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و 


ل(لآ إذا كنت أنا - كما وصفتنى - قد ألقيت بحجر فى الماء الراكد 


فيما يتعلق بالبحث في هذا الموضوع الشائك:؛: فأنت قد 
حفرت نهرًا عميقا سيدفع بالمياه طويلا للجريان والتدفق . 
3 عزير سباهي 


أفضل عمل علمي قرأته في العشرين عاما الأخيرة 
على الإطلاق . . 


د .محمود اسماعيل 


عمل مرجتعي رائد . فيه تأصيل -. ويسد فراغا كبيرًا في 
مكتبتنا العربية . ولست أظن أنه بإمكان أحد من الباجثين 
فى تاريخ الصابئة وأصول عقائدهم أو دارسى أوضاع أهل 
الذمة بوجه عام - جاهله كمرجع رئيسي. 0 

1 د.عبادة كحيلة 


عندما تقرأ هذا العمل كاملاً لا تملك إلا أن تكبر ذلك الجهد 
الفائق القى بذله أكؤلك اطلاكًا عقا وتقصيًا . وسيأخذك 
الإعجاب كل مأخذ بمنهجه وطريقة معالجته للقضايا 
الشائكة بشكل يعكس ألمعية المؤلف . وقدرته الفائقة على 
خليل المعطيات واستنباط النتائج . 

د. محمودعرفة محمود )م 


ااانا 


91789774 0 


منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


أحمد عبد المنعم العدوي 


| الكتاب: الصابئة منذ ظهور الإسلام 
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تأليف : دكتورأحمد عبد المنعم العدوي 
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لا جميع الحقوق محفوظة لا ر 


٠. 


ؤية 


مُنْذُ القن السّادس عَشر وحبَّى يوم النّاس هذاه درس عَدِيدٌ من المستَمْرقين جَوانتَ 
مُتلفة من تراث الصّابئة» وأْصُوهم وعقَائِدهِم. ركّر الُْتشْرقُون جُهودَمُم في درَاسَةٍ اللّغة 
والأدبيّات الدَينيَة» والعقّائد» وقضَايًا الصو ل والتَّمْأة» والفلكلوريّات. بيد أنَّ درّاسةٌ واجدةٌ 
م تفرد بالعَربيّة - أو غيرها من الذّمّات - تصّدّت لتَاريخ تلك الفرقة المَاِضَة في أزْمَى عصُورٍ 
اُدمّارها في ظلَ الإسْلام؛ لاسا العَضر العبّامي؛ وهو العّصر الذي تهد أؤْج عطّائها 
الفكري والحضّاري. 


وغل كثرة البحُوث والدّراسَات التي قام بها هسؤلاء المنعشرةُون» ما تنزال مال 

الكثيئ من القَضَايا الخلافيّة العف ولتي لائزال تير جدلا اما بين مور البَاحثينء وني 

مُقدّمتها أُصُول الصَّابئّة الهرقيّة» وجذٌور دِيّانَيهِم وعلاقة الصّابئة المندائيّين بالصّابئّة الذين 

1 هم بالقُرآنٍ لكريم وكدّلِك طببعة عَلاقة صَابئة حرّان بالندائيّن» ومن شم بالضّابئة 

الذين ورّد رهم بالقُرآن الكريم. بل نطو اتدل إلى من قشة ما يُمَصَدٌ يُقَصَدُ بمُضْطَلح الصَابئةٍ ني 

0 نٌ منهّاء وإلى أي قَوْممُشِيره وهي كُلهَا قضّايابَالمّة 
لتغقيد ىا سَترى بعد. 


م 


وبين يَديِك الآن دراسة أوَّليَّ - آمل أنْ تعْقَبّها درَاسَات - نارول شد تثرو طالما 
مها هذه الدّراسَات, نشد كَضْفَ الثّقاب عن تاريخ هذه الطّوائف القَامضّة والعي لقَبهًا 
الْمَلمُونَ ِالصَابئَة وأؤْضَاعها ني ظِلٌ الإشلام» وإسهاماتها الفكريّة والعلميّة في الخضَارة 


الإسلاميّة. 


2 8# © 000 


ما كان هذا الث أن يخرج بهذه الصّورةَ لؤلا امون الصّاافة دقة التي قدَّمهَا في العَديدُ 
من أسّاتذتي الأجلّاء. وفي مُقدّمَتهم أَسْتَاذي الجليل؛ الأستَاذ ادكو تَخْمُود عَرمَة عَخْمُود 
والعَالم اجليل الأسْتاذ الدُكبُور عُبادة 5ُحيلّة» ولا أَنْسَى أيضًا فضل الأستاذ الدُكدُور أَِمَن قُؤادٍ 
سيّد. كا أتَقَدّمُ بوافر الشّكر وعَميقٍ الامتنان ل«اتحَادِ اجَمعيّاتِ الَنُدائيةبامهْجَرِ» وعلى رأيسهم 
لأَسْتَاذ هصّهِيْب النَّايِي مُدِيرٌ رُ عَام الاتحَاد 557 المندائي الكبير الأشتاذ عَزيز سبّاهي» 
منّعهُ الله بالصّجَّةَ والعافية. 


المّعْث جُلُ التُّكْر لَكْتبة ادي لدو رادا وخامدة للذكثور أزُولد 
فروليجك 7801116 .ىم أي عام الَجْمُوعات الخَّاضَّة بمكتبة جامعة ليدِنء وكذلك 
للذكو ور اتكهّر ينّسن انلاح م1 ل الَشْئو ل َقِسْم المجموعَات العربيّة بالمكتبة عل 
مُعَاونتِهه| الصّادِقة. 


وفي الأخير: لا أقُولُ اْتوقَيتٌ تلك الدّراسَّة حقّهاك لكنّي أقول اسْتنْقّدتٌ جَهْديء 
وما ادّخِرت وُسْعًا في البَّحْتِ والتّقَصّى» واغَْدرٌ مُسبقًا عن الأخطَاء واِِنَّاتِ التي لا يِخْلُو من 
مِْلها عمل عِلْوِيء عَلى أن بَذلتُ وسْعِي في سَبيل تلافيهاء لكنَّ طِبَاع البكّر غَالبّة: والكَمَال لله 
-جَلّ وعَلا - وحْدّهُ. وحَسبي أن الجتّهّدته ومُْتَهَى أُميبِي أنْ تَسْتقبل الأؤْسَاطٌ العلميّةٌ 
درّاسّسي هذه بقبُولٍ حَسَنِء فإنْ مثْلّت لم إشهامًا له قِيمّته؛ قلا ؟ شَرَفَ عِنْدي يَعْدِل ذّلك. 


د. أخْمّد العَدّوي 
القَاِرة في: 26 من المحرّم من سنة 7 للهجرة 


المُوافِق الأوّل من يناير من عَام 2011 للميلاد. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية 


أهم المصادس والوضع ارهن للدمراسات الحدشة 


«الصَبنُون - في تاب الله تعللى - تر سوا 
ادر بالطوائف التي تَدَنًا 2 ماء نأا 
المايثود يِسَوارٍ العرانه حوالِي ف واسط؛ 
ذما حَضّلسَهُ سر هايم عَلى سَيء البسّة, 
ونا التلمبُون بلقيرمٍ سنايقايا الُونائي 
الكاثنينَ بحسسران؛ روس مسر السصيانة 
لخترائعوم كيت لا يلاد مُخالفُوضم يفون 
عَلسَا؟. 

البرندني 


+ 


8 كّ الكتابات المقدسة 

بايئ ذي بدء فإنَّ الدب الكندائي' مُو أدبٌ دينيٌ بائتياز فالنْصُوصٌ الْنْدايّةُ 
امَاصِرة لم تَكترث إلا للقضايا الدّييّة والطّمُوس التي يِب أن يُراعِي مُؤدٌّيها الصّرامّة والدّقة 
الشّديدة أنْنَاء تأديتهاء ومن ثّمْ فإنّهِ من الثَّادرٍ العثُورٌ داخل هذه الككتابات على مغْلُوماتٍ ذات 
بُعْدِ تَاريخِي. مع ذلك فإنَّ بعض التْصٌوص الدّينيّة تضم بين دقَتّيها معنُوماتٍ ذات قيمة تاريخيّة 
كَبيرة؛ فيُعْطِينا يوان «حرَّان جَوينَاه [حَرَّان الدَاجْلَة (السَّْلَ؟!)] 0 111 1/16 


معلُومَاتِ قيّمَة عن عَلاقة صَابئة حَرّان بالصّابئة النْدائيّن ويُرجّح أن يكون قد تم تذوينه 
رّة الأولى في أواسط العَضْر العبّاسي”. 


ىا تتضمّن تعْليقَاتٌ الا في خسواتيم الَخْطُرطات كنةنامها0 0 الديئيّة ة المندائيّة 
معلوماتد نّسم بالأهمية» بسبب ما أَشَارُوا إليه عَرضًا من ظرُوف تعرَّضُوا ها إَانَ تذوين تلك 


المخطُوطّات» وبعْضُها تعود لعصّورٍ ما بعد النْتّوحَاتٍ الإشلاميّة د تفمفاء أبرزها: «ديوان 
القَلّمْعَاة و الصَّلو ات الْكَهِنْوتَيّة 5 0115 1/1116 1:6 إن عأمهط عجرممم أهءؤنمنيم» 1:6 وديوات 


«العال ارييس لو الصشغرية 8 11150164 #انناك وبا تَرَدُ عَرَضًا معلُومات قِيّمّة عن العٌّلاقات 
بين المسلمين والَنْدائيين. 


تُنْسق لفظّة «مندائي» من جذْر آرامي قديم مو همددّع» بمعنى عرف أو عَلِمء أي مُم «أهلّ الخرفة 
والهلم؟» وهي معرفة إلهية لني الْحمضُوا بها دون سّائر البشّره وهي تسمية لها علاقة , بمعتقد بمُعتقدات الطّوائف 
الخُوصية الطّابع. 

انظر مقدمة الليدي دراور للنّشرة الوّحيدة التي صَدرت هذا الدٌيوان: 

م ,1953 ماسممع تاه لا امل هأاأن) ,ممت ]إأط 1 زه :اند أاه8آ ©1[؛ 2110 ,010 1000) 110001 2016 :11ئ11/1 1210 .5 .لآ 
قامَ مارك ليدزبارسكي بترجمة جزء من هذا الدّيوان من المندائية إلى الألمانية؛ لكن النشرة الأكمّل والأكشر 
تداولا بين الباحثين هى نشرة السّيدة دراور: والتى قامت بترجمته كاملا من المندائية إلى الإنجليزية في 
نشرمها المعنونة بديوان الصَّلوات الكهِيُوتيّة عند المندائيين:- 


259[ انعولا ,كتمع ه01 ءا كن عأموطط ععرعءعط أمعتفونيه) علنالا 
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قامت السيدة دراور - أيضًا - بترجمة هذا الديوان من المدائية إلى الإنجليزية في عملها: معسلاء هسم 
اتائل؟1 يت .ومدعل' ,كامعه عمل رلأس اع ونا ركع أيه اشع تصتالنك سمعسعوجد!! أن عتهم ا :دا بهاتاكة متدكتالة 
00 وعلن .1 

حي الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


عن الخرنانية” فلم يصِلْنا َىِءٌ ذو بال من أدبيّاهم الدّييّة - ىا سَنرى بالتّفْصِيل !1 9 
0 ي للمَصَّادِر الأدبيّة - ولو وصّلنا منها تَيءٌ لكان ذلك كفِيلًا بتؤضيح مَوقِف 
الترنانيّة الدّيني» وتسلِيط الضّوء , بِعُمْقٍ عل علاقة الندائيّين بالَرْناة بدلا من تلك 
التَكهّاتِ والاختِلاقَاتٍ المترَاوجة بين 5 في تقدير أبْعَادٍ العّلاقةٍ بين كِلنًا الطَائِئّين. 


المصادر العلمية 
1- الآثار 


ل يُقدّم عِلم الآثّار - بْدُ - الكثير داري الصَّابئيّات» وكان من لمكن أن يتم حل 
الكثير من القضَايا الخلا فيّة وَامُعقّدة من خلال دراسّة ما تخلّف من آثّار ماديّة عن الْنْدائيٌن في 
بين البائح جنُوب العراق» وصَابئةٌ حرّان بمدينة حرّانَ وأعْماهاء لكنّ هذا 1 يِخدِّت! ويبدُو أنه 
لن يحدُث - على الأقلّ خلال المستقبل المنظور - فقد استقرٌ الددائيُون مُسذ القِدم في منطقة 
ل ا 0 
(1980 -1988) إلى فسَادٍ الطَّبِقةٍ الأثرءً يه السّطحيّة بالمنطقة» بمتوسّط ء عمْقٍ وصّل إلى 20 متر 
في بعغض المنّاطق. ا 0 
بسَبب الالْعَام وحُلّات المترب. 


وعلى ذلك فقد أضرّبت الينثاتُ الاثْريةُ عن الي في تلك المناطيق مندٌ الستعال 
تلك الَرْبٍ وحتَّى يومنًا هذاء وما قد نّم اكْيسّافه بالفعل من كتاباتٍ شف فُخَاريّة ية عليها 
نَقُوشٌ وكتابات مَنْدائيّة مي في الأغْلّب نصٌوص دينيّة وأذعِية لا تُعطِي أيّ أبْعَاد تاريخيّة؛ لكنّها 
قد تكُونٌ مُفيدة في دراسَةٍ تطور اللعّة الَندائيّة» وطبيعة التَطوّراتٍ التى ألّت بالدَيّانة نفْسِها". 


7 الحرئان (ج. حرنانية) نسبةً إلى حرّان عل غير قياس في العربية. وه تشيية لا تْطيق لعل صَابئة حرّان 


فحسبء وذلك مَييرًا لهم عن اترائيّةه وهي النشية القِيّاسية في الّغة إلى حرّان» والتي ت- تتضّمّن الإشّارة إلى 
ساكني حرّان ومين إليها دُون اغتبار للدّيانة» ياقوت الَمَوي: مُعْجَم البأدان. تحقيق فيد عبد العزيز 
الجندي. بيدوت 2.1990: 271. 

5 تفصيلا أنظر : - "01 أنظاانان ل[ عغطا ,كاماععى «أء!أا 4ننه كذنه 101100 منأاكزه كاأبراعه 71:6 نطلع نام لاط اأطزمرن 1 
,2 .هآ ,01.16؟ رق للنااد عااتصسنفة معطا 


تمهيد لد 


أ وليس 5 ثمَّ مل يُراود البَاحِين في ماد أثريّة جديدة ويكر؛ إلا باكتٍشاف يماع عدّة 
أشَارت إِليْهًا الكتاباثٌ المندائيّة والمصَادِرٌ العريّة العام عل أيََا أمَاكِنَ كان اكندائيُون 
يُشْكلُون يقلا سْكَائيًا باء كمّدينة مَيْسَان إلى الجنُوب من وايسطء ومّديئة دَسْتّمَيْسَان إلى 
الجُوب من مَيْسَانَ والتي رب 7 تقَع إلى الجئوب الشَّرقي من مّدينة العرارةٍ الحاليّة بالإضَافةٍ إلى 
مدينة الطَّيبٍ العّامضة» والتي وصّفتهًا المصَّادر العربيّة كنات تقَع إلى الشّرقَ من واسطء 
وفي مُنتصّف الطّريق ين واسط وحُوْرْسْتَان” » والتي ربا تقب م أطلاهًا في مَكانٍ ما على خط 
الحذود العراقيّة الإيرانيّة أو ربا تَضمّها ايوم الحدُودٌ المّياسيّةٌ الإيرائيّة لاسي إذا أحذْنًا 
عبّارة «وسّط الطَّريق» عَلى أمََا وضفف دقِيقٌ لَوْقِعها. 


أما حَرَّان فقد سَوَّتها جَحَافلٌ جِيُوش مُولاكُو ان بالأزض بعد أن أخرقّت الّدينة 

ودمّرتها تذميرًا تامًا عام 657ه/ 1258م, ولم تُقَدّم الَفْريّات الأتَريّة التي جرت بِمَوْقِع 

الّدينة الأئّري الكثير من الْحْلُومَاتء لكنّها نحت في اْتَِّاف أَسَاسَات هيكل الإله #يسين» 

. إله القَمَرهِ وبعضي الُقابر لأهْل المديئّة من الخرنائيّة؛ إلى جَانِب بعض التَّائِْل والعُملات 

المفدئةة. تنه نشوم الي ل تنثرمق ابت حي من تاها إقاطة الثقام عن طبيعة اد 

المترنانيّة. وآرَاءُ الباحثين في عمّائد المترنانيّة وعَلاقتهم بِالَنْدائيّن ما تَرْالٌ إلى الوم تدخل في 

يَاب التَكهّئَات أكْثَر مئْها إلى التَوْصِيف العِلْميء وذلك بسبّب التّعقِيدات التي يط باشيقاء 
المادّة لمْيسّرة عتهُم وعن عقّائدهم من خلال المصّادر الأدبيّة. 


2- الوثائق 
كان من اّمْكِن أيْضًا أن تُعْطينا الوئائقٌ - وبخَاصَّة يَلْك الْمَعلّقَةٌ منهَا بالجزيةٍ - 
صورةٌ 0 العبّاسيّة لاسيًا الأؤضًاع 


' ياقوت الحموي: مُعجمٌ البلدان. 4: 60. 

8 .7-9 مم ,148 .آهل ركسمتعتء؟]1 ععل عماماكلة1ة "ل ع0 مدعلا ,عتامعصا 'ك وععاهديا 5ةالأنا2 :16ا0 0 ها ءكآ 
و انظر أيضًا؛- .87-96 ص« ,1951 ,1 .!هم؟ ,5101 للاأأماهسة ,ممع :0 نؤمآ .5 زع أرقا .إل 
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الدّمُوجرافيّة والعيشيّة والافتصاديّة: ولكن لسُوء الحظّ ققدت جَميعُهًا نتيجّة عَدم امُتراث لهذ 
الْمملمين لحفْظ الوم ثائق التي تسْقط قِيمثُّها عملي بالتَقَادُم بالإضَافة إلى التكبات المتَابعة التي 

: در ناراف والمدق ال لبي يه بالعرّاق» لا سمًّا ما واكب اشتيلاء ء هُولاكو ثم تَيْمُور 

لنك على بِغْدَاد من أَعْمَال تَدْميرِ وَإِخْرّاق واسع الّدى. 


لا ينْطَبنُ الخال على وئّائق الجَزْيّة فحَسب بل يَنْسَحِب على الوئّائق الأنرَى المَعلّمَة 
بالحيّاة السّياسيّة والإدّارة اَاليّة والاقتصّاديّة والقضّائيّة وغبرّها. ولم يَتبقّ لنَا من تلك الونّائْق 
سوى تلك الَجْمُوعة القَريدّة الْمسّة ب«رسّائل أبي إسْحَاق الصّايئ؛؛ لأبي إْحَاق الصّابئ 
(ت384ه/ 994م) ِذْ تُعدَ ا بجمُوعة و َائقيّة تلّمّت إِلِيْنَا من العَضر العبّايِي على 
الإطلاق» فهي ثَمّرة عمّل الرَّجُل لأكْثّر من أَرْبعِينَ عامًا بدوّاوين الخلافة الإدَاريّة - لاسي 
فيوإن الإثقاء الت قرع ولك الزسائل عيارة عن و ثق رشميّة صَادزة إِمَّا عن دَار 
الخلاقّة أو دار الإمّارة البُوييّة: وتعُود أَهمّيتَهًا إلى أن العديد مِنْها لهُ عَلاقة مُباشِرة بطّائفة 
الصَّابئة: وأهمّها على الإطلاق. منْشُورٌ الأمَان الذي منّحةٌ المَلِيمَة الطّائع لله لصَايئة خرّان. 
فضْلًا عن ذلك؛ فهي تَسْجِيلٌ كَايِلٌ لنقُوذِ صَاحِبها وصعُوده في سُلّم الحيّاة السّياسيّة في ذلك 
العضرء وتأثِير ذلك على بني جَلْدتِه؛ كا تُعْطِينَا معلُومَاتٍ مُفضّلة عن أوْضَاع الجاليّة الترنائيّة 


24 2 #اح و ع ل" م 2 
بيغداد» لا تجد ما مَئِيلا في المصادر المعاصرة. 


وحنَّى ذلك القِسْمُ الذي يتضمّن اْراسَلات الشّخصيّة والخطابات التي تحص با 
إِسْحَاق الصّابئ تَمْسهء فهو يُلقي الضّوءً - بدَرْرِه - على أَوْضَاع التاليّة المترنائيّة ببغْدّاد من 
التّواحِي المتعلّقة بالمتّياة الالجتماعيّة والدَّيئيّة والاقتصّاديّة؛ أخصٌ بالذّكْر من بين تلك الوَّتَائْق 
زكائل أن إتخاق الضايع إلى نهو ون شكلم بن مخ اسن الصّابئة الخرنائيّة بحرّانء والتي 
شَكا له فيهًا أؤضَاع الطّائفة الممرديّة ببَْدا والتي نقَفُ من خلاها على معلُومَاتٍ في مُنْنَهى 
اندر ة عَن أوْضَاع الاليَةِ الحرنائيّة خلال العَضر البُويي» وكذلك ججْمُوعَةٌ ة الْخِطَابَاتٍ امنبَادلة 
بين أبي إشحاق الصّابئ وبين شَقِيقه أبي المَضْلٍ جابر بن هلال. أو ابه بي سَعِيد سِنَانء أو ابن 


تهد ‏ لل 


عمّه أبي المَطَابٍ الممُضّل الصّابى» وغيرها من مجمُوعةٍ الراسَّلات الشّخصيَّة والني يُعَوَّل 
عليْهًا كثيرًا عند دِراسّة الأوْضَاع الالجتاعيّة والافتصاديّة والويشيّة للجَاليّة الخرنانيّة ببغْدّاد. 
٠‏ ل يُنْثَر من يَلْك المجمُوعة الوئّائقيّة الفَريدة حتَّى يوم هذا يسوى أقلّ من العُكْر على 
يد شَكِيب أَرْسِلانء والذي نشر القِسْم الأوّل من «الُْخْئّار من رسّائل أبي إشحاق الصّابئ»”. 
ولسبب مالم يقّم باسْيكَْال نشر القِسْم الثاني من ذلك المجمُوع؛ وبالثَالي ظلّ ما يقرب من 
0 من مجمّوع هذه الرّسائل القّريدة غير مُتاح للبَاحئين؟!. 
جَدِيرٌ بالذّكر أنه 1 تكسف - للآن - نُسخة خطيّة كاملة من تلك الرّسَائل بأيّ من 
مكتّبات العَالم ويه ع تشبيه ما تَخَلّف إليْنا من مخطُوطَات الرسّائل بأنَّ كلا منهًا أنفُسبه بقطعةٍ 
من لَوْحة مُسَيْسَاء كبيرة» لا تكْتّمل ملاحها إلا إذا أعِيد ترتيبُها وصّفَّت كُلّ في موضعه وأبُررُ 
تلك النسخ المَطيّة: نُسخة مكتبة اتام الأزْمّر بمضر والتي تحوِلٌ أرقا 561 خاص؛ 7156 
أدب. ونُسخة دار الكتب المصريّة وتخول عنوان «مُنْشّآت الصّابى»؛ وتحمل رقم 32588 
أدب. ونُسخة مكتبة مجلس الشُورَّى الإيراني (َخِْسيٍ شُوراي إِيرَان) وتحولٌ رقم رقم 4849. 
ونّشخة مكتبة يَشْيسْئَر بيتي بأ لنْدَا وتحمل رقم 18.35/522؛ وتُسْخة مكتبة جامعة لِيْدن 
بو لندا وتخمل رقم 0/766. وتعُودٌ أهمْيةُ تلك النْسْحْةٍ إلى أنّها النُسخة الوجيدة التي تخمل 
منشّور التَليمّة الطّائع الذي حَسَمَ الآثَارَ السَيايسيّة التي ترئّت على السّجالٍ الفِفْهي الذي دَارَ 
بين الققَهّاء حَوْل مُعَامَلةٍ صَابئِةِ حَرَّانَء هذا بالإضَافة إلى نُسشْخة مكتبة عاثر إنَنْدي بتركيًا 


مه الى 2 ٠‏ 0 2 0 هع وارظا ٠‏ 01 
وتحمل رقم 117 أدب عَربيء وتختوي على مختارات من الرّسَائل اختارمًا ورَّاقٌ مجْهُولٌُ» ومن 


* نشّر شكيب أرْسِلان القِسْم الأوّل فحسب منَ«المُخْتَار من رسّائل الصّابى #. وهو عبارة عن مَْمُوعَة 
مختارة من الرّسائلء انْتَقاها ورَّاقٌ مَجْهُول في قِسْمين كَبيرين. نشّر أزسِلان أوَّشما فحَمب. وصّدرت طَبْعنّه 
الأول في بعبدا بلبنان عام 1898. 

عن أهميّة رسّائل أبي إشحَاق الصّابئ في التأربخ لعَضر بني بُويه انظر:- كارل بُروكلمان: تاريخ الأدب 
العَربيء نقلة إلى العربيّة عبد اليم النّجارء القاهرة 1959: 2: 120؛ كلُود كاهن: بنُوبُوبهه مقال بدائرة 
المتارف الإسلاميّة. تزجّمة إنراهيم زّكى حُورْشِيدء وآخرين. دار الشّعب. القاهرة 1970, 8: 476. 
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نّم مَنحَهًا السمَها التي اشْتّهمرت به وهوهامُخْمار من رسَائْل الصّابئ » وَالْقِسْم الأوّل منها الك 


فَحَسْب هو الذي سبق ونشّرهٌ أزيلان» كيا سَبِقٌ التنويه. 


على رَأْسها يجْموعَة الخطّابات والدّدُود المبَادلة 0 2 إشنكاق العا والعال ارسي 
الشَّهير وحن بن رُسْمّم المرُوف بأبي سَهْل الكُوهِي!! (كان حيًا عَام372ه/ 982م): والتي 
ل 0 ومن أهعٌ تلك 
الْراسّلات أَيْضًا تجْمُوعة الْْراسَّلات امُتبادلة بين أبي إِسْحَاق الصّابئ وبين الثَّريف الدج م34 
(ت406ه/ 1015م)» والتي تُلقي أضواءً على حر يات أيّام أي إِسْحَاق الصّابئ» كما تحتل 
مجمُوعة الرّسَّائل الُتبادّلة بين الطَبيبين ابن بَطْلان البَعْدادِي (ت444ه/ 1052م) وعَلٌ بن 
رضرّان المضري3! (ت460ه/ 1067م) أهميّة خاصّة - في هذا الصّدد - من خلال ذكر 


الصّابئة عَرضًا ببعض تلك الرّسّائلء والتَرّكيز على بعْض عاداتهم» وبعض قِيّمِهم الدُينيّة 


والخلقيّة. 
المصادر الأدبية 


مدخل: الطبيعة الخاصة للمصادر الأدبية في دراسات الصابئيات 


لعبت طَبِيعَةٌ الدّيانة 2 نانيّة - كؤثها ديّانة باطنيّة» لا يُرِحَصٌ لأنباعها إطلاع الغَير 
0000 مُعتقداتهم» وكذلك -ة حمْظ الصّارم لكتَابَاتهم الدّينيّة - دؤرهًا في عَدم وصول أي 


ا نشر. هاج . ل. برغرن بعتواث: لنتتناول رأطد لل ومدادة عاط هانه أتاممال ل أذلى بنط إن معدعفتم جوع مم 1116 
7 ,7 أمر اع 5 عأطومج أن لإماقلط عط “ه10 
*' نشرها مد يُوسُف نجم عن نسخة خطية فريدة كان يحتفظ بها المرحُوم حسن حُسني عبد الوهاب؛ وقد 
صدرت تلك النشرة بالكُويْت عام 1961. 


7! نشرها كل من يُو سف شَخْت؛ مَاكْس مَايرهُوف. بالقَاهِرة عام 1937. 


_ من الككتابات الدَّينيّة الخاصّة باللرنانيّة إِليِنَا ورَغْم أنَّ طَبيعَة المهماجرين المترنائيّة إلى بَمْداد 
كانت لفة ع يي ونه من خيش حقاتوم عل با الترانة وير كارشا د 
لبت عَلاقتُهم بالمؤسّسة الدّينيّة يّة الرّسميّة بحَرّانَ - والتي اغتبرتجم من المارقين والارجين 
عليِهاء وكذلك وجُودُهم في مجتمع مُنمتح عم على لف الات واليّائات - دزرًا فى كيف 
سِمَة البَاطنيّة عند الرنانيّة ني البَغاودة» فتَخنُوا طَواعِيةً عن حَذر أشلافهم في وجوب عدم إطلاع 
الأخيار على حقائق الدّيائّة. 


ولسُوءِ حظّنا فإنَ جبيع ما دونه أَبَِاءُ الججالية المترنائيّة ببمُدَاد من كتّابات ذاتٍ يُعَدٍ 
حي أرعتائدي قثر جا الأنييها نطق ور»- تق لا مها يسوى فِفرة واجدة نقّلها ابن البري 
عن نابت بن قرّة تخصٌ التََّامّل مع القّرابين الحيوائية4! خلا الك رد يتبنّ من تلك الْولّمَات 
القَيّمة سوى عنَاوينهَاء ولَوْ قُدّر لها الوصّول إِليْنَا لأمدَننًا بمَعلُومَاتٍِ لا تنقّضّها المضدائيّة عن 
عقَائد الحرنانيّة» وطَبيعةٍ مَوقِفهم الدّيني» وكذلك طَبيعةٍ عَلانّتهم بِالنْدائيّن. 

كَان لتّابت بن قُرَّة (ت288ه/ 900م) عِدَّة تصّانيف لا طَبِيعَة الذُّروحَات الدّييِّة 
فنا يتعلّق بمذْعَبِ الصَّابئةٍ في الرَسُوم والفُروض والسُّئَنء وتَكْفِين الَوْتَى ودفنهم؛ وأمُور 
الطّهارةٍ والنّجَاسَةٍ وفْمًا لعقّائد ا خرنانيّة» وما يضْلُّح من اليوان للضّحايًا وما لا يضْلُح 
وكذلك مَا بحُصٌ أَوْقّات العبّادة ومّواقيت الصّلاة؛ بالإضَافة إلى رسَالةٍ مُطْولَةٍ في «وضفٍ 
مَذْهب الصَّابئينه. ىا كان لولّدِه يسنان بن نابت بن قُرّة (ت331ه/ 942م) رسّالة أيِضًافي 
شَرْح مَذُهب الصَّابئين» ورسالة أخرى في يِسْمَة َم اعة عل الكواكب السَبعةه ورسّالة في 
أخبّار آبَائِه وأَججدّاده وسَلفِه. بالإِضَافةٍ إلى كناب ف السَُّورِ والصّلواتٍ التي يُصلٍ بها 
الصَّابتُون. كا كان لحفيده - لأمّه - أبي إشحَاق الصّابئ رسالة في وضف يَحْلَةٍ الصّابئة: 
ورسّالة أخرى حول أخبّار أَهْلِهِ ولد أبيه؟!. 


3 ابن العبري: تاريخ مُختصر الدَّولء مَنشُورات دير الآباء اليَسُوعِبّينء بوت د.ت. 153. 
ٍ ابن أبي أصيبعة: عيُون الأثباء في طَبقَات الأطيّاء. تحقيق نِرّار رضَاء بيروت د.ءت + القِفُطي: إخبار 


العلياء بأخبار الحكراف يروت دءت .» 133. 
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وقد ألَْأْ ذلك النَقصٌ الكمّي وَالكَيْفي للَادَّة - حول طَبِيعّة ديّانة الصّابنّة ومَذَاهِبِهم لق 
- الكتّابٌ المشلوين إل اسْتَقَاءِ مادّتهم عن الصّابئة الخرنائيّة من يلال كتّابات التّصَارى 
السّريّان وهم قَوْمْ ا 9 م عَداؤُهم للحرنائيةِ من خلال ميراثِ طُويل من الكراية امتبادّلة 
بين التٌضرانيّة والوّئنيّة. وعَلى الرَّغْم من التّقَضّى والنّحريّات الواسعّة التي قام بها بعض العُلماء 
المْسلمين - وعلى الأنحصٌ أَحدُ بن الطَيّبْ السَّرَحْسِي» والَسْعُودِيُ» والبيرُوني - حول الحَرنانيّة 
ومُعْتَقدَاتهم؛ فإنَ أكْْر ما أوْرَدتهُ الصَادر العَربيّة بخصّوص صَابئة حرّان ِل جَاء نقلا عن هذه 
الَصّادِر الّريائيّة6. 
وطَبيعٌة تلك الَصَادر تعَلنا كر تحَظًا تجاه نِّم ب ورّد يهاء ذلك أنَّه من غير 
الَوضُوعِي دراسّة تاريخ قَوْم وعمّائْدهم من خلال رُؤْيّة أعدَائْهم هُم. وكتّتيجّة مُبَاشِرة اعْمَادَ 
البَاحدُون في الصَّابِئِيّات امالغة في الخذر عند مُعَامجَة الأخبار التي ترِدُ عن ال رنانيّة في المصَّادرِ 
العربيّة» وبلعٌ بِعْضَهُم حدّ الاقْيتاع باتهدام القيمّة التَاريخيّة للمَصّادر العربيّة حول الخرنانيّة”!؟ 
بل إِنَّ باحمًا جليلًا بِحَجم لويس مَاسِينْيُون الْتَقَدَ بِحِدّةِ ما أؤْرّدته المصَّادر العربّة بخصوصي 
ا ترنائية» ووصّفه به نومٌ من أنواع الثّراث الأتبي الذي لا يبضِي أن يُؤتحذ مأتحذ الججد أو 
يُعوّل عليه. في اراقع فإنَاأزام ا خذر عند الئل مع اصَادرالأدية بصفة عامة» لحف 
من مصّادرها ومدّى مضداقيّتها همي أهم سمات الأبْحَاث التَّاريخِيّة الجادّة» لكن الْبَالعّة في هَذا 
الخذر إلى حدٌ طَرْح المصّادر الأوليّة برَمَتها والتُوقّف عن البَّحْبٍ والدّراسَة في انيظار ظهُور 
ماد جديدة ها طَبيعة مُتلفة ليْسَ لهُ ما يُدّره - من وجهةٍ نظري - وذلك لسَببَيْنَ» أوّها: أن 
رَعْم أن كُلّ ما قذّمَهُ المصّادر العَربيّة من أَخبَارٍ عن المترنانيّ مُسْمََى من الَصَادرٍ السّريائيّة هو 
وَضْفٌ غير دَقِيق ابتِداءً» كا سَنرى بعدء فَبَحْضُ الكُتَّاب المسلهِين عرّف تُظرَاءَه من الصَّابئَةِ عن 
قُربء والختّلط بيم, ونقَل عنْهُم مُبِاشَرة وبغضهم ارْتحل إلى حَرّان وخالّط احرنانيّة» بل وزّار 
هيكلهُم وتحرّى تَرْجمَات نفُوشِهم. 


5 - 124 .جرح ,1972 دلهدرنا ركرعانتمصمطط كعمععطمى دمأ عاد تعطهعطة كته [لت ههج دعل عبوأالته مكترله 4 نطعونا؟ .ل 


1204 


”' ميشيل تارديو: صابئة القرآن وصايئة حران» ترجمة سلمان حرفوش» دمشق 21999 7. 


2 ظ أمّا السَبَبُ الثاني: فإنّهِ حَّى في القِسْم الذي تستقِيه المصّادر العرييّة عن نظيرتها 


م 
0 


الشّريانيّة مُبَاشّرة؛ فإنّه لا يُمكن التَّْليم بأنَّه - في مجمُوعه - عَخْضُ اخلاقٍ وتَلْفِيقِ» فلا يُمْقَل " 
أن السّرْيَانَ اختلقُوا من وخي الَيّال كُل ما درّنُوه عن صَابئةٍ حرَّانء والدَّلِيل في هذاهومًا 
أؤْرّده المسعودي في كتابه (مروجٌ الذّهب؛ من أنَّه سَأل أحد عدّاء الخرنانيّة ويدُعى «مالِك بن 
عمْبُون عم يُشِيعْه الشّرِيَانُ حَوْطَم وحَول ديّانتهم» وذكّر أنّهِ - أي ابن عفّبُون - أَنْكَرٌ بعضًا 
وأكر بْضًاء '. ومن ثمْ فإِنَ ذلك القِسم الَشُول عن الَصَّادر التّريانيّة يختَاحٌ إلى التّدقِيق والتّقده 
لا إلى طَرْجه بريه باتباره خض تَلْفِيق» وما لا يُدرك كُلّه لامرك جُلّه. 


1 - المصادر السريائنية 


عاشّرَ التصَّارى الشّريّان الصّابئة احرنائيّة قبل القَمْح الإشلامي لإفْلِيم الجزيرّة 
القُرائيّة بعهُودٍ طويلّة» وأظهرُوا امْتَامًا خاصًا بتِحْلِتِهم وعقائدهم. والتى أفْردُوا لَا مُوْلمَاتَ 
دنةه» 5 16 50 الا ٠.‏ 2 0 2 2 2 4 
خاصة:؛ فقِد مُعْظمها لكن مُوْلفاتهم اللاحقة - ني ظل الإشلام - ظلت تتّناقلها كتّراث شائع 
ينَهُم”': جَدَيرٌ بالذك رن جر القداء بين الخرنايّة والشريان آئر ككيوااعل هوش وءيَة الكُتّاب 
الشّريّان في تنَاويم لعقّائد الصّابئة الحرنانيّة» بل وربّا تدحَلُوا في بشض الأخْيّانٍ لحَتٌ وُلاةٍ 
الأمرِ من الْمسلمين لاتّخاذ تدايير أكْثَر صَرامَة مع الخرنائيّق حت دَعَاوَّى مُتِفة منها أنَكم 
وثنيُونء وأئَّهم أنِضًا ما زانُوا على عَادتهِم القديمة في تقُديم الأضَاحِي البَكَريّة كقّرابين 


لاه 


ليذ لما 


وهي - على كُلُ حَالٍ - اتََاماتٌ سلَّمَت بها بعض المصّادر العربيّة نفلا عنهّم؛ كا 


5 المسعودي: مرُّوجٍ الذّهبٍ ومعادن الجوهرء تحقيق عحمّد عسي الدَّين عبد اليد القاهرة 1966 3 
468-27. 


9 .7 رهنلاو اال عورأه 1م فلآ 1 .ل 


النديم: الفهرستء حقَّقَه وقابله على أُصُوله أيمَن قُؤاد سيّد لنْدّنَ 22009 2: 365 . 
ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ند الجريطنء ويح الزوة لعفي في جين أزردها بعش لكاب الُسلئون ذرن ان .الل 
يعلقُوا عليْهًا كالنّدِيم الذي أسْئّد يَلْك الآرَاء أَصَاوِرهاء ودُون أنْ يُدْلِ بِدَلُوه في هذا الوضوع 
الَّائِكء في حِين رقَضّها وتشكّكٌ في مصَادرها بعضّهم كالْسْعُودِيْ والبيئوي. لكنّ ذلك لا 

يَمْنْعَ من العَوْدة لبعض يلك المصّادرء لا سيّا متب التّاريخ والَؤليّات والتي مدنا بمَمْلُومات 
ل الحَعلَّة بالصّدامَات التي كانت تَحُدُث بين الفِينّة 
والأخرى بين اُلفاء وامترنانيّة» وهي معلُومَاتٌ لا تَُترتُ لها الَصَادرٌ العربيّهُ عادةٌ. 


ومن أَمَمٌّ تلك المصّادر السُّريانيّة كاب «الأيّام السّتةه دار يَعْقّوب الرّمَاوي' 
مُطْرَانُ ال ها (ت90ه/ 708م)): بالإضافة إلى كِتّاب «تاريخ إِيليًا بَرْ شِنَايَاه لإيليًا دن 
المغرّوف بإيليًا لصي (ت438ه/ 1046م) والذي تَرْجم من العربيّة إلى السّريانيّة 
مُحْتضَراتٍ من تاريخ نابت بن يسنان الصّابئ (ت365ه/ 975م): هذا بالإضَافة إلى أكبر 
النواريخ المُريائيّة وأؤْسَهمُها مالا ومو تاريخ و مِيخَائِ ل السّرِياني الكبير 
(ت596ه/ 2201199. مُنَاك أيضًاتاريخ المؤرّخ الزّمَاوي الَجْهُول (كانحيًا 
عام635ه/ 1237م) والمك تار بيخ الرّمَاو يًّ الَجْهُول40-. بالإضّافة إلى الثّار بخ السَّرْياني 
اللْطَوّل والَعْرُوف ب«تاريخ الرّمَان لابن الْعِبْر يق (ت685ه/ 1286م). ١‏ 


'* نشره مترجمًا إلى العربية مؤخرًا مار غِريسُوريُوس صَّليبا َمْعُونَه وصدرت تلك النشرة بحلب عام 1990. 
2” نشره مترجمًا إلى العربية الأب يُوسف حبيء وصدرت تلك النشرة بيغداد عام 1975. 

3 تُرجحت أفْسَام صغيرة من هذا الكتّاب إلى العربية في عدة رسّائل جامعيّة أجيزت بِقِسْم اللّمّات التّرقية 
بكلية الآداب جامعة القاهرة وللاسف ل تّرتبط تلك التّرجات بمشرُوع مُطَّرد لترجمة النّص الكَاِل 
للكتاب. بل قّابتها المَضْوائيّة والاتقائيّة» ولا تزال ترجمة مسابو 014807 .2.ل الفُرنْسيّة للنص الشّرياني 
الكامل للكتاب والتي صدرت بباريس عام 1899 هي النّذْرة الضّلة لمن يروم الاعْتهاد على هذا الككتاب. 
نشره مُعرَّيًا عن التّريانية الأب ألبير تُونَاه وصدرت تلك النشرة ببِعْدّاد عام 1986. 


“* نقله إلى العريئّة الأب إسْحّاق أزْمّلة الدََّيَّاء وصّدرت تلك التّشرة يبوت عام 1986. 
! بيه الاب 1 ر يانيء و ب 1 


هه 2 - المصادر العربية 


0 الصّادر التي دُوّنّت بِأَئِدِي 0 الصَابئة أُنفُسِهم أممّيةٌ بالِعَةٌ في اسْتِقَصَاء 
أَوْضَاعِهِم وأثعاط حيّاتهم؛ وأؤ ضَاعهم 11 لَعِيشيّة وتنظيماتهم الاجتاعيّة وعَادَاتهِم هذا بالإضَافة 
إلى أنه تلْقَي أضواءً مُتنوّعة على إِسْهَامَاتهم في الحيّاة الهلميّة والتّقافيّة في ظلّ الخلافة العبّاسيّة 
ويأتي على رأسها مجمُوعة رسّائل ثايت بن قُرّة في الرّياضيّات والتي سبق ونُشِر مُمْظمها ضمن 
مُفْتنِيّات مجمُوعة بَانْكي بُور بِحَيْدر آبَاد الدُكن بالإضّافة إلى كِتَاب «الْنَْرِحٌ من كِتَابٍ النّاجِي0 
لأبي إِسْحَاق الصّابئ» وكِتّاب « اليج الصّابئ» للبنَّاي الصّابىئ (ت317ه/ 940م)؛ وجْمُوع 
رسّائل إبراهيم بن سِئَان الصّابئ (ت335ه/ 946م)؛ وهي إن ن كان موضوعها ينْحَصِدُ في 
عِلمّي المُلك والرّيَاضيّات؛ إلّا نبا بَمْض الأخبّار الهمّة عن أوْضَاع بني جَلدِيَه لاسيّرا. 
خلال عَهْد المتليفة القاهر بالله. 


وني السّياقٍ نفْسه تأت الَصَادر التي تلفت إِليْنَا من ممْمُوعَة مُدوَّنات هلال بن 
المحسّن الصّابئ (ت448ه/ 1056م) وعلى الأحَصٌ كتابه #رسُومٌ دَارِ الخلاقّة»؛ وكتاب 
«محمَةُ الأمرّاء في تاريخ الوّزرّاء»» والشَّدّرات التي عُثِرِ عليْهًا من القِسْم الثّامن من تَاريخه 
الكبير ال ب «تاريخ هلال بن المْحسنِ الصّابى4؛ وكِتّاب دغُرَّر البَلاغّة)؛ وهي وإِنْ كانت 
مصّادر متنوعة الَشّارِب» فإئَّا تُلقي أضواءً على نفُوذ احرناتيّة يبلاط الخلافة آتذاك» وكذلك 
بض الضَّوءِ على أَوْضّاع الترنانيّة ببغْدَادَ فيها أعْقّبِ وقاة أبي إشحَاق الصّابى. ويب ألا تُْفِل 
كِتابّات مَُمّد غَرْسٌ النّعْمَة بن هلال بن المُحسّن الصّابئ (ت480ه/ 1078م) ويأتي على 
رَأْسها كِتابُ «المَقّواتٍ الثاِرة» ولهذا اَضدر الأخجير أهميّة بالِمّة في تقس العَلانّات بين 


طائفتى الندائيين والخرنانيّة. 


ولكتّاباتٍ ابن وحشيّة النبَطيْ (كان حيًّا عام 18 3ه/ 930م) أهميّة بايغة في دراسة 
عقّائد الصَّابئة» خاصّةً كتّايه الأشّهّر #الفلاحة النطيَّه الذي يُْتقد أنه ربّها كانت له أصّوله 
البَابليّة القديمة» وبعِيدًا عن ادل الدّائر حول وجُود أضل بايلي قّدِيم للكتاب أو اختلاق ابن 
الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


- 


وحْشيّة له“؛ فقد تطرّق مُْلّفه إلى ديّانة الصَّابئة» ووصّف بعض أُعْيَادهمء كما تعُود أهمّيته إلى هر 
أنه جسم بعض يِقّاط التَّمَابه بين كُلّ من الَندائيّين والخرنانيّة» ىا يُعدٌ كتاب هصَوْقٌ الْسْتَهَام في 
مَعْرفة رمُوز الأفلام9” للمُؤْلِ نفسه؛ واحِدًا من أهمٌ المصّادر في هذا الصّدد فقد أشْهّبَ 
مُصئْقُه في ا حديثٍ عن عقّائد الصَّابئةِ الخرنانيّة. 

يعد كتَابات الَسْعُودي (ت346ه/ 957م) - خاصّة كتَايئه #مُرُوجُ الذَّهَبِ 
ومعّادن الْجَؤمّركء و« اليه والإثْرَاف؛ - من أهمّ مصَاوِرنا عن الصّابئَة ذلك أن الَسْعُودِي م 
يَكْتَفِ بتحرّي مذّاهب الصّابئة من خلال كِتابَاتٍ القُدمَاء بل رَحَل بنفْسه إلى حَرّانَ وعَايّش 
الخرنانيّة» وتعرّف إلى عُلمائهم عن قُرْبء وزّار هيْكَلَهُم وجْمَّع فَلاسِفتَهُم وتعَرّف إلى واحدٍ 
من عُاهَاء المخرنانيّة ويدْعَى مَالِك بن عَقْبُون كما سبق بيّانةٌ» وكان ابْنّ عَقَبُون مضدر الَسْعُودي 
اشر عن الرنانيّة - إلى جَانِبٍ ما عايئه بنفْسِه بطبيعة الحَال - فقد كان يعُود إليه كلا كَل 
عليه أمرٌ » أو عنّ له اسْتفْسَارٌ. 


3 26 


يتح توفيق فهد الثّناء على الجهّد الذي بذله في نشرته الممتازة من هذا الكتاب» والذي تأر نشره أكثر من 

رن كَامل بسبّب صُعُوبات خاصّة بطبيعة الكتّاب وتبَغْثُّر عخْطُوطانهء فَمُنْدٌ أن فكّر دائيّال حُوالْسُون 
0110150118 .2 في َمْقِيقَ كتاب الفلاحة التّبطيّة ونشره في الرّْبع الأخير من القرّن التّاسع عَسَّرء ثم طَّرب 
صَفْخا عن الفِكْرة يسبب الْتَقّادَات لاؤعَة له وُجّهّت له من قبل يُوْدكه 00]88! بسبب يعض تصوّرات 
ُو الشون حَوْل الكتّاب ورّمن تأليفه؛ وإضَافات ابن وحشية وشّروحاته على متن الكتاب. من ثمعَاد 
مشْرُوع نر وتحقيق كتّاب الفلاحة النْطيّة إلى التّجمّد لأكثّر من قَرْن كَاملء حتَّى استطاع توفيق فَهْد عام 
8 بدعم من الَدْهَد الفَرنْسِى للدّراسَات العَربيّة بدمَشْق إِنْجَاز ِلك المُهمّة الصّعْبة. 

3 أْرّد ابن وحشيّة هذا الكتّاب لدراسة لُغات الأقُوام البّائدة والُمَاصرة» وهو كتّابٌ قَرِيدٌ في يَابهه حقّقه ونَشّره 
امنتثرق النَّنْمَاوي جُوزيف مَامر بلنْدن عام 1806» ومُنذُ تلك النّشْرة القّريدة لا أعْلم لهذا الكتّاب طبعة 
أخرى: وحبّذا لويُعاد نر طبعة مَامر الآن» وربّا توذْرتُ على ذلك في القَريب» الجندير بالذّكر أن كتَاب 
«شوق اهام كان ضِمْن أهمّ مصّادر العَالم المَرنْيِي الشّهير ج. فرانْسُوا شَامْليُون في دراسته التي استطاع 
فيا أن يُقدّم نظريّة مُتكَاملة حول اللُمّة اآصرية القَديمَة وقد أعَان كتّاب ابن وحْشيّة التَبطي شامبليون على 


تصرٌرِ أن الك وغليفية القديمة (لُقّة الطّير كا عند العُلَاهِ المُسلمين) تتضمَّن إلى ججانب الحرُوف المُجرّدة صِورًا 

تخيريّة مُحدّدةِ للاعّيّاءء وقد أعَانّت هذه المرُونة شَا مول ع اثلاذ شطأنة يه حا ل درّاسّة لمرو غليفيّة 
6 نينت لى نراقي من حجار بخ 
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قبله وهو تصّور أن كُل الرّسُومات الميرُوعْليفيّة عبارة عن حُروف ومقَاطع صَوْتَيّة جرد فحَسْب كنا هي 

الخال في اللَعَات الحيّة الآن. 


مهيد د 


نك وإلى جَانْبٍ مُشّاهدات الْسْعُو دي فقد اْتّمد على طَائفة من المصّادر التي توسّع في 
لتقل عنها في حديئه عن عقائد الصّابئة الخرنانيّة» ولم يُقدّر لنا الاطّلاع علَيًّا كوْنجًا مُقِدت 
بميعًاه وني مُقدّمتهًا تابه هو نفْسةٌ «الإبائة عن أُصُول الدَيانّة0: و«اكّالات في أُصُولُ 
الديانات»؛ بالإضّافة إلى اياده على كناب قيِّم لأبي بكر مُمّدبن زُكَريًا الرَازِي 
(ت320ه/ 925م) عنو انه امَذَاهِب الصّابئة الَرانيّنَ دُون من حََالَهُم من الصَّابئّةه» هذا 
إلى جَانب قصيدةٍ طَريفَة للقاضي ابن عِيْسُون الخرّاني (نُوقُ نخو عام 300ه/ 912م) تعرّض 
فيهًا لنقّدِ مدهب الصَابئةِ الحَرنَائّة. 


2-2 


ولكتاب الفِهْرسْت لحمّد بن إسْحَاق النَّديم (ت383ه/ 993م) أهميّةٌ ُضْرَّى. 
فقد أفْرّد القِسْم الأوّل من مَقالته النّأسعة للحّديث بِاسْيَفاضَة عن الصّابئة سَواءً الممْمَيِلة 
[المندائيّين] أو المترنانيّة ولا تَرجِمٌ قيمة كتّابات النَّدِيم في هذه المقّالة إلى غَزارٌة المادّة التي أمدّنا 
باافكدتن: وإنا لأنّه - أيَضًا - اعْتمّد على نقُولّات من مَكْتبةٍ كاملةٍ من المصّادر النّاوِرة التي 
م يُقدّر لا الوصول إِلينّا وني مُقدّمتهًا رسّالة أحمْد بن الطَيّب التّرَحْيِي (ت286ه/ 899م) 
وهي بعنوان «رسّالة في وضف مَذاهِبٍ الصّابنِينة؛ والتي تَرْجِمٌ قيمتها إلى أنَّ التَرَحيِي كان 
صَديقًا ونّديًا لثابت بن رةه أبْررٌ المرجعيّات الدّينيّة للحرنانيّة ببَعْدَاد وكان السَّرَخيِيٌ - بَكُل 


تأكيد - علّ اطّلاع على مُولّمَات نابت ذات الطّابع الدينيء بل ورُيّما راجع ثابت رسّالة 


سم 


السّرخيي بنفسِه. 


من ضمن مصّادر النَّدِيم أيِضًا رسّالة لكَاتِبٍ تَسْطُوريٌ غير مَعْوُوف لنا ويّدعَى أبَا 
يُوسُف إيشّع القَطِيعِي» ومن المُحتمَلٍ أن يكُون قد عاش خلال التُضْف الأوّل من القن الرابع 
الجْري/ العَاشِر الميلادِي» وعَنُوانَ ر سَالتهِ - كم أَوْردَمَا النّديم - «الكَخْففٌ عن مَذَاهِبٍ 
المترنانيّين العرُوفِين في عضرنا بالصّابئّة؛» وهي رمَّالةٌ نَاوِرةٌ في اعْتَقّادات المترنائيّة: وكان 
لنّقولات النّديم المطوّلة عن القَطيعِي كَبِيدُ َأَنِ في الدَّراسَاتٍِ اللني تنّاولت تاريخ الصّابئة 
وعقّائدهُم بوجو عَام. كما اعتمَد النَّديم أنِضًا على رسَالةٍ أخرى لأحّد النّصَارى النّسَاطِرة من 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


غوف ل أبضاء وى أب سويد وب بن نراهيم الضرائي» ولشُوء الحظ مدر ث 
اندم عُنُوان تلك الرّسَالة» ويبْدُو أن مُولَمَها خصّصّها ليراسة مذّاهب الصَّابئة - خاضّة 


صَابئَة حرّان - ونقَلٌ عنة النّديم فقراتٍ مُطوّلة عن قَرابِين الرنانيّة وأغيَادهم. 


اعْتمّد النّديم - أَنْضًا - على كتاب ناور وقع عليه؛ ومو كتاب «أسْرَارٌ الصابئة 
لخَمْسَة4 ومو عبّارة عن ترجمَة عرييّة رَدِيئة لأضْله السُرياني» ويختوي على بعض أشْرار 
الصَّابئَة احرنانيّة الدّينيّةه وما تَعْرفْه أنَّ هَارُون بن إبراهيم بن حَنّاد بن إسحاق قَاضِي حرَّان في 
عضر الْقتَدر بالله - والعرُوف بعدائه للحرئَانيّة - كان قد حَصّل بطريقة ةما عَلى نْسْحَةِ من هذا 
الكتاب. فيه أمرٌ مذاهِبهم وصّلواتهم فَأَحْضّر مُترجمًا مُتَمَكُنَا من الشريانيّة فنقّلهُ بحَطْريّه إلى 
العربيّة نّم بعّث به إلى الوّزير عَلنّ بن عِيِسَى ببغْدَاد ِكَايةَ في الحَرئانيّة”*» وإذا اسْتَبْعدنًا الحتمال 
أن يكُون التصارى السُّرِيّان ورّاء دس هذا الكتاب على الرنائيّة» فربّما كانت يَلْك الأسطر 
التي نقّلها النّديم - حَرفيًا منهُ - هي الفِمّرات الوجيدة الباقية والتي قُدَّر لها أنْ تصلنًا من 
الأدبيّات الديئيّة الرنانيّة. 

وتعُدُ كتابات البيئوني (ت440ه/ 1048م) من أهمٌ مصّاورنا عن الصّابئة: 
وخاصّةٌ كتابه «الآثَارُ البَاقيةٌ عن القّرونِ الخَاليّقَه والذي أَفْردَ اليروني قِسْمَا خاضًا منه للحَديث 
عن ديّانة الصّابئة ومذاهبهم؛ وقد اول البيرُوني - فيها يبْدُو - الانّصّال بالمندائيّين أو جماعة 
نا تَبقَّى من صَابئة حرّان لاسْتقّاء مادّته من أفواههم مُباشّرة» لكنّه م ينْجّح في هذا المسعى”” 
فاضْطٌُ إلى الاعْتهاد على بعض الكمّابات النّادرة والتي ل تصلنا ككتّاب أب مَمْكَر البَلْخِيْ 
(ت272ه/ 885م) ابِيُوثٌ العِبّادات»» والذي تعرّض فيه لذكر ديّانة الصّابئة وبييوت 
عبّاداتهم» بالإضَافة إلى كتاب أب العبّاس الإيرانْشَّهْرِي الْمسئّى ب«مقّالات أَضحَاب 
الدّيّانّات4» واعتمد البيوني في مَعْرِض حَديئه عن أعْيّاد الصَّابئّة ورسويهم الدّيشّة على 


و مسي 


مَضْدرين قُدّر م ألايصلانا أيضًا وشا «زِيجٌ مُْمّد بن عبد العزيز الحاشمي». وكتّابٌ لأبي 


** النديم: الفهرست» 2: 378-375. 


“ البيرُوني: : القانُون الَسْعُودي؛ منشّورات دائرة المعارف العُثمانية» حَيْدَر آبّاد اليكن 121954: 367. 
تمهيد للد 


تك القرج الرنْجَان لم يذكر السيئوني عُنوانه بَكُلّ أسفء اسْتَقصى فيه المولّمَان أغْيَّادَ الصَابئٍ 
ومَوايسمٍ صَومهم واختفالاهم الدينيّة. ا 


كا اعتمّد بحذر عَلى بعضّ الصّادر النَسطُوريّة: وني مُقَدَّمَتها كتابٌ عن الخَرناّة 
لكاتب نضراني يُدُعى ابن سُنْجُلا النَضْراني (؟1)» ويتَرجّحٌ لديّ أنَهُ مُو نفس بو الحْسَن بن 
سنجلا الكَايّب30) أحد كبّار الكُنّابِ في ديوان الوّزارة في عَضْر الخليفة تّدر وقد وّجّه له 
البيرُونٍ نقد حادًا بسبّب ما قَصّده في نض هِلّة الحرنانيّة بحشو كتّابه بالأبَاطِيل والمحالات 
عنهُم - على حدٌ قوله. اغتمدَ البيرُوني أيضًا على كِتَابٍ آخر لكاتب نسطُوري يُذْعَى عبد 
المسيح بن إسشحَاق الكِنْدِي» وكُنْت اغْتَقِد في بَادئ الأثر أنَّ للكئدي الَذَكُور رسّالة في وضف 
مذّاهِب الصّابئة المترنانيّة» إلا ني سُرْعان ما تيت أن الرّوايّة التي نقلها البيثوني عن الكِنْدي 
ما هي إلا يِضْمَة أطرٍ ورّدت في ثَايا رسّالة تادر كتبها الأخير للوّد على شَسخْصٍ يُدعَى اعبدٌ 
لله بن إشماعِيل الحاشمي» يذْعُوه فيها لاعْتِناقٍ التّصرانيّة ونه تشع ا علبي 
الكندي المذكور كان حيًا في زمن القليفة الَأمُون. 

كذلك يُعدٌّ كتاب «القَانُون المسحُودي" للبَئئوني من الأهميّة يمكّان عند درّاسَة عقّائد 
الصَّابئّة ورسُومهم الالجتاعيّة فقد أفرّد البيرُوني أفْسَامًا منه للحَديث عن أغْيّاد الصّابئة 
وتفويمهم» وما اعتاُوا تمارسته في تلك الأعيّاده وهو من الأهميّة بمكّان ند دراسة الحيَاة 
الالجتماعيّة لطائفة الصّابئة ا حرنانيّة خلال العَضر العيّاسي» كما يُعدٌ كتابه الشّهير تَحدِيدٌ نهايات 
الأمَاكن لتضحيح نهايات المسَاين؛ مضدرًا لاغِنىَ عنةُ في دراسّة إسْهّامات العُلماءِ الصّابئة في 
الحيّاة العلميّة» إذ يبدُو البيرُوني في كتابه هذا مُؤرّحا قَديرًا لتاريخ العُلُوم؛ وبالمّكل الضري 
الذي نغرفه الآن. ١‏ 


من جهّة أخرى يُصتَّف كتاب الَجْريطي (ت398ه/ 1007م) المُسبّى «غَاية 


7 عن انظر:- ماري بن سُّليوان: أخبار بطاركة كرسي المشرق: قِسْمٌ من كِتَاب «المجْيل الكبير» تحقيق 
هِئْريكٌورس جِيسْمُوندي. رُوميّة 01899 92- 97. 

نيرت في لَنْدن عام 1880.ء ولا أَعْلمُ ها نكْرة أُخْرَى تلا يِلك التشرة النّادرة . 
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الحكيم وول التَتِيجَتِين بالتّقدِيم؛ » وكذلك كتاب شَيِخْ الرَبوَةَ الم مَشْقّي (ت727ه/ 1326م) . 
امسن اليه ل 0 
الرَّعْم من 0 على دَانَِ الصَّابِئةٍ وعقَائْدهِمء وذلك لشيّوع يعضر المتَالب فيهماء كقّليّة 
رُوح الخُراقة عليهماء وانُعدام إِسْنَاد الأخبّار إلى مَصَادِرهاء ويزتبط مهذًا الصّدد رسَالة لكاتب 
يُدعَى الطّري هش (عاش في النْضْف الأوَّل من القرن الرابِع الهخري/ العاشر الميلادي) 
وعُنوانها #رسّالة في استِجْلاب قُوى الكواكب عند الصَّابئِينَا وهي ما تزّال خطُوطة ل تُنْخّر 
بعد وهي من الأهميّة يمكّان في دراسّة أَوْضَاع الصّابئة الخرنانيّة ببعْدَاد لاسيّما خلال عضر 
الخليفة الفتدرِ بالله» كما يتَجلٌ من خلاها أنَّ ذلك الْمنِجّم الطَّبرِي تَنْسه - والذي عاش في 
النّضْف الأوّلٍ من القَّرنٍ الرّابع المجُري/ العَاشِر الميلادي تفُديرًا- كان الَضْدر الْبَائِر 


للمجْريطي في الأحبَّارٍ التي أوْرّدهًا عنْ الصَابئةٍ. 


كا تحتل كُتب التاريخ أهنيتهَا البالغة في تقصّى ي أؤضاع الصّابئة في ظِلٌ الجلافة 
العبّاسيّة والتّحرّلات التي طرأت عليهاء بالإضّافة إلى أتَّا ثُلقِي بأضوّاء عديدة على جَوانب 
تتَعلّقٌ بياث الصَّابئة وعَقائِدهم وعَاداتهم الالجتماعيّة» ويأتي على رأيِها تلك الصادر التي 
انْصَبّ تاها على التأريخ للدّولة العّاسي وفي مُدّمتها: كاب املف المجهُول الذي ريما 
عاش في القّرن الرَّابِع الهجري/ العاشر الميلادي وَالمُسئّى جالعو والمخدائق في أبّار 
الحَقَائِقِ4» والذي عَاصَر فثّرة أؤْج نمُوذ الخرنائيّة في البّلاط العبّامي» بالإضافة إلى كتساب 
تارب الأمم وتعَائب المّم؛ لأبي عَلي مشكويه (ت421ه/ 1030م) وذيله الُسمّى 
ب"الذّيلِ على تجارب الهم للوزير أبي شُجاع الرّوذْراوْرِي (ت488ه/ 1095م): وكتناب 


“ ذكر المرحُومٌ فؤاد سيّد أنَّ أضل ذلك المخطُوط كان محَقُوظًا بدار الكُتب المصرية برقم 177 غَيبيّات تَيْمُوره 
وبالبحث تبين لي أن الأضل قد فُتِد تمامًاء بل وعحيّ ذِكْرُه من سجلات الذَّار!!» ول يَتبقّ سوى نُشخة نُسخت 
عن ذلك الأضل المفقُودء يعُود تاريخ الْنِسَايِها إلىعَام 1355ه/ 1937م: وهي محفوظة بالدّار برقم 

4. 
تمهيد لد 


| معطم في تاريخ اذُلوك والأَمَمه لابن الجؤزي (ت597ه/ 1200م): هذا إلى جَانب القِِسْم 
الخاص بتاريخ الذّولَةٍ العبّاسيّة من كتاب «تاريخ الدُول المْنقطعة» للأزدي 
(ت613ه/ 016 والتي تُعدٌ من أهمٌ المصَادرٍ التي نقِف من يلاها على التّحولاتٍ التي 
طّرأت على أَؤْضَاء الاليّة الخرنائيّة ببعْدَاد. هذا بالإضافة إلى الكتتاب الَجْهُول الولف 
والعُنُوان والذي تُحِلٌ لابن الفُوطِي (ت723ه/ 1323م) وسّمّي باشم أحد كتبه الضائعة 
لأسْبَاب تَجَاريّة وهو كتاب «المتوادث التامعة؛ والتّجارب النَّافعة بعد المائة السّابحَة» وتردٌ في 
هذا الكتاب وثِيقةٌ نارّة بكَأن الحَامَلةٍ الشَّرعيّة للمَنْدائين. 

وبطبيعَةٍ الخال لا تَخْلُو كب التَّارِيخ العام من كَبير فَائِدةٍ في هذا السّياق نفْسه» ويأتي 
على رأيها يتاب «تاريحٌ يني منُوكِ الأزض والأثبياء؛ لخَئْزة الأضْمَهانٍ 
(ت360ه/970م).: وكتاب «تاريخ الأتطاكي؛ ليَحَى بن سَهيد الأنطّاكي 
(ت458ه/ 1067م) والذي تَرِدُ به معْلُومات قريدة عن نبايات نقُوذ الحرنائيّة بحرّان. 
بالإضَافَةٍ إلى كتاب «الكامل في التاريخ» لابن الْأَثير (ت630ه/ 1232م)؛ وكتاب #مرآة 
لزان في تاريخ الأعْيّانَ؛ لسبط ابن الجتوزي (ت654ه/ 1256م)» وكتّاب ابن العبري 
(ت685ه/ 1286م) واللُسمَّى ب«تاريخ صر الدُول»؛ وتاريخ الذَّهبِي الكبير 
(ت748ه/ 1344م) والمسبّى باتاريخ الإمسلام» ووفيّاتٍ الَشاهِيرٍ والأغلام؛؛ وكتاب 
«البداية والنّهاية» لابن كَدِير الدَمشقي (ت774ه1372م). بالإضّافة إلى تاريخ ابن حَلْدُون 
(ت808ه/ 1405م). 


وف السياق نفس ترد بعض الأخبّار الُهَمّة عن الصّابئة في بتعض كُتب التَّارِيخْ 
الَحلّ. وعلى رَأسها كاب تاريخ دومشق لابن عسّاكر الدَّمَشْقي (ت571ه/ 1175م): 
وكِتابٌ بفْيةَ الطّلب في تاريخ حَلب» لابن العَديم (ت588ه/ 1192م)» وكتاب «الأغلاق 
التطِيرة في ذكر مر اء الشَّام وار يرة» لابن سداد (ت684ه/ 1285م) والذي تعد عطدةا 
لاغِنَى عنه في دراسّة أَوْضَاع المترنانيّة بحرّانَ وأَعََااء بالإضّافة إلى كتاب «النَجُوم الرّاجِرة في 


ملُول؛ مِضْرٌ والقاهرة» لابن تَخْرِي يَرْدِي الأتابكي (ت374اه/ 1469م). 
ب الصايئة منذ ظهور الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ولكُتب التّرّاجِم أهميّة خاصّة؛ لا سيّا تلك التي أفر دت لتّراجم العُلماء» ب القك 

امْتمّت بتقصّى حيّاة العديد من العلماء الصّابئة وإِسْهامَامهِم؛ ومن خلال هذه المصّادر نقفٌ 
جليًا على طَبيعَة إسْهَامات هؤلاء العُلَاء في الحيّاة الهلميّة والثّقافيّة» ويأتي على رأيها كناب 
«طبقات الأطيّاء والحكىاء؛ لابن جُلجُل (ت372ه/ 982م).؛ وكتاب :#صوان الجكمة» لأبي 
سُليرَانَ السّجسْتاني الَنْطِقي (ت391ه/ 1000م)) وذيله امُسمّى «تتمّةٌ صوان الجكمة» 
للبَيْهَقي (ت565ه/ 1170م)» وكذلك كتاب «تاريخ حُكماء الإشلام؛ للمُؤلّفٍ نْفْسه 
وكتاب «طبقات الْأَمَم لصّاعد الأندَنْسِي (ت462ه/ 1070م)» وكاب «إيِبار الُلماء 
بأخبار الحُكّاء؛ للْقِفْطي (ت646ه/ 1248م)) وكتاب «عيّون الأثبّاء في طَبقَات الأطبّاء؛ 
لابن أب أَصيْبَة (ت668ه/ 1269م). 


كا لا تلو أيضًا كُتب التَّراجم العامّة من فائِدةٍ من يلال تركيزها على يسير الأعغلام 
مسن الصّابئة: ويأتي على رأسها كيتاب «تاريخ بفداد» للخَطِيب البَفُْدادي 
(ت463ه/ 1070م). وكتاب :وئَيَاتٌ الأعْيَانِء وأثباء أبِنَاء الزَّمَانَ؛ لابن حَلُّكَان 
(ت681ه/ 1282م): وكتاب هييّر أعلام الثبلاء؛ لكَّمْس الدين الذَّمبي 
(ت748ه/ 1344م)؛ وكتاب «شَدّرات الذَّهبٍ في أخبار من ذَّمَب» لابن الهماد الحثبلي 
(ت1089ه/ 1678م). 


أنَا المصَادرٌ الجُهْرافيّة» فهي ذَّات أهميّة باِغة خاصّةٌ عند التّعرّضٍ لمسّاكن الصّابئة 
وأوْضَاعِهم الدّيمُوجرافيّة» وعلى رأس يلك الَصّادر كتاب «الْسالِك واَالِك؛ لابن حرْدَاذبّة 
(كان حيًّا نحو عام280ه/ 893م)؛ وكتاب «عجَائْب الأقَاليم السّبعة إلى ناي الهّاروة وهو 
من تَضُنيف ججغْراني ذِمّي يُدعى سُهْرَاب [اشْتّهر في أوْسَاط الاشتشْراق باشم ابن سيرابيُون] 
(كان حيّا نحو عام 287ه/ 900م): بالإضافة إلى كتاب «صورة الأرض» لابن حَوّقل 
النَضّيبِي (ت367ه/ 977م)» وكتاب ادس (كان حيًّا سنة 379ه/ 989م) الُسمّى 
«أَحْسَنٌ التَّاسِيم في مُغْرفة الأقَالِيم»» وكتاب الإذريسيَ (ت560ه/ 1164م) الْمسمّى «نُزمَة 
المشتاتي في الحتراتي الآقَاقي»؛ بالإضَائة إلى كتاب ياقوت الخموي الرُومي 


هيد سلا 


_ 


العبّاد للقزويني (ت628ه/ 1230م): هذا فضلا عن كناب «الرَّوْض المعْطَارٌ في حير 
الأقطَارِ؛ لعبد العم الجميري (ت727ه/ 1326م). 


كما إنَّ كُتب الأدّب .من الأهميّة بمكّان في هذا الصَّددُ أيِضَاء رد في ثنايَا بعضها أَخْبَادٌ 
تحص نشّاطً رجّالات الصّابئة في بلاط الخلافة العبّاسيّة ويخْتوي بعضها على تفٌّاصيل نادرة 
تحص حيّاتهم وقِيمهُم الالجتماعيّة والديّة ومُشَاركّاتهم في الَجالِس الاججتاعيّة والعلمبّق 
ومُساهمَاتِهم في اللحيّاة الأدَبيّة وهذه الأخبار لا تردُ في سواهاء وهو ما يُبْرز أهمّيتهاء أخصص 
بالذكر منها كتاب «حكايّة أبي القَايم البعْدّادِي؛ لابن الْطَهّر الأزدِي (عاش فى النصف الثانى 
من القّر ن الرّابع المجرى/ العَاشِر الميلادى). وديوانٌ أبي الففرج الببّغاء ات 396ه/ 1005م) 
والذي تَردُ به شَذْرَات من ديوان أبي إِسْحَاق الصّابئ المفقود. بالإضَافة إلى ديوان الشّريف 
الرََّضي (ت406ه/ 1015م) والذي تردُ به عدة قصّائد نادرة نجدٌ يبا تجسيدًا لبَعضٍ 
ارات الصابئة الديية وكتاب «الإنتاعو المؤائسّة انسّة؛ لأبي حيّان التو حجيدي 
(ت416ه/ 1025م).؛ وكتاب '١يَتِيمَّة‏ الدَّهر في تحاين 0 العَصْر) للتُعالبي 
(ت429ه/ 1037م) 'والذي عرض من خلاله صورةٌ وافيةً لحيّاة ب يفن الأمتاء الصّابئة 
ونشَّاطِهِم على صَعيد الحيَاةٍ الأدبيّة بالإضَافة إلى كتابه «آداب اللو ك؛ والذي يسْتقي التُعالبي 
بعض مادّته من كتاباتٍ مفْقُودةٍ لأبي إْحَاق الصّابى. بالإضَافة إلى كتاب «التَطفِيلٌ» 
وحكايات الطّفيلّن وأخباز هم وتوادِر كَلامهم وأشعارهم؛ للخَطيب البَغْدَادي. 


ماك أيِضًا بعض المصّادر ذات الطَّبيعّة الخاضّة صَّة فتظرًا لأنَّ الشّرآن الكَريم خصٌ 
الصّابئة بالذّكر في نّلاثة م مَواضع؛ فقد اهتمٌ لْسرُون اماما خاضًا بهذه الفيرق» وتحَرٌى 
روايّات القُدماء عن هذه الفِرْئَ والحقيقةٌ أنَّ كب التّفِير تحتل أهميّةٌ خاصّةٌ في تفسِير لَفْظة 
«الصّابئة؛ ودلالتهاء وعّلاقتها بالِرقتين اللّيين عُرقنَا بالاسم نفْسِهء ومن أهّها تفْيِير الطَّبِرِي 
(ت310ه/ 922م)» وتفْسير ابن أي حَاتِم الاي (ت327ه/ 938م)» ويختلُ تفُسِير أي 


بكر الجصّاص (ت370ه/ 980م) لآي القُرآن الكريم والمُسمّى ب«أكام القرآن» أهميّةٌ 
سسسب اللصايئة متف ظهور الإسالام حش سوط الخااقة الي 2 


خاصّة. وذلك لأنّه من القَلائْل من امُوْلّفين المي الذين تؤثراعن تبعل السب لك 
امندائيّن» كا تعرّض تفصِيلا لقَنْوى أبي حنيفة الّغّان التي أذ بها المتليفة أَبُو جعْمّر الْنُصُور 

في أن كُلْ من صَابئةٍ حرّان والصّابئة المُدائيّين. هذا بالإضّافة إلى أؤْسَع تَفاسير القُرآن الكريم 

وَأَغْنَاها وهو تَفْسِيرُ أبي عبد الله المُرْطِي (ت671ه/ 1272م). 


كما تحتل الصَادرٌ التي المْتمّت بدراسة الأذيّان وعقّائد الفرق الدَييّة الْخْتلمّة في ظِلٌ 
الإشلام أهميّةٌ خاصّة أَيْضَاه وذلك بوضْفها قد تطرّقت لكر الصَّابئَة وفرقهم وعقّائْدهم. على 
أن أهمّ ما فِيهًا هُو تَطرّقها للعّلاقة البّهَمةِ والعَامِضَة بين الصّابئة والحتمّاء ويّأتي على رَأس 
تلك الّصّادر: كتاب «التَّبِصِيدُ في الدَّين» وتْييزٌ الفرقة النّاجية عن الفِرقٍ الحَالكِين! 
للأسْمّراييني (ت418ه/ 1027م)» وكتّاب «الفِصَلُ في الل والأمْرّاء والتّحل» لابن حَرٌم 
الأندليِي (ت423ه/ 1031م). وكتّاب «القَّرقٌ بيْن الفِرّق» لأبي مَنصُور عبد القاهر 
البعْدادي (ت429ه/ 1037م) بالإضافة إلى كتابه الآحَر الْسبّى «الملّل والتّحَل0 إلى جَانِب 
كتاب «الِلّل والتّحَل؛ لشَّهِرَسْتَانيِ ات 548ه/ 1153م). وكتاب «بيّان مَذاهِب الفرق 
الضَّالّدَ لعَبْد الرّحمَن بن الجؤزيء بالإضافة إلى كتابه الأشهر «تَلْبِيسٌ إلِيس»؛ وكتاب 
«اعْتقاتَات فرق ق اشر كين لمَخْر الدّين الوَّ ازي (ت606ه/ 1029م)) وكتاب «تنقيح 
الأَبِحَاثِ للمِلّل العَّلاث» لابن كمُونّة اليَهُودِي (كان حيًّا عام683ه/ 1284م). بالإضَافة إلى 
كتاب «أكام َمل الدَّمّة لابن ّم الجؤيّة (ت751ه/ 1350م). 

وني السّياقٍِ نفسه؛ تُعتَُّ المصّادر التي وُضِعت لدَّخض آرّاء بعض القَّلاسِقَة والتي 
لا تُوافِق العّقيدة الإسلاميّة من الأعميّة بمكّانء إذ كَان بعض مُوْلِيها على اطَّلاعٍ على آرّاء 
بعضي فلاسفَة الصّابئة» وعلى الأخصٌ مُؤْلّفات نابت بن كرة» ويا على رَأيسها كتّاب ازياية 
الإقْتام في ِل الكلام؛ للشّهَرِسَْان. وكِتاب امحَصّلٌ أفكار الْنْقدّمين والمتَأحرِين من العُليَاء 
والكاء والكلمين' لفَخْر الدَّين الرّازي: بالإضافة إلى كاب ابن تَيِيَة 
(ت728ه/ 1327م) المُسمّى ١بُعْية‏ اناد في الرّدٌ عل الممَقَْسِفَّ والقَرامِطَةٍ والبَاطِنيّةه. 


المراجع والدراسات الحديثة 


يعود اهْتِيامُ ا مجتمع البَحْئي بالصَّابئَةٍ إلى وججوو بِقيِّةٍبَاقِيةٍ مِنْهُم بين ظهرانِينًا 
يد 


نا 3 عمل يتا أل طَائفة 
بالعراق. قُدَرَ لها أنْ تكُونَ الفرقة قة الغنُوصيّة الوجيدة التي تمكنت من البقاي | ومي ثعه 

الصَّابئَة الْنْدَائّن وفي الحقيقة يُمْكِنْ القَوْل إجْمالَا أنَّ الدّرَاسَات الخّاضَّة ينار يخ الصَابئةَ 

وعقّائْدهم قد جرت - باسْيّئناءاتٍ طَفِيفةٍ - تحت راية البَّحْتْ في تاريخ الصَابئَةِ الندائيّن 


وعقّائدهم؛ حيْتٌ بدأ المْسَمْرقُون في الامْتّام المترايد بالصّابئة الَْدائيينَ ببلاد ما بين التَهْريْنء 
وتركَرَت دِراسّاتهم حَوْل ديانتهم وأصويهم الِرْقيّة مُنذ وقتٍ مُبَكْرِ جدًا. 

ففي القّرن السّادس عسّر نقّل بعص الْْسّرين - وخاصّة البُرِْمَالين مِنْهُم - الذين 
اهْتبُوا عن كشب من تَحمّمَاتٍ الصّابئة الندائيّن حول البضرة - اغتقادهم بأن الندائيّين مم 


إخدى الفرق التَضرانيّة جَرّهُم إلى ذلك الاغتقاد تمارسَة هذه الفرقة الْعَّامِضَة - والتي تَلْمَرْم 


33 الخنُوصِيّة الوأ 011011 نزعة فلسفية - دينيّة برزت منذ القّرن الأوّل الميلادي» ويعض الدّراسات المتديثة ترد 
بداياتها إلى زمن أقدم بكثير من ظهُور التضرانيّةء ومن النطأ اعتبار الغنوصية مذهبًا واحدًا له ملاححه 
الفكرية اُميزة» وإنما هي خليط من الذاهب والاعتقادات التي لم تستطع في أي وقت توحيد صفوفها يد 
مُناوئيهًا من التصَارى. بل ظلّت مذاهبهم تتحَارب فيا بينهاء وكان ذلك من عوامل ضعفها وانهيارها في 
خهاية الأمرء عزيز سباهي: أصول الصابئة اوعتائدمم الدينية, الطبعة الثالشة» الومكنق 3 140 . وعند 
الفئوصيّين فإئّم وحدهم هم الذين يمتلكُون المعرفةٌ السّامية» وحقيقة الذَات الإلهيّة والإنُْسَّانَ وهي 
معرفةٌ تفيض عليهم من قبل الذّات الإلخية» وهذه المعرفة أيضًا هي سَبيل الإنُسان للخّلاص: رإذن 
فالأعبال الطَّبية هي وسيلة التي إلى هذه الْرفة» وليست غاية في حدٌ ذاتهاء ويكْمُن خلاص البشر - عند 
المنوصيّن - في الجئوسيس 6055 وهي كلمة يونانية معناها مَغْرفة لله والتي تتجلٌ فقط للمُخْتارِينَ من 
يا الرُوحء وهذا التَّجل لا يأتي للمُريدين المستديرين إِلّا من خلال طوس تشضمّن ما يُشبه الناجاة 
والتأمّل الصّوفيء وهي جميعًا مارسات م تتسم بالسريّة والغموض» وم يقف الباحتُون بعد على أبعادها 
'بوضوحء وقد آمن الغنُوصيُون بوجُود الله الكائن الأعْلّ الذي ليس كمئله شيء؛ والذي لايُمكن للعقل 
البشري أن يُدركه. ومن هذا الكّائن الأعَلّ تتنزّل أيُونات [فيوضات] شتّى تنبثوٌ تنبثقٌ منها النفُوس واكّلائكة» 
أما اذ الجسد نفسها فهي رمز الانحطاط والشّرهوالتي تُولّد بدورها قوة الخلق موسة»«مط وهي التي 
يدت العا ماني وعذه لق الخلاقة مي التي سيطر ت عل الأرضن المي كنات ملئنة بالشروز ولا 
تعرف الرّ وحانيات. انظر: هئري س. عبود: مُعْجم الحضارات السامية» بيروت 1991, 638. وعن 
الغنْوصيّة وصراعها مع المسيحية الأولى انظر؛- 

.343 - 275 وم ,1998 ه02060آ ,انكل أ1/وه:21) لزه زرمأكثذا كانت ءافالهة! 16[) ,5م0105 :01011 نا مآ 
271-08 ,1996 جوع كهات) ,روء 1ط داعا[ ننه ,اأالاطا 0511 :الح هآ ل التكئلق 
يوسُف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية:؛ القاهرة 1936 327-326؛ عزيز سُوريال عطيّة: تاريخ 
المسيحيّة التّرقية» ترجمة إِسْحَاق عبيد» منشُّورات الْمجُلِس الْأعْلَ للثقافة» القاهرة 22005 53. 
ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللخلافة العباسية 


الصَّمْتَ حِبَالَ ما يتلق بديّانتها وطُمُوسها - لطفس التَّخِيد؛” في الميّاه الجاريّة؛ ما جَعَلهُم ظ 
يعتقدٌون أنهم نُصَارى على مَذَّمَبِ القدّيس يُوحنًا الخمدان [يِخبَى بن زَكَريًا الفة]» ووضعُوا 
عنهم تقريرا أو ا بال رتغالية بعنوان والهومارهظ أل منهم]' الهف أجمامءفايمم نواه ووس 
#عءة وفي هذا التّقرير الُشار إليه تحدَّث عنهّم أوليِكٌ انرون على أنََّم - أي الصّابئة 
اكندائيُون - فرقةٌ َض ران غير تام الإين كا مهد كيه الترير خطا ان ائيس برعت 
المَعْمّدانَ كان قد ب بشَّرَ في بلاد مَا بين التْرين. لكِنّ تقر يرّاتاليًا أرسل إلى «جوا! »م0 - قصية 
مُستعمرات البُرتمّال في المجيط الهندي - اسشتدركً عَلى هذا الخَطّأء وذكَرَ أنَّ المنطقة المجيطة 
ِالبَضْرةٍ مها عددٌ كبيرٌ من أنْبَاع يُوحنًا امّمدان» وظلّت دوائر البَحث تعتقد وجُود صلق ما بين 
الندائيّة والنَضرانيّة» ولم يتم اغتبار تلك الطّائفة ة طائفةٌ مُستقلّة تامًا عن التّضْراني ةلا بعدعام 
30015 

وفي عام 1622 أَشَارَ الرخّالة الإيطالي دي نُوجليو 61.0نائة 91 إلى أنَّ هذه الطّائفة 
تُعْرف بانادي [المنداي]: أو الصَّابيء كا دعَامُم إِعْنَاطيُوس - ومُو من الْْسّرينَ الكانُوليك - 
بأتباع يُوحنا المغمدان وبالّندائياء وقد ظلّ الخلط في النّسْميات والأؤصّاف قائًا حتَّى النُْصف 
الثاني من القَّرنِ التَّاَمنَ عَشْرء وكان البَاحدُون يخلطُون بينهم وبين السَبئيين 5000875 في جثُوب 


34 التعميد :0و ؤامه8! كلمة أخِذت عن الكلمة اليونانية الأمتناجه8 وتعني الاتغمار في الماءء ويكافئها الجذر 


العبري الآرامي «عَمّد؛ ومعناه «وقف منتصبّاا وهذإ شأن امعتمد في المياه الجارية» وهو مُصْطلح يجرى على 
كل طقس ديني يشترط القّمر في الماء الجاري. إما للتطهر من الخطاياء أو للندم والاستغفار. وهو طقسٌ كان 
يمارس في العديد من أديان الشرق قبل ظهور المسيحية بصور مختلفة: فالبابليون - ومن قبلهم السومريون 
والأكاديون -كانوا يرون في الارتماس في الماء الجاري امتلاء بالحياة. سباهي: أصول الصابئة 63 ولايزال 
الطقس يستخدم إلى اليوم عند المندُوس» وهي ذات الطّوس التي يهارسها المندائيون اليوم؛ سباهي : المرجع 
نفسه 18 أء ودخخل الطقس في طور جديد بعد ظهور يُوحنا المعمدان؛ والذي أدى إلى حدوث طفرة 
بالطقس حين عمّد اليهود ولأول مرة على نحو جمّاعي بنهر الأردن؛ وكان عراده بمثابة إعلان للتوبة والتدم 
عا لى النطايّاء لكنٍ الطقس ذاته اتخذ معنى جديدًا في ظل المسيحية البُولُسيّة فقد أصبح رمرًا للدخول في 
العهدء ويلزء ا ل ع ير 
أكدأ”1 :ذا دأ «ونسافا 14نه ,لزه0أه11:6 ,ررماكةلط ,تأععسنا) «أممط علا :ا دس أاصو8 نان ك5ناعهطع"! 'ا"تتااظناظ 
.75 ”1 ,2009 عخ10تطسه0) روء اماع مصال 


55 تفصيلا: انظر : كظلقةل 5ط لعاتل»ء ,ععنطاء معنه اماع أله كه مألءمماءعن :5 هأ ,دابسعها :هلل :“افولا لاا 
.391-313 .1 ,111/ا اودلا ,العناطهأق12 رنطعطاه عق 118571005 عزيز سباهي: مرجع سابق 35-33. 


هيد دا 


28 0 2 8 5 
انكر اليمن؛ للتَعَارٌبٍ الصّوتيء خاصّةٌ حين يُنطق الاسم أو يكتبٌ بالحرّوفي اللاتيئيّة6ة. 


كما أخدّئت بعض التّسْميات العَاميّة التي عُرف بها الصّابئة ك«السّبّةه و«الصّبّةة 
و «الصّابئةة و «امنْدابي؛ و« الَنَدَاية؛ بعض الازتباك في دَوائِر البَحْتء كَذَاعمَّ اخلط تلك 
الدّراسَات الأوليّة بشأن تلك النّسمية الني ترد في كُتيهم «النَاصّورَانَاه و«النَّاصّورائينَ؛ 
و« النَّاصُورَائِي0”” وكّان من نَِيجَة ذلك اقلط بيْنَهُم وبين التصَيْريين - وهم فِزقةٌ من صّلاةٍ 
الشّيعَة!! - أو إِرْجَاع أصُوهم إلى مَدِيئّة النَاصِرّة في الجتليل» وهي المدينة نفْسهًا الني يمي 
إليْهَا المسيح اقيغة. مُنذ ذلك اين تَرَايّدت الإشَارَات إلى الصّابئة المندائثين» ومع تزايّدِها بدأ 
البَاحئُون يُونُون تاريخ هذه الطّائفة امْتِامَا كبر ففي القَرْدِ السّابع عَكَر وصَلّ إلى أورُوبًا 25 
تقَرِيرًا عنهُم» وفي القَرن التَالي تضَاعَف عَددُ تَلك التّقارير إلى 74 تقُريرًا. 


وحَفّرّت الأخطَاءُ التي وقّع فيها الرّخّالة - بحَأَم - البَاحِئِين إلى تَرْجمّة كُتيِهم 
الْقدّسَة ففي عام 1660 نشّر كرون إيخِلينيس مُقَتبسَاتِ من بعض كُتّبهم ترجهًا بمُسَاعَدةٍ 
أحَد الصّابئة من اعسَقُوا التُضرانيّة وأقامُوا برُومَاء ثم تَابَعَت الّجمَات» برغم أتما اهرت إلى 
الدّقَةِ إلى حدٌ بعيد. وكان أَبْرَزهًا تزجمة خمة الباحثٍ السّويدي م . نُورْبيرٍغ عام 1816 لكتاب 
«الكثزا رُبا؛ [الكَيْرُ العَظِيم]» وهو الكَتَاب المْقدّس الرّئِيس للضَّابئةِ النْدائيّين وني عام 1867 


8 بيبَرّمَان تَرْجمةً جَديدةٌ «للكئْرا باه إلا أنَّهَا هى الأخرّى أعَادت أخطاء توزبيرغ. وثّلام 


©* منذ ذلك الحين درج المستشرقُون على رسسم كلمة الصابئة بالحروف اللاتينية 5681675 حتى يتجئّبوا الخلط 


بين الفريقين» ومن الطّريف أنه على الرغم من ذلك الإجراء التّكلي الحايسم؛ فإنَّالعديد مسن الباحثين 
اختلط عليهم الأمرّء فاعتقدوا أن الصابئة هم أنفسم السبثيين من أحل سبأء وأبرزهم المستشرق أوليري» 
والباحث العراقي مُصطفى جواد. 

لا تّال دلالة هذه الكلمة غَاِضةء لكن الباحثين الآن يجممُون أمرهم على أئها تغني جل الدّين الخاذق 
بميارسة ة الشّعائرِ و الطّقو سء واخلاحظ بالفعل أن أغلب المواضع في الكتابات الدينية المندائية القديمة التي 
ذكرت فيها كلمة ناصّورائي لا تنطبق إِلَّا على رجَالٍ الدّينَ فَحَسْبء لكنها قد تأتي أيضًا ني بعض المواضع 
كاسم علم يطلق على الديانة ام لجيه من أتباع الديانة فيُشار إليهم في أغلب المواضع بلقب 
المندائيين» انظر:- دراور: الصابئة المندائيون» 43-42. 
الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


َرْجمة ند لكتاب «القِسبَا وهو كياب يخْدّوي على تسعائر طوس النّعمِيد وصَلوات ١‏ ب 
المنْدائيين. 
وخجلال عام 120 زار الرّخََالة الألمانيج . بيترمان 2818101401 .81 .ل الأهَُوَارٌ 
جنوي الهراق» وققّى ئلاثة أشهر مْنَاك مُراقبًا عن كنب أَبْنَاءَ الطّائفَة النْدائيّة وطُقُوسهمء 
وكَنّب 7 يدا وافيًا غن مُشَاهَداته ضمَّئَها كتّابه الِضَّخْم الرعا0 2 انءك 18 (رخلة إلى الِكَّرقٍ) 
وقُدّر للمعلُوماتٍ التي دوّنها بيترمان عن طفُوس الَندائيّين وجَادَاتهم أن تكُون الْرْجِع الأوّل 
مُمْهُور الْمْسشْرقِين لوقتٍ طويل. 


وني عام 1856 نكر المسْتشْرق الْأَُوكْرَانيَائْيَّال حوالسُونَ 11900180110© .2 دراسّة 
كبيرة الحَجْم عَنْوعها كن «عفطهد5 06 4نده «عذطهد3 2 (الصَابئَةٌ وَكدعت مَذْعَب الصَابئيّة) في جزئين 
8 صَدّرت طَبِعيُها الأولى بسَان يُطرس برج برُوسيا القَنِصريّة» وكان خوالسون من 
أوائل الْممتشرقِين الذين درسُوا للَوْضُوعَ بشكل أسَامِيٌ من خلال الصادر العرييّةٍ والسّريانيّة 
والعِبريّة» وتعود أهميّة يه درّاسيه إلى أئّها بحدّت بشكلٍ جدّيٌّ - ربا لأوّل مَرَّة - علاقة اكندائيين 
بطَائمّةٍ أخرى الْيَصَق بها الْمسمّى نفْسُه - أعني الصَّابئة - وهم الَرْئَاِيّة أو صَايئة حَرّان. 


وفي جبِيع الأحوال تعد دراسة ُوالسُون دراسةً عمُوريّة في تاريخ الدّراسَاتِ التي 
تتَاوّلت عقائد الصَّابكة واريخهم بشَكْلٍ عام وما تزالٍ طروحاته والتتائج التي وصّل إِليْهًا تمد 
طَرِيقَهًا حنّى الِيُوْم في دِراسَاتٍ البَاحئين الْمحْدَئِين» وني الُوسُوعات الكُبرى والَعَاجِم ودّوائر 
امعَارف العَاميّه وكانّت أهمَّ هذه التتائج ما طَربحَةُ ُوالسُون من أنَّ الصَابئةَ الندائيّين هم 
الابئة التيقُونه وآتهم هم هصَابئة الُرآن الكريم وأنّه لاعلاقة شم البنَّة بصَابئةِ حرّان 
الذين الْتَحلُوا الاسم أيّام الَليمّة امون لأغْرٌ اضص سياسيّة. 


وفيعام 1880 نشر نيقّولا م. سيُوفي 34..8510101 .)1 دراسَة ضَحْمَة في 
عقائد الضابئة الندائيين كلع 50 لاه كمططيء5 دعل «بمزعناء: ها «ناى 805 (دراسات ف 


2 3 0 2 3 ع 5 50 . اممي» 
عقائد الضّبّة أو الصَّايئِين)» صَدرت طبْعتها الأولى ببّاريسء اعَتّمد سبُوني بشّكل رئيسي يلاها 
تمهيد ا 


انالك على أحد الندائيّين الذين اعْتَّئقُوا التّضْر انيّة ورغم التَضِْيلات التي أَوْقّع ذلك الندائي فيها 
سيُوني عَمْدَا والاسْتِْتاجَات الخاطئة من قبل سيوف لبعغض الرّمُوز والأشرّار الديئيّة الندائيّة؛ 
ِّا أها عُدَّت بين المسَشْرقين أَعْظَم إِسْهَام عِلمىّ في عمّائدٍ الصّابئٌة ما كيب تحارج نطاق تمقِيق 

تب الطَّائفةِ الْدَّسَة وتَشْرمًا. ْ 


وني عَام 1895 نشَّر عَالم السَّامِيات الْرْمُوق تُودور تُولدكه 8افهةة/ة .788 كِتابَةُ 
عن الْقّو اعد القيّاسية للتّخو والصَّرْف في اللّمَة الندائيّة :070171 عااععنب فدهلا والذي 
صَّدرت طَبْعيُه الأولّ بمّدينة ماله !»8 الألائيّة عام 1895. ثم تلاه وليّام بَرانْتَ ١0.‏ 
7ه والذي يُعد أحد أكْيَر الْمستشرقين الذين توفّرُوا عَلى دراسَةٍ عمّائد وتاريحٌ اكندائيّين 
وكان أَعظم نتاج جهوده 1 مُؤلفه الكبير «منوفاءغ1 عناءك هدمعالا وذ (الديانة المندائيّة) 
والذي صَدرت طبْعتهُ الأول بليبتسج هفةوفمة عَام 9ه كنا سَاهم أيضًا بِادَةٍ غنيّةٍ عن 
الدّيانة الَنْدائيّة في دائرةٍ معَارفٍ الدّينِ والأخلاق. ودائرة الَعَارف اليهُوديّة. 
أمّا عَن مارك ليدزْبَارسْكِي 11021848151 :14 فهو تُقَطَّة حول حقيقيّة في تاريخ 
الدَّراسَاتٍ الندائيّة» فقد عَمل بِجَهْدٍ في ترجمة العّديد من اكَصَّادر امندائيّة وتَمْرمَاء سَواء يَلْك 
التي وُجَّدت منها نسح بامتاحفي العَايّ أو التي نجّحّت بعدّات التَقِيب بالعراقٍ في العثور 
عليهاء وتّرجم العديد من الكت الْنْدائيّة: أهمها: «دِرّاشة د مياه (وراسة تعاليم يخِيَى) عَام 
5, ثم اشتغرقه العمل في إغداد تَرجِمَةٍ دقيقةٍ لكتّاب «الكثَْا ربَاه تتلا أخطاء تُوزبيرغ 
عام 1925 بالإضَافةٍ إلى نشره العّديد من التُصُوص الْنْدائيّة الأخرى» وبالَّني تَواّرت لدى 
الباحئين نَرْوّة أوَّليّةَ من الكِمَابَات الندائيّة الأضليّة. 


في عُضُون عام 1922 وف أُثْنَاء اعْتَزام مجلة الدّراسَات الشَّرقية ومنفسهى امامءة0 
[عَجَبَ نامة] إِعُدَاد عَددٍتذكاري مهدي إلى الْمتشْرق إِذْوّارد راون 8801178 هغم 18010 
بمُناسبة بلُوغه السّتينء شر جُوسْ بيدِرسين 88580مع .ل في هذا العَدد مقّاله كمماطه5 211:6 
وبَرغم صغر حَجْمه النّبِي (اختلّ الصَّفْحَات 391-383) إلا أنه كان له مَأن عظِيم في 


- 0 5 60 . 39 ع ات وس 2 و 
تاريخ ذَارِسِي الصَابئيّات» إذ تعود أهمّيته إلى أنه مثل أوّل دراسّة نقديّة لطرّوحات خوالسُون» 
الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


2 9 2 2 0 2 وام 2 7 5 0 
الَصّادر العربيّة» وبالثَالي مَهّد السّبيل لظهُور مَدْرسّة ججديدة من مُناوئي ُخوالسّون. 


بُعيْدَ ذلك بِعَامِيْنه وبالتّحديد عام 1924 نشر ج. ر. ميد 81840 .8 .© درّاسَته التي 
أسْيّاها «متفاجه8 !٠١‏ :نامل 005/16 11:6 (غئو شه بحا الَعحمّدان) تعرّض خلالها لحيَّاةٍ 
يُوحنًا الَمْمَّدانَ وآثاره وعلاقة الصّابئة المندائيين به» ودعا من خلاله أن تتم مرا اليَراتْ 
مْدائي من خلال تّعاون ادُستشرقين وأبناء الطَائفةه الذين هُم الأقُدّر على شرح طقُويهم 
ودقائق ديائتهم عل نحو أفصّل ما قد يفهمُه المنعشرُون بمُجرّد الُطر وامراقية. وأعَاد د. 
بُوزْخيت 81081157 .2 كتّابة عَلاقة الكّنيسّة بالركات الغتُوصيّة الأول من خلال دِرَّاسَته 
القيّمة عذده67) 4ه :1761© (الكئيسة والغوصيّة) والتي صَدرت بكمير ذج وها جط من 
بالملكة المتحدة عام 1932» ومن ثم تعَرّض لنّشْأة النْدايِّة وتطَوّرمًا بوضفهًا الدّيانة 
الغنُوصيّة الوّحيدة التي قُدّر لها البقّاء. 


ار لزاوع ارو اتح ار عن ور الاو الوا يّةَ الأَضْليّة فين 


ناحيّة كان الْنْدائ يون يضئون بكتّاباتهم الدينيّة: حيثُ مُحَرّم الدّيانة ل 
كُتب الطّائقّة المقدّسَة» بل وتحَرّم عَلى رجَالٍ الدّينَ إطلاع عامّة مه النْدائيّن أنْفُْسِهم عليهاء وقد 

أذ ذلك ال الكدمي في اث إلى تضَارْب آرَاء البإحثين» وبُعد البَوْن بين آزائهم خخاضٌة 

مسّائل أصْل الندائيينَ من أين اسشْتقُوا أبجديّتهم: وعَلاقتهم بصّابئة حَرَّان والأضل النُْوي 

لكَلمةٍ «الصّابئة»: وكيْف الْتَصّقت يم؟» وكّان من الوّاضح أن حَسْمَ الكثير من هذه 


- 
2 


لتسًا لنّسَاؤلات يَكْمْنُ في وضع كُتب الندائئين المقدّسَة ة على طَاولة البَحْث علَّها تُسَْفِر عن حَسْم 
ا ا اك 
والكتَابَات الْقَدَّسَةِ سَةٍ لتَخْضَعَ للدّراسَةٍ. 

د لام ا 
على كتاباتهم المْقدّسَّة وأدبيّاتهم الذي ذلك أنَّ الطّائفة الَْدائيّة التي عَامّت في عَزْلَة لقُرُونٍ 
طَويلة» كان وغْيُها قد بدأ يتَفّم على مُُشَاركٌة القٌوى الوَطنيّة العراقيّة لسُلطّات الالختلال 
هيدا 


0 الإريطاني في الحَكُم» وأرّادت الطَّائفة تخديد وضعهًا السّياسي في الْجْتمَع العراقي من حيتٌ 
الاغتراف الدُسْيُوري بها كإخدى الدَيَانَات الرَّسْميّة امممترف ببَاء وذّلك صََنًا لحقُوَقِها 
السّياسيّة. اصَطّدم ذلك المأخر بدعايةٍ مُضادَّة نشأت على إثر تَشْر أحد الكُتَّابٍ العراقيّن- 
ويُذْعَى عبد الرّرَاق الْحَسَني - دراسةً عنوتجها ب«الصّابئّة فَدييً) وحديئًاه وصَدّرت طبعتها 
الأول بالقّاجِرة عَم 1925» وحظيت تلك التّشرة بمُراجعةٍ وتقديم العلّامة أحمّد رّكي بااء 
وفي هذه الدّراسة تلط السني بين صَابئة حَرَّان وبين المندائيين؛ عبر مَرَاحِل تطوّر التَرَعَهًا 
ايِراعَا ومن ثم انهم حُمُومَ الصَّابئة بالمّرك وبعبّادة الكواكب والنُجُوم. 


أثار نَمْرُ كتّاب المَسَني عَاصَفَةٌ من العّضب بين أبناء الطّائفة» التي كانت تتَطلّع إلى 
اغتراف الأغلبيّة المملمة بالبلاد بهم كأقليّة شَرعيّة وأدّى ذلك إلى خَرُوجِهم عن الضَّمْتٍ 
وعدم الاكتراث بها يُكتب عنهّمء فقّاضَت الطّائفة الُؤلّف» وذّهب رئيس الطّائفة الرُوحي إلى 
الَحْكّمة يحْملُ في يده كِتَابَ الطَائفَةِ امقس «الكَْره وير أ على القَاضي ذِفْراتِ منةٌيُذيِت بها 
الاجاه التّوْحِيدي لديّائته. ودفّعت الخُصّومة التي وفّعت بين الحسني والطّائفة اكندائيّة إلى 
تَؤئيق الطّائفة عَلاقَتها ببَاحثةٍ إنُجليزيّة شاب كان لا أكبر الأثر في حقل دراسّات الصّابيّات: 
ألا وهي السّيدة إثيل اشتِيفانا درّاوّر 28018588 .5 .85 والتي اشتهرت في أَوْسَاطٍ البَحْثِ باسم 
اللّيدي درّاور. 

كانت إثيل ستِيفْنسون - في الأصلٍ - رُوائيّة بريطائيّة مغْمُورَة» وكان امْتَامُها مُنْصَبًا 
على كتّابة الرّواية» ونجّحّت في تَشْر عَدد من روايّاتهاء لكّها ْ تُمْقّق مَا كانت تَصبُو إِلِيِه من 
شهْرة بين الثقّاد والَهْحمّين بهذا الصَئْف من الأب ثم ل تلبث أنْ يدجت من أحد 
الدَيبلُو ماسيّين البريطَانين العَامِلِين بالعراق وهو السيّد إدوين دَرَاور 280108# .05 وعِنْدما 
ذهّبت إلى العراق اسْنَهُويجَا درّاسَةَ أسَاطير ديّانات بلاد ما بين التّهْرين القديمة: فأصدرّت 
باكُورة درّاسَاتها الفلكلُوريّة بعْنُوان يعم #ة م10 (حَثرٌ في الماء)» وسُرْعَان ما أوْلّت انْبَامَها 
إلى إخدى الدَّيانّات القَدِيمّة التي كانت ما تَزال تَنْنِضُ بِالحيّاق وهي الندائيّة» فقامت بالاتّصَال 


959 20 : . 07 9 عه ٠6‏ 
الؤدّي برؤْسَاء الطائقة ومُتنفذيا ضور الطقوس وتسجيل ملاحظات عنهاء فَأذنُوا لجابعد 
الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


لأي. وكتّبت عَنْهُم مَقَالَا أوليًا بعئوا ان كعضفلةءه :04ه0: ه81 (الكتابات المندائية) نشّرته عا خا 
العرّاق» في العّدد الأوّل الذي صَدر في تُوفمْبر من عَام 1934» ثم قَدَّمت للعَالم أوّل دراسّة 

فُلكلورية شَامِلة لقيّت تُرحيبًا واسعًا من قبل ذَاريِي الصّابئيات جاءت بعنوان 2:5ه1410066 

امل قتته ,كمتاععء! عأهه١١!‏ ,5ا(لماكقء ركاأكه 617لا ,1ه 17 أهانت 6<[ ارا (الندَائيُون ف 

العراق وإيران: ديَانَهُم؛ أعْرَافهُمء أسَاطِرُهمء تمَارسَاتهم الشَّعيّة) واللني صَّدرت طبعتها 

الأولى بِلنْدن عام 351937, 


كان الجتديد في دراسّة درّاور هو أتَها دوّنتها بالتّعاون مع أبناء الطّائفة ذاتهاء تمامًا كا 
أمل يبيد 8488 ذاتٌ يوم؛ ذلك أنَّ كل ما ججرى من دراسات عبن الندائيين حنَّى صدُور 
دراسّة درّاور جرى بين أزوقة الْكْتبّاتِ وجُذْرَان دُور البَحْثِ الأكَاديميّة: ولم يكن ثمّة تعساون 
جَدَّي بين عمُوم البَاحثِين وبين أَيْنَاء الطّائفة وكّانت مُلاحظات الرّحّالة العايرة» ومادوّنه 
جد عور كر ارا حو ع 
داور أن حضُورمًا الطفُوس وإمجرّاء بنضِها بيه بَكُلُ دن قد نبت فا تْصِردَات 
واسْتّنئاجات وهميّة سَادت في أوسّاط الا سْتِشْرَاق جِيّال بض تلك الطّمُوس. 


ازْدَادَت ثقة الطّائفة النْدائيّة بالسيّدة دراو فبدأوا بالاْفتاح عليِهًا بمْدمَا لاحَظُوا 
تزَامتهاء وأمدُوها بالكتّابات الذي ينيّ التي كانُوا يضئُون بها حبَّى على عامّة المسدائيّن» فتكّرت 
تِباعَا تلك الرّقُوم والمخطُوطات التمِينّك التي طَانًا تلهّفت دوائر البَحْث عَليّْهَا فتّرحََت عَددًا 


“3 يرجت إلى العربيّة بواسطة البَاحثيْن المدائييّن تَعيم بدوي؛ خُضْبّان رُوميء وصّدرت طبعة التّرّجمة العربية 


الأول ببغداد عام 1969؛ وقد أقرّ المثر مان بْبتِهًا في تأليف كتاب مُستقلٌ عن الطّائفة الندائية وديائتهاء 
وأقرًا أئا أبياه بالفعل» إلا أنه ربا صَفْحًا عن هذه الفكْرّة واكتفيا بتّرَجمَة كتّاب درّاور القيّم والقٌريد في 
بَابه انظر مُقدّمة المْرجميْن في الطّبعة الثانية الصّادرة ببيثوت. ومؤشَرًا قامت الذَّار العَربية للمَؤْشُوعَاتَ 
بوت بطَرح الطَيمَة النَانيَة من كتّاب الليدي درّاور عام 2005 والبَوْنَ الوايسع بين تاريخ الطَّبعين 
يكْشِف عن أنَّ الوضُوع نفْسَه لم يدل بعد في نطّاق امْتّام الباحين العّرب. 

هيد دا 


انك كبيرًا من الدَّوّواين والرّقُو 5 امندائيّة أيْرَزها مزع هس«له31 جتزد (سفْرٌ البُرُوج)؛ والذي ظَهّرت 
طَبْعته الأو لّ بلَنْدن عَام 1949» سمهق4 #«همف2 (ديوّان أبَائّر) الذي رَأى الو بِالفَاتِيكَان 
عَام 1950» #انو»:ه6 #هججهاظ (حَرَّان الذّاخلية [السَفْلَ؟!]) والذي ظَهّر بِالتَاتِيكَان عَام 
0,؛ وديوان القِلّسْتَا المعروف بالصّلّو ات الكهئوتيّة بعْْر ان عاموطسعبرهط لععنسمممم) 11:6 
:1 0 وظهر بلَيْدن عام 9 وكتاب :ه44 أ0 نهد 11:6 ١آدَمُ‏ الخفِي) والذي 
ظهّرت طبعتة الأول بأ وكسقورة عام 0. وديوان هناهنيد جهعن 416 (ألقًا وانْنّى عَشْرَ 
سُؤْالَا) والذي ظَهّر بِرْلِين عَام 1960. وديوان هذ هنمعلم »41 (العَالالرّئِيس الكبير) 
والذي رَأى الثُور بلي عَام 1963» وتوّجّت أعْمَاها بدخْر قَامُوسٍ للمندائيّ مُسَاعدة من 
يرغَبٍ مِن البّاحثين 00 بالتّعَاون مع عَالم السَّامبّات رُودُلئف مَاشُوخ 2411 .2 عام 
3. 
تلق الإفراحُ عن كُتب اّندائيين الّهدّسة ووضعها على طّاولة الببحث بين يدي 
الْمخصّصين تعقيدات تُائل تلك التّعقيدات التي خلقّتها نشْرٌ مجمُوعات ور ئق قمران38 


بّأت مغرفة العُلماء بلك الوائق ى فى بيع عام 1947 عنذمًا جاء الَتَان من تجار العَاديّات السُورئين إلى 
المُطْران مَار أَثتّاسيُوس صَمُوئيل بدير القدّيس مُرقص بالقّدْس الذرقية؛ يخسلان إخدى المخطُوطَات 
القَدِيمَة» وعندما تفّخّص اران المخْطُوطة للومْلَة الأولى بدّت له قديمة للعّاية» ومُتهَالكَة ومكتوبة بخط 
عبرى قديم من الصّعب قراءته» وعتدما سَأهما اران عن كيفية عدو رهمًا على تلك الَخُطوطة أَجَابَاه بأئّهُا 
اش شتريَاها من أحد رعَاء الشّاة البَذوء والذى زعم ه) أنه عثّر علا فى إخدّى المغارات أثنَاء مُطاردته لماعز 
ضلت عن قطيعه بمْطقة يريّة ران اقرب من ابر اليّت. وبطبيعة الخال فقد أنّار تدم المخطُوطة 
فصول المطران أثناسيُوس» فطلب منهها إمدّاده بكلّ ما يقّع تحت أيِديًا من لك المخطُوطات» وعلى مدار 
صَيْف ذلك العَام نفْسه امنتطاع اران شراء مس خطُوطات إضَافيّة. فى تلك الأثناء نفْسها أثار ظهور 
هذه المخْطُوطّات الغّريبة فى أسُواق الْعَادِيّات فضُو اعد اتات الأثار اليمُود بجّامعة الققدس وهو الاستاذ 
أ. سكيتيك المع ءالا5 1 والذى نجّح فى شراء ئّلائة تحطُوطات من تار العَادِيّات: ومنهُم عرف أيضًاأن 
ا مطران أننَاسيُوس يختفظ بخَمْس تخطُوطات كاملة من نوع تلك المخطوطات نفْيِهاء وتّوالت بعد ذلك 
أغيال التقيب بالمؤقع؛ وأشفّرت عن العثور على كميّات ائلة من المخطُوطّات والشّقف والآنار ادي 
لأححوية مُوديّة مارقة انشقّت عن الُؤسّسة الذي الرّسْميّةبأورشَليم؛ وعاقّت بالككان رابة القن الأول 
الميلادي؛ ودعُوا أنْفّسهم بام أْصْحَاب الئاق أو «الأسِينيّنَه» واستطّاعّت إشرائيل بعد ضُغوط كسيرة 
مَارسَتها على اينات العلمية الَمْيّة بِالْتَشْفَات تَجْمِيعَها لحسّاب ورّارة الآثار الإسرائيليّة: ثم حجّبتها تقامًا 


ويم الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط المخلافة العباسية 


فبدلا من أن بيط اللَنّام عن ديّانة الطّائفّة وأصُول مُختقداتهم رادت المّمُوض غمُوضاء خاصّة 
فيا يتَعلّقَ بمَسألة الأضل والجُذُور والدّمْأة. وني جميع الأخوال مكلت اللّيدي درّاور بدراساتها 


وتريماتها وتحْقيقَاهها تقْطَة اليقالٍ حقِيقيّة؛ إلى دَرججَةٍ أنه من النَّاحيةٍ الوَضْفيه للطمٌّوس 
والعّادات وسّائر اُُارسات الفُلكذُوريّة للمنْدائيين فإنّي قد بثقَةٍ أنَّ إِسْهَاما جديا م ير في 
هذا الَجال مُنذ وقّاة هذه البَّاحنّة العٌظيمة عام 401972. 


َابّع إريك يسيجلْبرج 5808121816 1 - من بعد - نخطًا المّيّدة درّاور» ونشر 


عن جمهُور الباحئين» وماطّلت في نشرها لأكثّر من أزبعين عامًا ذمّبت يلالا جهُود البَاحئين في حت 
الحكُومة الإشرائيليّة على الإفراج عن يلك الونائق وإتاحة اميكرٌوفيلهات الخاصّة با أذْراج اراح ثم 
حولت جهُودهم إلى مخاولة !فنع الحكومة الإشرائيية بتديم قوائم بيل وجري من هذه الْخططات 
تختوي على تَوْصيف هاء لاسيّا بعد أن سّرت شّائعَات قويّة في الأوؤْسّاط العلميّة بأنَّ بض هذه الوّئائق قد 
بجرى إغدامها لأئها تختّوي على فتابل لامُونيّة نس الإيران اليهُودي والسيحي ممّاء وظل الأمر كذّلك إلى 
أن حدثت الِْراجَة غير مُتوقعة عام 2000: حيتٌ قَام أحد العُلياء الأمريكيّين ويدعى فُوشُولدر بالانّصال 
بأشرة أحد العُلياء » الذين عِلُوا ني أغيَال التّقيب والتَريم هذه الوائتق» وتكّن من الحصّول منهم على 
ميكرٌوفيلم به وصف بِبليوجْرَافي للمخْطُوطّات والوثائق الكاملة التي تم العور ليها وتزميمهاء ونشرها 
فُوشولدر وسط مشّاعر مُتناضّة من القَضَب العَارم من قبل الكُومة الإشرائيليّة» وترْحيب كُبير من قبل 
الباحثين والمؤسّسات الهلمية لي وفي نجي الأ قت إشرائيل لشغوط الُوسّسات الهلميّة؛ وبدأت 
في الإفرَاج بشَكْل تذْريجي عن لك الوثّائق» وقد عمّقت تلك الوثّائق مغرفة الباحدين بِمُجْتمَع اليُود ميل 
اي ا بو لو ا د ا 0 
الميبيحيّة الأولى بجراعة الأينيين» ويختقد بعض البَاحثين بوجُود صلة قويّة ما بين «الأسيئين» بقلَسْطن 
وبين الَنْدائيين ببلاد ما بين الَّهْرِينَء وينّسع هذا الظلّن عند البَمْض للقّول بوجُود علاقة قويّة بين اللَسيحيّة 
الأدل وبين اندي للتوسع حول هذء الونائق القريدة؛ وحَؤل كيف الور علي والخدل الثائر حَؤْل 
نشرهاء تتم الحكومة الإشرائيليّة حوْها ليضف قر انظر مقّالي: وئّائق قَمرانء مجلَّة ب تراثيع 112 
٠‏ ]شتارافت تر زاهه تريخ ولازات في 009اق سو امن 60 -67. 


” ثالت درّاور تفدير المجْتمع البخني هودها المحميّزة في مجال تقدّم دراسّات الصَّابئيّات. حيثُ تم الاننباه إلى 
جهودها مرا فقّد تحته جاممةأستُورد ترجة الخوراءالخرية عام 1954 رغم أن راود م 
تلق تغليمًا جامعيًا في صبَامَاء ثم تَلتهًا جامعة أَبْسَالا السُويد بديّة في خطوة تمائلة عَام 1959. ومنحتها 
اللمكومّة الأمانية أل وسَام علمي وهو وسَام ليذزبارشكي عام 1964 وأنْمَمت عليها اللكة بلقب 
ليدي بعد تخريمهًا في الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة عام 1969» وتُوفّيت درّاور عام 1972 عن عُمْر اهز 593 
سئّة بإِحْدَى دُور رعَاية انين بلندن. 

ودبت 


التق درّاسته :تتكقاره8 «دمء 1606 ءع[ا زه أهنناة ©:[ا دا كأع0غةا5 بعابا اعمال (الصبطًا 3 دراشات 
ف لَمْس التَّمْميِد الَنْدائى) ظهرت طبعتها الأول عام 1958 بمديئة أُبِسَالا و1اموون] 
السُويديّة. 


وبّدأ جيل جديد يظْهَرُ من الباحثين اهتين بالمشألة الَنْدائيّة خلال التُضْف الثاني من 
القَرِنٍ المْْصّرم أمثال كُوزْت رُودُلف #000114 1 الذي يُعدٌ الآن عَميد البَاحئين 
المخصّصين في الشّأن اكنْدائي» وقد تر رُودلف عِدَّة دراات عن ملف أوْجه الدّيّانة 
والعقائدو الصو ل الَنْدايّة أيْرَزُها: © 1161نم 0 أوطعل ء1[ا لزه «ررماكادا ه كزه كتررءاطوجط 
ماعنا :ندعم هلز (إشْكاليَّات في تَارد بيخ عط الدّيانة الَّنْداقة) عام 17 
«معنسع ع 1:0 (المْنْدائيّة ) عام 21970 و تعد دراستة وذوه:, 6 216 (الخنق صيّة) والتي صَدرت 
في ليبتسج عَام 1977 من أَهَمّ درّاسَاتهء وفيها تَقَى بالق وجُود عَلاقّة بين الصّابئة النْدائيين 
وانقؤناية: وابر و الاليقادات الى توه ليواتات رونت سو كائره بكوالشره رثية 
بإضرار وعِنادٍ لظم نظريّاته. 
كا يعد إذوين مَانسُو يامُوجي 111©ناه ههلا :146 .8 من العُلَمَاء البّارزين في هذا 
ا قل عو قد تعرّض للمسّألة الَندايّة في درّاستهة: #رلع071 هعم هاا 4انه ناكا 116ىه: © 
(العغنوصيّة سول المندائيّة) عام 1970. بالإضَافة إلى العّديد من المقالات التي نكّرها 
بالدّوريّات الْنيّة حول جوانب عختلقّة من الْموْضوع. 


في أُوبْسَالا تدا وبالتحْديد عام 1972 - وهُو العَام نفْسه الذي شهِد وقّاة الليدي 
دراور - قدَّم باح ساب يُذْعَى جَان مارب 11141258 :ل أُطوحته للدذُكيُورَاه يعْنوان 


كال 1011 كالعء 308 كعء] عاد دعطهعل كرنمالللهما دعل عناولااتنت عدراه لم «تخليل تَفَدي 


«المضبتاه كلمة منْدائيّة ذّات أضل آرَامي تغنى التّعمِيده انظر:- 
لإأأفعء نخلصنا 0:10 رعأصممم تععأهت: هالت كاندعا االفاعانه +16108468115[ 1116 الاتاء 11 ناقآ 16010581 ال 
0 ,2002 ,ووم 


للأعرّاف العربيّة > حول الصّابئة الحَرئَائيّة) أعَاد فيها إِخْيّاء تَقّدات بيِرسن لطُرُوحَات هك 
خرالشرة رترت وحار امنا الأدلة ركه نايت لوازي ومين قبن 
وتقديمهاء وذلك بتوسّع أكبر. وقد وُفْق في ذلك إلى حدٌ بَعيده وأهمٌ ما قدّممه أُطرُوحته هو 
ل ا ا ل لي 

هم لا يُشكلون فَرِيقَا واجدًا لا مِن النَاحيٍَ حيّة الإثنيّة: ولا الدينيّة ينيّة العقائديّة كا قلّل من 
الست كر و اه اام 0 
خلال كِتّابات التديم وَالَسْعُودِيء والبيرُوني جزئيًا. 


وبَرغم كُلّ غّيء فهي في تقديري دراسّة مُتَارّة» تَشْهِدٌ بذَاهِا على الجَهد الذي بَذْلهُ 
صَاحبُهاء وهي بلا شك إسهام مُتميّر في تاريخ الدّراسَات الصَابئيّة كما قرّظها القَرنْيِي ييل 
تارديو ناقاطهه1 :8110181 في درّاسته التقديّة التي أعدّها للرّد على مارب في بغض ما ذهب 
إليهءو التي جاءت عي ان وبعجهلط عل كدرعتطه3 أه د5عناوأده01) كدرعاطه3 (صَابئَةٌ المّر آن 
وصابئة حَرَّان)”*. 

تابع مارب أَبْحَانه عدن صابيئة حَرَّان و شير مقّاله 16 إه هعبر برامءا 11:6 
5 كاتماتنه مط ع:[ا زه م0تنعأهه أمستاكعل 16لا :اه ع6 ارزع 501116 .كلم [دنه 207 
(العَام هدس للحرنانيّة بعْضُ مُلاحظّات على تقُويم الأعٌيّاد عِنْد صَابئة حَرَّان) وذلك 
بدوْريّة: هانهعء5 مأأعاد 01 جُلَّد 3 لعام 6:؛ وفيها تحلّ جزئيًاعن خذره 
بخصّوص الاغتّاد على الصادر العربيّّة والسّرّانيّة في دراسَة ديّانَة وعقائد صَابئة حرَّانَ 
وتّوسّع في الاغتّاد على الَصّادر العَربيّة كمُؤْلَفَات ابن الْجَوْزَيٌ وأبُو الفِدَاء واّقييبي؛ ويح 
الرُبْوّة الدَّمَمْقِيء والمجريطي. 

أمّا في عَالمنا العَري - بكُل أسَف - فإنَّ عدد الدُراسات الُتخصّصة والمتديئة عن 


الصَّابِئةٍ لا يتجَاورٌ أصَابع اليد الواجدة: فمُئْذ أن نكر الْمسَمْرق صَمُوئيل زُويمر مقّاله 


22 "أ 2 0 امع ان 5 5 
ترجمت إلى العربية بواسطة البّاحث السُوري سَلان خَرفوش» ونشِرت بدمشق عام 1999. 


انه المقتضب عن الصّابئة بمجّلة ْمَلَف عام 1899 وتَّشّر الأب أنِستاس مَاري الكَرْمَلٍ مَقَالَّهُ ' 
عن الضَّابئةِ المندائيّن بمجلة المَنْرق البيرُوتيّة على حَلقات يدءًا من عَام 1900 وحتى 1902. 
ونَشّر عبد الرّزّاق الحَسَنيٍ كتّابه «الصَّابئَة قَديًا وححديئَاة عام 1925 وكتب الْفَكّر الكبير 
الرّاحل الأستاذ عنّاس حْمُود العَمّاد بضع صمَّحاتٍ عن الَنْدائين في كتّابه «إبراهيم أبو 
الأنْبيّاء؛ والذي صَدّرت طَبْعتهُ الأول بالقاهرة عام 1956»؛ ججاءت درّاسَات البَاحثِين الْحَرب 
عيّالّا على هذه الكتّابّات» وما تزالٌ تُردّد ما جاء مهاء وكثي نا وَرّد بها لا يخْلُو من كَؤْنه ُراقَةٌ 
اتَّذت شَكْل التقيقّة العلْميّة بكئْرة التّوابٌ. 


وبدلا من أن تّدأ الدُراسات العربية من حيّتٌ الْتَهّى المستشرقونء أنّت جميعُها دُونها 
في المْستوى» وغَلَب عليها الْعدّام الإلام بجوانب الموضوع وتعقيداته» ىا غَلب عليْهًا الطّابع 
الأيْديُولُوجى. والتَّخْريخَات المأهبيّة في مُحاولاتٍ مُطّردة للتّوفِيق بين أخبّار الرّواةٍ والممُسّرين 
ونظريّات العِلّم الحديث؛ فكّتبّ مُحَمّد عُمّر حمّادة وارسّة بعْنُوان «تاريخ الصّابئة اكندائيّنَ» 
نُشِرت بدمشق عام 1992. ونشّر عَلِي ُحْمّد عبد الومّاب دراسّة بعُنُوان: «الصّابئة؛ ظهّرت 
2104 2 < 2 - 0 4 
طَبْعَتّها الأول بالقاهرة عَام 1996: ونشّر عبد الله سَمّك دَرَاسيَه العنُونَة ب« الضَابِيُونَ) 
بالقاهرة عام 1995. ودّمّر أحمّد حجّازي السَّقًا دراسته: «الضَّايئِين [الصَابئُر ن؟1]ء الأمة 
المتصدة في التَّْرَاة والإنجيل والقّرآن» بالقَاهِرة عام 2003. 


لم يْلق بحَجِرٍ في هذا الماء الرّاكد سوى الباحث الندائي عزيز سباهيء والذي فاجأ 
الدّوائرٌ المعنيّة بدراسة عُنوانها «أَصّو ل الصّابئة ومُعتقداتها الدّييَّة؛ صَدرّت طَبْعيّها الأولّ 
بدمشّْق عام 1996. وبالرّغم من صِمَّر حجم درَاسَته (259 صَفحة من القَطْع الصّغير) إلا 
نا جاءت بمتّابة مَدْخَل لا غِنى عنْه للباحث الْبتدئ الرَّاغِبٍ بدراسّة جَانب من جَوانِب هذا 
الَوْضُوع الشَّائكء فقّد اسْتَعلٌ سبّاهي مَعْرفتَةُ العَميقّة بالدّراسَات التي تت في هذا الصّدَّد 
وأبرّز الْسْتَجِدَّاتَ والإشكالات والتّعْقيدات المحيطة الَوْضْوع من ملف وجهمّات التَظَّرٍ 
ودُون أنْ يْطّع في القَضَايا الجلافيّة المعقّدة برأي. ومُندٌ أنْ نَشَر سبّاجِي درَاسَتُ لم يستجد شية 


ذو بال - على حدٌ علمى - حتَّى يُومنَا هَذا في حَقَل الدّراسَات الصّابئيّة. 
ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الصايئة : 
إشكالية الاشتقاق اللغوي 


اليد - وأولاً - سس السسّي يمل في 
كاولة تحديدٍ 7 - صَاببةٌ القرآن. في 
بين الفرن الرَينيّة اربع التي عرّنها 
القسرآن وأثرد أسشماءها يشل الصّبئةٌ 
الفسركة الوجيدة التي لا فلم عَنْسها 


صبنًا !!». 


ميشييل تارديُو 


لذ يرتبطً ذِكْرٌ الصَّابِئةِ بصُورةٍ وِهْنيّةِ يَلقَائيّة تُصَوّْرَهُم على نّم قوم - أو رُبَّها أقَوَامٌ - 
من عبدة الكوائب والدجُوم؛ وقد الْعَشْرُوا في أنْحَاءٍ تُتلفة في شب الجزيرة العَرييّة قبل 
الإسلام وأمّهم هم المَعنيُون بالذّكر في القرآن الكّريم. وهي صُورةٌ غَالبًا ما ترسّبّت في الأذْمَانٍ 
كار عابعة حزاد نحن لواقم بأل تين لي القران الكريوء وا الأ اديت لوي اركذ 
التّصرّرء ناهيك أنَّ ال وايّات الإسْلاميّة ميد المبَكَرةٍ لم م شر مُطْلقًا إلى أنَّ عبّادة الكَواكب والنجوم 
هي أحَد مظاهر ديّانة هؤلاء الصّابئة. على هذا كان رفض أَغْلّب المُمَهَاء الْسْلِمِين في العصٌور 
الؤُسطَى كَونَ صَابئة حَرّانَ - من عَبدةٍ الكَواكِب - الْعْنيين بالذّكرٍ في القَرآنٍ الكّريم» بل كان 
منهُم من رهض نارهم من أَمْل الذَّمّةِ من الأضل. 

على صَعِيِدِ آكَر إذا مَا تتّمْنَا الدّراسَات العَربيّة الحتديئة: وأَغْلّبَ دراسَاتٍ المستشرقين 


02 0-5 


ستجدها 3+ تش إلى أنَّ الصّابئة الوارد ؤِكْرهّم في القرآنٍ الكريم مم الصّابئة المندائيّو نت أخذًا 
بالاعْتِبار أنَّ الصَّابئة دين لا يعبدُون الكَواكِبَ والنّجُوم!ء وسنخلّص من هذا إلى أنَّممَة 
تناقضَاتٍ حادَةٍ في تغريف صَايئة القرآ آن» من هُم؟» وما هي ديّانتهم؟» وأين مسّاكنهم؟: ما 
هي تدهم الى ألرلت علي كلمن تكله اللين أزسارا النهم 4 وناه طبيعة الكلاقة ة التي 
تربط الصَّابئيّة بالأذيّان السّماوية العّلاث؟. 


: جَوّاد علي: الْمصَّل في تاريخ العرب قبل الإشلام؛ الطبعة الثانية» بغداد 1993, 6: 702-701؛ وانظر 


نموذجًا هذه الصّورة الذهنية إزاء المعنى اللغوي المجرد للجذرهصبأ 6؛ ففي المعجم الوجيز الذي أضدره 
جمع اللغة العربية بالقاهزة: «صبأ.من شيء إلى شيء صَبوءًا: انتقل» ويقال صَبأ الرّجل: ترك دينه ودان 
بدين آخر فهو صَابى. والصّابئون من يتركون ديئهم ويديئون بدين آخر. وقوم يعبدون الكواكب». 
المعجم الوجيز» منشورات مجمع اللغة العربية» القاهرة 1995» مادة صبأء 358. 

يقول الأستاذ عبّاس العقاد: «وكان الباحثون يعجبون بتنويه القرآن الكريم ببذه الِلّ [يعني المندائية] مع قلة 
عددها وخفاء أمرهاء لكن الدراسات الحديثة بينت للباحثين العصريين شأن هذه الملة في دراسات الأديان 
كافة». إبراهيم أبو الأنبياء. القاهرة 21958 87. وانظر أيضًا ذلك التصور في: محمد عمر حمادة: تاريخ 
الصابئة المندائيين بيروت 2 39 - 46؛ عل محمد عبد الوهاب: الصابئة, القامرة 1996, 45 - 
8 عبد الله سمك: الصّابئون. القاهرة 1995 51 - 63؛ أحمد حجازي السمًا: الصابئين [الصابئون؟!]» 
الأمة المقتصدة في التّور اة والإنجيل و القر آن. القاهرة 2003, 48 وما يعدها. 


لك 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ورد ذكْرٌ الصَّابئة في ثلاثة مَواضِع فحَسْب في القرآنٍ الكريم؛ الوْضِع الأرّل في قَّولِه كت 
تعالى: إن الَذِينَأمنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابينَ م مَنْ من بالله وَالْيَوْم م الْآَخِر وَعَمِلَ 
صَايا فلع أَجرْهُمْ عِنْدََيِمْ وَكَا حَوْفٌ علي وَلَاهُمْ يخرُون4[البقرة 62)» والثَّاني في قوله 
عزَّ وجل: إن الَذِينَ أمَُواوَالَِّينَ مَادُوا وَالصَاببُونَ وَالنَصَارَى مَنْ أمَنَ بالله وَالْمَوْم الْْرِ 
وَعَمِلَ صَامِا فَلّا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ4* [المائدة 69]: أما اثالث ففي قَوْله تعالى: 
لالَّذِينَ أميُواوَالَِّينَ مَادُوا وَالصَّابئينَ وَالتَصَارَى وَالجُوسٌ وَالَّذِينَ )أ شْرَكُواإِنَ الله يَفْصِلٌ 
ِنَم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إن الله عَلَ كل ع يْءِ شَهِيدٌ» [الحج: 17]. 
بالإضَافَةٍ إلى ذَلِك فقد كانت قُريْش تُطلق على النَِيّ # لقب «الصّابئ"» وكذلك 
1 ل 0 


اك ور اي الم ا 
المذكُورُون في الآيّات؟» وهل ينْطَيقٌ هذا المُسنّى القُرآي على الفِركَتين اللِّين عُرفبًا بهذا الاشم 
نفسه؟ - أعني المندائيّين وصَابئة حَرّانَ - فإذا لم يكن الأمرٌ كذلك؛ أفينطييٌ هذا المْسمَّى على 
فرقةٍ منهها دون الأْرى؟» وإذا كان كذلك فمن منها هي تلك الفرقة المعيّة؟. 


في الواقِع فإنَ دراسّات الْمْسَّرِينَء وعُلماء التديث؛ وعُلماء الّغة َيل إلى القّول بأنه لا 
عَلاقة بين الصّابئةٍ الوارد ذكرهم في الآيّاتِ وبين وصف مُمْركى قُريش للمُسلمين بالصّابئةة 


وهذاالموضع من المواضع اُشكلة عل المْمسّرين وعُلماء النّغةه نقد اختلفوا في بيان انفراد؛الصَّابئين » في الآية 
بالرّفع وهي في موضع نصب عَطْنًا على المدصّوب كاسم .إن الواردة في أوّل الآية» وسعجد مُناقشات 
وانما سيا اتتروديي أترال ارين لدي ورا الصا بالق 10113 ١‏ باعي نا سل 
المنصُوب كم وجب قواعد الحو في العربية: انظر عل لى سبيل المثال:- الطبري: : جامُع البيّان عن تفُسيرٍ آي 
القّرآن المعروف بتفسير الطَّريء تحقيق محمُود محمد شاكر؛ أحمد محمد شاكر. القاهرة 1374ه 9: 965- 
09 
عا لى سبيل المثال يقول الإمام البخاري: «اصَبَأحَرّجَ مِنْ دين إِلَ غَيِه وَقَالَ أبُو العَالَِِالصَابدِينَ فرق مِنْ أَهْلٍ 
الكتّاب يَفرَءُونَ الزيُورَة الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري؛ باعتناء محمد زهير بن ناصر الناصرء 
المدينة المنررة 422آأهى 1: 77. 


:الفضل الأول : الصابئة: إشكالية الاشتقاق اللغوي ل 


لق فالصّابئة في الآيات اشم عَلَّم على ديّانةٍ ما من الدَّيانّات» بدليل ورُودها معطُّوفةً على الأذيان 
الثّلاثة الواردة بنصٌ الآيّات» ووجود أداة العَطف كَافٍ من النّاحية الدّلاليَّة لإغطاء معنى 
الاسْتِقلاليّة والغَايَر وهذا التّصوّر يُوجِبُه الَنْطِق بالفعل؛ فإذا كان السْلمُون صَابئَةٌ - كما 
دعاهُم الّمْركُون - فليس ثمّةَ حاجةٍ إلى يَكْرارٍ الإشَارةٍ إِليْهِم مرَّة بوضفِهم الذين آمئواء ومرَّة 
أْرى بوضفهم «الصّابئين؛ كما في الآيّات: ويُسْتَْمجُ أَيِضًا من سياق الآيّات الكَريمةٍ أن هذه 
الفرقة تعد من الفرق امُوحدةٍ لكَرَضِيّ عنها من الله بدليلٍ قّوله تعالى في آية البقرة لقَلَهُمْ 
أَجْوْهُمْ عِنْدَ ريم وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يحْرَنُونَ4. وفي آية اكائدة (إفلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَأ 
هُمْ يحخْرنُون4» أمّا في آية الحَجٌّ فقد ترنّبِ على دول المشْركين والمجُوس في نصٌ الآية ازْتِفَامٌ 
الوعد بالنُواب وحُْسْن الجتزاء إلى المَصْل يينهم جَمِيعًا يوم القِيامّة. 

أنّا عن وصفي سُْرِكي ُريش لني يق وصّحبه الأوائل بالصّابئة في عضر صَدر 
الذّعوة إلى الإسلام؛ فقد اضطّلح اللْغويُونَ على الَْيَقّاقه من الجذّر الثلاني الَهْمُوزْ الآخر 
«صَبَأه. ومو يُفِيدٌ معان الْسْتَحْدِثْ دينًا يوّى دينه: أو اند عن دينه إلى دين لايعرفه قُومهث 
والجممٌ قياميٌ عند أهل اللّغة على صَابِين وصَابئَات" أمّا صِيغةُ جمع التكسير «صَابئٌة؛ فهي 


صِيَاغْةٌ مُتأخَرةٌ بعض النََّىء عن عضر صَدر الإشلام. 


ومن الواضح أنَّ نعتّ للَرءِ #بالصّابئ؛ كان نعثًا على الذَّمّ والاسْتِهجَانء ورُبّها كان 


يُْطي عند العَرب المُحَاصرين الوَفْع نفْسَه الذي يُحدِئه نعثٌ «الألجد» اليوم”. أمَّا بقيّة المعاني 


* ابن منظُور: لسانُ العّربء بيئوت 421981: 2385. 

* الرّعَمْشَري: أساسٌ البلاغة» تحقيق محمد باسل عيّون السّوده بيئوت 522:1998: أبو حامد اللقيمي: 
رسالة في الرّد على الرَّافِضةء تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن» يومباي 1983 138. 

7 يقول ابن حَجَر العَشقلاني: «إنَّ قينا كانوا يقُولون لكلّ من أسْلّم صَبَّا حتى اشْتّهرت هذه اللّفظة وصارُوا 
يطلقُونها في مقام الذَّمة. انظر: فتحٌ البّاري في شّرح صحيح البُخاري دار المعرفة؛ بيروت 1379ه 8: 
7. قارن أيضًا جوّاد علي الذي يفهم من السّياقات التي وردت في المصَّادر بشأن إطلاق قريش هذه الصّفة 
على النِي و وصحبه أن الكلمة كانت بمثابة سب من المُمْركين للمُسْلمِين» انظر: المُصَّلء 6: 704. 
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الفرعيّة الأحرى التي يُعطيها الجذرٌ اصَبَاه فهُو نض الظّهون أو البرُوغ» 
لبي فيُقال «صَبّأ النّجْم» بمعنى طلع وزغ" و«صّبأت الس بمعنى نى اش شت الله وتحرجت 
وبَانَت» وناك معني آخر أقلّ اسستِخْدَامًا في تراكيب العربيّة للفعل :صَبَأه وهو بمعنى «مَجَمَ» 
وهو لا يُعطِي المعنى المُجرّد للجذر هَجم؛ بل يُراد به الانْقضَاض الْقَاجئ المْباغِت: فَيْقَالُ «صبأ 
بالقَوْم! أيْ بَاغَتهُمٍ على جين غرةٍيمنهُم”'. تلك فقط هي الَعاني التي يُعطيها الجذر «صَبَّأ؛ في 
العَربيّة والتي توف اللّْويُون وَعُلَهٌ السَّاميّاتِ عنّدها. وعلى ذلك فقدا ستقٌ اللْعْويُون 
والْسّرُون على أنه ليس ثمّة علاقة مُباشرة بين الصّابئة الوارد ذكرّهم في يسياق الآيَاتء وبين 
وصف قُرَيْشٍ لي وأصحابه بالصّابئة ئة' '. وهذا من أنه أن يعُود ينا إلى التَسَاول 
جديد؛ من هم هؤلاء الصّابئة الَمْنيُون في الآيات؟. 

واقعٌ الأمر أن قضيّة الاحْتِقّاق اللُغري لُصْطَلح الصّابئة عد من أعْقّد القَضَايا التي 
ل ل ل ل 
اختلافهم حول اشْتِقاق هذا اللفظ والذّغة الأول التي اق نعيناء ومولول اللضظ ومكناة: 
وإلى اليّوم لم يد يتمق الباحثُون حول أي من تلك الفضَايا الخلافيّة؛ وجزءٌ كبيا من الخلط واللّخط 
والنّمُويش في قضَايا خلافيّة كُبرَى نشّأت بينهُم حول الصّابئة يرجم بالدَّرَجَةٍ الأولى إلى 


الاتجّاهات اللّخوية ال ذهبُوا إليها فى حاو لاتهم لتَفُْسير ذلك الاسم القّامض . 
ي دهبو ل بم امس سح العاص 


8 ولعلّه من هنا أنّى معنى الخرُوج من دين إلى دينء انظر: الشحْسُكيّ الحبلي: البُهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان» تحقيق خليل الحاج؛ القاهر قدت 117. 
٠‏ ورب لعب هذى من معان صب دورًا كبا في تكريس علاقة الصابثة بعبادة جرم والكواكب, 
' ابن منظور: لسان العرب» 4: 2385. 
حاول القرطِي إيجاد علاقة ما بين الصَّابئين وبين وصف الُشركين للُسلمين بالصَّابئة فقال إها تسمية لم 
كل من خترج عن دينه» وقيل للضّابئة صابئة لأئهم خرجُوا عن دين أهل الكتاب» القّر طبي: الجامع لأحكام 
القُرآنه المعروف بتفسير القّرطبي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التّركي؛ بيروت 2006 2: 161 
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لق وما يُلفتٌ انر حا هو ملو الحَديث انوي من حديث موثُُوقٍ به عن هؤلاء 
الصّابئة”*'. وبذلك وقّع عِسِءٌُ البَحث عن يلك الفِرقّة التي ورّد ذكرّها في القُرآن الكريم ثلاث 
مرّات على عَاتِق عُلماء التَابعِينَ الذين حَاولُوا تقصّى مَاهيّة هؤلاء الصّابئة وما ديانّتهم؟» وأين 
مسَاكتُهم؟. إنَّ لدينا عدّة روايات مُبكّرة لهؤلاء ين الرّوايةٌ الأول تعُود لأبي العَاليّة ياد 
بن فيرُوز البَضريّ مَوْلَ ريش (ت 90ه/ 708م): 
احَدَّثنَا عِضَامُ بن روا ثنا آدَمْ ثنا بُو جَعْمَرِه عَنِ الرّبي» 
عَنْ أبي الْعَالِيََه قَالَ: «وَالصَّابِينَ» فرق مِنْ َمل الْكِتَاب يَفْرَءُونَ 
لبور وَوُوِي عَنِ الضّحَّاكِ وَالسّدّيه وَالرع بْنِ أنسء وَجاير 
بْنِ ري مثْل ذَلِك130. 


*! تمل كتب المتديث السّتة بالإضافة إلى مُوّطَأمَلِكِ» ومُسْنّد مسد أحمد بن حَبْبل تمامًا من أي إقّسارة إلى السصّابئة. 
باستثناء تلك تتعلّق بالإشّارة إلى وصف مُشركي قُريش للدي وصحبه بالصّابئة: وهي على سجيل 
التطر: حديثٌ الرأة التي اسْتَسْقاها الصّحابة بالبادية وسألُوها الي إلى النبيّ 49 «إذا قَالَتْ: إِلَ أَيْنَ؟ قَالا 
ِل رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَانْتْ: الذي يَُالُ لَهُ الصَّابنُ؟!: صحيح البخاريء باب التيمم 1 :76 
-77؟ أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤط وآخرون. بيروت 2001» 33: 0.؟ 
وحديث إسْلام عمر بن الخظاب #5 «قالوا تُريد هذا ابن املاب الذي صَبَأة البُخاري: باب مناقب 
الأنصار. 5: 8 وحديث إشلام أبي ذرٌ طفه لامر ريش إن أفْسهَدُ أن لا إِلَة إلا له وود أن 
حَمَدا عَبْدُهُ وَرَسُولَُكُ فَقَانُوا قُومُواإِلَ هَذَّا الصَّابِي فَنَامُوا؛ فَضْرِيْتُ لأمُوتَ؛ فَأَذرَكَِي الْعَبَّاسُ» البخاري: 
نفسه؛ باب المناقب. 4: 182- 183؛ مُسْلم: صحيح مسلم. باعتناء نظر محمد الفاريابي؛ الرياض 
6ف باب فضائل الصحابة؛ 2: 155 !؛ أحمد بن حنيل: مُسند أحمد. 35: 414. وحديث أب جَيْل 
لسَْد بن مُعَاذ «فَلَِيَهها أبُو جَهْلٍ قَمَالَيا أبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَمَكَ؟ قَقَالَ هذا سَعْدَ فَقَالَ لَه أب جَهْلٍ ألا 
أرَاكَ طوف بهكة آنا وَقَد ويك الصَبَة وعدم نكم نط ويم نيدتم البخَاري: د عي باب 
المغازي» 5: 71؛ وذكر ما جرى في بيعة العَقبة «قََبَاَعنَارَسُولُ الله صَلْ اله عَلَيِْ وَسَلَمَ صر حَّ السّيِطَانُ 
من رَأْس الَْفْبةِ بعد صَوْتٍ سَمِمُْهُ قط لابجب (َاجْياجب اَل هل لمي لتم الصا 
َع قَدأيمَعُواعَلٌ حَريكُما مسند أحمد بن حثبل؟ 25: 4 وحديث ربيعة بن عبّاد الديلٍ : رَأَيْتٌ رَسُوَلَ 
الله صَإّ لى الله عَلَيِهِ وس لم بَصَرَ عَيْنِي بِسُوقٍ ؤي الُْجَازٍ . ... إلا أن وَرَاءَ درجلا أخوّل وَضِيِءَ الْوَجوِدًا 
غَدِيرَتَنِ يَقُولُ إِنَهُ صَابِىٌ كَاوْبٌ . ...»سند أحمد. 25: 405. 

*3! ابن أبي حَاتِم: تفي القرآن العظيمء مُسْئَدًا عن رسُول الله يخ والصّحابة والتّابعين» المعرّوف بتفسير ابن أبي 

حَاتِم تحقيق أشعد حُمَّد الطَّيب» الرياض 21997 2: 127. 
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الرواية النّانية: تعُودُ إلى الفَقِيه التَابعيَ اليل سَعِيد بن جُبَيْر (ت95ه/ 713م). 


احَدَئنَا بو سَعِيدٍ الأَشَجُ» ثنا بو تيم ئنا شرِيكٌ» عَنْ 
سا عن ارام «وَالصَايئِينَ» مَنْزِلَةٌ بَيْنَ ال الَو د 
وَالتَصَارَى)4!. 


الروايةٌ الثّالئة: وتعُود إلى التّابعي الرّاوية وَهْبٌ بن مُنبّهِ (توفي نحو 100ه/ 718م: 
أو بعدها بقليل): 


ليرةه ٠.‏ د عمس سرس م وم 1 
«أخبرنًا أبُو عَبْدِ الله الطَهْرَانٌ فيا كب إل ثنا إسْمَاعِيلٌ 
بْنُ عبد الْكَرِيم» ثناعَبْدُ الصّمَد بْنُ مَعْقِلِ عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُتَبْه أنَّهُ 
قِلَ لَهُ: ما الصَّابِئُونَ؟ قَالَ: الَّذِي يَمْرِفٌ الله وَحَدَهُ وَلَيِسَتْلَهُ 
5 0 5 2 4 2 15 
شريعة يُعمّل بباء و1 تخدث كفراة 


الرّواية الرّابعة: وتعود إلى التابعي مُجاهد بن جُيَيْر الَْخْرُوبِي (ت 101ه/ 719م): 


س فلج اواو 


«حَدَتَنَا محمد بْنُإسْمَاعِيلَ الأَحمَيِيُ» ثنا وَكِيمٌ» عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ لَيْثْء عَنْ مجَاحِدِ قَالَ: «وَالصَابئِينَ» مين حوس الود 
وَالتَصَاتئ أت ا 
وَالنصَارَّى, ليس كْمْ دين» م وَرُوِيّ عَنْ عََاءِ©! د نَحْو ذَلِكُ0 


ادر عد شن الحقسة 

”' ابن أبي حائم: المصْدّر نفسه. نفس الجزء والصفحة؟ ابن كثير: تفْسِير القُرآن العّظيمء تحقيق سامي بن محمد 
السلامة, الرياض 1997. 1: 286. 

“أ عَطَاء امار إليه في الرّواية هو عَطاء بن أبي رَبَاح الفِهْرِي (ت 14 1ه/ 732م). 

'! ابن أبي حاتم: المصدر نفسه؛ والجزء والصفحة؛ قارن أيضًا الرواية نفسها بإسْنَادٍ آخر عن ماهد الطّبري: 
تفسيره؛ 2: 146؛ وأوردها القُرطبي مع حذف الإسناد على سبيل الاختصار, القُرطبي: تفسيره 2: 161 
وعد ابن كير عن طريق سُفيان الثُوري عن ليث بن أبي سَليم عن ماهد تفسير ابن كثيره 1: 286. 
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_- اك الرّوايةٌ الخامسة: للإمّام الجتليل الزّاهد أبي سَعيد الحْسَن بن أب الحَسّن البَصْرِيّ 
المعزوف بِالحَسَن البَصْري (ت 110ه/ 728م): 


«حَدَتَنًا أبو رُرْعَةَ ثنا محَمّدُ بْنُ بي بَكْر المْمَدَّمِي نناعَبِدٌ 
الرّحمَنٍ بْنْ مَهْدِيء عَنْ مُعَا ويه بْنِ عَبْدِ الْكَرِيم قَالَ: كيتكت 
الحَسَنَ فَذَكَرَ الصَّابئِينَ قَقَالَ هُمْ ْم يَعبَدُونَ الملاكةه"'. 
الرّواية السّادسة: تعُود إلى مُطَرّف بن طَريف الحَارئي (كان حيّا سنة 
1ه 0758): 


وريب مو سه جم 


«ثنا محمد بْنُ عَيْد الرّحمَنِ الْعَررّمِيٌ» ثنا هْسَيْمٌ عَنْ مُطَرّفٍ 
قَالَ: كُنَا عِنْدَ الحَكَمِء فَحَدَّنَهُ رَجُلُ مِنَ الْبَصْرَةِه عَنِ الْحْسَنٍ [يعني 
ادن اتري !2 كان يترد الطاين َ: إِنَُمْ كَالجُوسء قال 
الحَكَمُ :أل أخي ركم برَّلِكَ؟!»9! 
1 الرّوايةٌ التّابعة: وهي رواية أبي جَعْفر الرَّاذِي (ت160ه/ 766م): 
الرَّاذِيٌ: بَلَمَّبِي أن الصَّاِئِينَ قوم يَعْبّدُونَ امائِكَةً وَيَفْرَءُونَ 
الزْبُور وَيُصَلُونَ إل الْتبكةِو20 


ابن أبي حاتم نفسه؛ 2: 128؛ القُرطبي: تفُسيره نفس المزء والصفحة؛ ابن كشير: تفْسيره» نفس المزء 
والصفحة. 

١‏ ابن أبي حاتم: تفْسيره؛ نفس الجزء والصّفحة؛ ابن كثير: تفْسِيره» نفس الجزء والصفحة. 

ابن أبي حاتم: تفْضِيره» نفس الجزء والصّفحة؛ ابن كثير: تفْسِيره: نفس الجزء والصفحة. 
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«الصَّابئُونء أهل دين من الأَديّان كانُوا بجّزيرة المَؤْصِل يت ْ 
قُونُون: لا إلّه إلا الله» ولَيْس شم عمَّلٌ ولاكّاب ولائِيّ إل ش 
قول لا إله إلا الله. قال: ولم يُْميُوا برسُولِ» فمن أجل ذلك كان 
امشْركُون يقُولون للنبيّ صل الله عَليه وسَلَّم وأضحَابه: «هؤلاء 
0 7 21 
الصابئون؛؛ يشبهوتهم بهما 
الرّواية النّاسعة لشَّرّيك بن جُريْجٍ في جواره مع غَطّاء ب بن أبي ربَاح الفِهُريّ (ت 
4ه 32/م): 


«حدَّثنا القَايم قال: حدَّئنا الُسَين قال» حدثني حجّاج 
قال قال ابن جريْج: قال مجَاهِد: الصَّابئين بين المجّوس واليهُود 
لادينَ هم. قال ابن جَرَيج: قلت لعَطاء الضّابئين: زعمُّوا أئَّا قبيلة 
قن تنشو المولدة ليكو ا تكوسن ولا ورذولا تشارى: قال: فد 
سَمِعْنا ذلك» وقد قال المُشركُون للب : قد ص23 


من الواضح أنَّ أيّا من الوّوايّات السّابقة - على تعدّدِها - لام تُشِيرُ إلى قوم حُحَذَّدِين؛ 
ا - 5 9 5 عام 24 
ولا مَسّاكنهم ولا ديارهم؛ ولا ثُلقي الضّوء على طَبيعة ديّانتهم باشيثناء رواية يونس بن 


: ابن أبي حاتم تفُسيره؛ نفس الجزء والصفحة. الطَّبري: تفسيره» 2: 147؟ ابن كثير: تفسيره؛ نفس الجزء 
والصفحة. 

المراد بالسّواد مَُا هو سَوَاد الرّاق. 

الطبري: تفسيره 2: 6 ولاحظ كيف تتجلٌ هّنا حيرة العُلماء حول العّلاقة بين الصّابئة كدين: ووصف 

الْْر كين للمُسلمين الأوائل بالصّابئة. 

24 لعل المُويش الج عن عدم اماق تلك الروابات جميمًا هي ما ججعلت الإمام الطبري يعبر عن حيرت إزَء 
هذا التضارّب بقوله: «واختّلف أَهْل التّأويل في فيمّن يََّمُه هذا الاسم من أهل اللدّل. فقال يعضّهم: َْرَم 
ذلك كُلٌ من تحرج من دين إلى غير دين. وقالوا: الذين عَنَى الله بهذا الاسم قوم لا دين لم الطبري: 
تفسيره 2: 6 قارن أيضًا ابن قي الجوزيّة حيث يقول:- «وقد اختلف الناس فيهم امتلانًا كشيراء 
وأشْكّل أمرهم على الأئنّة لعدم الإخاطة بمذهبهم ودينهم» أخكّام أهل الذمة. تحقيق يوسف أحمد 
البكري؛ شاكر توفيق العروري. الدَّمام 1997 2: 231. 
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لتلا عبد الأغللّ. وحوار عَطَاء مع ابن جْرَيْجء فرواية يُونْس تُشِير إلى قوم سَكنُوا جزيرة المَوْصلء 
وهم مُوحَدُون بلا كتَابٍ أو نبي مُرْسَلء وليس لم عِملٌ إلا قولُ لا إله إلا الثى.ني جين يُشير 
ابن جُريْج لمَطَاء نّمع أن الصَّابئِين قبيلة تَسَُنَسَواد العراق؛ وأنَّ دينهم حالف اليمود 
والنّصَارى والمجُوس”2) لكن اكّلفت للتّظر حا أنَّ أيَا من تلك الرّوايات لا نُشير من قريب 
ولا من يُعيد إلى عبادة الُجوم كمَظْهر من مظاهر ديّانة الضصَّابئة» وسَترى فيما بعد انكاس ذلك 
على قضية ذمّة صَابئة حَرَّان. 


لاحظ المستشرقون تبايّن تصرٌرَات الفُقّهاء والتّابعين الأواثئل في تديد تلك الفرقة: 
وذمَابهم في.ذلك مذَّاهبَ سَنََىء وكان ذلك أحد العوامل الرّئيسّة التي جعّلت أَعْلَّبهُم 
يناقشُون جَدْوَّى الاعُْتَاد عل المصّادر العَربيّة في دراسَة تاريخ الضّابئة وعَقائدهم من 
الأساسء وذَّهب بِعْضُهم إلى الول بانُهدام قيمتها التَاريخيّة إزاء ما اعتِبرُوه تَضَاربًا فيا 
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بينها 

إذن كيف بِحَتّ المستشرقون قضيّة صابئة القرآن في غيّاب التّقَةِ بالمصّادر العرييّة لا 
اه 0ك 2 ل وعد فى وو ب 8 8 : 2 59 
سنيّا المبكرة منهًا؟. الواقِعٌ أن أغلب المستشرقين تبنوا الفصضل بين وصف المشركين للمُسُلمين 
الأوائل» وبين الفرقة الدّيييِّة المشَار إليها في الآيّاتء وذهيُوا في تُحاولاتهم لتفْسِير الاسم 
مذاهب شنَّى» لكنّهم جَمِيعًا ينضَوُون تحت لِوَاء ثلاث مدارس رئيسيّة: الأولى اعْتمّدت بأن 


ودام فلاف انف يد 0500000 ا 0 50 
صابئة حَرَّان هم أل الضّابئة» وهم الصّابئة المنصّورص عليهم في القرآن الكريم, الثانية 


5” ومرجليُوث بُنَاه على مّاتين الرّوايتين يعتبرٌ أنَّ إضَارة الُحدّئين اللمسلمين إلى سّواد الهراق وججزيرة الَؤْصِل 
على أيَّا مساكنٌ الصّابئة تضحٌ في طيّتها الإكارة إلى جَرّان وكذلك البطائح والأمموار جنوي الهراق» على 
اعتبار أن كلا الفريقين يَسْكُنان في التُطاق الجُغْراني نفسه الذي أشَار إليه العُلماء المسلمُون الأوال على أنه 
مَوطِن الصّابئة. وعلى ذلك فليس هناك مُشكلة في نظر مرجليُوث في كون صابئة حرَّانء وإلصّابئة للد دائيين 
هم المعبِيُون بالذكر ممًا في القّرآن الكريم. انظر :- 1939.1 ممفهمبا ,7:لعمها برمرلة فتك بعدام ,هعاس 14011 
كن 


26 
-11.هم رعنوأالت عدراع::4 :تصعدتة1؟ .ل 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية . 


5 2 2 0 5 5 نمك 
اتَّذت الاتّجاه المماكس» وقالت بأن الصّابئة المندائيّين هم المعنيّون بلقب الصابئة في القرآن ت 
الكريمء أمّا الثّالثة فلم تتقيّد بالبَحْث عن جدٌُور النّسميّة تحت راية الفرقتين الرّئيسيتين اللتين 

الَتَصق بهها مُسمّى الصّابئة. 


المدرسة الأولى 


وهم القائلون بأنَّ صَابئة ع ران قُم صل الصَّابئة. في عام 1649 ا 
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الإنجليزي إِدْوارْد يُو كوك :506001 .8 فرضيَّةٌ مغادُها أن لَفْظةَ «الصّابئة» مُشْتقة من الجذر 
العئري «صَبّأه”. وهو الجذر العَبْراني المكَافِىَ للجذر العَربي «صَبَّأه من ناحية الرَّسْم فقطء 
والجذر العبري الذي اقترحَهُ بُوكُوك معنا الْحَرْن #احْتّمّده. وليّس مهناك ثمّة عَلاقة بين 
الجذرين العَبْرانيّ والعَرَيّ إلا إمْكَانيّة استخذام الجذر الْعئْري على نحو نادر في العبرية أيضًا 
بمعنى جم وبّاغَتء وهُو العْنى نفْسُّه الذي اتّفظ به أيِضًا مثيلهُ العَريّ. 
وتأت «صَبتُوت» العيزيّة بمعنى اليش وجموع الجن لكنها لا تَعِْي جنُودًا وجيُوشَا 
1 حقيقيّة وإلَّا مَعْناها المَجَازِي هو «اكّلائَكَةَك أو حرس السّماؤات الذين يتخذُون من الكّواكِب 
والنجوم أوْكَارًا ومّساكنًا لهم إذْ إن عبّارة #ربٌ الجثوده التي تتكرّرٌ كثيرًا في العمّدٍ القديم هي 
حَرفيًا بالعبريّة «إلْوْمِي مَصْبَؤّوْتُ». وفي العَّهدٍ القديم تتكرّرٌُ أيضًا صيغة «صَبَؤْوْت هَشََايم؛ 
بمعنى جُنْد السَّيّاء» أي النُجُوم والكواكب””, وبذلك الطَّْح اغتقد يُوكُوك أنه وجّد رابطًا 


هلا 


4 ميشيل تارديُو: صابئة القُرآن وصايئة حَرَّانء ترجمة سَلمان حرقوش. دِمَغق 01999 41. 
.92 م ,"قطوك" )و أعمة ,1989 تسعلممص ل تع افق وأطاقا مدع +11 اللخ 114131 الالمطخقة الاحرة 

لاشاكٌ أن تعظيم اليهُودية لشآن الكواكب والثجوم ناشى عن فترة الشّتات الأوَّل التي قضُوها في بابل» 
وللمزيد عن تأثير راث البَابل في العقيدة ة اليهُودية انظر أسَفَار: : المّوك الثاني - الأخبار الثاني - عِِزْرَا- 
نَحْوِيًا - طُوبيًا - يَيُووِيت - إِسْتير؛ وستجد في سفر تير أنَّعمّ سير التي تسبّيت في إنقَاذ البهُود دمنذلٌ 
حياة الأشر وعودجيم إلى أوركّليم يُدعَى : امرْديجَاي؛ ويَْني اشمه حرفي لوخي أو نَم إلى المرّيخ!!ء 
انظر حواشي ترجمة أورشليم الفرنسية للكتاب الُذّسء الإِضْدَار العربي» طبعة دار اْتْرق» بيروت (د ءت2 
2,: وستجد أيضًا ما يُشير في اليهودية إلى الاغتقاد بالائكة السّبعة العظّام (والرقم سبعة هُنا يشير إلى 
عدد الأججرام السَّهاوية المعرّوفة وقتذاك» انظر:-.طو 1:12 - 16. وتأثرت المسيحية كثيرًا ببذا الاعتقاد» 
قارن سفر رُؤيا يوحتا اللاهوي: رو 8 :1 -2. 


. الفصل الأول : الصابثة: إشكالية الاشتقاق اللغوي د 


ب بين اعتقادات صَابئة حرّان القَاِمة على عبّادة الكواكب والتَّجُو م» وبين تلك الفرقة التي 
ذكِرت في القُرآن الكريم» ولقي رأيه تأييدًا واسع التُطاق بين جمُوع المسْتَشْرقين استمَرٌ حتنى 
بدايات القّر ن العشْرين؛ وكان من أَبْرَزْ من شَايَعَهُ على هذا الاغْتقاد غَام النُغات السام 
الألماني جسنيوس» وصَمُويل زُويمر””. 

ما الأب أنْسْئَاس ماري الكَرْمَلي فقد كان يُتقد بوجُود وحدةٍ من نؤع ما بين صَابئة 
حَرَّان وبين الَنْدائيين وكان يعتقد أنَّ عبادة صَابئةَ حَرَّان للكواكب والنُجوم لا يبتعد كثيرًا عن 
الاتقّادات المندائيّة بن الوائب والنْجُوم هي مَسَاكنٌ الملائكٌة؛ وبُناءَ على هذا الطّرح فقد 
تبنَى رأيا غريبًا مفاده أن الصّابئة مُصطلح ظهرٌ أيّام كانت اللمّات السَّاميّه لُعْةّ واجدة. وهي 
مُصَحَّفَة عن «ضَوَّأه التي قَلبّها العَربٌ في لمهم إلى ضاء. ولفظ الصّابئة تأنه عند الكَرْمَلٍ 
شأنٌ ألقَاظ أخرى تُحِنّتَ من كلمة أُمِيئَت جدُورها في المّامِيات الأحدّثء ومَعْنَاها عنده 
#عبّادة الضَائية» أو الأجْرَام المضيئة!3!!. 


فيا اعتقد الأتّري اليهُودي يُوليُوس ليفيلاا1.5 5لاآاناق أن الصّابئين هم أبناء «شّبًا 
بن إبراهيم الخليل اقة؛ وكانت مسّاكنهم واحّة تيا شمال الجحججاز” حشبّا ورد ؤِكرهم 
بالإضْحَاح المخامس والعِشْرين من ١سَفْر‏ التَْوين؛ على أتَُم من ولد إزراهيم ا من زوجم 
اقَطُورَةه”. ولم يقدم ليفِي أي إيضّاحات أخرى بشأن اعْتقّاده هذاء ويبدو أنه اشتند فحّسب 


30 صمويل رُويمر: الصّابئة والصَابئُون مقال منشور يمجلة الْقتَطفء مج 23: القاهرة 1899 87. 
والُؤلّف نفسه بشكل أكثر تفصيلًا في: ,289 - 286 جوم ,1900 صم فهمنا ,سماءة زه ملفعى 6ذذا تعاطهم 
' اناس مَارِي الكَرْمِيِ: الصّابئة المندائيُونء مقال منشور بمجلة الَمْرق» بيروت 1902 مج4: 552. 
32 كت اثلا 10لا كه :(0ألهانةاانأناة) كال كانه :001 عا إه أأنه ,تنماعاوئارطوط ٠‏ وبوروع4 عنما 11:6 :لالاجاركآ 5نالمآلا ل 
' . 405 ص ,1946 ٠١‏ 1945 ,ج212 .أ0ل؟ راوناهقة عزرع لام مأادنا سعماء8آ1 ركفا تسوطولة 

“* جاء في التوراة: «وعَاد إِبرَاهيم فأحَذْ زوجةً اشمُها قَطُورَة # فولدت له زَمْرَانه ويَفَْان ومَدَانَء ومَدُيّانَ 
ويشْبّاق» وسُوحًا * وولد يَفْشَّان با ودّدَانَ؛ وكان بو دَدَان أشُورِيم, ولطُوشِيمء ولاميم * و بُِو مَدْيَان 
عِِفَ وعَفْر وحَنُوك وإبيدّاع والدّعَة» جميمٌ هؤلاء بنُو قطُورّة [تك: 25: 4-1]. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


إلى القَاربة في الُطق بن «شبا» و«صَبّأة؛ كنا تغلّبت عليه التَرعَات الأيْدِيُولُوجيّة بالا ياد إلى , 
العهد القديم الذي لم يشر - صَراحةً - إلى تلك الفرقة العَّامضّةء كما أنه لا يْْسّر لنا كيف تَأَنَى 
أنَّ الَصَاوِر العَربيّة لم تذكٌر قُومًا يعيسُون إلى الشّمال من الجا ويُدْعون بالصّابئة. 


المدرسة الثانية 


وهم القَائنُون بأنَّ الصّابئة المندائيّين هم صابئةٌ القُرآن الحقيقيُون. في عام 1856 قدَّم 
المستشرق الأوكْرّاني دانيّال ُوالسُون 0119015011090 ,2 اغْمَادًا على روايّات آبَاء الكنيسّة 
الأوائل هيبُوليمُوس (القّرن الثاني الميلادي) وأْبيمَانيُوس (القرن الرّابع الميلادي) حول ذلك 
اليهُودي الصّارم الذي يُدعى 81-1658541 » والذي عرب في المصّادر العربيّة إلى المح أو 
المتسيح أو المسجء والذي عَاش في فَلَسْطِين» وناك نشر تعاليمه اليَهُوديَّة الأُضُوليّة الْْزمٌمَة 
تاركًا قيادة جماعته من بعده إلى تلميذٍ له يُقَالُ له «صُوبيَاي»» والذي قَّدِم إلى بلاد مابين 
التّهرين. وقدَّم حوالسُون تصرٌّره أن كلمة «صٌابئة؛ الْيّّت من اسم ذلك التّلمِيذ نفسه 
«صُربيَاي» مُسْتندًا في ذلك على رواية النَّدِيم المديرة للجّدل حول علاقة ذلك الحسْح أو 
المتشج بالمندائيين34. 

فيا لم يجد مُحوالسُون في دراسته الواسعة أيٍّ أدلّة تُويّد وجُود علاقة حقيقيّة بين صَايئة 
حَرّانَء وبين الصّابئة المندائيّين» وم يجد غَضَاصّة في اعْتّاد أكثّر روايّات النّديم عن الصَابئة 
إنَارةَ للجّدلء تلك التي اسْتّقاها من نَضران مجهّول تمامًا لنا ويُدْعَى أبَا يُوسُّف إِيسّع القَطيعي 
اران والقائلة بأنَّ صابئة ران انتحلُوا لقب الصّابئة أيّام الَأمُون ليحظُوا بمُغامَلة أهل 


2 
الزّمةثة. 


34 4 م ,1 .7/01 ,1856 ع اناناوطعاء 1 .5 ,كلا #كاطهو3 ج06 4ن «وأطمدق +821 :/01119/0150111)) وعن علاقة 


الحسح بالمندائيين تفصيلا انظر الفضل الثالث. 
“* النّديم: الفهرست» 2: 362 - 364. وعن رواية النَّديمٍ عن القطيعي تفصيلًاء انظر الفصل السّادس. 


النصل الأول : الصابئة: إشكالية الاشتقاق اللغوي 


ظ وبذلك قدَّم حُوالسُون أَوّلَ نظرئةِ مُتكاملة الأزكان عن أُصولٍ الصَابئة تقوم على 


مرتكزات ثلاث وهى:- 
٠‏ اشتِقاق لفظ الصّابئة ليست من صَبَاً العربية» وإنّها من اسم #صوبياية 


تلميذ الح أو الحَسْج القادم من فلسطين إلى بلاد ما بين التّهرين في 
القرن الأوّل الميلادي ليُشْكّل بمُريديه أوال المندائيّن المْمْمَسِلينَ أو 
امتَعمّدين في بلاد ما بين التّهرين 

الْصَّابِئةُ الحقيقيُون الذين ورة ذكرهٌم في القُرآن الكريم ثم ألنُسهم هؤلاء 
الندائيُون - أو الممسلة - المقِيمُون بالتطائح جنُوب العراق» والذين 


يَارِسُونٌ التَعْميد. 


صَابئةٌ حرّان انتحلُوا الاسم قُبيل وفاة الَأمُون عام 218ه/ 833م: ولِيْس 
ثمّة علاقة حقيقيّة تربطهم بالصّابئة المندائيّين30. 


لم يكن الالمانيان نيريرج وتُولْدْكٌه على قناعةٍ بها توصّل إليه مُوالسُونَ في دراسته. 
ذلك أنَّ المجانسّة في التُطق بين «صُوبيّاي» و«الصّابئة؛ لامُئل أسَاسَا سَليًا للقّول بأنَّ هذا 
د مُشْعقٌ من ذاك فإذا أَصَفْنَا إلى ذلك أنَّ «الحسْج» وتلميذه «صُوبيّاي» لاذكرٌ لما في الكتابات 
المندائيّة القديمة» وأنَّ النّدِيم يَشِيرٌ إلى أنَّ تأميذ الج الذي تو تولّ رئاسة الطّائفة بعده يدعى 
ُو وليس سيوأ لعلاقة بين الخشج وين انان عل شال من السام عند 
أغْلّب الباحثين لأسباب سنتناوها تفصيلًا فيا بعد فإنَ نظرية حُُوالسُون حول الاشْيَقّاق 


اللُقَوي لن تمد طويلًا أمام التّد. 


اعتقد كُل من نيربرج وتُولدكه أنّ النَوصّل لاشْتقاق لفظة الصّابئة بمَكْل سليم 
يتوجّب العّوص في اللغات السَّاميّة القَدِيمّة وعلى ذلك قدَّمًا نظريتهه) القائلة بأن كلمة 
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الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الصّابئة مأخوذة من الفعل الآرامي صب , سفن لك نار «عَمَّر)ء في إشارة إلى أشهَّر هم 
الطُمّر س الدينية التي مُارسُها طائفةٌ الصّابئة المندائيّين» وهو طقس التمد ‏ ل بذلك دعم 

و رات ار وزيا لحر سا قر سيرك الى اللا در 

إلى أضل اللفظ الذي اشْْقٌ - وفقًا لها - من جذر آرامي الأضل هو «صَبٌّ؛. وهو موجودٌ 

بذاته ورسشمه 5 وهذا الاسم أطْلقَنْهُ الأفْوَّام المجاورة عل النُدائيّين 

لامْتهّارهم بِمَُارسَة التَعْمِيد نجارًا جهَارًا على واطئ الأثبار والمجَاري المائية8”. 


وسيرًا على الذّربٍ نفْسه - في استِقاق كلمة الصّابئة من ا معاني التي يُغْطيها فعل التُعمِييد 

في السّامِيّات - اقترح ب. كَارادِي فو 9/4100 :21 08184 .8 أن أصل كلمة الصابئة عِبْري 

مأحودٌ من الجذر #صَبع؛ مُكَافئ دم حرا ل د اياعر رد 
التي لم يعن حتّى بذكر ضرٌوراتها اللغويّة كسمُوط الفِين واسْتبدالها بالأالف39 

وقد فت الليدي دراوز إل أغلب الصّعوبات التي تختنف الأنحذ يآراء لون 

ونيربرج وي لْدكه» وكارا دي فوء وأهمّها اشتبعاد صَابئة حرّان من الدُول في تطاقي الصَابئة 

فقد كانت درّاور تقفُ موقف الْمتشكّك الْتحقّظ من رواية الققطيعيء وكانت تّرى في صَابئة. 


حرّان طبقة من مُتقَفِي الصّابئة انين بِالفْأْسَفة اليُونانيّة”) لكنّها لم تفْعَل شَيْئًا إلا تطوير 


7 أنشتاس ماري الكَرْمَل: مرجع سابق, | 55؟ .286 م باك .«ه 20183180 .5:81 

وقد أضعف جان هارب من اتجاه كل من تُولدكه ونيربرج وقال أنَّ العربية تحتوي بالفعل على الجذر صَبغ. 
في مقابل «صّباه الآرامي, وأنه بالقياس لقال العرب «صابفِين وصابعُون» بدلا من صَابئين وصابئون. 
+28 م باك .نز :811888 وهئري عبّردِ ير فض الاعتراف بأن صَابئة القرآن هم المندائيّن» ويعتقد أن القرآن. 
الكريم ما عَنَى طائفةً ببُودِيّة نصرائيّة مُوحٌدة دون أن يمسّ بحقائق انُطِباق الاسم ذاته على المندائيّين. 
والحرنائية» مُمْجَم الحضارات السَامبّة 547. 
“* كارا دي فو: الصَّابئةه دائرة المعارف الإشلاميّة؛ ترجمة إبراهيم زكي ُُورشِيد وآخرونء الطبعة الأول؛ 
القاهرة 1933 14: 89. 

7 دراور: الصّابئة الندائيُون» 24. 


الفصل الأول : الصابئة: إشكالية الاشتقاق اللنوي 


لك نظريّة ولدكه - نيربرج» فبدلا من الفعل الآرامي الأصلِي #صَبا» ذمّبت إلى المصّدر اأندائي 
الممحوّر عنهُ «مَصْبُتااء أي «الارتماس في اا0 !4 وشّايعها على ذلك الباحث الَنْدائي غضبان 

رُومي مؤقدًا على امستبعاد الاستِقاق من صَبأ العَربي”* لا لشيء إلا أنَ افتراض انْتقاق 

الصّابئة من «صَبّأه لعب لا يخْدِم طرُوحَاته في قضيّة اغتبار اكّندائيين هم الصّابئة الحقِيقيُون. 

ورَغْمَ أن السّيدة دارور كانت تَعْرفُ مغرفةً يقينّةٌ أن الندائين م يطلِقُوا على أَنفْسهم 

انم الشاحة الال امام الشيك ولا رعاء وان المسعية مر صسعية ا ألقينا عتن 
مُجَاورُوهم فإتّها لم تبه إلى أنَّ يراض مَنْدَائيّة الكّلمة التي امّارتها تقِفتُ ححائلًا أمام 


2 


الافتراض نفسهء فكيف تسنَّى لؤلاء الأقوّام أنْ يُسمُوا الندائين بلفظة مُشْتقَةٍ دمن اتةمين 
المؤكّد نهم لايعرفونها؟!ء » أخخدًا في الاعتبار أن هؤلاء المجَاورين قد جهِلُوا اما الاسم الذي 


كان صابئة البطائح يُطْلقُونه عل أيهم وهو «المدائيُون»؟!. 


وإذا اهْتَرَضًْا جَدلَا إمْكَانية أن يكُون هؤلاء الْمجَاورُونَ قد سممُوا الندائيّن يُطلقُون 
عل التُعميد «مضيناه فأطلقُوا عليهم «للضبطيَن يُريدون بها هؤلاء الذين بمارشون التّْمييد. 
وتسَاهَلْنَا مع الّرورات اللّويّة التي اسْتَوجَبت ت تحوّل اللْصْبِطيّن مع الوقت إلى الصّابئة فإنّنا 
ن نينث وأن ندم بعقية أخرى» وعي كيف الفق وأن عرف صائة حون بالاشسم نفسه» 
وهم لا يُارسُون التّحميد؟. لا شك أنّنا سنلحظٌ ذلك الازتباك خاصّة مع مَؤْقف السّيدة 


دراور امَحمُظ من رواية القَطيعي © لكنّها لم تعن بتقديم تفُسير لهذا الٌوقف التَّناتِض في أي 


المرجع نفسه, 59. 

* انظر: مُقدمة الباحث المذكو.. أعلاه لكتاب الليدي دراور الصابئة المندائيُون» 1. 

7 ازداد موقف دراور الرّافض لرواية القُطيعي ضلابةٌ في أبحائها الأخيرة» خاصّة بعد عورا وترجمتها 
وتحقيقها لكتاب حرَّان جُويئا [حران الداخلية]» وهو من الكتابات امندائيّة التّادرة التي تتناول تاريخ 
المنداثيين؛ وفيه ترد بوضُوح الإشّارة إلى حَرّانَ كمنطقة هاجَّر إليها الندائيُون الأوائل المُْضْطهدون من 
الْوسّسة الدينية اليهُودية بأورشّليمء ويتحدَّث المخطُوط كذلك أن التَّاصُورائي (المندائيّرن الأوائل) وجدُوا 
في حرّان إخوة لهم في الدين» وهو ما اعتبرته دراور إشَارة واضحة لصابئة حرّان. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


من دراسّاتباء وشّايعها على الرأي نفسه الباحث الَنْدائي عزيز سباهي أن قاف الت 


5 اك 2 ٠.‏ 0 و 5 5 5 
بتفنيد رواية القطِيعي؛ لكنه بدوره لم يقترب من تفسير دخول صابئة حرّان تحت مُسمّى 


الصّابئة: رغم أثّم لا يُارسُون التُعميد. 


هات 5 وام ُ 
أعاد كُورت رُودُولف إحياء رأي كارا دي فو في قضية الاستقّاق اللّمَّويء فاغتقد 


بأنَّ كلمة الصّابئة انْدُ شتقت من أضل الجذر العّربي ”2 صَبَغْ2”0 وعَبر تخويرات لَعْويّة مُ مُعفّدة 
أضبح حرف الغين #عيئًاه في كُلْ من العبريّة والآرّامية» ثم أصبحت العين «ألقَاه» ثم انتقلت 
بشكلها المُنطوّر الأخير إلى العربية «صَبأ4» و «صَبا؛ إلى كل من الندائيّة والسُريَانيّة إذإن حرق 
العين والغين يمان إلى الألف بِحَسْب القاعدة المندائيّة» وتعني كلمة «الاصْطباغ؛ المّطلس في 


الماء الجّاري «يَرْدَنَاا أي الامَصيناه بمعتى الصّباغة أو التعميد46. 


سباهي: أصُول الصّابئة 30 - 33. 

”* يأتي الجذر العربي (صَبغْ؛ بمعنى الغمس. ابن منظُور: لسَان العرب» 4: 2395. أما الجذر «صّبع» فيأي 
بعدّة معاني» فهو يتضمّن الإشّارة إلى شيء مادي بالإضبع» كما يتضمن في معانيه اغتابه أو أراده بشرّء لكن ما 
يستوقف النظر من ضمن معاني ذلك الجذر هو إسّالة الماء من إناء بكيفية معينة على الرّأسء وذلك بوضع 
معين للإبهام والسبابة» انظر:- الخليل بن أحمد: كتاب العين» تحقيق مهدي المخزُُومي؛ إبراهيم السّامرائي؛ 
بيروت د.تء [:311. 

. يرى جان هارب بعد عدد من المقاربات اللغوية أنه من المستحيل أن يكون صبغ العربي قد تحسول عن صبأ 
الآرامي بأي صورة من الصّورء انظر:- .28 مراك .ده :8معديلة» وأنا أدْعَمٌ هارب تمامًا فيا توصل إليه. 
فلم يشمع من العّرب «صَبِغْ» بمعنى صبأء والدليل القاطع في هذا هو عهد عمر ين الخطاب 5ه مع 
نصارى تغلب والذي قبل منهم الجزية مُضاعفة؛ على ألا يقوموا بتنصير أينائهم» والعيارة التي استخدمت 
في هذا العهد نصيًّا هي «وعل الايَصْبِعُوا أؤلادهم». قُدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد 
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حسين الزبيدي» بغداد 1981. ص224. وفهم قُدامة يصبغوا بمعنى يغْمسُونهم في الكُفرء وهو تأويل 
مجازي على كل حال» ما المعنى الواضح الذي أراده عمر و هو ألا يقوموا بتغميد أبتّائهم قور ولادتهمء 
وهي علامة دحوم في النصرانية» إذن كان العرب يستخدمون الفعل صبغ مُكافتًا للجذر صبًا الآرامي؛ 
أي أن الصّياغة كانت مُكافئة لمعاني التعميد. 


القصل الأول : الصابئة: إشكالية الاشتقاق اللغوي 
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النشلتك| المدرسة الثالثة 


ويُمْكن أنْ تُطلق عليْهًا اسم مّدرسة التّحرّر من الافتراضات المُسْبِقّة وتتحت هذه 
المدرسَةٌ منحىّ حلفا تَامًا عن كنا المدرستين الْتَقَدّمتِين» ويمثل جوس ييدريسن .ل 
0115131 واجدًا. من أهمّ رواد هذه المدرسة؛ وقد هَاجِم 0 السّونَ ومدرسته بسْدّق التي 
ترى في اَندائيين صابئة القُرآن الكريم» وتمَخّضٌ بحثهٌ عن أن مُضطلح الصّابئة في المصّادر 
العربيّة يُشيرُ إلى الفرق الغُْوصيّة بشكلٍ عام وأنَّ الندائيّن واحدةٌ منهًا فحسبء ووقف 
بيدرين موقفًا سيد التُحفظ من رواية القطيعي؛ وحََلْص إلى أنَّ الاسم نفْسه أطلقةٌ الْسلمُونَ 
على صَابئة حرَّان ول يتُتحله الأخيدون مُطْلعًا”*. 


ويُعد جان هارب 15814108 .ل واجِدًا من أَهَمٌ رُوّاد هذه الّدرسَة» وقد أَسقّرت 
درّاسَاته عن أنَّ مُناك عَلاقَةٌ واضحةٌتمامًا بين صَابئة القَرآن وبين من دعَاهُم القرآن بالمتّماء* 
لل 595 27 كك 5 2 م#م ً 2 1 - 
وبما أنه اعْتَّرَ الحُتفاء إِْدَى الفرق الغنُوصيّة فإنّه لص إلى أنَّ الصّايئة المذكُورين بالقرآن 


ع وكا غات 3ق سبق وأنْ رآ قبل 
اليم مم الخو صيُون بشكل عام مهدا عل ما َب وأذا وآ بيدرسن من قبل. 


كما يعدٌ الفَرَْيِى ميشيل تارديُو :18م .86 واحدًا من القلائل أيضًا الذين تخلّصُوا من 
عِبْء اتَّاذ موقف مُسْبق والبنّاء عليه» وقد انتج نبج سَلفه مَارب» وقام ببحث الموضوع 
مُنطلقًا من فرضيّة مَارب حول عَدم وجُود عَلاقةٍ مُباشِرة بين الصّابئة الذين ورّد ذكرهم في 
القُآنِ الكريم؛ وبين الفرقتين اللتين عُرِقّنا الاسم نفسه فيه بعد. وتبنَّى رأي بُوكوك السّابق 
بَِّأنٍ عِبريّة أضل الكَلِمةِه وأئّبااهي نفْسُها «صَبَوت» لكنّه ل يتن شرُوِحَ بوكوك الذي خلّص 


44 مه لحا وا لءلننءكعاع 5ءأللاكى أعلتدءث ره إه 16اناأوم ت '"منريه:-طمعة" انا ,كانه أطه5 11:6 تاتاكدعمعط 
1- 3857 وم ,1922 ,1نماه8ة 
"* يجد جوزيف مُورفيتز ارتباطًا قويًا بين هؤلاء الختفاء وبين الصّابئة بشكل عام انظر:--:110801172 ل 
لاي ل ' 
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ب الصابئة منذ ظهور الإسلام ختى سقوط الخلافة العياسية 


إلى أنَّهذا مشي إلى عبّادةٍ الكُواكب والأجرّام السّاويّة مكل ضريح؛ بل أعْطَى كلمة افك 
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«صَبُوْت» بُعْدَا صُوفِيًا جَديدًا من خلال التّركيز على أن جُنْدَ التّماوات الَمْيُون مم اللائكة 
وليْسَت الكواكب في حدٌ ذاتهاء وم مُتوسّطات بين الله والبشرء وخَلُْص من هذاكُله إلى أنَّ 
تَعبير «الصّابئة القرآني يُقابله تعبير 5::و404ه87 اليُونَانيٍ (الإيرّان بالْموسَطَاتِ بين الله 
والمخلق)؛ أي الغنوصيّة بالمخنى العام للعُنُوصيّة دون زيّادةٍ أو تُقُصَان0” - عل حدٌ تغسيره - 
وبذلك انْتَهِي إلى نفْسِ التهاية التي انْتَهى إليها مَارب» ولكِن بمنهج آحَر وبطريقةٍ أخرّى. 


كانت هذه هي أَبْررٌ تطوّرات التّقاش والجدل واللّقّط الدّائر بين البَاحدِين من مَُصفِ 
القن اناسع عشر إلى يومنا هذا حول قضيّة الانتقاق اللُخوي للفّظٍ الصَابئَة ومدلُولِه 
ومغناه» وأكئرٌ ما يُمكن تَوْجِيهه من نقْدٍ إلى هذه الفَرْضِيِّات جميعًا يتلخَّصٌ في التّقَاطِ الثَّالِية:- 


٠‏ كلا القَريقّين - أَعْنِي المندائيّين والَرَانِيّة مع استبعاد رواية النّدِيم عن 
المَطِيعيَ - لم يطلقُوا على أنفُسهم اسم الصّابئة» ولك النَّسْمِيةٌ جاءتهم 
من خارج الُحيط» وأطلقّها عليهم مُجَاورّرهم. وهذه التقطة تُعَدٌ من 
لاط اليل التي ليس علثها يلاف بين جهُور الباحين, باثَال نه 
من العَبّثِ البحث عن أصُويا في لعَات اكندائين والزانيّة أنفيمهم. 


شاب البحثٌ عن أصُول لفظة الصّابئة الاغتاد المرط على المُقاربات 
اللتوية لتفسير كيف عرف الصّابئة بهذا الاشم» وكان.من شّأن ذلك 
تعقيد القضية بدلًا من العمل على حلَّها'”. أخدًا في الاغتبار أن جميع من 
قدَّمُوا تفسيراتٍ مُتباينة للاسم والمالُول ل يَسْتطِيعُوا تقديم دليل ماديّ 
أوبُرهان على صحّة ما ذهبُوا إليهء فجميعهم لم ينجح في التوضّل لل 


30 
تارديو: مرجع سابق» 43-42. 

'” أورد جان هارب مثالا عا ما قد يمُود إليه الإفزاط في الاعْتاد على امُجَانسة في التَطق وتامّل ماسواها بأن 
قال بأن الصّابئة كذلك يُمكن اشتقاقها بسهُولة - ودون التاجة إلى الكثير من الافتِعال - من اسم مديئة 
نصيين '' دطن؟" أو 'دسروطن5". .29م باق .مه بتامعدرملة: 
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إلى جقب ما قبل الإسلام» ويتضمّن في طيّاته صراحةٌ الإثّارة إلى 
الصّابئة» وكل تلك التفسيرات - وبلا سينا - جاءت مبنيّة على الظّن 
والتّخمين» وليس لواجِدٍ منها أفضليّة على الآحَرء إذ لا يرتبط أَحَدَّها 
يهان قاطع؛ وكما لاحظ بان هارب عن حقٌّ: (إنّ هذه الفرضيّات 
جميعًا هي فرضيات ل تَْبّت 3 تنيت صحّتهاء وهي في جُومّرها ترد افتراضات 
جاء بها الُستشرقُونء وليست ها أيّة قيمة من التّاحية التَّاريخيّة)””. 

* مُعظم الفُرضيّات التي تنطبق بشكل آي على المددائيّن وعلى طقُوسهم 
لتَعمِيدِيّة - بشكل تبريري عَخْض - لم تعن بالإجّابة على كيفية الطباق 
الاسم ذاته على صَابئة حرّان؟ وهم لا يهارسُون التَّعميد قطء وبالتّابي جر 
هذا الاتجاه هؤلاء الباحثين - قسرًا - إلى رفض وجُود علاقة مُياشرة بين 
المندائيّين وصابئة حرّانَء وكانوا أكثر من غيرهم حَمّاسة للقبُول بها جاء 
عند النَّدِيم اعتمادًا على كتابات أنحد التّسَاطِرة الذي اذَّعَى انتحال صابئة 
حرّانَ للاسم زمن الأمُون لأغراض سياسيّةء وذلك كلصا من الخرج 
الذي يُسيبه الول بازتباط الكلمة بشّعيرة التّعمِيد”» وحتى الذين قبلُوا 


.18 - 17 نرم مأك .مه نقممن11 


3 وضح مثال على ذلك موقف الأستاذ أوليري الذي يقول ما نصّه: «إن قصة رانين مع امأمُونَ ما هي إلى 
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تُحاولة لتفسير كيف أصبح المرّانيُون يُسمون بالصَّابئين وهو اسم تأكّد لدينا الآن أنه لا ينطبق عليهم». 
انظر:- دي لاسي أوليري: علوم اليُونان وسُبل انْتِقالها إلى العَرب» ترجمة وهيب كاملء القاهرة 1962 
7 وانظر أيضًا كارا دي فو الذي قال ما نصه: «من الواضح أن الصّابئة الذين ذكرهم الشرآن وجعلهم 

في ثلاث مواة يعدُون من لديا (اكنداز يّون)» ولاشك أن اسم الصّابئة مُشتقٌ من الأصل العبري اصَبَّع» 
أي غَطِس» أسقطت شقِطت العين» وهو يدل بلا ريب على امْمَدانيينء أولئك الذين يرارسُون شعيرة التُسميد أو 
الِْطّاس» وربما كان الصّابئة الوثنيُون الذين لم يعرقُوا هذه الشّعيرة ة على الإطلاق قد اصطنعُوا هذا الاسم 
من قبي الجيطة مُبتغين أن ينعمُوا بالسّماحة التي أظهرها القُرآن لليهُود والتّصارى»: كارا دي فو: : الصابئة 
مرجع سابق» 14 : 89: وماكس مايرمُوف يُشاطرهم الاعتقاد باتٍحال ا خرنَايّة للاسم» انظر: : مايرهوف: 

من الإشكندريّة إلى بَغْدَاد مقال منسُور ضمن كتاب الم اث اليُوناني في التضارة الإسلاميّة» دراسات لكبار 
الْمستشرقين» ترجمة عبد ال حمن بدويء الكويت د.ت. 70. 


بهذا التَفُْسِير ورفضُوا رفضًا قاطِعًا قضية انتحال صَابئة حرّان للاسمء مه 
لاي رنشواوانات الترى وار اعمتاصن الإجاية عل سوال 
جوهري وهو: كيف الطبق الُسمّى ذاته على اَْرنَانيّة أ 

٠‏ الأمرٌ ذاته ينطبق على الفَرضيّات التي تربط الاسم بعبّادة النُجوم والتتي 
اصْطْيِعت اصْطِناعًا لتبرير كيف عُرف صابئة حَرّانَ بهذا الاسم. وهي 
أيضًا لا تسر لنا كيف تَنّى انطباق الْمُسمّى نفسه على صَّابئة البطائح 
المندائيّن؟» وهم الذين لا يعبدُون الكّواكب والتُجُوم!!» كما إنَّ أكمّر 
هؤلاء الباحثين لم يعْن بدراسّة عّلاقة تسميّة المملمين الأوائل بالصّابئة 
باسشتئناءات قليلة كما عند بيدرسن ومّارب وتارديُوه وإذا كانت الصّابئيّة 
بصُورتها المجرّدة تعني مارسة التّعميده وإذا كان القّرآن الكريم يعني 
الصّابئة الأندائيّينء لماذا أطلّق مُشْركُو فُريْش على النَّبي وصَحْبه لقب 

الضّابئة؟34. 


. رغم أن كلمة «الصّابئة؛ عربيّة جرس والْمْنى, و” تُدِْنُ من فعل عري 
ثلاثي بسّلاسة؛ ودون الحاجة إلى الافتتعال» وعلى نحو قياس في قواعد 


يشير بيدرسن إلى صعُوبة تَصُويب ما رآه ُوالسون من أن صابئة القرآن هم المندائيون» وأن ذلك يلق 
تعقيدات كبيرة أبرزها عدم استطاعة تفسير تسمية قُريش للنبي يك وصحبه بالصّابئة في ضوء هذاء انظر: 
+386 ه ,5ه أطهى 71:6 :التاكلاطمع في حين يُبدى يُوليوس فلهاوزن دهشته من تلقيب المُشركين للمسلمين 
الأوائل بالصابئة؛ لكنه ني الوقت نفسه يرفض مطلمًا الربط بين النّسمية وبون أي من المندائيين والمترنانية 
على الشّواء تاريخ الدولة العربيّة من ظهور الإسلام إلى تباية الدولة الأموية: ترجمة محمد عبد اهادي أيو 
ريدة» القاهرة 21968 3. وجواد عل ينص أنه لايستفيم فهم كلمة صَابئ التي عرفها العرب قيل الإسلام 
تحت راية المندائيّة والحرنائيّة جميمّاء وأن هاتين النُسميتين إنها تنا في الإسلام» لاقبله. الممَصَّل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» 6: 2702 ني حين يلمح سباهي إلى رأي غريب وهو أن قريشًا أطلقت عل النبيّ و 
وصحه اللقب نفسه الذي اتصف به المندائيُونَ لتشابه العقائد.(؟!1)» انظر:- 
عزيز سباهي: إلى أي قوم يتتمي الصّابئة المندائييون؟» مقال منشُور ومُتاح على الشّبكة الدولية للمعثّرمات 
على الرابط التالي: - وسلدل.033_ ومنعفال_الخر/ومماءة1آلودم. تاهاتم ءمفايهم اجر,سسسم/والنا 
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يي 


العربيّة ذاتها. على الرغم من ذلك.فإنَ جميع هؤلاء الباحثين - باستثناء 


َُوَالسُون وغضْبّان رُومي - لم يهتمّوا بإبْرَاز أسباب استبعاد انْيتِقاق 


الكلمة من الجذر العربي (صَبَّأه. 


إلى ججانب ذلك كان مُناك خطأ منهّجي يجري في دوائر الاسْتِشراق على 
يدو مسن وهو رفم أصَّالة الجذُور العربيّة كلا كان ذلك مُُكِنا!!ء 
وقد كان بعض المُستشرقين يعْمدُون في حال غمُوض الجذر العري إلى 
البحث عن معاني الجذر العبري اُقابل» ضَاربين عرض ال خائط بقدم 
العربيّة وثرائها غير المحدٌود بالجذُور اللغوية مُقارنةٌ بالعبريّة» وبالرغم 
من أن المُستشرقين الْحْدَئِين قد أقلعُوا عن هذا المنهج الْمْكُّوس الآن؛ 
فقد تراكمت بئات من الُضُطلحات التي اعتقد الباحُون بأصلها غير 
العري» وما زالت دوائر البحث تأخذ ببذه التّفُسيرات دون إعَادة التٌظر 
فيها'”. لذا كان من الطّبيعي أن يُوجد من بين الُْشتشرقين من يرد لفظة 
الصّابئة إلى أقرب لفظٍ عبري تمكِن. 

افْتَراضٌ الباحثين لقدّم التّسمية» وردُّها إلى ما قبل العصّور المسيحيّة“ة 
ليس له مايُرّره اللهم إِلّا إطلاق مُشْركي قُريش اللقب نفسه على 
املمين الأوائل» ولكن الإيغّال به في القدم حيث سّادت اللغة الآرامية 
ربُوع الشّرق الأذئى» يعد - في نظري - تَطرّفَا لاشك فيه وبالثَّال 
التماس الجذر نفسه في الآراميّة وهي اللغة الأم لكل من العربيّة 
والعبريّة: كيا فعل ُولدكّه قاد - وغيره - إلى أنه من الصّعوبة بمكّان 


53 انظر أمثلة من هذه التخبطات ف دراسة جُوزيف هوروفيتس عن الدّخيل في القَرآن الكريم. «عررمم ملعاصول 
.1930 سذاكفآ ,مجم عاد ميهد فرع #نره 65 :ول وخاصة تعليقه على مادة قِسطّاس. 
6 سباهى: أصول الصابئة المندائيين» 32. 
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القول بأن الصّابئة اشْمْقّت من «صَبأ» العربية» لاسيّا وأن الجذر العرربي 
لايحمل في طيّاته مَْزَىٌ دينيا مااذا معني خاص» كما لا يرتبط بدلالة ما 
لما علاقة بأيٌّ من الفرقتين اللتين عرفتا الاسم نفسه فيما بعد. 

. أصاب حُوالسُون البَحْث في تاريخ الصّابئة بهم نافذ عبر افتراضَاته 
حول الصابئة الحقيقيّين: و » وأئهَم وحدهم هم الصَابئة المندائيُون» وقد 
ظلّت دوائر البحث أسيرة هذه التّصورات - أو ىا يحلُو للبعض وصفها 
بالتخبُطات - حتى يومنا هذاء رغم عدم وججود أدلّة تؤيد ذلك لافي 
القرآن الكريم نفسه؛ ولا في الصادر العربية الُحاصِرة. فيا شَئَّت هذه 
التّفسيرات طريقها إلى الّعاجم والُوسوعات ودوائر الحارف» ليس 
بفضل وجّاهتها وإنَّما بفضل إضرار الباحثين على تَوَاثُرهاء والتّقل 
العلمي لبعض قائليها”. ولقد وُجد بالفعل بعض الُستشرقين الذين 
رفضُوا مُسلَّات مُوالسون» حول الصّابئة الحقيقيّنَء وحول الاشتقاق 
من طقس التّعميد وفضّلوا البحث من البّدءِ بعيدًا عن هذه التُصورات» 
وكأن منهم شيرنجَر وجان هَارب» وميشيل تارديُوه ووصلُوا إلى نتائج 
مُهمة في هذا الصّددء أبرزها: صَابئة القُرآن ليسُّوا بحالٍ من الأحْوّال هم 
الصّابئة ل اد الكل لاما 


آرامي أو حتّى مُندائي با يُفيد التّعميد والازجاس في |59 


7 يعلق تارديو على الارتباك الذي أصَّاب الأوسّاط البحثيّة منذ صدور دراسة مُوالسون بقوله: «ما أجمل أن 
يقوم باحثٌ يتعقب الآثار التي خلّفها ُوالسون في الأجْيّال اللاحقة!ء حيث سيكُون بالإمكان عندئذ 
توضيح العديد من التّحليلات التي سيْطرت على الامْتٍشراق [بخصوص الصابئة] من أوايسط القرن 
التاسع عشر وإلى يومنا هذاء خصٌّوصًا عندما.لا يظهر اسم مُوالسون». تارديو: صابئة القُرآن 51 -52. 

58 يطلق كورت رُودلف عل هؤلاء الباحثين اسم «المسشككين» ويتّهمهم بضعف الإلمام بطبيعة الدب 
و الميشيوٌ لوجيا الّندائيّة و يُطالِبهم بمزيد من التراهين على آرا اثهى انظر :- م زه ونناطمم2 بالطا0ط نط1 .كا 


- 
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فق إن رَفْضَ تصوّرات المستشرقين حول مَغْزى الاسم واشْتقّاقه من أنه أن يعُود بنا إلى 
ثقطة البداية؛ من حيث التّساؤل من جّديدء من هم هؤلاء الصّابئة؟: وهل تضّاربت المصّادر 
العربية حَفا في تخديدهم؟. وما علاقة هؤلاء الصّابئة بتسمية الُشركين للمُسلمين الأوائل 
بالاسم نفسه؟» وكيف غرف كل من الندائيّن والحَرئائيّة على السّواء بالصّايئة؟» هذاما 
سيّناقشه الفصل الثاني تفصِيلًا. 


م« ,1966 ,ناماهااء: ممعمفسدلة عنذا كه لنت :تتماء م0 16(ا لزه «رماكاا » في حين يتّهمه ميشيل تار ديو 
بإعَادة صياغة وتقديم تَحبُطات ُوالسُون «بإصرار لا يَتَّغْرّع»» وأنه كان يتوجّب عليه إعادة النظر في آرائه 
بعدما ظهرت دراسة هَارب التّقدية التي هدمت نظرية حُوالسون من جذورهاء انظر:- تارديو: صابئة 
القر آن. 53. 

38 «وناعاط تلعهه ف «نممءأه81 عمل مأك قفا عطمة 265 نظلطنالع 578 عة 18 - 17 هم رأك .زه عمعدرتار 
.498 م ,1 .أه/ ,1865 سصتاءعء8آ 00 دعلاعني نع كاناناءطزننا كأأه)055111جع ؟ و انظر أيضًا ميشيل تارديو: 
صابئة القرآن وصابئة حران» 10. ْ 
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دلالة مصطلح: 
الصابئة في المصادر العربية 


هن التّرع القائم تقديم الثرائيّن دوت غيرهم 
على لم امه بوفف" الْصَّبئة بئة في القرآك يجب أن ينم 
استبعاره شوراء ٠‏ فلا سي ء يوحي بأن هذه الطاه ائفة كانت ' 
زات ألقَميِّة خاصة في غرب شبه جزيرة العرب. كما أن 
الصَّيئة الذكوريي. في ارك جنب ى شب مع اليبور 
والّصارى والجوس كائوا يؤسشون بالله تبل بعئة ُحسَّد 
او). كبا إلا لبه يجب أن 0 لبا ارتباطسها المباامسر - 
وعر, كلتب - ؛ مُعتقدات الب 351 ٠‏ فالا قلي, تقرس أبدًا 
كيف بعت لي ايا بالصّابئ؟ ٠‏ وكذل ككل مي بار إلى 
الول في الإسلوم). 


0 
جوسن يمد رسسرء 


لق تعرّضت المصّادر العربيّة هجوم واع من قِبّل بعض الّْسْتشرقين بدعوى تضارًبها ف 
تحديد الْعْنيّين بالصّابئة في القرآن الكريم» 2 بل وامتدّ التقاش بين بعض البَاحئِين إلى تقييم 
ا الما ب عو را على صَعيدٍ آخر - وكا رأيْنًا 1 

بْض المستشرقين التهاس اللفظ في كُلّ من الرَاميّة والهثرية والندائيّة القديمَة ة» لكنّهم جميعًا - 
ودُون اسْيَثناء - ل يتوصّلوا إلى نص واحد بهذه الات يتحرّّث صراحةٌ عن الصّابئة» ويُشير 
إلى صَابئٌة حَرَّان أو الَنْدائيّن بلقبهم الذي عُرفوابه في ظلّ الإسلام ألا وهو «الصّابئة». 

لذَّا فا حديث عن قِدَّم اللَّب وعَودته إلى ما قبل العُصور السيحيّة لِيْس في الواقِع إلا 
فُرضيّة لا تقُوم عليها قرينةٌ واجدة. وعلل العكس فإنَ هناك ما يُشير إلى أن لقب الضّابئة قد 

. انشُحدث في ظلٌ الإسلامء. يُؤيّدُ ذلك ما جاء عند مار يَعْقُوب الرّمَاوِي مُطران الرّها 
(ت90ه/ 708م) في كتابه «الأيّام السّتة» والذي عدَّد أسماء اخرنانيّة بقوله: «وهؤلاء القَوم 
عند النّاس م أسماءٌ مختلفة» منها: الكَلْدَان واترّانيُون والثوقون»!. 


ولا شك أن إغفال الزّمَاوي ذكر لقبهم الأَوْسَع انتشا را - أعني الصّابئة - أمر مُلفتٌ 
للتٌظرء وهذا من شَّأنه أن يُؤْكّد احتمالَا من اثنين: إمًا أنَّ التسمية قد أطلقها المسلمُون على أقوام 
مُعينين من أهل الذّمة» وأنها تكن شائعة إِلّا بين العَربٍ الفاتحين في هذا العصر المبكر» لذالم 
يُلق لها يعقُوب الرُهاوي بالاء أو رُّ) لم يعرفها أصلا. أو أنَّ القَطِيعي كان يُقرّر واقِعًا حين 
ادّعى انْتحال الخرنانيّة للاسم» وهو ما لا أميلٌ إليه أو أقولُ به ولا شاك أن المرحُوم جواد علي 
كان ثاقب البصيرة - رغم عدم تعرّفه على نص الزعازي العم جكرده مياق لأران نميه الل 
' سواءًا المندائيين أو المترنانيّة إنَّ) مت في ظلٌّ الإسْلام لا قبله”. 


. كتاب الأيّام السّتةه نقله إلى العربية ماز غيغوريوس صَليبا نّسمعون» ضمن منشُّورات الثّراث السُّرياني 
(الكتاب الرابع) حلب 1990 100. 

: سأناقش رواية القطيعي بالتّفصيل لاحمّاء انظر الفصل الشَّادس. 

, المَصّل في تاريخ العرب قبل الإشلام: 6: 702. 


ب الصابئة منذ ظهور. الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية * 


5 الاشتقاق الصّحيح للفظٍ «الصّايئة» يأتي من «اصَبَأة العربي ودُون الاجة للافتعال» 


أو افتراض التّعريب. ولكن لا أعتقدٌ أن مخورٌ هذا الجذر يدور حول إصماة بمب حرج بين 
دين إلى دين آخر» اك مو سيل ازا د لحل مال كلها الكلنا جالع يرن 
القَدَامَىء لكن الباحثين المعاصرين لم يُعِيروها - على أتمّيتها - أذْتى التفات» وهي اشْيِباك 
معاني الفِعْلِين «صَبأ الَهُمُوز الآخر واصّبًاء امُعتل الآخرء والذي د يُشتق من الجذر «صَبَّو؛ في 
لفْظّة «الصَّابِئِين؛ رَغْم التّفاوت في المعاني التي يُعطيها كل منهما. 

وكا ينضح من خلال الّقارنة بين الجذّرين أ يتّفقان رَسْيَاء ولا يختلفان ُطْم إلا في 
وجُوب الحمز في «صَبّأه. لكنّهّا يختلفان جذريًا في المعاني التي يُعطيها كل منهماء فبينما لا يُْطِي 
صَبأ المهمُوز الآخر سوى معاني: الخُروج من دين إلى دين آخر وتحضص اللّهُور اين والهجوم 
المباغت؟؛ لا يعطي لاصَبًاه لمعتل الآخر سوى محض الئل عن الْجَادَة وبالرّغم من أنَّكا لا 
يلتَقيان في معنىّ واجد؛ فإنَّهِ كثيرًا ما سُمِع من الرب اصَبّاه في مقام صَبَ”. 

فقد سمِع منهم قوهم «الصّبَّاة؛ «والضَّابين» و«الضَّابُون»؛ و«الصّبْوّة؛. وقالُوا 
أيضًا اصَبَوْتَ) بدلا من «صَبَأت60. ولم يِف الأمر حول كلام العَرب فحَسُبء بل امعد إلى 


* كما يُقهم ذلك بجلاء من قوله تعالى: ولا تَضْرِف عَني كَنِدَمُنَ أض ب إِلَيْهنَ وَأَكُنْ من الْجَامِلِينَ4 
[يوسف:33). ومن «صبا» تُشتق الصّبَابٌ بمعنى الميل إلى الحو الذي يرج الرّجال عن حدُود الوقّار 
ويقال أيفا الصّبي والضّبيان وذلك لغلبة لميل والطيش وَاجِخقّ عليهم» وسّميت ريح الضبا بسذا الاسم 
لها نميل وعَخنْب وتَشْمّلء وصّبا إلى اللَّىء »: حر إليه» وصبا قلان إلى فلانة : مال إليهاء وبالجُملة لا يُعطي 
الفعل «صبّاء إلا المعاني التي تفيد محض الميل» وضد الاستقامة. الرّعخْشّري: أساس البلاغة؛ 535 -536؛ 
ابن منظُور: لسانُ العرب؛ 4: 2399-2397. 

١‏ أوردابن منظُور تسمية قُريش لني ل وصحبه «الصّباة؛ ضمن معاني صَباء ولم يُدرجها ضمن اشتقاقات 
صَبأء لسان العرب» 4: 2398. 

© ومن الأمثلة على اشتباك معاني #صّبَاة و«صّبأء ما رواء القُرطي عن الدّارقُطني في سُننه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: خرج عُمر مُنَقَلَدًا بسيف فقيل له إن خِمْنّك وأختك قد صَبَّواة» القُرطبي: تفسيره. 14: 
5. وقال ابن منظُور في مُعجمه: اوكانت العرب تسمي النِي 9 الصَّابِىَ لأنه خرج ين دين قُرَيْش إلى 
الإشلام؛ ويسمُون مَن يدخل في دين الإسلام مَصَبوًا. انظر:- لسان العرب» 4: 5. وقدلفتٌ 
تشايك الجذرين لاصّبأة و#صباه في «الصّابئِين؛ و«الصَّابتُون نظر الُستشرق فِنْسنك خلال استعراضه لمادة 


- 


النصل الثاني : دلالة مُصطلح الصّابئة في المصادر العربية ل 


أل| برس القُرآن الكريم نفسه. ففي إخدى القراءات؛ وهي قراءة نَاقِع الَّدَنٍ 
(ت169ه/ 785م) - والمعرُّوفة بقراءة أهل الَدينَةِ - غيل فيها عن تُطق «الصابئِينَة 
ودالصَّابتُون؛ إلى «الصَّابينَ؛ و«الصَّابُونَ»” . وقد لقنت تلك القلّاهرة نظر عام مُه ودر رلته 
مُدقّق هو الإمام القرطبي (ت671ه/ 1272م)» فقال بجواز افيفاق الصَّبئنَ من كل من 
(صّبَا؛ واصّبأ معًا بحسب النّية» فمّن همَز آحَره جَعلهُ من صَبَأْ يضْبُوه ومنْ لم هزه جعَلةُ من 
صَبا يضْبو”. 


إذن فهل مُناك دلالةٌ ما لاشتباك الجذرين؟ . في الواقع نعم ويِرْدّاد الأمرٌ تعقيدًا إذا 
أخذنًا في الاغتبار اشتِباك جذر ثالث مع «صَبًاه وناصّبأ» في المغنى نفْسهٌ ألاوهو «حَنَفَ0 
الذي لا يُعطي من المعاني - أيِضًا - يسوى مخض اميل”. ومن المتعارّف عليه بين عُلماء اللمّة أنَّ 
الجذر حَنَفتَ هو جِذْرٌ سُريَانٌ الأصلء تعرّب وانتقل إلى العربيّة عبر انُصال العّرب بالسّريان» 


فهو تعريب لحذر سُرياني هو «حَذْبوه"! وهُو يعْني في السّريانية المعْتَى نفسةٌ الذي تعرّب به 


١صبأء‏ في معجمه الُفهرس لألفاظ الحديث النَّويء فأحَال في حا* شية جانبية على مادة (صَبوة؛ فدسنك: 
الْْجَم المَْرس لألفاظ الحديث التبويء لين 1936, .231:3٠6‏ والشّهرستاني على سبيل المشال يُمطى 
«صبأ» معاني «صّباه كُلّيّا غير عابوئ بالفرُوق اللغوية الدقيقة بينهما حين يقول: «الصّبوة في مُقابلة المتنيفيّة. 
وني اللغة: صَبأ الرّجُل إذا مال ورَّاغْء فبحُكم ميل هؤلاء عن التق» وزيغهم عن تنج الأثبياء قيل لهم 
الصّابئة» وقد يقال: صبأ الرّجل إذاعَشْق ومّوى: وهم يقولون: : الصّبْوَة هي الاتجلال عن قيد الرّجال؛؛ 
الملل والنحلء تحقيق تحمد سيد كيلاني» بيروت 1982 2: 5. 
القرطبي: تفسيرم 2: 161. 
* المصدر نفسه؛ والجزء والصفحة. 
* أصلُ الحنف في اللغة ميل إحدى القّدمِين على صَاحبتهاء وهو مايُسبّبِ بدوره ميل في الِْيّة» ورجل أخنّف 
وامرأةٍ حَنْفّاء: لا يمشيان مشيًا مُستقيراء ومن أسماء العرب: الأختفٌ؛ بمعنى الخائل المشية لخَنَفيٍِ في باطن 
قدمه؛ ولقب أحد أشهر رجالات العرب وهو الاختفٌ بن قيس بالآختف لاوجاج كان في رجله؛ وفي 
مسند أحمد بن حنيل حديث الرجل الذي استأذن النبي 88 ني رفع إزاره بقوله: :"إن نْ أختّف. نَصْطَّكُ 
رُكْبّتاي! مسند أحمد 32: 223. 
لا وجُود لحرف القَاء في الشّريانية» وكان الشّريان يستعيضُون عنه بما نعرفه اليوم بحرف البّاء الثقيلة» 
ولذلك كان من المُعتاد قلب البّاء الثقيلة إلى فاء في أغلب اُعرّبات من اليُونائيّة والسُّريانيّة معَاء والجذّر 
الشريان موفعاة نبناء القرقي مال أو زاغ أو شل لكن مله رادي وه ليست مسن المساني الترفية 


كتفت الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط النلافة العياسية 


5 2 : ل 3 2 - 67 
أن من العُلماء الْمسلمين من تنّه إلى هذ!4!. 


وقد تسرّب ذلك اللفظ الشّريان إلى شبه المتزيرة العربيّة في عصور ما قبل الإشلام؛ فقد 
اهرت به فرقةٌ دينيّة عرفت بالحتفاء وهم قومٌ من امُوحدِينَ» منهم من توصّل إلى وحدانية 
الله - عزَّ وجل - عَفَلاء فُرفض الشَّركَ وعبادة الأضنَام” '» ومنهم من تمسّك بديانة إبراهيم 
الْخليل اكتها وعٌقيدته في التّوحيد الحَالِص” » وعل أيّة حال فإن المعلُومات الني نسْتقيها عن 
المتفاء من خلال الصَّادر شحيحةٌ جد ومع ذلك فإنّنا نعرف أن هذا الاضطِلاح قد أطلق 
على المنمسكين بسن إبراهيم القكقة في التّوحيد» والتّانه وحجٌ ليت دون تعظيم الأضْنَام إذ 
كان العرب يُسمُون من يفعل هذا احَنيمًاة* '. وأهم معلُوماتنا عن الحنفاء نشْيّقيها من القُرآن 
اكيم نفُسه؛ في قوله تعالى:- 


للكلمة الشّريانية» لكن السُّرِيانَ ربّها أرادُوا بالفعل ذلك المعنى وصفقًا لصابئة حَدَّانء كما يذهب فون 
جر ونباوم» انظر :- *4 ,رط 1258 ها طذة 600 ,ز«ماعئاا ه ,هاا لماعمل :ادمع ااه 700 .8 .© 
.2 ط ,2009 بإفصعل +عل! رعمناساءط. وهذا يتطابق مع قول البيروني: «وقد قيل أن هؤلاء الخرانية ليسوا هم 
الصابئة بالحقيقة؛ بل هم المسمون في الكتب بالحنفاء والوثنية» الآثار الباقية عن القرون الخالية» تحقيق 
إدوارد سخاوء ليبزج 1923: 206, ويذهب كل من سينغ وأجْوّان إلى أن الجذر الشّرياني «حَنْيُو» ربّما كان 
مصريّ الاضلء فقد وّجدت كلمة احَنْسو» :«مههه81 في نفّوش تل العَّمارنة بمعنى «امُعارضين» أو 
«المناوئين1. انظر :- ,2000 ,قتطاء2 معلة ,ه00 راملظ ذا زه هأفمم ماع ره :2 تالو امه لل له نوارك .14لا 
3 م امير للدّهشة أن المقريزي استخدم كلمة الحُفاء بنفس هذا المعنى المصري القديم في عنوان كتابه 
«اتّعاظ المنفا بأخبّار الأئمّة المُلّفاه. 

!أ المسمُودي: التنبيه والإشراف» بيروت 1968: 79- 80. 

1 أحمد أمين سليم: جوانب من تاريخ وحضارة العّرب في العصّور القديمة الإسكندرية 1997: 249. 


13 ماقم عمءل! ؟1[ا أ زاءأ506 فننه ا«مأوفاءع تممادة كزه ::دأله:71مل 1716 الاعالطع 8 اطلروط المتتحوينول 


.48 م ,2003 عولأعطسده 
14 ابن منظور: لسان العرب» 2: 1026 وانظر أَيْضا:- علا ذاه #اطهبة اسه وطمجة م11 نكمعصط ,5 واعالخ8 
م ,1999 عاحملا بعلظ ,بماك “ره عنه؛ قارن أيضًا:- 5 كاله انه"0 171:6 وظتاولالخ 10100 لمرلا 


.164 م1 .أ0؟؟ ,1984 ماعلا جع كا ,عرعءججرعاتارا 


القصل الثاني : دلالة مُصطلح الصّابئة في المصادر العربية لا 


0 | ثاثا مرة أذتضادى تتثواثل يل ةراهم يفا ذما لبن ارك 
[البقرة 135]. ما كَانَ إبْرَاهِيمُ وديا وَلَانَصْرَانِبًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلَا وَمَاكَانَ مِنَ 

لمم رِكِينَ» ل مرا 168. ل صَدَقٌ اموا لايم حَنًاوَمَاكالَمِنَ الخ رٍكين» 
(آل عِمْران 95]. مَأ قم وَجَهَكَ لِلدّينٍ ًا فِطرَة لله التي َطَرٌ اناس عَليها اميل لت الله 
ذَلِكَ الدِينٌ | يم وَلَكِنَ كدر اناس لَايَمْلمُونَ» / [الرّوم 30]. هرّمَا أُمِرُواإِلَاليَْبْدُوا الله 


2 د علقله 


مَخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاءَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ4 [اليينة 5]. 
إذا تأمّلنا الآيات السّابقة فسنخرج بالتّالي:- 


الحنيفِية هي صُورة التّوحيد التالص التَّقَي» وهئ نقيضٌ الشَّرك بالله. كا أنّا 


رَةٌ الله في حلّقه. . 
هي تراث إبْراهيم اخليل التقة» تمسّك بها بعض العرب ممن زفضُوا عبادة 
الأؤئّان والأصنّام. 


افيه الحقّةٌ جاة الإسلام لإفرارها لا لتَسْخِهاء ونبذٍ ما دُون ذلك من 
مظاهر الشَّرك بالله. 


الْحبيفيّة كانت اتجاهًا توحيديًا نقي حالصا لم يتأ باليَعُوديّ ولا بالتّضرانية”". 


مدو أن ويتة الشتقاء م تكن ممتشرة فيشرا وفيمًا في شبه الجزيرة العرية 6 »فلم يتخفظ 
لنا التَّاريخَ يسوى أسَّْاء بضعة نف من كانُوا عليهًا "!؛ وعلى الرَّغم من هذا كان للحَنيفيّة تأثيرها 


.1 روى البخاري في صحيحه بعضًا من مظاهر حنيفيّة زيْد بن عمرو بن نفيل: وأبرزها أنه عل دِينُ إِبْرَامِيمَ ل 
يَكُنْ وديا ولا تَصْرَانِيًا ولا يَحْيْدُ إلا الله. صحيح البخاري: باب مناقب الأنصار» 5 : 40. وقد أيْد كل من 
وات وبيل أن يكون حُنفاء شبه الجزيرة العربية قد كونوا تيارًا توحيديًا مستقلًا تمامًا عن اليهودية والتّصرانية 
وكذلك بعيدّاعن مُؤثرات صايئة حر ران ذات الطابع الوثني» انظر:- ,كتملا؟ا 71/.01070031820 
.16م ,1970 ركوعم والقع له دلج ماطح أقن15 ,1 ' 02:2 10 11017 11ن11110 أماملغا8 مطختكنآ1 
“' وهذا ما يْفهم بجلاء من مقُولة الَشْعُودي: دون أكثّر عمرُو بن حي من نَضْب الأضنَام حول الكخْبّة وغلب 
ع لى العَرب عبادتهاء وَالْمَّحت الحنيفيّة منهّم إلا لمعا مرُوج الذّهب ومَعَادن لجَؤمرء | :26 
”' أثقال يد بن عَمرُو بن تَُيْله وعبد الله بن جَخْشء وعُثْهان بن ال موث وسوَيْد بن عار الْصْطَلقِيَ؛ 
وعْمَيْر ين جُنْدّبٍ الجتهني» وَرُعَبْر بن أي سُلْمَى. للتفصيل عن اتجاهاتهم الدينية والعقائدية انظر: - محمود 
عرفة حمود: : العرب قبل الإسلامء القاهرة 1998 . 276-3. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الفكري والعَقّدي الواسسع في الدّيانات التي اند ا م لق 
وعِبّادة الله - عز وجل - انْتّقلت إلى العَقائد ذات الطّابع الوَثنيَ لأغلب القبائل العربيّة 
بد الأضامء دمر تلظ أله حت اينات الث كانت فات طابع يدي في جام 


اطاف» وإن اضطيغ بطايع وي تئر إلى حدما بالمُوصية عير الإيان بالوايط ين لاي 
وتلقه18. 1 

وكيْمّا كان الأثر فقّد استخدم مُتْرِكُو قُريش كلا التّعبيرِينَ صَبأ واضبه ُو ييز 
لوضف ميّْل المُسلمين عن دينهم. كا واشتخدمُوا تعبير «التّقاء؛ والضَّابئِين بِالَمْنى نفسه. 
فنحن نعرف أن المُتَّاء كان قد التصق بهم الْمسمّى نفسه «الضّابتُونَ؛ قبل ظهُور الإشلداه9! 
ونفْهَم من ذلك أن اراد بالصّابئينَ اائلين أو الزَّائغِين» وليس المتَارجين عن ديانة قّومهم كما 
قد يتبادّر إلى الذّهِن من خلال الَعنى اللغوي الذّقيق للفعل صَبَأ. إلا أنَّ المتفاء كانوا يرتضُون 
تسميتهم بالتفاء». طاما أن نُّم وإمَامهُم - أعني إبراهيم اقكقة - كَان يُوصفتُ بالحنيف» كم 
أنَّ اللّمْظةٌ عندهّم اتخذت معان المائلين عن كُل دين أَعْوَجء أو اكائلين إلى الدّين الخق” إلا 
نيم كانُوا في الوفْتٍ نفسِه يستقبلُون وصمَّهُم بالصّابئين بنَوع من الحسّاسية المفرطة؛ ولعَّلّ 
العَربٍ الُثْر كين كانُوا يمْتَخدمُون للّْظةَ الأخيرة في مقّام الاسْتِهجَان 1 


ممع بلخم 


ا لوَمَايُُْ ترحُمْ بالف إِلاوَهُمْ م مُشْرِكُونَ4. [بوسف 106] ويقول أيضًا: لمَاتَعبّدُمُْ إلا 
ليِقَرَيُونًا إِلَ الله رُلَْى 4 [الزمر 3. 

*! المسعودي: التنبيه والإشراف؛ 79. والجدير بالذكر أن جواد علي أشار إلى أن كلتا الكَلمتِين «صّبا - حنف» 
كانتا نُستخدما بمعنىّ واحد في لمجات العرب الجثوبية» وخرج جواد علي من هذا بتتيجة وهي: أله لافرق 
يُذكر بين الكلمتين من ناحية الأعنى» انظر:- اله 16. 

“2 يقول ابن منظُور أن "المتنيف» اصْطِلاحًا هو المائل إلى الخ لسان العَرب؛ 2: 1025- 1026؛ وعند 
الرََْشَري أن الحنيفيّة هي الميل عن كُل دين أعغوجء أساسُ البلاغة: | : 218» كا عند ابن عرفة الذي نقل 
عنه ابن منظُور قوله : «إنما قيل لليائل أختف تفاؤلا بالاشتقامة؛ لسان العرب» 2: 6, وببذا المعنى 
أخذها محمد بيكثال في ترجمته لمعاني القُرآن الكريم فقد ترجم «التفاء بمعنى “زضاه تدبا مط عومط)" 
"متطوعه؟[100 عمتامتء عطا سوم انظر : - ولاوأمماع 16[ ره 1411لك 706 1116 الأممخ 1 تكأ1”1 ,11 لاخلخ ان 84 
.ال .1 ,1996 عاعولا بجعلا سستائلى ررم ألماعم»!) ملم ماده نيه تدعا :ه01 

“وهنا - في اعتقادي- ما يبرر غضب المسلمين من تسميتهم بالصّابئة» فإذا كانت الصابئة هذه كلمة مشتقة من 
«صبأة بمعنى خرج عن دين قومه؟؛ » فلماذا يعتبرها المسلمون سبة وقد نزل القرآن الكريم بقوله تعالى «قّل 
ل ل 
عَابِدُونَ مَا عْبْدُ « لَكُمْ دِْكُمْ وَل دين 4 . [الكافذون 6-1]. 


الفصل الثاني : دلالة مُضطلح الصّابئة في المصادر العربية ل 


إقلك| رتبت 3 المسلمين الأوَائِل دعوا أنفسهم بالمُتفاء رافضين تسّيية المشركين لهم 
بالصّابئة في عَضْرِ صَدر الدّعوةة © فقد تَلَت بعص آياتٍ القرآن الَكّيّ الحيفاءً بالحتيفيّة» وقد 
أمر النَّى 88 بالتّمسّك بدين اهم حَتَيفَا وفي أحاديث التي 29 «أحبٌ الدّين إلى الله 
الَتيفيّة السّمحة200» «ولكنّي بُعئت بالمتتيفية السّمحة»””» ودغوّة الي 8 إلى الإسْلام بقوله 
«هل لك في الإشلام الحتتيفيّة؟2 ملّة أبيك إبرَاهِيمة5 © وبذلك صَارت كلمة احنيف؛ في ذهن 
الُْسلمين والُشركين على السّواء مُرادفة تام لكلمة ١مُسْلِم؟.‏ 


ونخرّج مما سبق بنتيجَةٍ واجدة» وهي أله لا فرق يُذكر من النَّاحية الاضطلاحيّة بين 
لْقَاظ الصّابئة - الحُتمّاء وأنَّ «حَنف» و«صَبَاه و«صّبَأه كانت جميعًا تُسْتخدم بالَغنى نفْسة 
وهو الوضف بايّل. وفي هذا فإنَّ المسترق مجوس بيدرسن يسْتحقٌ الثنَاء على جهُوده 
الاشتثنائيّة في هذا الصّدد فقد كان أوّل من نرّه إلى وجُود علاقة قويّة بين صَابئَة الَرآن وبين 
الختّفاءء بل ذهب إلى أَبْعَد من ذلك حين قرّر أنَّ صَابئة القرآن الكريم هم مّؤلاء الحتّفاء 
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وني الواقع لم ينُطّلق بيدرسن من قَرَاغْء فالعّلاقة بين المُنفاء والصّابئة في العغرف العربي 
هي غَلاقةٌ مُحقّقة كرا رأيْئاه ولكن يخِدّر التّساؤل» هل يتوقّف اضطلاح الصّابئة عند الختفاء 
فحَسْب كم يذهب بيدرسن؟» وإذا كان الصّابئَة هم هؤلاء الحتّفاء فحَسب فلَاذا كل هذا 
التَضارّب الذي نشّأ بين علَاء التَابعين في تخديدهم؟. وما هي طبيعة العّلاقة التي تٌربط بين 
هؤلاء الحُتفاء وبين الندائيّين والَْزنانيّة» وهم جميعًا قد اشتركُوا في حمل اللقّب ذاته؟» ومّل 
امتمل ذلك اللقّب على أقوام آترين؟» وإذا كان الأمرٌ كذلِك فمن هُم؟ وما هي القّواسم 
المشتركة التي تْمَلّهم يسُتركُون جَمِيعًا في حمل اللقّب ذاته؟. 


ابن منظور: لسان العرب؛ 2: 1026. 
البخاري: صحيحه؛ باب الإيهان» 1: 16. 
ابن حنبل: مسئده؛ 36: 624. 
2 المصدر نفسى 24: 417. 
26 9 -387 هم ,كانعاطدى 6:! :اللاكدظمع28. قارن أيضًا:- 1 615/1011 1116 :1488601101111 .1.5 


« ,1924 11001همل ,تابه أدآ كزه عكثم ءذأ؟ ها «مثرع دعلأاء مه :15 هانه وطععلم 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الوا اس سدم وار 
خلال تيل النُصُوص الواردة في المصّادر العربيّة على امتِلافها خاصّة تلك ك التي تتضمّن 
طيّاتها الإشّارة إلى تحديد دقيق للأقُوّام التي حمّلت هذا ا 0 
اليل من نتّائج للدّراسّة؛ ثم الخرُوج بنظريّة عامّة حول ذلك اللقّبء والسّمات المشتركة بين 
الأقوام التي حملت 

إنَّ تحليل الُصُوص الهم والتي ججاءت في ثَايا الصادرء وتضَمّنت الإشّارة بوضُوح إلى 
الأقوّام التي لُقبت بالصّابئِينء أو وُسمت بالضَّابئيّة» يكْشِفُ بجلاء عن مدلول وكُنه كلمة 
«الصَّابئة؛ في الكتابات الكلاييكيّة الإشلاميّة فيس هو المفهُوم الضّيق الذي يعني كُلَّا من 
المُتفاء واندائيّن والترنائيّة فحَشبء بل امْتدّ ليَسُمل سائر أذْيَانَ العالم القَديم بِرمّيها في 
مرحلة ما قبل ظهُور الدّيانات السّياوية الثّلاثْ الكُبرى» نأديّان العالم القديم انحَصرت عند 
العُلماء المُسلمين في ديانةٍ واحدة وهي «الصّابئيّة». فقد دحل تحت هذا الْصطلح شٌَُ 1 
المُود”” والمّرس حتَّى ظهور الزّرادشْييةة7» وأهل العراق من التّط” والكَلْدان والشّريان30 
قبل اغتناقهم للتّصرانية. واليُوئَان'[الإغريق]» ار [الرّومان] عصور ما قبل مُسْطنطِين 
الكَبير» والذي كان أوّل من اغَتّرف بالمسيحيّة كديانّة مُعْترفٍ بها ضمن ديانات الإمبراطوريّة 


7 الأسفراييني: التّبصير في الدّين وتمييز الفرقة النّاجية عن الفرق الختالكين. تحقيق كمال يُوسف الحُّوت» 
بيروت 15001983. 
28 


: صاعد الأندلسي: طبقات الْأمَم» تحقيق لويس شِيحُو اليَسُوعي؛ بيروت 1912 17. 

7 الشّهرستاني: الملل والتّحل؛ 1: 231. 

57 أبوبكر الجصّاص: أَحَكَام القرآن, تحقيق عبد السلام شاهين» بيروت 51:1:1994. قارن أيضًا 
المجريطيٌّ: غَايةٌ الحكيم» 80؛ قارن أيضًا ابن وحشية النبطي الذي يعد كل من التَّْط القُدماء والسُّورانيون 
[السّريان] والكلدان والكسّدان والرنانية ضمن فرق الصّابئة» انظر:- شوق الّسْتهام في معرفة روز 
اتاد شعن كرريات قات لئاه 111421806 


المسُودي: التبيه والإشراف» 6 البيروني: الآثار الباقية: 5. 
2* السعودي: : المصدر نفسه. 118. 


الفصل الثاني : دلالة مُصطلح الصّابئة في المصادر العربية ل 


اقل 


ء: هد الرُومانية: بالإضَافةٍ إلى قبط مضر”” [المصريون القدّماء] عصّور ما قبل انْتشار المسيحيّة بينهم» 
00 ضمن هؤلاء الصّابئة أيضًا أهل الصَّين* وأهل الأندنّس قبل دخول التّصرائيّة 
البلاد”» بالإضَافةٍ إلى الصَّقالبة“* وكذا الأثراك من سُكَّان الأضقاع التي تلي بلاد ما ورّاء 


لتم هذه الأمم على تنوع دياناتها وتعدّدها كان يَشْملهُم جميعًا مُسمّى الصّابئة. 


وإذا أمعنًا التَظرء فلم يكن الحتّفاء هم كل الصَّابئةَء كما لم يكن م مُسمَّى الصَّابئين يراد به 
العُنوصيّن بشكل عام؛ بل إِنّنا نَجِد أن تسمية «الصّابئة» كانت شّديدة العمُوفيّة إلى حذّ يُثير 
الدّهشة؛ وانّسحابها على الحُتفاء والفرق الغنوصيّة فحسب هو جُزهٌ فقط من الحقيقة. 


فقط كُل ما يُلفت النّظر في الحْطيات السّابقة مُو تلك العّلاقة الدّقيقة والحسّاسة بين 
الحتيفيّة والصّابئيّة كمُضْطلحين مُتداخلين في الَصَادر العربيّة» ويّرى بان مارب أنَّ كلا 
الْصُطلحين اتَدّذا عند العُلَّاء المسلمين معْتّى عَكستة عَلاقة الإسلام بالأديان الكِتَابيّة الأخر ى 
ني كرو انخياء تتكن شررة الإتلذم زهي تئر إل الرحيد القى القالس: رتفا 
في طيّاتها الإِشَادةء بعبارة أخرى يظْهّر النفاء في الكتّابات الإسلاميّة ة وكأئّكُم مُسْلمُو عصّور ما 
قبْل الإشلام؛ أمّا صُورة عامّة الصّابئَة فهي تكس صُورة أُمْل الذّمة فيا بعد وتتضمّن في 
طيّاتها التندِيد وتفكس صُورة الضّلال والزّيع أي صُورة أقْرَبٍ لأهل الدّمة كا عَرفهُم 
الْمملمُونَ وانْسَّحبت عِندهم على عصور ما قبل الإشلام على حدٌ تشْخِيص هَاربٍ”3. 

ولا أظررٌ أنَّ الصّواب قد حالف مارب فيا ذهب إِليّهء إِذْ إِنَّ الكتّابات الإسلاميّة - لا 
سمّها البكّرة منها - تتعامل مع اضطلاحي الحنيفيّة والصّابئيّة على اعْتِبار أنَّكما مُتراٍفان» مع 


القفطي : إخبار العلياء؛ 20. 
“ل دي: أخبار الزمان» ومن أبادّه الحدثان» وعجائب البلدان. والغامر بالماء والعمران, القاهرة 1938» 
71 

38 المسعودي: مروج الذهب. 1 أبو بكر الدَّودَاري: الدّرة اليُتيمة في أخبار الأمم القديمة» القسم الثاني 
من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر, تحقيق إدوارد بدين» بيروت 1994 95. 
الذّوداري: : المصدر نفسه. 2: 90. 
.4 ”1 ,عناوألان كاه 1ه م خآ 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


مُراعاة عدم الْمسَاس ب بحقِيقّة أنَّ النفاء في شبه التزيرة العربيّة بي قبل الإسْلام مُم من اوححَدين لك 


من أَنْبَاع إبُراهيم اللة» ولا علاقة لهم البنّة بالختّفاء من أَهْل الملل القَدِيمّة» ويظهر ذلك بججلاء 
عند الَسْعُودِي 3 والباوني””: وصاعد الأندلسي”؛ بينم تحاو ل الكتّابات امتأجرة تجن ذلك 
ل بئيّةء بل كمُقابل لهاء فتَقْتَصٌ على إِنْباتٍ 
الصّابئية فقّط كصفةٍ لأذيان الأمم القديمة والحنيفيّ كصفّة للتّوحيد كرا نُرى بوضوح عند 
الشَّهْرسْتاني والذي جعل الصّبُوة ب أي الوثنيّة - في مقابل الختيفيّة أي التّوحيد الخالص! 2 
وحذا حَذوه التقُطي وأبو الفدا”” وابن كَثير”” وابن حَلدُونة والقَلقَمَندي0*. 

وقد رأيْنَا من قبْل أنَّ اضُطلاح المنفاء هو اضُطلاح سُرياني قديم أريد به الإشّارة إلى 
هؤلاء الوثنيّين القّدماءء لذا كان من الطّبيعي ألا ينْدَرِجٍ تحتةُ بثَاياهم منْ صَّابئة حرّان فحَسُب 
من دُوْن أن يَثْسَمل أشْلاقَهُم من الإغريق والدُومان والمصرئّن وسائر الأنم القديمة قبل 
اعتناقهم للتّضْرانيّة. كا ينا فيها سبق كيف دخل هذا الُضُطلح نفسه - أَعْنِي النفاء - إلى لّغة: 
العَرب فخصّوا به هؤلاء الُْوحدِين على مل إبراهيم القاء أو هؤلاء الذين اعتقدُوا في التُوحيد 
عقَلا ورفضُوا عبّادة الأصْنَام ى) رفضُوا اغتناق الملل الكِتابيّة بيّة كاليَهُودِية والنّضرانيّة. ومن 
الواح أن هذا التَّداحْل في اْتخدام مُصْطلحيْ الضَّابئةٌ والحتفاء هو نتيجّة احتلاف معَاني 
كلا الْصْطَلحين في الأّرائين الشّرياني ونظيرة الكري. 


© التنبيه والإشراف؛ 106. 

الآثار الباقية 206. 

39 طبقات الْأَمَم 17. 

3 الملل والتحل» 2: و 

56 لخدن اجر اوح الفابرة ررك 82-87. 
53 البداية والتّهاية» تحقيق عبد الله بن عبد اُحْسِن التّركي. القاهرة 1997» 3: 56 
“* دبوان ابتدأ والخبر في تاربخ ارب والبريّر ومن عاضرهم من ذوي الشّلطان الأثر.المعرُوف بتاريخ ابنن 
خَلدُونء نشرة خليل شحّادة؛ سُهيل زكّاره بيروت 2000, 2: 89. 


7 صُبح الأعْمّى في صنّاعة الإنْتنَاء دار الكتب المصرية» القاهرة 51922: 392. 


الفصلالثاني : دلالة مُصطلخ الصّابئة في المضادر الغربية ل 


م لذا فقد مَالت الكتّابات العربيةالُذأخرة - والتي تخلّصَت من ذلك التَمُويش الذي سبّبهُ 
ذلك التَّأثِير السّريّانيِ - إلى تفْسيم هؤلاء الصّابئة إلى صَابئةِ حُتّفاءء أي هؤلاء الُوحدِين» وقد 
أَدْرّجت المصادر العربية ضمن هؤلاء الُنفاء من وحَّد الله وفقا لدعوة نبي الله إِبْرَاهِيم الكقة 
بعيدًا عن كلتا امُوثّرات اليهُوديّةِ والنّصرانيّة» إلى جانب من توصّل إلى وحْدَانيّة الله - عزّ وجل 
- عقلاء وهؤلاء هم الصّابئة القّلايفة» وهذا الْمُسمّى الأخير ربما أراد العُلماء الُسلمين به - 
على الأرجّح - الإشّارة إلى الفرق ذات التّوجه الخنُوصيّ الفْلسفي القّائم على التُوحيد بلا 


كتاب ولا نبى. 


أنّا الصّابئة الْركُون فقد كانُوا ينقسمُون بدورهم إلى قِسمين عظيمين: القائلُون 
بالميّاكِلء وهم عبدة الكواكب والتُجوم والأجرَام السّماوية» والآخرُون مم القائلون 
بالأشخّاص» وهم عَبدة الأضْنّام والأوْئّان“*. وهي عِبّادات تيت بها حضّارات ضر وبلاد 
الرافدِين والإغُريق» والرُّومَانء وأهل النْد والصّينء.والأترَاك والأندلّس قبل الْيِشّار 


نخرّج مما سَبق بالتتائج الثَّالية: 


تسْمِيةً الصّابئة هي تشدِيةٌ عربيّة علي مُمْتَقة من الجذر العَربي «صَبَاه 
بمعنى مَال» وتعني أَهُل الملل القديمة قبل ظهّور الدّيانات الشَّماويّة 
ونشأت بين العّرب بتأثير انْتشار لفظة سُريانيّة وصف بها الشّريان ديانة 
الترنانيّة» فالجذر المُعرّب «حنف» بمعنى امال إنَّا هو جذرٌ سيان 
عُرّب بنفس معناهء وهو في الأضل تسميةٌ أطلقها التّصارى السّريّانَ على 
الحرنانية”* بمعنى الائلين أو الزَّائفِينَ وتَعرّبٍ الجذر السُّريّاني في العربيّة 


* ننه 2: 60-58. 
1 وف شأن إطلاق السّريان لفظة الثتفاء عل عَابدي الكواكب والنجوم» راجع:- يعقوت الرهاوي: الأيَام 


تحكيك الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


إلى #حَتّف4؛ واْتُخدمت لفظةٌ «المتفاء؛ محليًا في شبه الجتزيرة العريبّة 
على الذّمّ من قبل الْمْركين لوصف مُناوئيهم في الدّين» بمعنى: 

«الزّائغين» أو داكَائْلين أو «الضَّالَّينَه وبين هؤلاء الخنفاء أَنقُسمْ بمعنى 

لين إلى الدّين امحق» أو اكائلين عن كُلّ دين أَعوّج. كما استُخدمت 

العاني المُمْعَقّة من مُكافى «حنف»؛ اصَبَاك ك«الصَّبْرَة» و«الصّبَاةه 

والصّابين» كمُرادِفاتٍ للفظة «الكتفاء»؛ وأجاز العَرب هممز #صَباك 

فسمِع منهم «الصَّابئِين والصَّابئُونَ». 

٠‏ انّسَع نطّاق اللفُظ اصْطِلاحيًا مع الوقت نتيجّة تداُلات مُعقّدة بين 
اليّرَاتْ العرب القَائم على اغتبار الحتَّاء قَوْم من الموحٌدين من أتباع ديانة 
إبراهيم لقكذ. وبين الثّراث السّرياني والذي يعَْبرُ النفَّاء قَوْمٌ من 
الوثنيّين الذين فضَّنُا البقّاء على وثنيتهِم ورغبّوا عن الَسيحيّة» ومن ثم 
شيل لفظ الصَابئين اصْطِلاحًا كلنًا الفِرقَتَيْن» فانقَسمُوا إلى صَابئَةِ 
مُوخدينء وصّابئةٍ مُمْركين» وهؤلاء الْقَسَمُوا بدؤرهم إلى قِسْمِين مُما: 
أْصْحَابٍ الميّاكل» وأضْحَاب الأشخّاص. وبذّلك امتدّ اللقبٌ ليُضْبح 
عَلنَا على الدّيانات الوثنيّة القَدِيمَة؛ لِيشُمل المضْريين والْبابليّن والإغريق 
والرُّومَان في مّرحلة ما قبل ظهُور الدّيّانات السّهاويّة. 


الستةء 100. وانظر أيضًا:- ماري بن سُلَيَان: أخبار بطارقة كرسي المشرق. 56. ويُشير المجخريطي إلى 
كتاب مُقدس لصابئة حرّان يُدعى مُضْحف الختّفاء. انظر:- غَاي الحكيم وأُوْلَ التَيجّتِين بالتّقديمء تحقيق 
هينموت ريترء هامبورج 1927: 205. ولا تخبرنا المصّادر عن موقف صابئة حرَّان إزّا تلقيبهم بالمفاء 
قبل انتشار الإشلام؛ ولعلّهم كانوا يضيقون بها. لكنَّهم تمشّكُوا كثرًا بهذا اللقب بعد ظهُور الإشلام؛ نظرًا 
ا هذه الكّلمة في الإسلام من وقع مُقدس في نمُوس المسلمين. ففي تُرجمة ابن حََلّكَان لأبي إِسْحَاق الصّابى 
يُشير إلى أنّه كان من ا ثنفاء» وفيات الأعيان وأثباء نا الزّمانء تحقيق إِحْسّان عيّاس؛ بيروت 21968 1: 
4.. قارن أيضًا:- ابن اليرّاد الحبلِ: شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب. تحقيق عبد القادر الأرناؤّط؛ 
محبُود الأرْنَاوْط دمشق 1989. 4: 438- 439. 


الفصل الثاني : دلالة مُصطلح الصّابئة في المصادر العربية ل 


م 


صَابئةٌ افآ الكريم هُم الموجّدُون فحَسْب من أهلٌ هذه الل القديمة . 


. والذين كانوا يوون بالبّبث والحسّاب الأخروي» على اختلافٍ هذه 


الأمم وانختلاف ديّاناتها» يدعم ذلك أن آيني البّقرة واكّائدة جعلت 
الصّابئين إلى جانب المسلمين واليهُود والنُصارى ممّن يحون برضوان 
لله تعالى» وما يُلفت النّظر في الآيتين حقًا - ولم يبه إلى ذلك الممَسّرون 
- هو قله تعالى: من آمَنَ بالله وَاليَوْمٍ الآخرٍ» والمعدوف أنَّ اليهُودية 
والمسيحيّة والإشلام تشتر لد جميمًا في الإيرّان بالله واليّوْم الآخرء وهذا 
الّرط قد وْضِع خصَّيصًا لتبحُديد من هم من بين هؤلاء الصّابئين 
احْنيُونَ بالدبُول في رضُوان إلله؛ أي هؤلاء الموحدون المؤمنُون بالله 
وبالبَعْث والجسَاب فحسب من بين جموع الصّابئين من أهل هذه الملل 


اليمة. وذلك قبل ظهُور الإشلام الذي سخ يلك الرائع جميما يا 
وني ضَوءٍ ما تقدّم يُمكن هم رولية َابتُ بن قر في الَخْر هوه من الصّابئينه يقول 
١ ْ 0000‏ 
ابن العري 2000-1 رع ا ل 
«ولأبي الحْسَن [ثايت بن قرّة] حطْبةٌ وصف بها حيرا 
والصّابئة ورد فيها ما تغريبه:- 
القّد اضطء الكثدُون أن نقَادُوا للشّلال توف مِن 
48 


ويَذْعَمُ وجهة نظري أن سب نزول الآيْة 62 من سُؤرة البتقرة كبا جاء في كُتب التّفاسير: هو وضف سلران 


الاي له للقوم الذين عاش بهم قبل اغتناقه الإشلام وحديئه نمم بأهم ككانُوا يصُومون ويُصلُون 
: : ويُؤْمئُون بأن الله سيِعَتُ نبا خاتًا يدعو إلى التّوحيد فلما قرغ سَلْيَان كه" من ثنائه عليهم قال له الي 5ذ: يا 
. سَلَيَانَ؛ هّم من أهل الثار. فاَْدٌ ذلك على سَنَّانء فأنرل الله تعالى هذه الآية: ؤإِنَ الّذِينَأَمنُوا وَالَّذِينَ 
هَادُوا ...4 الآية. وهذا من شّأنه أن يُؤيّدِ ما.أقول به من أن صَابئة القرآن الكريم هنم أهلٌ الملل القديمة من 
لخدن القائلين بالتّوحيد والبعث؛ ما بإد منها وما يقي زمن ظهُور الإسشلام. والله تعالى أَعْلمٌ بمقصّوده 


٠‏ عل جل حَال. 


“إن العري: تاريخ الزمان» ترجمه إلى العربية الأب إسحاق أرملة السريافي» يروث 1986 494 


سب الصابئة من ظهور الإسلام حتي سقوط الخلافة العياسية 


العذاب. أنّا آبَارُّنا فقد اخْتَّمنُوا ما اْتَملُوا - بعؤنه تعَالى - ال 
ونجُوا ببيالةٍ. وم تَتدنّس مدينة حَرّان هذه الباركة بضَّلالٍ 
النّاصرة قَطْمًا. فنحنٌ هم الواربُون وَالُوَرَنُونَ للصّابئة المُتَشِرة 
في الدَئْيّاه فالذي مْتَمِلُ برجاءٍ وثيق أَْقَال الصّابئة يُعَدٌَ ذا حظ 
سَعِيد. ليْتَ شِعْري من عَمّرَ الَسْكُونْة؟ وابتّنى الَّدُن؟: أليْسَ 
خيرةَ الصّابئّة ومُلُوكِهِم؟!. من أسّس ارَافِئ والأنجار؟» من 
2 ا 2 # رع ترام 7 
شرح العغلوم العَامضَّة؟» كن تجلت الألوهية الملقنة للكهّانة 
78 .مه 04 2 . 0 
واُعَلّمَة الْتَقْيلات؟ إلا شاهير الصّابئة. فهُم الذين أؤْضحُوا 
٠.‏ 2 ع 0 ًّ 
ذلك كُلهء وكتيُوا عن طِبٌّ النفوس وتحلاصهاء ولقثوا كذلك 
نلك الأكفان وألككرا الْدنيَا اغالا ضاطة وتكيثة: هن 
دُعَامَة المُضيلّة» فلؤلاً عنُوم الصَابئةٍ لأست الدّنيا تَفُرَاء 
فَارغَة مُتَقلَبةٌ في العَؤزه. 


لا يُمكن أنْ نهم حديث ثابت بن قرّة في ضَوء المنظُور الضَّيق الذي يغتبر الصّابئة 
فريقين فحسشب هُما: المندائيُون والخرنانيّة» خاضّةٌ حديثةُ عن «الصّابئة المتَشرة في الدَنْيّاك وعن 
تَعْمِير الَسَكُونة» ويناء الُْدن وإِنْشَّاء اكران والأهاره وبصفةٍ أخص القّفْرة التي يتحدّث فيها 
عن #ييرة الصّابئة ومنُوكهم»: ومن الواضح أن ثابت بن قرّة يعني بوصفه الصّابئة مفهُومًا 
أكُبر وأشّمل من هاتين الفِرقَتِين الدينيّتّين الصّغيرئّين. إنَّهِ - وببسّاطة - يتحدّث عن أهل 
الخضّارات القّديمة: في عصّور ما قبل ظهُور وانتِسّار المسيحيّة» وحديثه هذا يكس نفس 
المفهُوم الإسلامِي الواسع أُصطلح الصّابئة كما مر بناء ويترنّبٍ على هذا دول كل من 
المندائيّين والحَرتَانيّة معَا ضِمْن مُضطلح الصّابئين بمعْتّاه الكبير العَام؛ ودُون التاجة الخرض 
في اراق التي فٌرضتها قضيَّةُ الصّابئة القن والني أنَّرت تأثيرًا عوِيفًا على الدّراسَات 
والبحُوث الْتعلّقَة بالصّابئة مُنْدَ طَرَّح خوالسُون رُؤيّاه في هذه القَضيّة وحتّى يُومنا هذا. 


0 اننا 


الفصل الثاني : دلالة مُصطلح الصّابئة في المصادر العربية ا 


أصول الصابئة المندائيين 


«إنّ البَمت في نْعأَ الشُقدات الدينية للصّايئة 
الندائيّن وتطورهاء وتاريغ هذه البترمة وسفافلسيا ممع 
البيئات التَركيّة يّة التي صمت فيرها يعد مرا في غاية 
الصعوية والتَعقيد . وليس أمام الباحث قرضة ة القطع في 
7 شرا دوت أن يضار موضوعيته. إن الفسرصم الذي 
يلا شاريغ دده الطائفة ويعئقداتها ول يرغ جابر 
للبامت في اليد بطريقة واحدة يختارها للمّعابة؛ ضيبو 
سا أن يستترع في تشاوك الأشر. انا إلى الُعطيَات 
التررئيّة - وشي يمد زاشها شرا ب يسررا جداً. وتنظوي 8 
على تعقيدا تعقيدات وإقثلالات كثيرة - حقى يمد نفسه بعد 
ألا أبواب مُوصّدة, فيضطم للعودة مر. أجل تناول 
الوظيع سس زاوينة ضرق لني رفع التَعَصي خُلوة 
أطرى إلى الام . 


عَريز سيافي 


التق حَوْلَ ضِفتيٌّ الرّافدِينء وبخّاصة في المنَاطق السّفل من التّهرين - وفيا يصطلح 
الجُغرافيُون على تسميته بالبتطائح - حيث يصب التّهران العظيّان مياهَّهّ)ا في تلك الأَهُْوَّار 
اسْتوطئّت - ولا تزال - كافة لطاع مدان وفد أطلى عليهم مجاوروهم أنسم الطاب 
بينا 1 يعرقوا ”م - كما سَبق الول - بل أطلشوا عل أن نفسهم اسم 
«الندائيين» و هي لفظةٌ آرامية اميّة مُشتقة من الجذر الآرَامي 2مَنْدّع؛ بمعنى بمعنى «عرف». فهُم: «أهل 
الع فةَة أو «العر فَانيّنَة '. وهي تَسْميةٌ لها دلالتها الغئوصيّة التي لا تَحْفَى. 


وبِفَضْل باطنيّةِ هذه اله والقيُود المفرُوضة على إطلاع الأغْيَارٍ على دقائتق هذا الدين؛ لم 
يغرف يرامع .<اوعل الأخصٌ اللتتلمين هل اللحقيقة البييطة: وَظلُوا دوجم بالاشم 
الذي أَطْلقُوه عليهم - وهو الصَّابئة» أو صَابئة البَطَانْح» أو المْمَسِلة - فقد أحاط المندائيُون 
دينهم وعقائدهم بياج هائلٍ من السَية بحيث لم يتمكّن عُلماء المسلمين من الوقُوف على 
حقيقة ديانتهم وعتائدعتة رغم المحاو لات الَادَّة التي حاولا البعض منهُمء حبَّى إِنَّ الببيئوني 
ذكر أ بحث طُويل في أثر هؤلاء الصّابئة لكائين بسواد الهراق حول ُرى وليمط فيا ححصّل 
زاجم بك انه عل عد تود له. 
دور اغتقادات الندائئين حول ووذ خسالق أزقٌ واد مره » واغتقادهم في الله 
يُشبه يرا تقد باقي الطوائف الغُوصيّة فهُم يدر ُونه عن طريق القَيْض الإلميّ» وهم لا 
يعبر ون عنه إلا بصيغةٍ الجمْع» ويعتقدون أنَّهُ انبَبث من ذاته4 ويل الإله - الكل القُدرة - 
جمُوعةٌ من المْخلُوئّات التُورانيّة (اللائكّة): وهم القُدرة على أَفْعَالٍ الآهة لكنّهم لِيسُوا بآغهة. 


,150 م,9 1/1 ,مم اجنام لك تلع رول رعمع - زيل اسن 11 اننا /ل858 160ل .3 


ٌِ القاثون الْمسعُودي. 67:1. 


3 .9« ,115 11026ك11 1[ [0 غأ00ط «عنرممع أهء ناماه 1/16 :1210111 .5 .ا 
” العبارة الندائيّة «إله إِْ من نَافئِي أفريش» وتترجم بالعربية إلى «الإلهُ الذي انْبَعث من ذاتِه»؛ نعيم بدوي؛ 
غَضْبان رُومىء مقدمة النشرة العربية لكتاب الصابئة المندائيون لليدي دراور: 19. 


ب الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


لوم ايز عل الاق وق لوقت لتر فل بيد زيار اوه بزو خا ات ايوم اله 
حلُوقةٌ من كّلامٍ الله وكَّلامٌ الله لا يصلٌ إلا بواسطةٍ خلوقٍ بين الشُوزٍ والتّراب تود ذلنك 
تجسيدًا للمُعتقدات الخْنُوصية بوجود وسائط بين الخالق وخلقُه وهلة المخلُوقات تعْمَّلٌ على 
إدارة الكَؤْن وتحقيق مَشيئةٍ الالِق. ش 
بد عاتن بالبَعث والجساب والتياة الْأَرَى بعد الومّاة لكن العقينذة 
منْدائيّة تتميّر بنظرية العَالم الُوازي: إِذْ يعتقد الَنْدائيُونَ بنهاية عام ؛ لكنهم لا يعترفُون بقيام 
المتياة الأبديّة على أنٌقاض الحياة الأولى في هذا العالم؛ وإنَّا يعرفون العالم الآحز بِأنَهُ عالامُوازة” 
أي كاين في اللحظة تفيِهاء كا هي الحا بالنسبة لعالمنا الماديّ, فالريح 50 بيعداكوت 
باشرةٌ» ولا وجُود للخ ولا للقتامة في الندائّة فالندائيُون يمون بنهاية العام ولكن ليس 


2 ام 


بالّرورة قيام لديو لأا قائمة الآن بالفْل» لذا فهم يمتقدُون أن الروح تحالدة يا الجسة 
200 


فَان”. 

٠‏ “ويُؤمن المندائيُون بالجساب والعقاب. وأنَّ الأبراز منهُم يذهبُون بعد الوّفاة إلى عَنالم: 
انور يبنا يذهب المذْْبُون إلىعَالم اللّلام؛ ولا يصُوم الندائيُونَ بالائتناع عن الظّعام 
والدَّرابء وإنَّا يحْظَرْ عليهم أكل اللحُوم لخمسةٍ أسابيع فحسب من العام ومُّمْ كلك 
يُزّهون الله ويُعظّمُون مَلائكته. ويعتقدٌون أنَّ مَقبر الائكة في الكواكب السَبْع السّيارة 
ولذلك فإن تعظيمهم للنجُوم مُو تقديسٌ للمّلائكة لا للكواكب تَفْسها". 


اإزعرانت 21 

دراور: الصابئة المندائيرن: 49. 

” بدوي؛ رُومي: مقدمة كتاب الصابثة المنداثيون. 19:* 

8 بدوي؛ رومي: المرجع نفسه» 21. قارن أيضًا تشابه بعض الأفكار ذات الأصل الغتُوصي مع بض الفِرق 
المسيحية التي وُسمت بالحرطقة بِقّأن خلق الملائكئة التّبعة للعَالم في:- مَاري بن سُليران: أخبنار بطارقة 
كُزمي الَمْرقء 14- -15 . ومن الواضح أنَّعبادة األايكة واعتبارها حالقة العام قد : تسرّبت بشكل ماإلى 
به التزيرة العريّ حيث وُجدت فيها بعض الأذكار افنُوصيّ الأشابية؛ نستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: 


ثمم 


لوَيَوْمَ يخدُرّهُمْ جِيما ثم يَقُولُ للْمَلاتكَة أَمَؤلاءِ ِيَاكُمْ كَانثُوا يَعْبْدُونَ4 [سبا: 40]. 


الفصل الثالث:: أضول الضّابئة الممداتيين 


اق[ يمن الندائيُون أِضًا أنَّ ديهم دين قديم؛ بل إن أدمٌ الأذيّان على الأزض» فهم 
ينسبون كِتاء لا شع اك زراك سد ميسن ولع ار 
نهم الأخل» ونينهم بعد آدم ونوح” كيايعتقدون بوجود لات فويّة بين عَام الأخيَء 
وعَالم الأئوات» وهمناك العديد من الطّمّو س الذينية التي تتعلّق بخدمة أرواح الأشلاف». 
أهمها: الوججبّة الطَّْسيّ لأزواح الأشلاف. وهي عبارة عن تقديم أطيمة وصّدقات لأرواح 


0 0 2 ممه ماننة» م‎ > ٠. ٠. 
الأشلاف «رّدَفَة بَريخَاه كا يعتقد المندائيُون في الأزواح المتبيئة #مَلُوحُونة؛ ويعتقادون بتعدّدٍ‎ 
03 0 : 5 و‎ 5 
جنسيّاتها وأذيّانها كا عند البتشره وأنّ منها ما هُو مُكَل بعذاب التفوس «المطرائي196,‎ 


على أنَّ أهٌ ما تتميّر به المندائيّة هو تلك الطمّوس الْتَعلّقة بالنّمْميدء فالتّعميد عند 
المندائيّن يالف ما هو معروف في الميحيّة اليهوديّة الأولى» فهو ليس طَفْسًا للنَّدم وإعلان 
التّوبة بالشّرُورة كما نجده في اليهُودية المسيحيّة الأولّ» ونا هو طقس تطهري بامتياز فكّل ما 
يُمكن أن يتنجّس به البّدن من أنواع النجّاسَات - كالجتابة» أو الطّمثء أو الولادة أومَسٌ 
ايت والمتانض. وغيرها - تشتوجبٌ العِرّاد في الَاءِ الجناري قبل تمارسة أيّ نشاطٍ ديني أو 
حَيَائيٍ اغتياديء والتُعميد في المندائيّة لا ينبعٌ من الإيّان بقّدرة الماء في حدٌ ذاته على الذَّهاب 
بالنّجاسَات» وإنما ينبعٌ من تقديس الدَّيانةِالمندائيّة للَّاء الجتاريء فلا يجوز العمَادُ إلا في 11 


ويعتقد امندائيون كذلك في تُبوّة يخبى بن زَكَرِيًا 4 (يَْيَى يُومَانَا) لكنه عندهم 
ليس بنبيٌ كصورة الأنبياء التقليديّين ا في الأذيّان السّماوية» وإنما تدٌور اعتقادات اكّندائيّن 
فيه على أنه مبعوث العناية الإلهيّة جاء إلى الأزض لتنفيذٍ مَهَمَّةٍ حَاصَّةء وليس كتبيٌ يُبَشَّرُ 


5 بدوي؛ زر ومي: المر جع نفسى 420 بوعتطك له همنوتكء آه وتفعجول وهظا رابع مفمعلة 11:6 يتن 0 
0ع ١/111,‏ .اول ,ووصتاكعد11 .ل برط 0160© 

10 وهي قريبة من مفهوم التَطهير قفي هذا المحل تُعذَّبِ الأرواح التي اقترفت القطايّاء ويكون عذابها محدُودًا 
بأمدِ معلُوم؛ وحسب بُوع تلك الخطايا ودرججائهاء ثم تستطيع تلك الأرواح بعد ذلك الالتححاق بعالم الور 
«إلمي د نبورا». 

.10 م 1978 لامآ , امم مهلل تامامص جرع 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


- 000 0 


أمّا عن كُتب اكندائيين الدّينيِّة؛ فِيصْطَلِحٌ الباحدُو نعلى تقسيم الأدَبيّات الدّينية 
امندائيّة إلى بيست عجاميع : 


. المجمُوعة الأول: نصُوصٌ سرية خاصّة بالكَهئّةه وهي مُدرّنة في مكل لقَايف» 
الواجدة منها تُدعى - اصْطِلاحًا - بالدّيوان» ككتاب «ألني تِرير شيالة» 
[ألف واثْنًا عشر سُوالَا]» آنا ريشا رياه [العالالرّئيس سٌ الكبير] «آلما ريشا 
زُوطَة؛ [العَالم الرّئيسٌ الصَّغِير] «ديوّان ملكُوتا إلينا» [ديوان تمْلَكةٌ السّماء 
العليًا]. 
المجمّوعة الانية: وهي كراريس د اجن ب ورا نا ونيا 
اشرح طراسة د تاغة شيلام باه [شرح تنويج شِيشْلام الَظيم]؛ «شرح د 
قَايين شِيشُْلام رُباه [شَرح زواج شِيشْلام الظيم]» «شرح د يُروانّايا [شرح 
الأيّام الحَمْسّة]» «ديوان مصيّتا د هيبل زيوا" [ديوانُ تَْمِيد يبل زيوا]. 
. للجؤريعة الثلة: وتضمٌ مجمُوعة الأناشيد والثَّاتيل والصّلوات الي تُمْل في 
نز طفُوس التعميد. وكذلك الصَّلرات على أرواح الُوئّى» ككتاب «إنيّاني» أو 
افتاه [كتاب الصّلوات القائونيّة]. 
» المجمُوعة الرّابعة: النصّوصٌ التي تتحدّث عن الأسَاطير اُندائيّة التي تدور 
حول خخلتٍ الكَوْن والإنسّان والصّراع بين قُوى الور والظَّلام ويوم الجساب» 
2! أذّى اعتقادٌ الصّابئة المندائيّين في ثُبوة يجب بن زّكَريًا إلى اعتبار المسلمين إيّاهم فرقةٌ من التّصارى منذ دخمول 
الإسلام العراق وحتى نباية القرن الشّابع عشر الميلادي» وهذه الميزة أتاحت هم طوال العصّور الإسلامية 
مُعاملة أهل الدّمة: وقد أدرك المندائيون بالفطرة أهميّة اعتقادهم في ثُبوة يحيى 889 في تضبيق الشُوّة بينهم 
وبين امُسلمين والنُصارى. وقد لاحظت دراور أنَّ المندائيّين جْسّمُون نقاط التَّشَايُهِ الصّغيرة بينهم وبين 


ومع 


مُجادليهم من أهل الأدْيّان الأخرّى. فهم جِبُون السّائل بأنَّ تخسى نيا كما أنَّ عِيِسَى 8869 أو عند 8- 
حسبها يتطلّبٍ الحال - تَبيُكمء دراور: الصابئة المندائيون» 41. 


الفصل الثالث : أصول الضّابئة المنْدّائين حا 


ومن أبْرَزها: «الكنز رُباه [الكنز العظيم]» «دراقّة د يَبِيّاه [دارسةٌ تعاليم يحيى 
الي ], «ديوان انه ديوان احرّان جويئاة [حرّان السّفْل (الدَّاخَليّة؟!)]. 

ة المجمُوعة الخامسة: وهي المجمُوعة الني نض كتنب القّلك وفقًا للعقيدة 
الندائيّة ومنها: «يسفر مُلواشَة» [كتاب الي وجأء وكتاب شَبانٍ شنبايي» 
[سَاعات التّهار]. 

. المجمُوعة السّادسة: : وهي تتألّف من ُنب الاسم والأذهية والتّسُوص 
السّحرية لطّرد الأزواح البيئّةه وأذعية أخرى لامْستِجلاب عَطف القّوى 
الرُوحانيّة وما أشي 1 


ومنذٌ بدأ امتما م العُلماء بالصّابئة المندائيّن تضّاربت آرازُهم حول أصل هذه الطّائفة 
ل ل ل 
كثرتها وتضاوءها < فيا تتَفْقٌ بشأنة وما تختلفُ فيه - أمْرَا شديد التُعقيد. ويُعدٌ التّقْصٌ الكَميّ 
السَّدِيْدْ في المادة سو زاء التّاريخيٌة فيه منَها أو الأتَريّة أبِرزٌ عوامل هذا التَضَارٌ ب» وهو الأمرٌ الذي 
اختوس الو كرابن لا جه ايه زاك برد اعوط لخلات “لت لاخينيا 
الأدلَهُ المادّية. ١‏ ش 0 

فمَسشْألة أضل الصّابئة الندائيّين هئ مشألة خلافية شّائكة: فالأساطير الندائية 7 
داق الأدائل عل سوم أعل السالة رهسلا يعدي ام دوا من السَّمال من جهة 
قلسطين» »كما يظهرٌ ذلك جلي في كتابهم: كران جويقاة” أ فالمندائيُون يغتقدٌونأنَ أُضوهم 


1 .91 جم ,2005 زعو ل بدععا؟ ,وماكتا| امع هل ه11 عار أاء 2 إكاروعهء زكأناهد [0 ااعاى لدعاع 11:6 :لاظانل > 1ق ؟ 
٠‏ صباهني: أصٌول الصابئة» 13 -16» وسباهي يُقرٌ بأنه من الِصَّعتٍ الضَّربٍ بسهع في مسألة تحديند الفترة 
الزمنية بين تبثي المندائيين هذه التقائد وبين بداية تدوينهاء سباهي: المرجع نفس 19. ٠‏ 

“ل تكن السّيدة دراور يعر - في بادئ الأمر -: أوال الكّهنة بأنهم جاءوا من الشٌّمال أي التفات. لكنها 
الفتشفت فيا بعد أن ماك سيا وراء إصرار رجال الدّين الندائئين بل القول بهم جامُوا من الشّمال» فقد 
لاحظت أن المندائئين يعتقدون أن امال هي الأرض المرتفعة؛ وهي أرض الثوره أما الحثوب فهي الأرض 
الأنخفضة:؛ وهي أرض الّلام وأولئك الذين يسكئون في السَّمال يتميّزون ببياض البّشرة» أما أولنك 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية ‏ 


الضّاربة في القدم مصريّة الأضلء وأمُّم كانُوا على ديانة اليصررّن القُدِماء” '» وأنَّأشْلائَهُم يننا 
الأوائل هاجروا من مصر إلى أورشَليم؛ وهناك اضطيَّدهُم اليهُود فغادرُوا فلسطين إلى حرّانء 
وتستطردُ الأسطّورة الْندائيّة أن في حَرّانَ وجد «النَاصُورائي» (أي الندائيّين الأوال) إخحرة 
هم ني الدّين (يعثون صَابئة وان على الأزجح)» ثم هاجرُوا إلى منطفة أسطورية تُدعى ججّل 
عاذي رقا اضرا كلاس تمطيدمم. ثم هاجرُوا منها إلى جثوب اليراق لاحجقا"". 
يبدأ خطّوط حدان جويثا هكذا”!: 
«واشتقبلهتم [أي النّاصُور ائي] حَرَّان؛ المديئة التي كان فيها ٠‏ 
النَّاصُورائيء وهذا فليس من سَبيل لملوك اليهُوطابي [اليهُود] إليهم؛ . 
وكان عل رَأْسِهم بلك أردُوان[؟!]» وقد عَزْلُوا أنفُسهم عن 
. العلامات السّبع» ودخارال ايت اميخرا الخرار ا من 
سلجي لاجس ا 0000000 8 
لقد مخض البحثٌ طوال قرنين تقريبًا عن نظريتين: هما نظريّها الأضل الشّرقي 
النوبيونِ فهم سود ومظهرهم قبيح كالشباطينه وبالتالي طرحت دراور احنتيال أن يكون ذلك الإضرار 
مين على اعتقادات دينية أكثر منها على ذكريات هجرة تاريخيّة واقعيّة. دراور: مرجع سابق» 49. 
“' تجد دراور صعوبة في فهم ! إصرار الندائيين على أن المصريين القُدماء كاثوا على ديهم وتعتقد أن ذلك عم 


على التّفُسير» دراور: : مرجع سابق. 50- 51. الطّريف أن المدائيّين لا يزالُون يحتفلون بإقامة وجبة طقسيّة 
(لواني) لأرواح الّوتى المضْريّين الذين غرقُوا في البحر أثناء مُطاردتهم لبني إشرائيل؛ دراور: الصّابئة 
درك 9 

دراو 1 - سابق» 5- 46 رُشْدي عَليان: أضحاب الو وحانيات» مقان منشور جحل لز رذ اران افيد 
معدعت بغْدّاد 01976 61. 

7 لوه | الحظ فالضفحات الأولى مفقودة كيانوّهت السيدة دراور.” 

18 مسى ناه اعل مأك بستاكلم 2 ا كالهها ,م2 -اأطال2 0 #ااكأامهظة :11 6:10 .ماندناه2) معنه1ظ 11:6 
:3 م .1953 ويصف ديوان حرّان جويئا اليهودٌ بأنهم شُبئاء وأمهم حليفي الرُوهة [رُوح الدَّر واللّّلام] بل 
إنهم جُندها المطيعو ن. رُشدي عليان: أضْْحَاب الروحانيات» 63::وطبقَا للأساطير المندائيّة فإن يَسُوِع 
المسيح كان ناصٌورائيًا لكثه «حرّف كلمات النور وأبدها بالظلام..وغيّر دين.أولئك الذين كاثوا على الدّين 
. الصّحِيحء دل جميع الشعائره؛ وُشدي عليان: أصحاب الرّوحانيات» 2 أما بالنسبة ليَحيى بسن زكريًا 
فالأسطُورة المندائية تصة تصفة بأنه كان مُعلّم ومُعمّد كر ال مسري 
الكسيحين يسيرُون, على أرْجلهم. دراور: الصَّابئَة المندائيُون؛ 47. 


الفصبل الثالث : أصول الصّابئة الممدّائيين ا 


قر والأصلٌ الغربيء وكلتاهُما تنْطّوي عل قَدرٍ كبير من التُعقيد فضلًا عن افتقارهما لأدلّة قَاطِعَة 
وكلتاثما أَيضًا لا تستطيعان المَّير قُدُمَا إلى آخر الدّربٍ دون أن ترك بعض التُغرات العَصيّة 
على التّفْسيرء وسببُ هذا الخلط والتّعقيد هو ذلك ايج العَجيب الذي تتّلاقى فيه عقائد 
الصّابئة» وتلك الطّقوس التي هي تلط من عقّائد ومذاهب شبَّى جمعّت بين عقائد بلادما 
بين التّهرِين وفَلسْطِين بحيتٌ يُمكن القّول بأنَّ المعتقدات المندائيّة ذات طبيعة تؤفيقيّة: وأنَّه من 
قبيل التَّسْطِيح الول بأنَّلها مَصْدرًا واجدًا فقّط. 


و تتلخصُ نظريّة الأضل القّرقي في أن ممدائئّين ممم بقَايا كان بلاد ما بين 
التّهرين القَدمّاءء أو ربا كانُوا من الوافدين الآراميّين على البلاد”أ» وفي كِلْتا ال خالتين فهم قد 


05 


ورثُوا قدرًا كبيرًا من العقّائد الديئية البَابليّة» لكنّهم تأئّرُوا إلى حَدَّ كبير باعتقدات الدييّة 
الفارسيّة - ويخاصّة الرَّرادشْتيّة بكم تجاورهم مع الفُرس وباليهُودية من لال الجماعات 
اليهُودية التي كانت تَسْكُّن بلاد ٠١‏ بين النّهرين”*» كما تأئّرُوا بالمسيحيّة من خلال الاخيكاك 
اباشِر بالانويّين والنّساطِرة. وأخيرًا بالشلمين بخكم الجوار اباش وقد تَرْعَم هذه النظرية 
والسُون» وبرانديت؛ وكيسلره وزيمرن. وليدزبار سكي (لاسيّا في أبِحَائه الأخيرة) 
و الليدي درّاور (في أبحّائها الأو 3 


”أ الطّريف أن الأنئرُوبو لوجي الأمريكي هنري فيلد الذي عمل بالهراق لمدة طويلة؛ ذهب إلى أن الصّايئة 
المندائيين ربها ينحدرٌون من أصول آراميّة قديمة» استنادًا إلى الدراسة التى أجراها لقياسات الحُمجّمة 
وبعض السّات الجسديّة لعيّنة من الكهنة المندائيين الذين لا يتزاوجون إلا فيا بينهم طبقًا لما تقتتضيه 
شريعتهم؛ وهذا جعل من الكُهّانَ ورجال الدين طبقة مُنغلقة على نفسهاء انظر:- دراور: مرجع سابق: 
4. 
يجُود ما بين النهرين توزّْعو؛ وفقا لمعطيات تاريخية بين الأماكن النائية بمُرتفعات كُردستان وهم أسرى 
9 السّبِي البابلي الأول وعند بابل القديمة إلى الجثوب من الأثيار؛ أحمد سوسة: ملامح من تاريخ اليهود 
القديم في العراق؛ عرَّان 2000: 40 --44. قارن أيضًا: يوسف رزق الله غنيمة: نزهة المُشتاق في تاريخ 
ييُود العراق؛ بغداد 1924» 50 وما بعدها. 


7 
مقن ,1970 عمل أءطاسهةة ,كأواره الدعدفنيماا فى أالات عألوه:) :1101© لاختخدلا .1164 الاللامظ 
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ل الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ويَسْتَندٌ أصحّاب نظرية الأصل الدَّرقي إلى ذلك التّشابه القوي بين الَنْدائيّة في 

صورتها الحديثة وبين العقائد البابلية القديمة» فالَنْدَى - وهو بيت العبادة المندائي - عبارة عن 

كُوخ يشبه في رسمه وتصميمه «البيت؛ وهو المعبد البَابلي الصّغير اهام من القّصب الَطْلي 

بالل 22 وهو تقليدٌ بابل قديم» حيتٌ كان الكهنّةٌ البابليُون يجلسُون بالختارج؛ ويسْتقبلُون 
النّاسَ لعرضي مسّائلهم على الإلهِ القابع في الكّوخ الطّيني. 

كبا تقترب شعائر الموت والوفاة عند الَنُدائيين بنظيرتها البابليّة» فاعتقاد المندائيين بأنَّ 

روح الْحُوقُ تحُوم ثلائة أيام حول القبرء ثم تبدأ رحلتها في الحيّاة الأخرى للحِسّابء ويدولٌ 

راشئُو البَابل - وهو نظي أبائر الندائي - وزن أعْمَال السّخصء فإذا مالت موازينه نحو الْخَير 

فهذا يعني أن أمامهُ ُرصة للتَكفير عن ذتُوبه» ويلزم ذويه أن يقدَّمُوا كمّارة عنه» وهذا ما يُقابل 

«الْمْسخَئَّه في العقيدة انْدائيّة23. 


لقد قرّرت دارور - لا سيّا في أبحاثها الأولى - أنَّ طفُوس المدائيّن الدييبّة تقترب 
من النابع المدكيّة إلى درجة عبرت عنها بأنّها جاءت أَكَّْر مما توفّعت» فالتّشابهِ بين الطّمّوس 
الصّابئية [المندائية] والمسيحيّة النُسطوريّة والبارئة24 5 قوي» كما أنها م ف دهشتها من وود 
طابع بابلي قديم يمكن تمييزه بسهولة في ديّانة المندائيّين» وخاصة فيا يتعلّق ببناء «المندىة 
ووظيفته كما سبق القول. كم أن المبادئ الشي ُشخّص الطقّوس المندائيّة والبارئيّة مُتطابقة 
بشكل مُذْهِل» بينما تبتعد كثيرًا في الرّوح والمبادئ عن الطمّوس المسيحيّة» وهذا وده كان 
دافعًا لكي تقرر دراور أنَّ الشّعائر المندائيّة في جؤمّرها أَقُرَبِ للرّوح الإيرائيّة الشّرقية من 
الرّوح اليهودية المسيحيّة””. 


2 دراور: الصّابئة المتدائيون» 199؛؟ سباهي: أصول الصّابئة» 65. 

(سباهي: أصُول الصّابئة: 67 - 68. 

28 البارئيون هم بقايا المُرْس الزرادشتيّين الذين انتقلوا بعد الفتح الإسلامي إلى اند واستقرٌ وا هناك» مسباهي: 
أَصُول الصّابئة 100. 

7- دراور: الصّابئة المندائيُون» 28. 


الفصل الثالث : أصول الصابئة الممدذائين حا 


ا 5 
0 ظ 3 


اراد د 1 7 
ا 
ا 


١ 8‏ 2 
كرٌوكي للمندى (بيت العبادة اي )26 


1 وني نظر أنصضار الأضل الشّرقي قن الات الرنيسيّ يه في ديانة الصّابئة والخطّوط 
العريضة في هذه الدّيانة يمكن اقتفاء أثرها بعْمق في الات البابلي القديم” 0 ف خين تظهر 
يض الو ثرات الأخرى وكأئها مُؤثرات ثانويّة تطورت إليها الدّيانة فيا بعد» فالاعتقاد بقَدرة 
الأجرام السّماوية في التأئير على مَصير الإنْسَان هو تأي بنابلي تَخْض كن يبِدُو لأوَّلٍ وهلّة» 
وكذلك تشابه نظريّة الخلق البابليّة الأولى مع نظرية ننشأة الكَوْن عتند الصّابئة المندائئين؛ 
بالإضافة إلى بعض التأئيرات الرّئيسية الأخرى في ديانة المندائيّين 1-0 الحياة الأأخر بعد 


26 المصدر: - 8 «1 ,اتنقامه ه11 :الأطلو ه12 #لناكل ويلاحظ أن المندى لااتصحٌ إقامته إلاعلى جر ى مائي» 


وتحفر قناة من ذلك الجرى إلى داخخل الُْندى - كه هو مُبئّن في الشكل - كي يتسئّى للكهنة إجراء الطقّوس 
الدّينية التي تتطلب التَطهّر يالماء الح (الجاري):وعا رأسها النّعميدء وتطهير الأواني الطّقسية. 

شرحت دراور تفصيلًا تشابه دَوْر ووظيفة الكُهّان المندائيّين مع وضع ات كهنة: ل القديمة: انظر: 
الصّابئة المندائيُون. 28 وما بعدها. 
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ب الصايئة منذ ظهور:الإسلام حت سقوط الخلافة الغباسية 


الٌوت والحسّاب والديئونة وبعض الظواهر العقّائديّة كتقديس الماء الخاري 23 فرسوم الْتَعميد 
به . 2 0 . 2 29 5 3 0 2 

لها ما يوائلها على نحو أو آخر في النّراثٍ البابلّ القديم »كما إن بعض ما ورد في الأسَاطير 

المندائيّة القديمة بيه يباور اكز اتنا بع يه اللقوار - جنوب بلاد ما بين التّهرين - أكثرٌ منها مع 

30 3 5 0 

بيئة مجر خبر الْأَردُنَ جنُوب فَلسْيطين : 


أما عن كيفيّة وصُول التّقاليد والعّادات الغْنُوصيّة وبعض الشّعائر اليهوديّة والنعمِيد 
والاعتقاد بنبوّة يُوحنًا الَحمّدان» [يِحيَى بن زكريًا الكلا] فهي - في نظر أنصّار نظريّة الأضل 


* طوس تقديس ااه - ادي تدعوه الثداية بالا الحي - - وتمارسة التّسمِيد لها ما يناظرها في الثّراث ابابل 
القديم الذي يُقدّس الماء الجاري. بل مُناك من بين الباحثين من يشك في أن تلك الطّقوس واارسات 
عبارة عن تقاليد تسرّبت إلى اليهُودية من الشّرق. وليست طمُوسًا أصيلة في اليهُودينة - سيا في عصّورها 
الأخيرة - وم مارس على نطاق واسع بينْ لف اللنئاعات النشقّة عن اليهُودية إلا في الجشُوب حيث 
تصلح بيئة هر الأردن لذلك. ا عن مهد تلك الممارسات فيعتقد الباحثون القائلون بالاصل الشرقي أنا 
سادت في حوض ما بين التَّهِرينَ حيث البيئة المناسبة أكثر لتلك الطّقوس. سباهي: أصول الصابئة. 62- 
63 

“- طه باقر: مُقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: تاريخ الُرات القديم. الطبعة الثانية» بغداد 1955 225. 
فعلى سبيل المثال كان يتبغي على كبير كهنة بابل الاغْتِسال في ماء القُرات الجاري قبل دخول قُدس الأقداس 
ني أعياد بابل القديمة: انظر:- - مارجريت روثن: تاريخ بابل» ترجمة زينة عازر؛ ميشال أبي فاضلء؛ باريس 
ظ1 ٠‏ 133ء وكان الماء امس وحده هو الذي يُستخدم لتطهير المعبد المرجع نفسه؛ 132-131. 
"* مثال شديد الوضوح كما في كتاب «دراشة دةديياه أو اكاب يجاليم عى) يرد قي فصل #العجّاد وقضة 
الأنمُْس» الكثير من الرموز والمُصطّلحات. وهو ما يدل على أن امُولْف - أو ربا المُؤلفين - هذا السّفر من 
بيئة الصيّادِين بالأمُواره وقد علّق ميد 88880 على هذا الجزء بقوله إنه عسير بالفعل على التَّرجمةء وذلك 
لكثرة الاشطِلاحات التقنيّة المنعلقة بعملية الصّيد التي ترد فيه. ورغم كل الجهٌّود والتحريات اللغُويّة 
الواسعة التي بذها امرجم فقد عجز عن فهم معنى عدد غير قليل من الكلمات التي وردت فيه: وفي هذا ما 
يؤكد أيضًا محلية البيئة العراقية التي كُتب في ظلّها هذا النّص. انظر :- #المل الوم +101 : ههع1ة :1 .© 
.72-3 صم , 1924 , «ملهمة , «مزلامه8 ون قارن أيضًا:- سباهي: مرجع سابقء 79. وفي الوقت ذاته 
نجد ارتباطًا يمكن وصفغه بالوثيق بين الأسَاطير المندائيّة وبين مثيلتها السّومرية» من ذلك الارتباط بين 
ليليث الشّيطانة في الفكر السُومري والتي تتسيّب في وفاة الأطْمّال وبين زهرييل زوجة هيبل زيوا في الفكر 
المندائي» وذلك حسب مُلاحظة أحد رجال الدين المندائتّين» انظر:- عبد الحميد أفندي عبادة: مندائي. أو 
الصابئة الأقدمون. باعتناء رشيد الخنيون» لندن 23..2003. 


القصل الثالث : أصول الصابئة المثدائين لا 


لذ الشَّرقِي - تقَالِيدٌ وافدة» أنَتْ من قَلَسْطِين إلى الندائّين في بيئتهم الأضليّة بحوض ما بين 
الَهْريْن بالعراق» فذلك الأثر الغثرصي الواضح في الدّيانة وفد على ديانة الصّابئة على مراجل 
ويِبعًا لاحتيّاجات معيّنة. 
وقد مثّلت رواية النّدِيم عن علاقة المح أو الج '3 باّندائيّين جِمْرًا مُناسبًا لتلك 
التّأئيرات الغنُوصيَّة القادمة من الشَّرق فحسْبّا جاء في رواية النّديم:- 


«المْمْتَسِلَّة هؤلاء القّومُ كثيرون بشَواجِي البَطائْح) 
وهم صَابئةٌ البطائح» يقولُون بِالاغْتِسَال ويَفْسِلُون جيعَ ما 
يأكلُوتة وريشهم يُغرف بالشج؛ وهو الذي قرع الملّة 
ويزعم أن الكَْئّين ذكرٌ وأَنتىء وأن البقُول من تعر الذّكر 


سس ٠-7‏ 1 
وأن الْأَكْسَوْتْ من شَعْر الأنثى» وأن الأشجَّار عرّوقه. وضّم 


“3 وُسم اسم المح [وهي الصيغة الأكثر تداولًا بين جمُوع الباحثين] بطرق عُتّلفة في ملف نشرات 


الفِهرست للنّديم» فق رأها فلُوجل في أوّل نشرة من نشرات الفِهُْرست والتي صَدّرت في ليبزج عامي 1871 
- 1872م «المتشح»» وفي طبعة القاهرة التي قدّم لها وراجعها الأستاذ أحمد أمين والتي ظهرت للمرة الأول 
عام 1929 «التيسيح»: وفي نشرة رضا تجَدّد التي صدرت بطهران عام 1971 «الَحَسح؛ [؟!] وإن ذّكر في 
حواشيه أن إحدى التُسخ التي اعتمدها فلوجل تُوْكد على قراءة نشرة القاهرة للاسم «النسيح*: وقرأها 
أيمن فؤاد سيّد في أفضل النّشرات التي حظي بها كتاب الفِهُرست على الإطلاق» وهي نشرته الصادرة 
بلندن عام 9 «المتسج». وقد تقصّيت من الدكتور أيمن فؤاد سيّد عما إذا كان متأكٌدًا من أن هذه هي 
القراءة الصّحيحة لاسم رئيس ادُقتسلة من واقع مطالعته لعدد كبير من السخ الخطيّة لكتاب الفهرست 
فأفادٌَ بالإيجّاب. واستبعد قراءة نشرة القاهرة لاسم الحسيح لأسباب فتيّة وقد أثار ورود الاسم بهبذه 
الصيغة «الحسيح التساؤل في أوساط البحث عما إذا كان المقصود به هو المسيح اككقة ووفع التّحريف بفعل 
أخطاء النساخ إء انظر:- 386 م ,كماطعى 78:6 :اناك #معط؛ سباهي: أصول الصابئة: 105» غير أن التمعن 
في نص النَّدِيم الوارد أعلاه. خاصة عبارته التي يقول فيها «ورئيسهم يُعرف بالحَسج» لو قرأناها «ورئيسهم 
يُعرف بالمسيح» فسحنتابنا الدهشة» فلو أراد التّدِيم الإشارة إلى علاقة المفتسلة بالمسيح 869ة لما استخدم أبدا 
كلمة يُعْرفء وعل ذلك لا أميلٌ إلى ذلك الرأي الذي يميل إلى ربط المسيحيّة مُبائَرة بالمنْدَائيّة عبر 
افتتراضات واهيّة لا تضْمُّد أمام التقد. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام ختى سقوط الخلاقة العباسية 


د 0 0 ' م 3 
أقاويل شَنِيعة تجري مخْرّى الخرّافة وكان يَلمِيذَّه يُمَالُلهُ ب 
و 


٠. 0‏ 4 2 مركت 2س ء 0000 ل 

شَمْعُونء وكانُوا يُوافمّون المَانُويّة في الأضْلّينء وتفترق مِلْمُهُم 
5 1 6 0 لمر مه 

بَعْده وفيهم من يُعَظّم النجُوم إلى وَقْينَا هَذَا26. 


من غير الَعرُوف من أين اسْتّقَى النّديم روايتةٌ عن الْحْسْج ندعهع سا لكن روايتة 
مثّلت حرجا مُريحًا للقائلين بانتِقال شّعائر التّعميد من بيئة مهر الزن إلى بلاد ما بين التّهرين» 
وكذا علاقة المندائيّن بيُوحَنًا المغمدان» ولذلك تمسّك بها ُوالمُون بشْرّة33. لكن القول 
بِوجُودٍ علاقة مُباشرة بين امسج وبين المندائيّن لا يخِلُو من تعقيدات كثيرة يض أضحاب 
نظريّة الأضل الشَّرقي النْظر عنهاء فمن المعرُوف أن الحسْج كان يِيُوديًا معرُوفًا بصّرامته 
وّزاَته؛ وكانت له شَعبِيّة كبيرة بين طَوائِف البّحر الميّتء وكانت دعوته يبُودية أُصُولية تقوم 
على التَّمسّك بالشّريعة اليُوديّة: اليد بألحكام السّبتء ومارسة اانه وكان يُقيٌّ اواج 
ويتوجّه بالصّلاة نحو اليكل كلق 

ليِسَت أوّل تلك التَعقيدات التَاجمة عن النّصديق على وججود علاقة مُباشرة بين 
امسج وبين النْدائيين هو حَُلوَ كُتب الَندائيين من أي إقّسارة إلى هذا الْحْسْج وجماعته: هذه 
واحدة. أمّا الثّانية: كيف تأنّى أن تحوّلت جمّاعتة من جماعةٍ يبُوديّة أُصُولية محافِظة تتقيّد بأحكام 
الشّبت إلى ما هي عليه الآن من شِدَّة العّداوة لليهُودٍ والِيهُوديّة؟!. أمًا الثالثة: فهي أنه لا قّيء 
نا ذكرةُ النّديم عن جمّاعة الج يمت بصلة للمندائيين اللَّمُمّ سوى الاغْتِسال في ميّاه التّهر 
الجاريّة (التّعميد)» خلا ذلك فجميع ما ذكَرهُ النّديم بعد ذلك لا ينْطّيق على المنُدائيّين بحالٍ من 


الأخوال. 


2 
2 الفهرشت» 411:2. 

33 9 م ,اا .اهلا ,عءأطمدى +2 :0111 مال بل 

34 عن التسج وحياته وتعاليمه وبيئته التى عاش فيها انظر :- 05 هنفءمهكيمظ رو هالمممغة-اظ :تمححعه ,إلا 
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الفصل الثالث : أصول الصّابئة للتدائين ا 


نف وكما يترنَّبُ على قبُول رواية الندِيم على علاتها بخصوصٍ علاقة الحسْج بالمندائيّين 
من إنّارة إشْكَالِيات كثيرة فإنَّهِ يترنّب أَيْضًا على رفْضها مُشكلة كبيرة: فالتّسليم برفض العّلاقة 
بين الحسْج والمنْدائيّن من شأنه أن يَضْرف الذهن تلقائيًا إلى التِراض تحطير» وهو أن النّدِيم 
كان يتحدّث عن طائفةٍ أخرى هي المعنيّة بوطفه «صَابئة البطّائح» وكانت تُذْعَى بالفتَمِلَة: 
ومّارست التّعميده وعاضّت في المنطقة نفسها التي عاش الُندائيُون فيهاء وهذا من تأنه أن 
يجْعَلنا على خذر كل تكرّرت عبارة #صَابئة البَطَائح» في المصّادر العربيّة والتي - وبموجب 
هذا الطّرح - لا ئُشير إلى المندائيين وحدمّم في كُل الأخوال كما يذهب ج . ب. سيجال”” 
وهذا من شّأنه أن يزيد الأمْر تعقيدًا. 
ويُعَلّل أنْصَار نظريّة الأضل الغَّرقِيَ كراهية الندائيين لليَهُود بأنَ الجاليّات اليهُوديّة 
الكبيرة على ضفتيّ المُرات هي التي دار بيْئّها وبين الَندائيين التّراع؛ ودُبّا وصل الأمْرٌ إلى حدٌ 
إرْغَام يبود العراق لأعْدادٍ من النْدائيّن على الازتداد عن ديتهم» حيتُ تُُشْخّص الأسَاطير 
المندائيّة ذلك التّرَاع في مُحاولات اليهود الْمسْتمرة إرْغََام مِيريَاي ابئة هيروس الملك على 
الازتداد عن امندائيّة لدينها القديم (اليهُوديّة)» نّم ما أعْمّبٍ ذلك من اضطهادات قاسية 
وقعت من قبل اليهود للناصٌورائي (المندائيون الأوائل)؛ وعلى هذا يعتقد أنْصَّار نظريّة الأصل 
الشّرقي أنَّ الصّراع بين اليهود والمندائيين دار فعليًّا على تّسواطئ القرات» وحين استعادتها 
الذّاكرة المندائيّة - حين) بدأ تدوين الكتابات اللّقدَّسة - جعلت أمَاكِن هذا الصّدام أو 3 


0 


تتبقّى مَسْألةٌ شَائِكةٌ أخرى عند أضْحَاب نظريّة الأضل الثَّرقي» وهي عَلاقة 


35 .3-4 5عنتتاناأه لا رده ايلاد لأا عم نصأ رعلا عزن اءنرها؟/! ءا :أ 11615ائز 10[ عمتررة اموه :58011 .13 .ل 
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ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط المثلافة العباسية 


المندائيين بيوحنا الَعمُدان. وآنصَار نظريّة الأصل التّرقي يعتقدٌون أنه لست 44 
باشرة تربط بين المندائئين وبين يوحن مدان فهم ليشوا من تلاييكه؛ فيوحمًا لا يظهر في 
نصُوص الطّقُوس والسّحْر والنّعميد في الثْراث الَنْدائي القَديمه كه إنَّ الإشّارات التي وردّت 
بشأنه - وبدُون اسشتئناء - مُتأخرة تمامّاء ولا تظهر في النُصوص المدائيّة الأول وفي القَّالب 
تذكُر اسمه - عليه السَّلام - بالصّيغة العربيّة يخيّى «يَيْيّاه: أو مُقترنة - جنبًا إلى جَنْبٍ - 
بالصّيغة العِبْرية الآراميّة يُوحنًا يزيا يُومَاناه وفي هذا دليلٌ على أنَّ تلك الصّلة مُفتعلة ويدأت 
مع دول الإسْلام العراق وليْس قبل ذلك. 


هذا بالإضّافة إلى أنه م يوك تعاليم لم ولم يُصوّر كنب تا تفييدي؛ أو حتَّى كمسيج أو 
خلطنارتوعين لطافة ابل إك] ترنس سك تين اعمية وديانة الما 
المندائت نّين27» كما إنَّ الإشّارات الواردة بكّأن الأَرَدن لا تُقرن بِيَحْيّى ايف في أيَّ من الخالات 
التي ورّدت بهاء يُضاف إلى ما تقدَّم أنَّ النّعمِيد عند امندائّين ليس طقسا للنّدم والتّوبة ابْتداءً 
كما في تعَاليم يُوحنًا الَُْمدان وأنَ كل الَادّة التي تدور حول يخْيى مُسْتمدّة من إِنُجيل نُوقًا 
والعُرآن الكريم» ومُناك ما يُشير إلى أتها لم تأحَذَ صُورتها التّهائية يه في المتّقدات الّندائيّة إلامع 
الَنْح العَربيء أي ليس قبل القن السّابع*©» وذلك لأغراضي تتعلَّىُ بتطلّع المندائين مُكَاملة 
أهل الذّمة من قِبّل المسلمين. 


"اليو راني «هيبل زيوا» هو من تنْسبٌ إليه الأساطيد المندائية تأسيس ذلك الطقسء وتأحُذَ درّاور هذه النقنطة 
' كحُجّة على أنَّ علاقة رُ يُوحنًا المعمّدان بالمندائيّين غير مُضطنعة؛ وأنه كان على علاقة فعليّة بالنَّصُوْرائي 
القدماء. الصّابئة المندائيُون 41. 
38 0 م ,196 عمجلا طصيد ,اتمالتفهم! أعودهة عنلة غلذ لعذاه8 ذا تتناول :خالةللا 9101788 وانظر أيضًا تفنيد 
سباهي للأدلة التي سَافها ونك حاولا إثبات صلة يخْيى اف باددائيّين قبل الفَتح الإسلامي. أصول 
الصّابئق. 124 -130. 


الفضل الثالث : أصول الضّابئة المئدائيين لا 
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كاهن مَنْدائي يُبِاشِر تَعْميد أحد أَبْنَاء طائفته : 
أما أنْصّار نظرية الأصْل العَّريّ للصّابئة المندائيّن» وهي التّظرية التي تمشل الوه 

المعكُوس لنظريّة الأضل الشَّرقي؛ فيعتمَدُ أنْصَارُها أنَّ منْشِأ الصّابئة كان إلى العّرب من العراق 

كين لواش لتقي ليله فى ين كرفي الزن - ع كان باوكون ارون ١‏ عه دياف 

وقد تزع هذا الاتبام لبدزتارشكي (قي أبكاته الأول قر رابع عنه إل القول لاض الث لي 

أبعاتة الأخيرة)ء وغل العكس منه حلت اللببدي دراوى فى أبحافينا الا ير عن حايها 

يه الأضل الشَّرقي وتبئّت بحذر نظريّة الأصضْل الغَربيء دون التَّخْلِ عن عَلاقة الحسْج 
بالمندائيّين» كا تحمس لها رُودلت ماكوخ: وكورت رُودلف4. 


ويرى أَصْحَابٍ هذه النّظرية أن الصّابئة المندائيّين هّم في الأصْل أنْصّار أحَد المذاهب 
التي تفرّعت عن اليهوديّة؛ وأنهم هاجرُوا هربًا من اضّطهاد المُؤسّسّة الدينية اليهٌودية» وذلك 


و 


5 ف اه موعا 0 
على نحو أقُرب لا تُؤدّيه الأسطّورة اكندائيّة» ويخْتحٌ القَائلُون بنظريّة الأضل العَريّ للصّابئة بأن 


39 1 
المصدر :- ©اجمءح :77200677 :0ه كاتدءا 01116111 (15نه7:406ه4[ 1/6 : ك0 نا18 
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ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الصّابئة النْدائيين هم لي من الهاجرين من فلسطين ممّن يحمزُون مُعتقداتٍ يهوديّة مسيحيّة 
م مُشتركة هرا من الاشطهادء واختلط هؤلاء الهاجرين بأهل بلاد ما بين النهسرين في بيتائهم؛ 
والذين كانوا يحملُون بدورهم بقّايا من ديانة البَابلِيّين الأولى» وأدَّى هذا إلى الامْيزاج إلى ذلك 
التُعقيد في أصُول العقّائد الذي تتميّر به ديّانة الصّابئة المندائيين. 


ومن القرائن التي يسُوقها أنُصّار الأصل الغَريّ أن الأسَاطِير الَنْدائيّة تُظهر اندائيّين 
عل نهم قوم جاءوا من الشَّمالء وأئَّهم هاجرُوا من فلسطين بتأثير اص طهاد الْوسّسة الديئيّة 
الرّسميّة اليهُوديّة شم ولا يُمكن أن يكُون كل ذلك عَخْضٌ اختلاق. كما إنَّ قُوَّة أئّر الغنُوصيّة 
في المندائيّة جعلت العديد من البّاحئِين القائلين بالأصل الغّرب يعتقدون أن الغنُوصيّة هي 
العُنصر الأصِيل في الدّيانة» وما عَداها هي تأثيرات ثانويّة: حنَّى أبّهم ينعتون المندائيّة بأئها آخر 
الدّيّانات الغنُوصيّة الحيّة 

وقد أَصَابٍ الزَّخَم نظرية الأضل الغَّربي للمندائيّين بعد اكتِشاف غطُوطّات البَحْر 
الميّت الشّهيرة بوثائق قَمْرَانَ» وكذلك اكتشاف مكْتّبة كَايبلة لبَعْض الطَّوائف الخئوصيّة في 
حمّادي بصعِيد مِضْرأ*» وأظهرت هذه الوئائق تلك الجذُور العمِيقّة لبعض الّارسَات الدييّة 


'* اكُشفت غطُوطات نَجْع عمّادي عام 1945م وقصة اميشافها وأخخيًا اشتقرارها بالمنحف القِبِطي بالقاهرة 
لا تخلُو من الطّرافة: حيث افْتّشف أخوّان أَميّانَ يعملان بالزّراعة؛ ويُدعيّان خليفة ومحمد ابنا عَلِي السيّان 
عندما كانا يبحدّان عن يماو لهم جر زفي أشفل هضبة #جبل الطّريف؟ بِالقُربٍ من دير القدٌيس 
باخوم على الصّفة الشّرقية ية للثيل قبالة نجع حمّادي» فظنًا ئها عثَرا على حَبيشةٍ من الذّهب» وقاما بطر 
لجرّة: فوجّدا بداخيلها عددًا كبيرًا من اللقَائف والَخْطُوطَات البَْديّة ول يفنا أوّل الأمر لقيمتهاء 
واشستّخدما أكتّرها كوقود للقن بمنزهماء وسَلِمت من ذلك الإغدام العفوي 13 بجمُوعة نه نئيسة (حطُوطة 
جلّدة) من البَردي بطريق الصّدفة حيث رب الّقيقان من القرية لنزاعاتٍ ثارية بعد أن تورّط والدمُما في 
جريمة قتل؛ وسلما سلا دارثُما وما تحويه لأحَد القّساوِ سَة على سبيل الأمّانة» وعندما شَاهد مُدرّس قبطي كان 
زوج شقيقة اليس تلك اللقَائِف شك في أنَا مُدرّنة بالقبطيّة القديمة؛ ورُيّيا كان لها بعض الأهمية من التّاحية 
الأثريّة فحمل واجدة من تلك المخطُوطات إلى القاهرة حيث 7 توجّه بها إلى الححف المصريء وعلى الفور 
أثارت اهتا م البرُوفسيور إبيين دريوتون مدير المتحف في ذلك الوققت فا شتراها الحساب المتحف بمبلغ 
0 جنيه مصري؛ وأثار ظهُور تلك المخطُوطات فصول جار الآثار والعُلماء الأجانب فبدأوا مَُاوضَاتٍ 
جادّة مع مالكيها الذين اشتطُوا في مطالبهم الماديّة وكان امُقابل المادي الذي طلبُوه فوق إِمْكَانَات الّنَحّف 


الفصل الثالث : أصول الصّابئة الممدّائيين لا 


اك المندائيّة وتشَائهها الشّديد مع طَفُوس نْبا هذه اذاهب على نو يرجح أنّاظهرت في 
البيئّات التى انْتَتَرت فيها تلك العّقائد على الأقل. 


فمئلا تاب الاغتقاد اي لام والأورء واخثر وار وهي ثري اعت بتأير 
التعالِيم البابليّة الفارسيّة سيّة في منطقة الدّرق الأذنى” 3 كايقترت الندادُوت من الأسيكنة في 


- 
٠. 


القبطي» وخوفًا من تسب المخطّوطات إلى ارج يشر وتكرار متصاةأوراق الجيزة القاهرية الشهرن) 
جح المتحف القبطي في استصدار إذن من الثيابة العة بمُصَادرة تلك المخطُوطَات وتعويض مالكيها وفقا 
للأخكام التي كانت تنظّم الإمجَار في الآثار آنذاك» وسّرعان ماتوفر العُلياء على ِراسّة المخطُوطّات لمعرفة 
أصحاماء وعرقّت المجمّوعة لاحمًا بين العُلياء «بمكتبة نجع حمّادي». . وهي عبارة عن مُصنّفات لإخدى 
الفرق الخْنُوصيّة التي عاشت بصعيد مضرء وتحدوي هذه المخطُوطات الثّمينة على يعض الأتاجيل 
والكتابات الغتُوصيّ المحظُورة كتسيَء وكان لما أن عظيم في معرفة الغتُوصيّة عن كشب وبأفلام 
النُوصيّين أنفُسهم؛ إذ حتَّى زمن اكتشّاف تلك المخطوطات لم تكن نعرف عن الغتُوصيّة إلا ما وصل إلينا 
عن طريق آباء الكئيسة المُعادين هاء بصفة خخاصة إبريناوس» هيبوليتس, أبيفانيوس؛ وتشمل مخطوطات 
نجع حنادي الثلاثة ة عشر على 48 كتابّاء تبلغ في مُجُملها 1000 صفحة. من بينها 4 صفحة حُفْظت كايملة 
ونحالة تمتازة» واللغة التي كيت بها نعي اللقة البطيّةء حيث كُونت 10 مجلدات «بالقبطيّة الصّعيدية» » أما 
اثلاث الأخر فقد دُونت «بالأخيميّة يه الجوبيّة؟. ويمتد زمن تدوين هذه المجمُوعة من المخطُوطات من 
نباية القرن اثالث إلى بداية القرن الرّابعالميلادي» عن تلك الوثائق الريدة وأهميّتها وكيفية العتُور عليها 
انظر مَة مُقدمة النشرة الإنجليزر ية لتلك الوثائق: 4عاتل 0مد .قصمهما ,الءىاأعسط ما ومعمطنا نفمسسهظل-وه/! 11:6 
26 - 3 وم ,1977 العلنعط ,5311731 ممفتعلظ كعاحول ,لإط و للثّو سع حول مكتبة نجع حمّادي تجد جموعة 
متنوعة من الدّراسات عن تلك المخطُُوطات من مختلف الجوانب الدينية والتاريخيّة في العمل التتجميعي:- 
75 ونع لأعآ راذنا هاتآ الالتاحقلا لضا #متتحط نإ لعاتلء ركائده! تمدع لظ-ههل! ءذا) وده وترمدد ا 

4 1976 قتع لآ ,نروماماما 0 ابعال انه جاده لهجا دءد10! رعرتاءاء رمدم 1116 :ى 0181 مذ ظلالا ةلالا 
207 
3 الأسيتُون: أخويّة مارقة تأسّست بعيدًا عن سُلطة كهنة الميكل اليهوديّة» وأقامت مُسْتوطتّات جئوب الببحر 
الميّت» واث شتهرُوا بورّعهمء وكراهيتهم للمظاهر الدنيويّة الفائيية» واحنقارهم لشيال والذّروات» وكذلك 
كراميتهم للنّاء الذي وصل عند البعض منهم إلى حدٌ الل ورفض الرواج؛ كما عرمُوا بحرضهم عل 
التطّهر الجُسماني» وذلك بوايطة البالغة في الاْتسال بالماء» وعلى الأرْجّح فإن تَنْأة اللتعميد كرمز للتّوبة 
والنّدم قد نشّأت في وسّط أسينيء أو مُتَأئّر بالأسينيّة انظر: رن ليب قار الجر فلن 
عطُوطات قَمْرانء القِسْم الأوّل:- التّوراةً: كتابات ما بين العَهُدِيْنَه دمشق 1998 ص 35 وما بعدهاء 
هلام الفاأتكلط11© 1 .56 - 28 وم 992 عامولا معلا روم دعوو 16[) 0:4ه كنادمل :الو اللخ ك0 ان120 


5-31 و« ,1955 00 همسلا ,5عناماع00 فايت ملعف 01 بالك 
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الصابئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية 


طفّوس التطهّر وارتّداء الّلابس البيِضَاء أثناء طفس التطهرء وهو أمر تماثئل عند المندائيّين» إلا 
وكذلك في نظرتهم العامة تجاه صَرامة مُراعاة المقاييس الأخلاقيّة كاخترام النّاسء والتّراهة في 
التَعامُلء والاليزام بالعّدالة والحق» وتؤقير من هُم أَكْبَر سنا والتّقوى بشكل عام؛ وهي قِِيم 
شاعت في منطقة الشَّرق الأدنى بتأثير المْلسفة الرُواقيِّة الإغريقيّة. ومّناك بعض التّواحي 
الأخرى التي يقترب فيها الندائيُون من الأسيئين كطرق الدَّفنء واستقبال الشَّمال كقبلة44, 
وهي أُمُور تثير النُّساؤل عن علاقة كلتا الفرقتومتبعضهه البَمْضء والأهم من ذلك وجود 
تأثّل بين بعض النْصُوص الْنْدائيّة ونصٌوص إنجيليّة لاسي في افتتاحيّة إنجيل يُوحنًا”* إضافة 
إلى العثور على كتاباتٍ مندائيّة وسّط أؤراق الجنيزة اليهوديّة46. ش 

كا إِنَّ ذلك العّداء الَّديد الذي تُضيره المندائيّة لليهُوديّة في كتاباتها المهدّسةء تُشير 
بوضوح - في نظَّر أصْحابٍ نظرية الأصل العّربي - إلى حقبة مريرة من الصّراع بين الديانتين» 
ومن الطّبيعي أن تكُون فلسطين هي مُسرح النّزَاع في صراع مغل هذاء فإله إشرائيل الذي 
تدعوه اكندائيّة ب«أدُونَاي» هو إلهُ شِرّيره لا يُضمر 0 وداه وهو يُقَرن بشَّامش (أحد 
الكواكب السّبعة الأشرار المكلّف بالشّمس)» وإن يشا (مُوسى ا6ة) هو نبي للرّوها (قُوى 
الظّلام)””. كذلك مكائة يُوحنا الَحْمَدان المحميّرة في العقيدة الَندائيّة مُقارنة بالوقف العّدائي 
الذي تتَّخِذْه من دعوة اسبح اكقة على نحو يمكن تفهّمه في ضَوء العداء الشَّهِير والمعرُوف بين 
تلاميذ الّسِيح وتلاميذ يُوحنًا المخمدان”” بالإضّافة إلى مٌراسم التَّعميده والتُطهير بالّاء الجباري 


© سباهى: أصول الصابئة, 99 - 101. 

”5 نفسه. 36. 

1 2 جر ,0010511 :اانا الفلا .81 االاام1 

7 سباهي: نفسه. 102. 

** إن الفقرات الواردة في إنجيل متّى: «أنَا أعمّدكُم باه للتّوبّة» ولكنّ الذي يَأتٍ بَنْدي هُو أقُوّى منّيء الذي 
لَنْتُ أملا أن أخيل جذاءه» مُو سيُعمّدكُم بالرُوح القُدّس». متى 3: 11؛ «حيئئِذٍ ججاء يسُوع من الجتليل إلى 
الأزدن إلى يُوحنًا ليَْمَمِد مِنْهُ ولكِنَ يُوحَنً متعَهُ قائلا: آنا ماج أنْ تمد مِنْكء وأَنْتَ بَأتٍ إل فأجَاب 
يسُوع وقال لهُ: اسمّح الآن لأنّهِ مَكَذا يلين بنا أنْ كيل كُلَ برّه. متّى 3: 16-13 هالحنٌ أقُول لكُم: يعم 
ْنَ اَولُووِين من النْسَاء أَعظم من يُوحنًا الحْمَدانَء ولكنّ الأضمّر في مَلَكُوت السّماوات أَعْظم مِنْهُ». منّى 
11 12-9ء وهي فقرات لا علاقة - ني نظر البعض - بالمعارك والتّراعَات التي كانت مُسْتعرة بين تلاميذ 


الفصل الثالث : أصول الصابئة المنْدائين لا 


98 ١واأتس‏ و 05 ام 
ظ 4 ظ هي - كا يرجح أنصار نظرية يه الأصل العْريّ - ما يُميّرَ طقوس تلاميذ يُوحنا المغمدان» ويِشِير 
بوضوح إلى بيئة البَحْرِ اميت جئوبي فُلسطِين. 


على ذلك يرجح أنصّار نظريّة الأضل العَرب أن المندائيّين المَارّين بدينهم من 
فَلسطِين هم قوام الهاجرين إلى بلاد ما بين النَّهرِين» حيتٌ اختَلطُوا بسّكانها وتأئَرُوا إلى حدٌّ ما 
بتعاليم الدّيانة البابليّة الأو» وبالتَي تَرجَت لنا تلك العقائد الدينية يه القُريدة التي عير المندائيّة 
اليم وهذه الجر اَْضَة إلى نوب الهراق حدئت في وقتٍ مُأتر بين القَرْنين الثاني 
والثَالِث الميلاد ينه وشهناك اكتّسبت تلك الدّيانة ذلك الظهر الشَّرقي الْخَالِص ذي السّمات 
البَابليّة والآشُوريّة بالإضّافة إلى ذلك الظهر الغنُوصي امير لا”*. 


ما اللّغة اكيْداءٍ يّة؛ فهي بدؤرها أخجية أخرىء لكنّها تيل إلى تعْضيد نظرية الل 
الشرقي؛ فهي لّغة تفرّعت - لاسّك - عن الآرَاميّة القديمة'ة؛ فالمندائيّة تحوي قدرًا هائلًا من 
المفردات ذات الأضل الآرابي والأكّدي والبّابلي والمّارسي في ميج واحد يوحي بتأثرها 
بظروف بلاد ما بين النهْرين؟ تاريخيًا وجُغرافيّك في حين أن تأثّرها بالعبرية كان في أَضْيقٍ نِطَّاق» 
يُوحنًا وبين نلاميذ البح وقت تدوين متّى لإنجيله؛ وأراد فيها متجيد الح وإظهار يوحن على أنه تمهّد 
لدعرّته؛ ولعلّ لاميذ يوحن كانو يجو بتقدم أستاذهم بأنّه قام بتعويد الميببح كما يتّضح من قراءة ما بين 
السّطور لقّقرات إِنْجيل منَّى سَالفة الذّكر. 


55 2- 60 مم رأك .ره :1ل نالأققلا .4 .85 101 - 95 جح ,1960 0:ه0:4 ,تمدقفة أمرعءء 116 :1201188 .5 .كآ1؟ 
سياهي: أصول الصايئة: 111. 

” كانت اللغة الآراسية قد أضبحت مذ القّرن للع ق .م لّغة عايّة: فقد ابتلعت جميع اللهجات واللّغَات 
الأخرى في منطقة الشّرق الأذنى باستثناء شبه اجتزيرة العربيّة ومصرء مُوريس لومبّار: الإشلام في بحده 
الأوّلء من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجريء ترجمة إسماعيل العربي» الدار البييضاء 1990 ١136‏ 
وعن اللغة امندائيّة وعلاقتها بالآراميّة الأم وتأثيرات العربيّة فيها بصّورتها الأخيرة بصورة أخصص انظر:- 
أديبة الخميسي: علاقة الندائية بالعربيّة: مجلة الورد العراقيّة مج 4ع 2 بغداد 1975 67 - 470 إبراهيم 
السّامرّاني: دراسَات في اللّنة» بغداد 1961 211 وما بعدها؛ صبحي الصّالح: يراسات في يه الّنة؛ 
بوت 01968 51. 
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ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ظ 09 
وعرَّز ذلك نظرية القائلين بالأصٌُول الشرقية ة للمندائين. وعلى ذلك قرّر كل من بركيت نك 
ونُولدكَه أن لّغة المندائيّين بشكلها اخالي لا تدْعَم نظريّة الأضل الغَّريّ'"» فاللغة المندائيّة أرب 
إلى لّغة التَّلمُود البابليّة» وكلتا اللَتئن مُتجَاورتين من النّاحية الجُْرافيّة» ومُلماء السَّاميّات 


يميلُون الآن إلى أنَ لُمَّة التلمُود البابليّة كانت تُسْتخدم في بابل العُليّاه والنْدايّة في بابل 


أما الأبجديّة المندائيّة؛ فأحَد أبرز مُنَاصِرِي قضيّة الأضل الغَربّ للصّابئة المندائيّن 
وهو رُوبيرت مَاكُوخ يعتقد أنَّ الأجديّة المندائيّة هي صُورة مُطوّرة عن الأبجديّة النطيّة وقد 
ججاء بها المندائيُون من الغّرب»ء ولكن بعض الباحثين أمثال زيفيه وكُوكُسِن يعتقدون أنَّ 
الأبجديّة المندائيّة مي صُورة مُطوّرة عن الأبجديّة الجيلاميّة التي التشرت في فارس وبلاد ما 
بين التّهرين قبيل ظهور المسيحيّة. 

ُلاصّة القول لم يتمخّض عن البَحث في أُصُول الصّابئة المندائيّين بين التَّرق 
والغّرب أي حَسم لقضيّة الأضل سواء على الصّعيد الإنني ي أو العمّاِديء فكِلنًا التُظريتين لا 
يقُوم عليهما دليل» وإن كان الباحدون اليوم يميلُون أكثر للقّول بالأضل الّرب للمندائّين 
فذلك بتأثير عاملين فحسبء أومٌّا: ظهُور ونشر وثائق قّمْران ووثائق نُجم حمادي في وقت 
مُتزاين وتأثيرهُما الحّميق في الدّفع بالدّراسَات الخاصّة ضَّة بالغنوصيّة إلى آفاتي أزحب من ذي قبل» 
وبطبيعة الال انْعمكس ذلك جزئيًا على قضيّة قضيّة أضل الندائيّين ونَشأهم. وثاليها: ميل ثلاثة من 
كبار العُلماء الشخصّصين في المندائيّات - في القبة الأخيرة - وهم السّيدة دراور» ورُودلف 
مَاكُوخ وكُورت رُودلف لنظريّة الأضل الغَرب قد أنَّر تأثيرًا ما في دعم الأوساط العلمية لهاء 


34 تناع طل0ك :111 م ,1932 ,كععندم واأأوعلائسه عم لأسطمسه0 ,كأدممة سه طء مم :© ."1 درعرعن8 
م ,1933 ,ككعلم (الكانا تهنا مك024 ,رراومععمتاطاط تبدعملارول8 


52 مُراد كَامل؛ محمد حمدي البكري؟ راكية عمّد رُسْدي: تاريخ الأدب السّرياني» القاهرة د.ت. 12 


الفصل الثالث : أصول الضابئة المدائين لا 


نهر خاصّة في ضَوء حَفُوت صوت أَصْحَاب نظريّة الأضل الشّرقيء التي أصْبّح يُنَظَّر إليها على أنها 
نظريّة كلاسيكيّة نَدِيمّة. مع ذلك فإنَّ جميعَ ما سَاقه دُعَاة الأضل الكَريّ لاتكفي - باعترافهم 
نيهم - ْم هذه القَضيّة. وتظلٌ فكرة البحث عن أُصّول الصّابئة بين من تبّى بين 
البابليين أو بين من انُدمج معهّم من الجرّاعات الآراميّة ثري ارء رغم افتقّارِها إلى أدلَة مَادِيةٍ 


3 


3 


سباهي: المرجع نفسهء 62-61. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


أصول صَابئة حران 


اوأنًا قزه الطائفة أيغنًا ايمني 
لمر نائية] نإنبا ىم تُطلع أحدًا سمه 
اشم شيئًا مسس, الأسسرار النفية 
والستؤائر البرئسيّة. بل كانُوا 
يتداولوئه بيضوم جيلرٌ جيلا إلى يومنا 
هاا 


مم 
أبي, وحسية 


2 م 
في العراق الأعْل ! ولق اللتوت من مدينة ال ها وغل عر بانيا 3 تقَعٌ مدِيئة حَرّان 
00 » مهد عبادة إله الْقَمّر الأكدِي ايسين50 . وقداضطبغت المديئةٌ خلال العصر 


' اضطلح اتغرافيُون امسلمُون على فصل إقليم الهراق (بلاد ما بين النّهرين) عن امييداده اجثغرافي الأُيمي 

أغْل غبر الفرات» واعتيثوه إفْلييًا مُستقلا» أطلقُوا عليه اسم إقليم الجزيرة القراتية؛ ويبدُو أن هذا التّقَسيمٍ 
الذي درج عليه الاين المسلمُون مُستمدٌ من تقسيهات قديمة تعُود لبطليمُوس الكغرافي - أراد منها - 
ا يبدو فصل بابل القديمة عن ما عداها من البقاع؛ وترنّب على ذلك خرُوج أجزاء تُسدُ جزء لا يتجرء 
من إقليم العراق جُغْرافيًا كاآؤصل والأثبّار وحَرّانَ ورأس العَيْن والرّقّةه وهو ما يُصُطلح على تسميته 
«بالجراق الأغلى». 

2 بعر ف الآن بأورفا #تر:لاء وتضمها اليوم الحدود السياسية للجمهُورية التركية. 

3 أحد رَوَافِد الثرات. 

حرّان أكبر مُدن ديار مُمّر بالجزيرة» وكانت تقع على طريق تجاري قديم كان يربط اليج العَربي بالشّام 
والأناضُول وشرقي أوروياء وبينها وبين الرّها مسيرة يوم واحد؛ ورغم أن اسْمّها تعريبٌ اواضيح لاسمها 
القديم »ونان فإن الُغرافيّينَ الُسلمين لم يتعرّفوا على اسمها القديم؛ ومن ثم اعتقدوا أتبا من بناء 
«مّاران» أي إبراهيم الخليل التقاء ومنه استمدّت اسمهاء وقد وصفها الغ رافيون المسلُون بأئها وايسعة 
الجّارة؛ بيت على أرضص سهليّة مُنبيطة» مُسوّرة» وها أربَعةٌ أبواب كبيرة» وها في غَربيُها دُويْرات» وشهاللها 
رب وها ُرى متّصلة بها تضم كل قرية خلا كثيرًا . وبأعْلاها تلّ فيها يوجد مُصلٌّ الصَّابئين (هيكلٌ 
القمر). عن حزان وموقعها وبعض التّفاصيل الجُغرافيّة عنها انظر :- الجشيري: الرّوؤْض المغطارء 191- 
2 ياقُوت الْتموي: مُعْجم البُلدَانء 2: 271 -272؛ ابن حَؤقل النُصيبي: تحورة الأرض«التامر: 
د.ت» 190؛ ابن شخرداذبّة: الكَسالِك واّالك» 54 أبُو الفدا: : تقفُويم البّددان» تحقيق ريثود؛ م. .وكين 
ديسلان: باريس 1840 277. 

” أقدم ذكر لعّلاقة إله القمر الأتكَدي يمين بمدينة حرّان ورد في الكتابات الأشُورية؛ حيث ورد في أحد التفُورش 

أن شَلها ناصر الثّالث دخل حرَّان سئة 857 ىق .م وجلب إليها جالية آشُوريّة اختلطت بشعبها الآرَامِيّ؛ 
وابتنى مبا قصرًا ومعبدًا للاله سين إله الْقّمر» محمد عبد الحميد الحمد: صايئة حدّان وإخوّان الصَّفاء ومشق 
8. 8؛ وعن عبادة إله القمر سين انظ ر ؛ كبام أهأا»: رفمع ددهلا مرا زه ران 116 :08801 .84 مفخاحة1 
+27 -21 جم ,1992 اتعفاعمآ ,اتمعماة ]0 كااه#نمعىى فراس السّواح: لعز عِشْبَار الطبعة الثامنة» دمشق 
8 72 - 73. جديرٌ بالذّكر أنه قد عُثر على تماثيل للإله يسين يأر حران» وكذلك على بسض 
الأختّام الأسْطوانيّة؛ وعلى بعض المنحُوتات | الحجريّة» وهو يصور على هيئة لال ذي قرنين بارزين» انظر: 
الأب سُهيل قامًا: أثر الكتابات البابليّة في المدو نات البو راتية» بيرو ت 1998, 299. ومن انُدمش أيضًا 
أن نعرف أن عرب اليّمن كانوا يرمرُون لإله للقّمر برأس الثُور وقرناه» توفيق برُو: تاريخ العرب القديمء 
مشق 1996 97. وقد أدرك العُلماء الَّلمُون علاقة حرّّان بعبادة إله القَمرء انظر على سبيل المشال قول 
البيروني «إنَّ حرّان مدينةٌ منسُوبةٌ للقَمَره وبنيت على صُورته»؛ الآثار الباقية» 205. 


الصايئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية 


للستي ثقَافةٌ حرّان الذي ذاتٍ الأصُول التّرقية بصبغة هلّلينية قوبّة كاهي ا ال في هر 
أزْجَاء الشّرق الأذنى كافة» وذلك نتيجة هجرة أغداد كبيرةٍ من اليوتانيّنَ إليها مُنذ تم فتحها 
على يد الإسْكندر القَدونيء وبِالتَال اضطبغت الرُوح الوثنيّة الشّرقية بالغربيّة في مزيج مُدهش 
شكّل جَؤْهر عقيدة صَايئة حرّان. 

وبرغم وقُوع حرّان في منطقة تعد مد التّقافة السُّريانيّه السيحيّة القلاييكيّة ققد 
وقفت تلك الديئة باليرصاد لانْتِشار المسيحيّة وقاومتها بكل قُرّة» حيث تجمّعت بها جَاليِاتٌ 
كبيرة من الذين فضَّنُوا البقاء على وثنيّتهم ورفضُوا اغْتناق ا مسيحيّة من تُتلف بقاع شرق 
أورويًا والأتاضول والشّرق الأذْنّى. 

وكان لغلبة الرّوح اليُونائيّة على الدينة أن أسَْاها جيرانهم من النّصارى السّريان 
كناد م-86116::0 بمعنى مدينة امْلّلِينِين أو اليُونانيّن الوثنيّين7. كما أطَلقّوا على صابئة حدّان 
أسماءً مُتعدّدّة. كالخَرْنانيّة والكلدان وَالحُتَمّاء. 


نالت حرّانَ شُهرةٌ واسعة في أرجاء العالم القّديم بوصفها الْمْقِل الوحيد الباقى من 
معاقل الوثنيّة بالإمبراطورية الرُومائيّة*. إذ كان الوثتيّون يُشْكُلون الغالييّة السّاحقة من 


8 .44 نر مأك .م0 :212281500 .101 الخال" 

" ماكس مايرمُوف: من الإسكندرية إلى يغداد. مرجع سابق» 70. ول تغب تلك الصّبغة الملّلينية في ديانة 
الحرنائيّة عن المسلمين» فالمسعودي وصف صَابئة حرَّان بأئَّهُم «بقايا اليُونان وحَشويّة القّلايفة الَْقَدّمين» 
مُرُوجٍ الذّهبء 71:1. 

“زار الإمبراطُور جُوليَان ملقب بارت حرّان عام 363م, وقدم القرابين لآهتهاء فييا رفض زيارة الها ذات 
الأغلبية المسيحيّة؛ وأدرك مسيحيو الرُّها أنَّ الإمبراطُور أراد الحط من شأن مديتتهم؛ وإعلاء قيمة حرّان 
بإزائهاء وهو ما سبّب أَجْواءً من الكراهية التبادلة بين المديتتين استمر حتى ما بعد الفتمح الإشلامي 


لكلتاثها. انظر : - .50 م ,نرهه240 ءذذا لزه راف :71 اللتاتلةة) .8/1 مكلخ 


الفصل الرابع : أصول صابئة حرّان 


لق كات وباءةت جهود الأباطرة الرّو بان - المتحقسن للمّسيحيّة - بالمُشل في إقناع أهل 


حرّان باء فقنعوا منهم بدفع ريبة الرّأس مُقابل الأمّان"! 


كان الحرنانيّة يتحدّئون الآراميّة بأفصّح هجاتهاء كما كانُوا يتقثون إلى جانب ذلك 
اليُونائيّة والسُّريانيّة ويُعلّل الباحدُون ذلك بتحرٌر المدينة يُسبيًا من الْمُؤدّرات ليهُوديّة 
والسيككة!!. ركان تله الصّابعة الخرنانيّة باطية :2 قوم على كتهان الُمنقداتٍ والطّقوس» 
وغالبًا ما نشأ هذا في الّرحلة التي كانت الدّيانة مُهدّدة بتأثير انتشار المسيحيّة الوايسع؛ واثهيار 
سُمعة الوثنيّة القديمة» فتقَّؤْمَمت الوثئيّة - ذاث الأصّول البابليّة القديمة المتعلّقة بعبادة 
الأجْرَام السّماوية» وامُختلطة بالفّلسفة اليُونائيّة الوافدة - وبصفة خاصّة الفِينَاعُورئٌ”! 
والأفلاطُونيّة اللْحْدنّة3! - على نفيها مُكوّنّة ديانة سريّةَ غير قائمة على التَِشِيره اغْتّرت نفسها 


”زات إخدى الرّاهبات - وتدعى إيجيريا - حرّان وذكرت أنّبالم تجد بها مسيحيّين عدا بعض رجال 
الإكليئوس والرّهبان الأثْقياء السّاكنين مُّناكء لأنَّ التّكان كانُوا جميعًا من الوثنئّين» تارديُو: مرجع سابق» 
9 ويفهم من البَلادُرِي أنَّ ا خرنانيّ كانوا يُشكُلون أيُضًا أغلبيّة التُكان عند دخول فاتحها عياض بن 
غَنْمِه فقد أغلشُوا دونه أبواب المدينة» وشرطُوا عليه أن يتوجّه إلى الرّها أوَلَاء فيا صَاحَهُ عليه نَصَارى الرّها 
قبل به الحرنانيّة وصَاكُوه عليه أيضَاء فقبل عياض وتوجّه إلى الها وصالحهم على الجزيّة» فقبلت حرّان 
بالَّروطٍ نفسها. ايدان فتّوحُها وأحكامهاء تحقيق شهيل زكّار بيوت 1992 205 -207. 

'' القِفْطيَ: إخبّار الحكيّاء. 24؛ النّدِيم: الفِهُرست, 2: 144-143. 

0 أوليري: علوم اليُونانء 5 مُراد كامل؛ محمد حمدي البكري: تاريخ الأدب السّرياني 21-20. 

“! الفِيئاهُورسية نسبةٌ إلى مُومّسها فيثاُورس التكيم (عاش في القرن السادس ق.م)؛ وهي مدرسة فلسفية 
قامت عل أساس تَنْظِيم أخوي يشبه أخويّات الزُهبان في الأذيّرة» وتقُوم الفلسفة الفِيئاغُورسية على رُكتين: 
أحدّهما رياضي والآخر أخلاقيء أمّا الرياضي منها فقد اختصٌ بدراسة خخصّائص الأغداد واشتنباط العلاقة 
ما بينها وبين هندسة العام وطبيعة الخّلق وا كالق» أما الَّق الأخلاقي الفلسفي منها فيتلخّص في أن بلوغ 
السّعادة القصوى لا يتم إلا عن طَرين تطهير التّفسء والاعتقاد بسمُو النفس على الجنسد. وأقرّت 
الفِيئائُورسية أَيضًا مبدأ الََاسُخء انظر:- أحمد قاد الأمْوّاني: المدارس الفلسفيّة القاهرة 21965 16 - 
26. 

3' الأفلاطونيّة المخدثة: تيارٌ فلسفي أثر تأثيًا واسمًا في ديانات الشّرق الأذنى القديم. حتى أن آباء الكّنيسة 
أنفسهم اعترفوا بتأثيرها في المسيحيّة الأولى» وأئّها صارت جوهر الميتافزيقا في المسيحية» وهذه المدرسة 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط الخلافة العباسية 


وريثةً الَجْد الغَابر للحضّارت القديمة - وعلى الأخص المصريّة والبَابليّة والإغريقيّة الرّومانيّة 
- في جقب ما قبل ظهُور المسيحيّة والإشلام”'؛ ولم يكن هذا هو السَّبب الوحيد في كتمان أمُور 


تسب إلى مؤسّسها أفلُوطين (ت270م). وهو فيلسوفٌ سَكنْدَرِي يعود أصله إلى مدينة أسيوط بصعيد 
مصرء ولا نعرف إلا القليل عن حياته بسبب ما عُرف عنه من احتقار للعالم الماديّ؛ حتى أنه كان خجلا من 
ذكر نسبه وتاريخ أَجُدّاده؛ وندين بمعلُوماتنا عنه لجريجُوريُوس الصُّوري (ت 304م)» ومنه نعرف أنَّ 
أفلوطين بدأ دراسته للفلسفة بالإشكندرية في السّابعة والنهشرين من عُمره» وغالبًا فإن ولعه بديانة الُرس 
جره للانُخِراط في حملة عسكريّة قادها الامبراطُور جُودليان على فارس. ونجّا بحياته بأعجُوبة وعاد 
أدراجه إلى أنْطاكيّة. ثم لم يلبث أن توجّه إلى روما وهو في الأربعين من عُمره؛ وهناك بدأ مُتاضراته عن 
مذهبه الذي لُق بالأفلاطونية امُحدّئة؛ ترا ها عن فلسفة أفلاطون الإغريقي القديم. للمزيد عسن سيرة 
أفلوطين انظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية, 329-324؛ أوليري: علوم اليونان» 29؛ ماجد 
فخري: تاريخ الفلسفة اليُونانيّق بيروت 1991 190 وما بعدها. والأفلاطُونية الأحدثة فلْسّفة تلفيقيّة 
أكثر منها مذهبًا جديدّاء اشتقى أفلُوطين مذهبه من أفكار أفلاطّون الإلمي - كما كان يدعُوه - ومن 
أمُونيوس ونومنيوس» وتقوم على مبدأ تفسير الوجود بنظرية الْيْض» عن طريق ثالوث عرف بشالوث 
ألُوطين» ويُعتقد أن نظرية التََّيثْ المسيحي هي مجر تطوير لتَانُو أفنُوطينء وثالوث أفلوطين يتكرّن من 
لباري الذي فاض عنه العقل الأول والعقل الأوّل فاضت عنه الس أوليري: المرجع نفسه. 32. وشكر 
الأفلاطُونيّة كل قيمة للعَالم المادّيء وثُقرٌ أن العالم الرُوحاني صدر عن العِلَّةَ الأولى (العقل الأوّل) أو الإنه 
الأغلى. الذي صَنع العقل الثاني» والذي بدوره خخلق العَالم المادّي؛ والعالم قِسمان رُوحان وسَفلي والنّفس 
هي جور الالتقاء بين العَامِينء وتعكس كامرآة روائع العَالم الإلمي. وهي عند الموت تعُود إلى صَفائها الإلمي 
بعد تحرّرها من تدنيس المتسد الذي يعود للعالم السّمليِء وتدور في دوائر حدّدتها ساقًا العناية الإلهيّة فهي 

إن ةمود إلى جسدٍ أذكى وتبة كجيوان أو نبات ويلاقهء وإما خّرة فتّنحد بالذَّات الإهيِّة ويختلف 
موف أفنُوطين عن الغتُوصيّين في نُقطة جومّريّة» فأفلوطين يُكبر تمامًا أي دور للمَعْرفة في الخلاص» 
ويقول بأن التّقوى واحتقار العَالم الَاديّ هما وييلتا يلتا الخلاص. لتّوسع حول الأفلاطُونيّة المحدئة؛ انظر: 
عبد الرحمن يدويء خريف الفكر اليُوناني» القاهرة 1979, 109 ب -22!؛ كايل حمُود: تاريخ الفلسفة 
العربيّة. بيروت 1991, 55 -58؛ احمد فؤاد الأهواني» مرجع سابق» 106. والغريب أن الفَلاسِفة 
امُلمين لم يتعرّ فوا على أفلوطين الُوْسّس الحقيقي للأفلاطُونية الحديثة» والتي تأنّروا بها بشدّة» وإنما تعرّفوا 
على الأفلاطونية الحديثة من خلال تلميذه بُروقلس» يوسف كرم: المرجع نفسهء 330؟ نيكلسون: الصٌّوفية 
في الإسلام» ترجمة نور الدين شربيّة القاهرة 22002 22. وعلى الرّغم من أُنّكّمٍ كانوا يعرفُون كناب 
أفلُوطين الشَّهِير «التَاضُوعات؟ إلا أن ناقله للعربيّة ابن ناعمة الجِمْصِي تسبهُ خط إلى أرسطُو طَاليس. 

“ابن العبري: تاريخ الزمانء 49-48 . ْ 


الفضل الرابع : أصول صابئة حزان 


ته الل فبعض التّقاليد اليُونانيّة الفلسفيّة القديمة قد لعبت دورًا كبيرًا في حرص الخَرنائِّة على 
كتمان عقيدتهم أيضّاة ' يُضاف إلى ذلك رغبة الحرَانيّة في عدم النََسُْويش على لقبهم الذي 
أَكْسَبِهُم اخترام الُسلمين» وهو '«التّاء؛ وهو ما كان من تأنه أن يؤثَّر على وضعهم كأمْل 
ذمَّةأ. كل هذه العوامل مُجتمعة جعلت الحرنانيّة ينون أكثر ما يظهبُون من الحقّائق وول 
دياتتهم. 


لسُوء الحظ لم تصل إلينا أيّ من كتابات الحرنانيّة الدينيّة» رغم أنَّ بعض عُلَائهم ألففّ في 
أصُول الدّيانة والطمٌوس الدينيّة كبا عديدة» ول يتبق سوى مقولة لثابت بن سنان» حفظها لنا 
أبو حيّان التّوحِيدي (ت416ه/ 1025م)؛ قد يكُون لها مدلُولٌ على أنَّ الكتايات الديئيّة لدى 
صَّابئة حدّان كانت مُتلطة بالمّعون الدّنيويّة - وعلى الأخص الفلاحة - وذلك على غِرار 
كتاب الفلاحة التَْطيّة الذي ترجمه ابن وحْشيّة عن لُخة التبط القدماء”!. 


ويخور اغتِقادات الخرنائيّة أن للعَالم صَانِعًا مُدبُرًا حكيراء مُنزَّهَا عن مائلة المصئوعات» 
واحدٌ في ذانه؛ وكمَِدٌ في رُؤى العَين” أء وهو الاغْتقاد ذاته الذي ذهب إليه الفيلسُوف 
الإغريقي ابرقلْس) 15 (ت 485م) من أن المعبود واحد أزلٌ في الأضل» يتكثر بتكثر 


قد يكُون مْشَأ نظرية الضنٌ بالهلم على غير أهله هو تُمارسات المدرسة الفِيئاغُورسية القديمة التي كانت 
تخصّص درُوسًا للعامّة؛ وأخرى للخاصّة: وكان العلُمُون ينتقُون ما يُدرّس ويتْرح في الحلّقتين؛ مُحدَّرين 
من خلْطٍ هذا بذاك» وبذل العلم إلى غير أهله» وقد بقي هذا التّقليد سَائدًا في كثير من المدارس الفلسفيّة 
اليونائيّة؛ فأرسطو كان يُعطي دروسًا بالتّهار للخاصّة» ودروسًا أخرى لِيِّلَا للجمهّورء انظر: أحمد فؤاد 
الأهواني: المدارس الفلسفيّة 17. قارن أيضا:- ابن وحشيّة حثيّة الذي يقّول ما نصه:- «اعلم أيهاالحكيم 
العَارف أنَّ الترامسة المقاضّة ضّة لم يُطلعُوا على أشرارهم غير أبناء جِنْيهم. خوقًا على أشرارهم لثلاً تضيع مع 
غير أهلها من أولاد السَفْلّة وقْمّاد العالم وححدابهة. شوق المنتهام» 9١‏ 

يرى ُوالسُون في هذا ضربًا من ضرُوب الخداع استخدمه الحرنائيّة بمهارة لتمويه الُسلمين فيما يخصٌ 
ديانتهم و عقائدهم وطقو سهمء انظر : - 471 -470 صم ,ل ,املا مأك ,جره :01101501180 

*! أبو حيّان التّوحيدي: الُقابسَات. باغْيناء حسن السَّنْدُوبيء الكُويْت 21992 272. 

*! النّديم: الفهرست» 2: 357 -358؛ الشّهرستاني: الملل والنحل» 1: 54 شي الرّبوة: تُخبة الذّعرء 44؛ 


11,23 ألا راك .هزه :0111901501110 
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ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط النلافة العياسية 


علُوتاته وتعدّد صُورهاء باعتبار كل صُورة فيْضًا عنة”'. كا أنَّ مُناكَ أرشطيّة ملحُوظة في 
عقّائد الحرئايّة: فقد جاء عل لسان أححد بن الطَّيب الْعْرحِي بأن الخرئانية يقُولُون بالك 201 
والصّورة والعّدم والزّمان وامكان والمتركة كبا قال أرسطو في «سَمْع الكيَان» !2 


واعثرا يتان الاري الع الفللنة رج واليونين الا سرام رالكرا كسا وسجعلينا 


مُديّرات هذا العام وهم الْآبَاءٌ والعناصر هن الأكيات» وَاْركَبَاتٌ هر الواليد: والآباء أحياءٌ 
ناطمّون يُؤْدُون الآثار إلى العَناصرء فتقيلها العناصر في أَرْحَامهاء فيحصل من ذلك اواليد 
فيتشخّصٌ الإلهُ به في العَالم المادي 22 


وهم يُقرُون بأغم عاجرُون عن الوصّول إلى البّاري بدون الوسّائط» والواجب التقَرّب 


إليه بتوسّط الدُّوحانيّن المقدّسِين المُطهّرين عن اكواد الجُسانيّة والْرّهِين عن الخركات المكانيّة 


19 صئّف يحبى بن عَديّ الُصراني (ت 364ه/ 974م) رسالته المُعنونة ب«مقالة في التّوحيدة وخص منها قسمًا 


20 


عتولة: : اذهل الله واحدٌء أم واحد وكثير؟؛ للرد على الحخرنانية نيّة بالذات في عقيدتهم بأنالله واحدٌ في ذاته؛ 
ويتكد بكثرة مُوقاته في ذات الوقتء انظر رسالة لمؤلف المذكور أعلاه : نشر وتحقيق الأب سمير خليل 
اليسُوعي. رُوما 1980, 195 -221. 

الميُوليِ: اصطلاح إغريقي نقل إلى العربية» وهو يعني جوهر كل جسم حامل لصورته؛ أي المادة الأصيلة 
التي يتألف منها هذا الجسم كالشب للشَّريرء وكالفضة للخاتم. وكالذهب للدينار. فالميولي هو المادة» 
والعنصرء والطينة؛ وإذا أطلق مُصْطلح الميُولي - دون تخديد - فإنه يعني طِيئّة المَالم أي جسم الفلك 
الأغلى وما يحويه من الأفلاك والكّواكبء ثم العناصر الأربعة التي تتألف منها كافة العناصر في نظر 
الفلاسفة الطبائعيين وهي: الثَّّاب, الثَّارء الماء. امواء» أما الصّورة؛ فهي هيئة النَّيء وشكله الني ينصرٌّر 
المْيُولي بهاء وبها يتم الجسمء ويتخذ شكله المرني» كشكل الشّرير بالنسبة لميولته وهي النشبء واستدارة 
الدّيتار بالنسبة ليُولته وهي الذَّهبء وبصفة عامة فالجسم مؤلف من الول والصّورة مما وفي نفس 
الوقت. ولا وجُود هِيُون يلُو من الصّورة إلا ني الوّهم والقكس صحيح. فالصُورة هي الشّكل واليكّة 
والصّيغة؛ الخوارزمي: مفاتيح العلوم؛ 131. 

النّدِيم: الفؤرست» 2: 361. فخرٌ الدّين الرّازي: مُُصّل أفكار المقدّمين والمتأخرين من العُلماء والمكمّاء 
والمكلمّين راجعه وقدم له طه عبد الرءوف سعدء القاهرة د.ت» 84. جدير بالذكر أن ثابت بن قُرَّة هو 
الذي شرح كتاب سَمْع الكيان لأرسطُوه وقد شجع هذا البعض بالقول بأن كل ممّولات الحرنائيّة التي 
تناقلتها المصادر العربية تنسب بالضَّرٌورة إلى ثابت بن قُرَّة الحمد: مرجع سابق. 120. 


2 شيخ الرَبر ة: تُخبة الذَّهِره 47؛ الشّهِر ستاني: الملل و التحل» 2: 401.454 1 .1ل .لمث باك من :013 015 ام 


الفصل الرابع : أصول صابئة حرّان 


انك 


والتّغييرات الزمانيّ: وهي السّيارات السّبع. ولذلك فهُّم يتوسَّلُون بالشجوم والكواقب 
لوصول إلى ملك اللو تةة. ْ 

ومن الل أنَّ عبّادةً الألجرام السّبعة السيّارة”” كانت صيراتٌ مدينة حرّان العريقة ما 
تبقّى من أطلال الدّيانة البابليّة القديمة التي كانت حرَّان أحد قِلاعهاء ولما كانُوا يعتيئون 
أنفُسهم ورئّة المصريّين القدمَاء. والإغريق» والرُومان؛ فقد قدَّسُواكُلٌ ماكان من بِنَائِهم 
واعتبوه رمرًا يكل من لماكل السمبع المخصّصة لعبادة وتقديس الككُواكب السّيارة» فهيكل 
الحرنانيّة نيه الرّئيسِى بحرّانَ» والأهرام بمصرء والمسجد الْأمَويّ في د مشقء والذي زعمُوا أنه بُني 
على أطلال هيكلٍ قديم شم وبيت الَِس” *» وهيكل قديم بِقَرْغَانة“)» وهيكل قديم ببّلخ - 
كان بِينًا مُقدَّسَا للنّار عند المخوس”7 © وحتَّى الكَعْبة المُْشرّ فة اعتَّرها الحرنانيّة ضمن هياكلهم 
الكبنة © وكائوا بصلوت الزكعاغلبوم وعودة دولتهم كانت يال ازوهارهاة. ومن ك2 
يكن بين أيُدي المترنائيّة من هيّاكلهم سوى هيكلان فحَسُب اشتنزهم عِيَاضٍ بن غعَنْم عن 
أحدّهما فأضبح مسجد حرّان الجامع» وأقرّمُم على هيِكَلِهِم الثاني والذي عرف ميكل القَمر. 


2 وني: الآثار الباقية» 205؟ ابن قيّم اجتوزيّة: أخكام أهل الذّمتَ 2: 238؛ القَخْر ي: : تلخيص البيان في 
ذكر فرّوقَ ق أهلٍ الأذيّانء تحقيق رشيد البئدر نيدن 1994. 222؛ المي البدءٌ والعّار يخ» القاهرة (د.ت) 
4. 

أ* وهي: الشَّمس والقمر (النّيَّين). ورَل والمرّيخ والمُشْمرَى والزّمْرة ومُطَارِد (الخنس السّيارة). 
الُوارزمي: مُفيد العلُوم؛ ومُبيد الهمُوم» القاهرة 1323 75؛ فخر الدين الرّازي: اعتقادات فرق 
المشركين» تحقيق محمد عبد الرازق» القاهرة 1938: 90. 

ابن خَلدُون: تاريخ ابن خلدون. 1: 444. 

شيخ الربوة: تُخبة الدّهرء 43. 
"7 تعجر اس لكف اي 

“* ياثُوت: مُعجم البُلدان» 4: 529؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر النطط والآثار المعروف بخطط: 
المقريزيء القاهرة 1999. 1: 15 !؛ القاضي عبد الجبار: امُمْي في أبواب التّوحيد والعّدل تحقيق تحمُود 
محمد المتُضيري» القاهرة 1958 5: 152 ؛ المقريزي: السلوك [: 29؛ م ,11 .اهدرراك به :االو كاه رت 
.6005 

” النّديم: الفهرست» 2: 371. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


كا آمن اللترنانيّة ني أيضًا أن الفلك حتّهم على طلب الجكْمة» وعن دفع كُل ما ناض هه 
الفطرة» وأن يلزمُوا الفضّائل وأن يتجنَبُوا الرّذائْل 57 واعتقدُوا أيضًا أن كُل رُوح من أَرْوّاح 
هذه الكواكب قد تل للإنْسَان في أَزْمِنةٍ حتَلفَهه وعلّمتَهُ تلك الرّقُوم والتّعاويذ والرّقَى التي 
من شّأنها أن تجعلةٌ يحْظَى برضًاها!3 
ولكتّايات الْسْعُودي عن عقائد ضَابئة حرّان أهمية بالغة. ذلك أنَّ المسعودي اقترب 
منهُم وزار ا ا ل 
له عضا من التقوكن التُواثة نيّةَ على جدْران مّياكلهم يقول الَسْعُودي 
«ولهذه الطّائفة المعروفة بالحدّانيين والصّابئةِ فلايفة» 
إلا أئّم من حشويّة القَلاسِفَة وعَوامِهُمء مُبِاينُونَ لخواصٌ 
حُكائهم ني مَذاهبهم. وإنَّها أُضفْنَاهُم إلى القَلاسِفة إضاقة 
سَببٍ لا إضَافة حكمة؛ لأنهم يُونانيّة» وليس كُل اليُونانيين 
اينة: إن التلاين شكارم 


على مدق البإب بالشرياية قولًا لأفلاطُون؛ فسّره َلك ب بن 
عَقَبُونَ وغيرهٌ منهُم وهُو: «مَنْ عَرَفَ ذَانَهُ تَألَّهه3” وقد قال 


القديي: البدَءٌ والثّار يخ. 4: 22 

ا الرّازي: الثرالمكثوم في أشرار النّجَومء سخ مطبوعة عل التجر صَدرت باغيناء اشرق فِرمّايشء عن 
أن ادر عت وباك تفص لاض حي اماد لوازي ولا يمر فا دن بعر لامكل لان 
التاهيةد 5-7 |!؛ ويتحدَّث ابن وخشية عن السّيد «دواناي؛ الصّابى [؟!] الذي تحدّث إلنه كل من 
الشّمس والقمر شوق اُشتهام 126. 

مرُوج الذّهب؛ 1 -468. 

هذه العبارة وردت بنضّها ف كتاب أولوجين لأفلا طُون كما ترجمها ميشيل تارديُو: «إذا ما بحثتٌ بِحْنًا كايله 
نإلك ستمرّف عل الإ الكَاين فيك: وحينها عرف عل ذاتِك تَفْسِهاء باعتبّارك ذاك الذي يصدّر عن الله 
الأرّ ل الوجو دحتافى تارديو: مرجع سَابق» 30 قارن:- 4ه :بممجهلة زه ومماطمة 116 نكظ عاط ماحدط 
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27-28٠‏ مم ,2002 ,1,واة ,9.أهلا ,ممتاتلهعا أمعتككدقك عطا كه لمشعمل أهدم اممسعاها مرمألئلمم) أمعتددك علا 


الفصل الرايع : أصولٍ صابئة حرّان 


هك أفلاطّون: «الإنْسانُ تبات سّاويّ» والدّليل على هذا أنَّه شبية 


شَّجرةٍ مدْكُوسَةٍ أَصْلَّها إلى السّماء وفرُوعها في الأرض». 


لم يد يتب لا من وصف السمُودي الح للحرناية وى حديثه لقي من ابيْتٍ متي 


وهو آخر شياكلهم بحرّان3:- 


«والذي بقِي من هيّاكِلهم العظّمة في هذا الوَفْت- وهو 
سَنة انين وكّلائين وثُلوّائة يكام ينيدا ينوٍحَرَّان فيبَاب 
لزه يُعرف بمِغْلِيتِياه وهو مَيْكل آزْر أبي إبُراهيم ال كليل عليه 
السّلام عِنْدَهم””» وللقَوْم في آزّر وابيِه إنراهيم كلامٌ كثيرٌ 
ليس كِتَاِنا هذا موْضِعًا له. 


44 نال حديتٌ المسعُودي عن هيكل مغليتيا اهترامًا خاصا من مرجليوث» وهو يذهب إلى أن ميكلًا أخيرًا 


35 


اسان عراف مع تجلومات اخترى نو كد إزالة تمائيل الآلهة الحرنائية» من شأنها أن يُشير إلى أنَّ صابئة حران 
لم يعودوا يشكلر ن أغلب الشّكان وقت زيارة المسمعودي حزان انظر :- هذ ركانهاسيه هلظ :014800110711 
,20- 519 مم ,6 .أو؟ بمعتطاء لسة ممنوعذتاعع كه .تمده 

واقع الأمر لا نعرف الكثيرٌ حول عّلاقة إبراهيم اليل الكتاظا بعقائد الحرنائيّة: فالمسعُودِي الذي رار حرّان 
عام 332ه/ 943م لسُوء الحظ ل يه ير اقل في اعتقاد صَابئة حران في رايم اليل ااه وذكر أن لحم 
فيه وني أبيه آزر مقّالات لم يسَعْه يَسَعْه إيرادها تخافة الإطالة: وبالرّغم من أن أغْلبَ سكن حرّان كابُوا من 
الوثنّين إلا أنَّ زاهبةٌ مسيحيّة تُدعَى إيجيريًا زارت المديئة ني النُصف الثاني من القَرْن الرٌابع الميلادي بُفْية 
تقديس مزار لإراهيم وزوجته رِقّْة» تارديُو: مرجع سابق 49. ولعل اككان الذي زراته إيجيريًا الرَاعبة هو 
نفس المكَان الذي تحدَّث عنه ابن جُبيْر وذكر أنَّهِ متأوى ومُسْتراح لإبراهيم الك وزوجته سَارّة: واصِفًا إيّاه 
بأنّه على بُعد ثلاثة رسخ من البّلدة من الجهة القِبليّة رخلة ابن تر 220. واليرُوني تقل عن ابن سنجلا 
النصرانيَ قولهُ «إن اترنانيّة يقولُون أنَّ إبراهيم تق إن خرج عن جُملة الحرنانيّة لأنه ظهر في قَلْمّمه بَرَصء 
وكانت نِخْلُهم أنَّ من كانت هذه حاله فهو نَجِسٌء ويمرَّم على عامّيِهم حالِطتّه ولذلك المّتن النّبِي 
إبراهيم اققنثة ودكل إلى بيتِ من بِيُوت أصْنامهم بحرّان» فسيع من الصَّنمٍ صَوئًا يقُول له: يا إبراهيم 
خربتٌ من يننا بعيب وابجده وجتنابعيين» رج ولا اود الجى لياه فحملة اَي على تخطيمهاء 
وخرج من حملة الخرنانيّة» ثم أَنَّه ندم على ما فعلهٌ وأرادٌ ذبح ابه للمُعْمرَى. فلا عَلِم كوكبٌ المشترى صِدق 
توه فداه بَكَبّشضٍ». الآثار الباقية؛ 204 - 205. قارن أيضًا:- الجميري: الرّوض المعْطَارء 191؛ 
اللقَضَاعى: عيُونَ الَمَارف وفنُون أخبار الخلائفء تحقيق جميل المصريء مكة المكرمة 21995 290 عيد 
ال حكيم الدَّنُون: تاريخ الشَّام القديم؛ دمشق 1741999. 


تج الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ولاب عَيشُون الخرانالقَاضي- وكان ذا مهم ومغْركة؛ سنب 
وثوف بعد التلكّافة- قصِيدة طويلة يَذُكٌر فيها مَذَافبِ : 
الحرّانيّين المعرّوفِين بالصّابئة» ذكّر فيها هذا لبت وما تحْتهُ من 
السّرادِيبٍ الأربّعة النَخَذّة لأنواع صُور الأصْئَام التي جلت 

مثالا للأجْسّام السَّماويّة: وما تفع من ذلك َُ الأشخَاص 

العلويّة؛ و أشرار هذه الأضنام؛ وكيّفيّة إيرادهم لأطْقَاهم إلى 

هذه التّرادِيبِ» وعَرضِهم لهم على هذه الأصُنَام؛ وما يرث 

ذلك في ألْوَانَ صِبْيانهم من الاشتِحالة إلى الصّفْرّة وغيرهًا لما 

يسممُون من ظهُور أنواع الاضوات وقُدُون اللقّات من للك 

الأصْنام و الأشخَاصء بِحِيلٍ قد نزت و متافيخ قد عملت: 

تف السَدَنةُ من وراء جد فتكلّم بأُواع من الكلام فتجري 

الأضوات في يلك انايج والمكَاريقٌ والمنافذ إلى تلك الصّورٍ 

الجر والأضنام الشخْصَةء فيظهر منها نطق على حسب ما 

قد عمل في قديم الزّمَانء فِيَصْطادُون به العقول» وتُسْترقٌ بها 

الرقابء ويُقام بها الك والمَ)لِكء وما ذّكَر في هذه القّصِيدة 


2 
قوله:- 
ننه _سالكجاب مت خم يشعرادت 


ويعتقدٌ ميتشيل تارديُو بأن صابئة حرّان لم يكُونُوا يعبدون النجوم ىا تُصورهم الَصَادر 
العربيّة. والتي نقلت بدؤرها مُعْظم أخبارهم عن المصّادر السّر يانيّة» وأن ديانتهم كانت ذات 
طابع غنُوصيت”, واسْتنادًا إلى رواية المسعُودي السّابقة مير تارديُو بين عامّة الصّابئة الحرناتئّة 


6* صابئة حرّان وصابئة القرآن 42 - 43. 


الفصل الرابع : أصول صابئة حرّان 


وهم عَبدةٌ الكَواكِب ومُقَدّمي القرابيين والدّخنء وبين حُكماء الحرنائيّة» وكاتوا غنوصيّو 
التّوجُه مُتأئّرين بالفينَاعُورئيّة والأفلاطُونيّة الحديئّة» وكانُوا يرفضُون عِبادة الكواكب» وتقديم 
القَرابين وغيرها من مظاهر عِبّادات العَامّة من بني جَلدهم”. 

ولا أعتقدُ في صِكَّة ما ذهب إليه تارديو والذي اسْسَممّج أن المسْعُودي يتحدّث عن 
تحواصٌ وعوام الصّابئة الحرانيّه وأنَّ الكواص هم حُكماؤّهم» وأن العَوام مم عامّة صَابئة 
حرّانء وكان هؤلاء مُباينين لهؤلاء في العقيدة» بيْنَا في الحقيقة: وكا يُخبر النّص بذاته يُقارِن 
المسْعُودي بين فلاسفة صَابئة حرّان (وهّم حُشويّة وعَوام القلاسفة) وبين حُكماء يُوئَان القدمّاء 
(الموّاص) ويقُولٌ نَم مُباينُون ّم في مَذاهِبهم وأنَّه - أي الَسْعُودي - أضَافهُم (أي فلاسفة 
صابئة حرّان) إليْهم - أعني حُكماء اليُونان - لا لَتَيءِ إلا رابطةٌ الانتهاء البيرقي» وليس إضافة 
حكُمة: فليسُوا امْتِدادًا هم فشئَّان بين فلاسفة يُونَان الأوإذل» وما آل إليه قََأَنُ الملسفةٍ في 


حرّان على عضره. 


إذن لم يكن المسعُودي يتحدّث عن دَيَائَتيْنَ» ولاعن شُروخ مذهبيّة: كا أن رَفض حكاء 
الطّائفة تقديم القَرابين والدَّحَنْء ورفُض عبّادة الكَواقِبٍ ما هي في نهاية الأ إِلّا تحض 
اسْتنتاججات لتَارديُو م يتطرّق المسعُودي إليها مُطْلقًا. فعبّادة النُجوم وتقديسها ظَاهِرةٌ أصيلة في 
ديانة الرنانيّة؛ والسّواهد من داخل نطاق المصّادر العربيّة وخارجها كثيرة على ذلك من ذلك 
أن سك الها سروس كه ]أ شدر متشووة اال عاد الكرية عل التحاس المرافئق 
لخشون القّمر لأنّه طقس وثنيٌ يهارسٌه صايئة حرّان فيه تمجيدٌ للإله يبينة*. وهُّناك رد عنيف 
من قبل مار يعمُوب الرّمَاوِي على أحد فلاسفة الْحَرئَائيّة - للاسف ل يسمه - وكان ذلك 
الفيْلسُوف يُدافِع بِشِدَّة عن القَضَاءِ والقَدَر الصَّادرٍ عن الكواكِب السّبْعة””. 


*المرجع نفسه. 20 - 21. 
3 المثوري عبد الله الشّبابي: تاريخ الكنيسة الأنُطاكيّة روني بيروت 1900 92:1 
”3 كتاب الأيّام السّتة. مصدر سابق. 45. 


ل الصابئة مئذ ظهور الإسلام حت سقوط اللفلافة العباسية 


ولديّنا كذلك عُمْلة تعُود إلى أحَد ملُوك حرّان ويُدعى الأبْجَر أريُو (؟!) يظهر عليها ان 
نَانُوثْ حرّان الْقدّّس: القّمر والزّهرة والشّمس”*. كا تَشِى أشماء الُواضع بحرّانَ وضواحيها 
كتّرعوز (قرية الزهرة اترعاثاة)!* وسَلمِسِين (صَنمٌ القَمر)*” باعيِمّاد الحرنائيّة في الكّواكِب 
والأجرام السَّهاويّة ليس على المستوى الشّعبِي فحسب كا يذهب تارديّو؛ بل على مُُسْتوى 
الشُخبّة من المٌلاسفة واكام 

كما أنَّ ابت بن قرّة الذي يدّكمي هذه التخبة نفهسا - أَعْنِي فلاسفة صابئة حزان والتتي 
يعتقدٌ تارديُو أنََّا مُباينة للعَامّة في اعْتِقاداتها - قد أفْرّد عدَّة رسَائل حؤل مايَضْلْح وما لا 
يَصْنُح من القّرابين الحيوانيّة وأنواع الدّخن (البخُور) للكواكب» بحسب اعتقادات الحرنائّة 
كبا يروي المسعُودي نفسه خيّرٌ اشتئذان ثابثٌُ بن قُرّة للمُعتضد بالله - إبّان مُطاردته لكادمه 

صِيف التُركي - كي يذهب ويُقدس وِيُقدَمَ القّرايين بأطَلالٍ هيكل «اسْقَلابيُوس' بأنْطَاكيّة 
م 2 وهذا وحددُ كفيل بإثبات أن ثبت بسن ُوّة الفيلشوف م يكن 
تالف عائة الدرنائتة في تقديسهم للكواكب والتجوم. 

ومُناك دليل آخر ورد على لِسَان فخر الدّين الرّازْي (ت606ه/ 1209م) نقلة على 
سان ثابت بن قر أيضًاء وهي رواية طويلة مُؤدّاها أن اخُوفّى طَلْحَة غضب على ثابت بن قُرَّة 
لأمر سَعى فيه يحص ولده الممُتضِده وهي جريرة قال عنها ثابت بن قرة نفسه أنها تسْتَوْحِبُ 


5 الحمد: صابئة حرّان وإخوان الصَّفاء 10. 

'* يعتقد أن الرّبة «الزّهرة» عند الحرنائيّة هي نفسها ربة الخصب والنماء السُورية «انْرَعِنَاه كما أنّها هي نفسها 
«اللّات» معبُودة ة عرب شبه الجزيرة» وكذلك الأنْبّاط بالبَثّراء شّهال الججّاز والتي يظي امخض صين أئبا 
تجيدٌ للسّمسء ولايُعرف على وجه التُحديد متى وكيف أصبّحت «ترعاثا» رمرًّا للزّهرة بدلا من 
السّمسء وريًّا كانت كذلك مُنذ البدء كا يُرجح إِحْسَان عبّاس» انظر:- تاريخ دولة الأنباط» عنَّانَ 1987 
128 

3 عن هذه المواضع الُحيطة بحرّان انظر: - ياقُوت: مُعْجم البلدانه 2: 27 - 3: 271. 

3" مرُوج الذّهبء 1: 459؛ وعن هيكل اشقلابيُوس انظر:- أرسطُو طَاليس: سرٌ الأشرار المعروف بكتاب 
السّياسة والقّراسة في تدبير الرّئاسة» المنشوب إلى أرسطُو طَاليسء نقله إلى العربيّة يُوحنًا بن البطريق» طبعة 
حجرية د.م» د.نء د.ت؛ محمّد عبد الحميد الْحَنْد: التأثير الآرَامِي في الفِكْر العَربيء ومشق 1999 16. 


الفصل الرايع : أصول صابئة حرران 


لك ,ده نه رُوح زُحَل التي كانت مُتّصِلة به وأتقظدةٌ وسَاعدتةُ على ارب من رجال 
الوه واسم إلى جدن» وتضرّع إلى رُحل ليُصلِح له قلب الُوفّق - على حدٌ تعبيره - وكيف 
أن ذلك تعدّر لأن رُحل كوكبٌ بارد اطّبع؛ بطئ الترككة» فلم بزل يمراضي رُوحانية يحل 
بالقّرابين وأشْكَال الدّخن فلم يَسْتَجبء فاشتعان بالزّهرة فأدّت المّرض المطلوب44. 


كا نقلّ التعالبي بيْتين من قصيدة لأبي إِسْحَاق الصّابى أحْسَبةُ خُْسَبهُ يمْدَحٌُ فيها الأمير عضد 
الذّولة البُوييِي لها ولالتها على مكانة الكواكب والأجرام السّماوية في اغْتقادات الَرْنانيّة 


والصَابئُونَ يَرونَ أنَّكَ مُفردٌ في الْحُسْنٍ إِقرَارًا لفردٍ ماجدٍ 
كالزّهْرَةِ الزَّهْراءِ ألْتَ لدبهم متكُونة" جامتشري.- وصطازوةة 


ومن أهمٌ مظاهر عبادات الحرئَائيّة الصّلاة» وصّلواتهم ثلاث» الأول عند طلُوع 
الحسين: والثّانية عند زوالهاء والثّالئة عند غرويهاء وقبلتهم جهة نوب 6ثي ار كل يوم 
للكوكب الذي شُو رب ذلك اليّوم فالسّبت لرّحَل (فُرفُس)» والأحد للمَّمس (إيليّوس)» 
والاثنين للقّمر (يسين)» والثلاثاء للورّيخْ (لاريس» والأربَاء لمُطَارد (نَايقَ)» والنميس 
للمُشْترى (بَال)» والجُمعة للزّهرة (يَْنِي)» والصَّلاة عندهٌم لا تكُون الأعلى طهُور”*. 


ويُؤمن المترنائيّة بن الي هو البّريء من المذمُومَات في التّمسء ومن الآقّات في الجسم 
وأنَّ في مذاهبهم صَلاح للفرد وللهّارة في الأرض» ومُّم لا يُكذّبون الأثريّاء ولكنّهم في الوقت 
نفسه لا يُوجبُون ابَاعَهُمء فمن أطاعهُم فهو سَعيدٌ ناج» وأنَّ من أَذْرَك بعقله ما دمُوا إليه 
فوافقهم فيه وعمّل بوصاياهم فهو سَعيد أيُضَاء وإنْ لم يتقيّد يبم؛ فدغوة الأنبيّاء حقٌّه لكنها 


ابرّازي : السّر المكثوم؛ 4 -3, 

” يتيمة الدَّهر في محاسن أهل العصرء ال رض مدر الفاغ ك7 : 247. 

"لفتري: اليه والإغراف. 138. 

“ المقدسي: البّدء والعار يخ 4: 23؛ التديم: الفِهُرست. 2: 359 - 366؟ البيروني: الآثار البّاقِية» 206. 


سب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط المخلافة العباسية 


ليست الطّريق الوحيد للنّجاة **. وعدد الأثبياء الذين دعُوا إلى الله لا تخصى كشرة” مر قل 
الحرنانيّة الْبوات عن طريق الوحي - كما تعرفها الأذيّانَ السّماوية اه 5 


الطّاهرة التي سَلِمَت من أدْنّاس هذا العالم تتّحِد بها موّاد عُلويّة: وبالثَّالِ فهم يرؤن ما لايّرى 
2. 50 
الناس””. 


0000 سن اق ال 1 53 
ومن أنبيائهم ومُعلميهم هرمس ' واغاذيمون” » وفيشاغورس. وبابا الصابئ ٠‏ 


ابن فيّم الجتؤزيّة: أخكام أهل الذّمة» 2: 239؛ ابن الجَوْزي: بيان مذاهب الفرق الَّالة القاهرة 1999 
63. 

المقيسي: البدء والتّاريخ» 4: 24 

" امقريزي: الخطط؛ 1: 115. 

'” يعتقد الباحثون أنَّ أصل شخصية هريس التكيم الذي عُرف باسم #هرمس المرايسة" أو «هريس الْلْتْ 
بالحكمّة» #اكاعء :مك1 65 11» والذي عاش قبل الطّو فان» هو هرمس المصري (أوزريس).: واعتقد علياء 
المسلمين - تقلا عن مصّادر ذات طبيعة كتابيّة - أنه هو نفسه أختوخ خ النّي الوارد ذكره في التّوراة أي الي 
إذْريس عند المسلمين, ونه الذي أخيا تعاليم آدم ود شيث» ولا شاف أن المتقدات الجريسية الي ضاءت ف 
العصُور الللينستية هي مصريّة الأصل» اختلطت فيا بعد بثُراث هلليني؛ إلى جانب بعض اكرات 
اليهُودية والبارئيّة-البابليّة» ميرسيا إلياد: تاريخ المعتقدات والأفكار الدّينية» ترجمة عبد المادي عباس» 
دمشق 21987 322:2. وارتبط ذكره عند الفِرق جميعًا بالعديد من الأسّاطير» منها أنه كان يجيد 72 لسانًا 
(نغة)» وأنه علّمالنّأس أصُول السياسة المدنيّة: وعيّن هم أعيّادهم» وبنى المياكل» وكان أوّل من درس في 
الكُتب. وقرأ العلُوم؛ وخاط التَيِابء وأصر بالقَرابين والبُخوره وهو أرّل من عرّف النّاس البروج 
والكراب ومقادير دوران الفلك؛ ونب اناس على عجائب صُنع الله فيهاء انظر: : القضَاعي : عيون المعارف» 
474 أبو بكر الدّواداري: : الدرة التتيمة في أخبار الأمم القديمة» 466 ابن قتي : المَحَارف» تحقيق ثروت 
مُكاشة؛ القاهرة 1981 21-20؛ ابن زُولاق: فضائل مصر وأخبارها وُواضّهاء تحقيق علي محمد عمر»ء 
القامرة 1721999 . وهو بالنّسبة لصابئة حرّان نبي وتعرف شريعته بيينهم - كما جاء عند القفطي - 

بالقيّمة» إخبّار العُلياء» 2 -3؛ ويحاول يسباهي أن يجد صلة ما بين إخئوخ وإدريس وأسطُورة «إنش إثراء 
[الإنسان الأثيري أو الاك حرفيًا بالمندائيّة] على اعتبار أن إذريس ارْتّفع إلى السَّهاء» وشخصيّة «إنش إشرا» 
تُشير إلى ذلك الإنْسَان السّماوي [و سط بين الإنُسان و الّلاك] سباهي: 8 ل الصّابئة: 140. 

أغاذيمون: هو شيث شيث بن آدم القتفظ. الشّهرستاني: الملل والنحلء 2: 4» ويقال أنَّ شِيث حملت يه حوّاه بعد 
فجيعة آدم في ولديه هَاييل وقاين؛ وأن معنى اسمه ٠هبة‏ اله ويسرتبط اسسم يسيث بسن آدم عند الحرنائيّة 
بالجكمة؛ وينسبون إليه تعاليمه عن القُدماء الخمسة وهم الياري» والنفسء والعقلء والمكانء والخلاء. 

(الوجود والعدم) الشهرستاني: نفسه 2: 5 وعن شيث وحياته انظر:- المسعودي: مروج الذهبء 1: 

.29-7 

ليس لدينا شيئ موتُوق عن بَابا اران هذاء كل ما نعرفه عنه مُستمدٌ من وليه من كُتَّابِ التُصرانية» وكان 
أكثّرهُم يُطلق عليه اسم «نبيٌ حران». مراد كامل؛ محمد حمدي البكري: تاريخ الأدب الشَّرياني» 42-41. 
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الفصل الرابع : أصول صابئة حرّانَ 


للك[ رشرد جد مدطرد بأن؛” وهم يأخذون بمحاسن ماعند أل الشّرائع» ولايُوانُون أل 
ِل ويعَادُون أخرى؛ ولا يتعصَّبُون يِل على مله الل عندهم تواميس لصَالح العَال »فلا 
مَْنى مْحَاربة بعضها بعضًاء بل يُؤخذ بمحّاينها وَمَاتُكْمّل به النفُوس. وتتَهذَّب به 
الأخحلاق33. 
وهم يحتفظُون من الثَّراث الإغريقي القّديم بتشابه مملكة الآلهة بالبَشَ فهم يعتقّدون أنَّ 
هذه الثجوم السّبعة التي هي الآلة ذكُورٌ وإنّاث. وأئها تتنَاكحُ ويَمْسْقٌ بعضّها بمْضاء وأئبا 
الو بر اا لجرا وخر لاه كراد لمعاو لسري 6 
كاندائيين””» كذلك آمَن الخرنانيّة بنوع من أنواع التناشخ» وانتقال الأروا اح في أجْسَادٍ حيّة 
أرق وقد نقلّ أبو بكر الرَّاِي عن ثابت بن فُدّة الصّابئ المدرّاني قولة:  :‏ إذا مات الإنسّان 
انتقلت رُوحة إلى نوع البَهِيمّة التئ تُوافق لق في اليا" ”كما نقل ابن الَوْزِيّ عن يخْيّى بن 
بَشيرِ التّهاونْدِي قوله إِنَّ: «الصّابئة امحرنائيّة يزعمُون أنَّ الأزواح الخبّرة تعد إلى الكُواكب 
ل وال الشيّا» ذال الريرة نل إلى شل الاين وى الم وبعشهم ينول هسذا 
العَالم لا يفنى وأنَّ النّواب والعقّابِ في التناسخ5”0, 


*” البيروني: الآثار الباقية: 205؛ ابن وحْشيّة: شوق المنتهام. 0 ابن كمُونة اليمٌّودي: تنْفيحٌ الأبْحَاثْ 
ليلل الثاث» تحقيق مُوشي بير كان منشورات جامعة كاليثُورنا نيا 21967 21. 
“انوك احور أخكام أهل الدّمق 2: 241. 
“” النّديم: الفهُرشتث, 2: 372. 

**اللصدرئفه 370:2 00 

*” محصل أفكار المتقدمين 92 وانظر أيضًا إنوان الصَّمَا: رسّائل إخو ان الصّفاء القاهرة 1996 4: 296؛ 
الشّهرستاني: الملل والتحل» 2: 55 
“ابن الجوزي: تلبيس إبليس؛ بيروت 1991 80٠‏ الققدسي: : البدء والتاريخ» 2: 3؛ قارن ابن العبري 
الذي يقول بأن أنفس المارقين منهم تعذب عند الله تسعة آلاف دور ثم تعود إلى بارتهاء تاريخ غتصر 
الدرلك 153 0020100 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ويتضحٌ من ذلك مَدنى تأثير الفينَاغُورئية على عقائد الترنانيّة"” فالقّول بِالتَّناسُخْ هو قا 

ميراتٌ فيشاغورئيٌ واضحء وإن لم يكن بنفس عُمق مُؤثرات الأفلاطونيّة الحديثة» والتي 
اعتنقها الحرنائيّة على مذهب الفيلسُوف الإغريقي لي والتي شكّلت جوهر عقائد 
الحرنانية لا سيّا الميتافيزيقيّة منهاء فعقائدهم حول البّاري» ونشأة الكّونء ونظرية الفيُوضَات» 
واعتقاداتهم في ذات البّاري وتكتّره بتكثر علُوقاته» توضّح ما للأفلاطونية امُحْدَئة من تأثير 
عميق بحق في ديانة الحرنانيّة» هذه العقائد انتّمدت في مزيج فريد مع ميراث حرَّان البابلي في 
عِبّادة الكواكب الحو واعتقّادهم بتأثيرها على قصائر البشى لتخرّج إلى الوجُود ديانة 
الحرنانيّة ذات الطابع التلفيقي امير والقَريدد والذي جعلهُم في نظر أضْحَاب الدّيانات 
السَّماويّة التَوحيديّة في مَنْزلةٍ وسط بين التّوحيد والوثئيّة القّدِيمَّة. 


من امعرّوف أن ثابت بن قرّة كان جِلُ يناو رس ويعتقد في مذحبه الطبائعي. ويرّهه وأضْحَابه عن الخطأ 
والَّنْسء انظر :- السَجْسْتاني: صِوانٌ الحَكْمّة تحقيق عبد الرحمن بدوي, طِهران 1974 302-301 
ولعلّ هذا ما جَعل لويس مَاسِينِيُون على سبيل المثال يدعُو ثابتَ بن قُرّة بالفيلشوف الطَبائعي» انظر:- آلام 
ال خلأج. ترجمة الحسَين مُصطفى حَلأَحٍ؛ ومشق 2004, 194-3. مع مُلاحظة أن مَايينيُونَ م يكن 
ليْرّق كثيرًا بين صَابئة حرَّان والثبط القدماء» فهو يدعو ابن وحشيّة وتلميذه ابن الزّيات بالصَّابئِين. 


الفصل الرابع : أصول صابئة حرّان 


الأوضاع الديموجرافية 


ال وتحسية وأسُلزفنا 22 ميم 
الله مسد ل تقس طيل مايل 
العَضَاءً والتَدرّ في اسسيَبقاء هزه 
التَميلةَ الضَّعِيفة: والدّماء القليل. 


وسبيلنا | أن تُصبر ويتبت0. 


أبُو إسحّا» الصّابئ 


نا 

2- 5 دراسّة الأؤْضَاع الدّيُوجرافيّة لطوائف الصّابئة أَمْرٌ محضُوفٌ بمصّاعِب شتَّى؛ 
فمن جهة تُشْكُل تُدرة الونّائق إخدى أهم تلك المصَاعِبء فوثائق رسمية كصِكُوك الجزية وما 
شَابه كان من لمكن أنْ تعْطيئا قدرًا أدقٌ وأَغْزر من المادّة العلميّة حول أمّاكن استقرار الصّابئة 
وأغدادهم» بل وأوضًاعهم المعيشيّة أيضًا. لكن ضَياعها لا يترّك أمَامنا في هذا الصّدد يوى 
المعلُومات التي نستقيها عنهُم من يلال المصّادر الُعاصرة» والتي لا تكّاد تُلقي الضّوءَ على 
أوضّاع كان واد الهراق المعيشيّة والحياتية إلا لاما وهي مُشكلة عامّة يتعرّضُ ها البَاحدُون 
ف أوْضَاع الطَّر ائف والأقليّات. كا إِنََّا أبرز مُعوقات تقدم دراسّات الثَاردِ يخ الاجتماعي في 
امُجتمعَات الإسلاميّة في العصّور الوُسطى. 


وبالنسبة للمّئْدائيين فسّواء.هاجروا من فلسطين إلى بلاد ما بين التهرين» حشْبّها 
يعتقدٌ أنُصَار نظريّة الأضل الغَّربِء أم كانت بلاد ما بين التّهرين هي موطنهم الأوّل حشبا 
يعتقِدُ الباحثُون من القائلين نظريّة الأضل التّرقي؛ فإِنَّ تلك المثطقة الواسعة والمْعَدَّة ما بين 
واسط والبّضرة والتي أطْلّق عليها الجُغرافيون الُّسلمُون اضْطِلاحًا اسم البَطائْح' - تلك 
الجر التي شككّلتها مُنذ القدم البُحيرات العذبة والرّوافد والنهَْرات الُتفرّعة عن تبر القُرات - 
كانت هي اكناطق التي استؤظنها المندائْيُونَ الأوال مُنذ عصّور ما قبل المح الإشلامي 
لليراق وحتّى يُومنا هذا. ففِي تلكٌ البيئة الزّراعيّة الخضبة والغنيّة بمجّاري الأثجّار والرّوافِد 
وَالْممْتنقعَات العذبة لور ت عقّائد المندائيّن المتعلّقة بتقديس الّاء الجاري واغتباره رمرًا 


للحياة. 


' البطائح (جمع بَطِيحّة) هي الجر التي تحيط بها البُحيرات والُستنقعات والميّاه الجارية» وتكتنفها غَابَاتُ 
القَصبء وتسمّى بالبطائح لأنَّ المياه تبطّحت في تلك الأراضي؛ أي سّالت وانّسَعت مجاريباء ياقوت: مُعجم 
البُلدان. 1: 535-534 شهراب: عجائب الأقَاليِم التّبعة» تحقيق هانز قُون مزيك. فينا 1929, 79 
البكري: مُعجم ما استُعجم. تحقيق مُصطفى الشّقاء بيروت د.ت» 1: 259. 


جه الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط المنلافة العباسية 


ومنطقةٌ البطائح - جنُوبي العراق - عبارةٌ 
ل و ات له رح وا ا . أمّا 
تلك الأرَاضي المكشُوئة والتي لا تند تنتشر بها غابّات القَصب فكانت ُسبَّى بالأهْوَار وتعدٌ 
منطقة البطائح والأهوار من جنُوبي واسط وحنَّى مَديئّة البّصرة الُطلَّة على الخليج العَربي: 
وكات قديًا تبدأ بمّابات كثيفة من القَصب يليها هَوْر كبير يُسمّى بَخْصي'؛ ثم غابات أخرى 
من القَصبء ثم امور الذَّانٍ ويُسمَّى بُكْمَصِنَ". وبعده غابات أنخرى كثيفة من القََصبٍ ثم 
تور الثَّالث ويُسمّى بَطْرَيّاناة قد من بعده أَزقَةٌ من القَصب الكثيف. ثم احور الرّابع ويُطلق 
عليه اسم الحمديّة7» وهو أَعْظم تلك الأهوار وأكُبرهًا من حَيتٌ المسَاحة» ثم غابّات كثيفة من 
القَصب تمتدٌ حتّى فم نهر أبي الأسّد على مشّارف البضرةة. 

وكانت بيئة البطائئح والأَهْوّار بيئة زراعيّة بالدّرجة الأولى» إذْ كانت تضم أخصب 
السَُول القّيضيّة الطَينيّة التي شَكّلتها روافد القُرات. ولا كانت طبيعةٌ تلك الأرض غٌَّ بالمياه 
وَالْممتنقعات؛ فقد ججادت بها , بعضٌ الزّراعات التي تَجُود في تلك اَناطِق عادةٌ كالأزز” وقصب 
المّكّر"أء كما كان صيدٌُ الأسيّاك وما يتعلّق بها كالتّجارة فيهاء وصُنع الشّباك والقّوارب من 
أبرز نمّاطات السَّكّانَ الاقتصاديّة. في الوقت تَفْسه حَالت ظرُوف الَنْطِِقَة الْجُفْرافّة - والتي 


* الإذريسيّ: تُرهة الُشتاق في اختراق الآفاق, القاهرة د.ت» 1: 393-292. 
اك عجائب الأقاليم السّبعة: 135. 

' مُور المّعدية الآن. 

مُور السَّنية الآن. 

هور العودة الآن. 

*” مُور الخمار الآن. 

8 شهراب: المصدر نفسى 135. 

” القُرويني: آثار البلاد وأخبّار الِبّاد بيروت د.ت» 152. 

10 ابن مسعيد الخرق: الجُغرافياء تحقيق إسماعيل العربي» بيروت 21970 112. 
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8 جست منها بيئةٌ شبه مُمُعزلة - دون انْتشار التّارات الَدنّة ال 0 
الجُخرافيّين يصفها بأئَّا «منطقةٌ قفرٌ من العُلوم والآدَاب»! ا ولع خذاما بنك خرن حقاطيا 
على ثرائها البَابلَ القديم؛ ومن ثم فإنَ السّغر إلى البَطائح والاءا شتقرار بهالم يكن عيبا لدى 
النّاس آنّذاك» خصّوصًا لمن لم يألّفهاء فقد انتتشرت بها الأؤبئة» لا سيّرا المُمّى الناجمة عن انتِشَار 
الْبَععوض بتلك البيئّة الْحَارّة ا 


وظلّت بيئة سَواد العراق - حتى بعد الانتِشار الوايع للإِسلام في ُتلف أرجاء 
العراق - بيئةٌ تُبطيّة تالصّة؛ وظلّ اسم التّبط - والذي أطلقة سكن المدن على أهل السّواد 
بصفة عامّة - لقبًا عامًا وشايلًا يُطْلَنُ على مُختلف ذئاتهم وطّوائفهم”!. وذلك رغم كُون 
السّواد الأغعظم من السّكان يدِينُون بالإشلام إلا أن النبطيّة ظلَّت لّغة التّعامل اليّومي بين 
الفلاحين من أهل السّواده وكانت العريبّة تُْتخدم بشكل ثانويّ في القُرى والنُجمعات 
الشّكانيّة خارج نطاق ادن الكبيرة كواسط والرّصّافة وكَسشْكّر والبّضْرة؛ وربّما لهذا السَّببٍ 
كان سَكَان المدن الكُبرى تمن يتفّاصحُون بالعربيّة ينهكّمُون على سُكَان البتطائح ويصفوتهم 
بأئهم عَفطيُون4! 


وقد تركّزت أكثر أعداد الصّابئة لمندائيين بأماين مُتلفةٍ من البّطائح» فديوان حرّان 


جويثا على سبيل المثال يتحدّّث عن وجُود أربثاثة مَشْكَنة”! كانت مُنتشرة بأرجاء العراق 


! القُزويني: المصدر نفسه. نفس الصفحة. 

“شف فقن المفهة 

13 بدري محمد فهد: انُجتمع العراقي في العصر العبّامي» مقال منشور ضمن موسّوعة حضارة العراق» بغداد 
3.5 

* المقدسي: أحسن التّقاسيم في معرفة الأفاليم» باعتناء دي غويه؛ ليدن 21909 34. والمّقط هو اللكنة» 
ويقال قُلان أَعْمَّط أي يَلكِن ويَلْحَن في الحديث. الزّغشري: أساسٌ البّلاغق: 1: 666. 

8 المشكنة هي المندى أو المعبد المندائي. 


5 ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


خلال العصر العبّاسي" '» وهذا كفيلٌ بتوضيح كثرة أعداد المندائيّين والتشارهم الكثيف جنُوبي 
العراق خلال العّصر العبّاسي» فإذا افترضنا أنَّ كل مَشّْكتة كانت تَدْعم روحيّا ما بين 10 إلى 
0 أسرة مندائيّة - وهو افتراض معمُول - في متوسّط عدد خمسة أفراد للأسرة الواجدة فإنّا 
نكون بإزاءِ تغداد يتراوح ما بين 20.000 إلى 40.000 مُندائيٌ انتشْروا بأتحاء البُطائح 
المُختلفة» وربّما كان التّقدير الأخير - أو قريبًا منه - هو الأقربٌ للوَاقِع في ضوء إشّارة النّدِيم 
إلى غَزارة أعغدادهم بنواحي البَطائح”1. 

وتُعدٌ مديئة مَيْسَان - وهي مدينةٌ كبيرةٌ تقع في مُتتصف الطَّريق بين وايسط والبّصرة 
- وكذلك دَستُّمِيسَان التي تقع إلى الجئوب منها من أكْمّر الأمّاكن التي انتشر بها الضابئة 
المندائيُون” '» وكان أكثر سُكَاها من الشّيعة» كما تركرّت بها أقليّة لا بأس بها من اليهُود”'. فقد 
نص النديم على ذلك في مَعْرض ذكره لأصل ماني مُؤْسّس الدّيانة التي نُسبت إليه. إِذْ وققًا 
للنّديم فقد ير قَنّق - والد ماني - بالالتيحاق باممْتِلة الذين كانُوا يكُشرُون بنواحي مَيْسَانَ 


والإقّامة معهُم والدّخول في مذهبهم””. 


ونصٌ النّديم لايِشِير إلى أن المندائيّين كانُوا يُشكلون طائفة رئيسيّة بواجي 
دَستّمِيسَان فحسبء بقدر ما يُشير إلى أنَّهِ بالرغم من أن المندائيّة كانت ديانة غير تبشيريّة إلا 


أن بعض الزّرادشتية ا مهاجرين من فارس إلى الهراق قد اعتنقٌوها وعاصّوا جتبًا إلى جَنْبٍ 


16 0ج ,0001/6 11071011 :201108 .10-5 


”! الفهرستء 2: 411. وكان نيقولا سيوني قد قدر أعداد المندائيين بالعراق عام 1887 بتحو أربعة آلاف 
نسمة فحسب. انظر:- ,007765 و«اناءا 5ننهو ف طلد ناه كمططنا50 5ك ؛رمزيناعء هآ «ئاى 8065 :510105101 , 1 . 83/1 
.155 م ,1880 كأتلهم , كرناء هم عريروا 5 

0 1 وكأ العم 1 الول كإن مناعوأه'م 1116 .الوك أاوده: 0 للوأعول :لض نا كفلا .11 
.لم ,1981 معلاء.1 رأمومتس ىت 611 ها لعاضعمع"م بكدروأجزتاءم عتاعتهةااء1]؟ لمع نوكل تاكمم) 

”! اوت الحموي: مُعجم البلدان» 5: 280؛ بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين التطيلي؛ ترجمها عن العبريّة زرا 
حدَّاد بيروت 01996 150 

* الفؤْرست» 2: 380-379. 
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10007 1 1 
بجوار المندائيّين حتى ذَابُوا فيهم بشكل تام ؛ ولعل هذا هو السَّبِبٍ في وججود بعض المؤثرات 
ا ا لون 


نتشرٌ الندائيُون أَيِضًا بأعداد مُتفاوتة بأماكن مُتلفة في قلب منطقة البطّائح؛ إذ 
يتحدّث اش عن ذلك قائِلا””:- «الْْتَسِلةُ: هؤلاء القّوم كشييئون بنواحي البّطائح؛ وهم 
صابئة البطّائح يقولُون بالاتسالء ويغْسِنُون جميع مَا يأكلونه». 


كما انتشر الصّابئة المندائيُون بأعْدادٍ كبيرة بمدينة الطب ونواحيهاء وهي مدينة كبيرة 
بين واسط وحََورْسْتَانه ولم يق بعد موقِعها إلى الآن3”. لكنّنا نعرف أنَّ مُعظم أهلها كانُوا من 
النّبط الذين أُسَلمُواء وحتى عصر ياقُوت التموي (ت626ه/ 1228م) فإنَّ أعدادًا لا بّأس 


24 


بها من سّكّانها كانُوا من الصّابئةِ المندائيّن 


وبتلكَ المديئة هذه درّن أحد الكّهنة المندائيّن الدّيوان المعرّوف ب«الْقِنَّسْتاة أو 
الصّلوات الكَهُويّة 8001 ره:1 /ه16ه:6© 7/116. ومن خلال خاقته تعر ف أنَّ العغرب 
الْملمين القّاتحين قد تعدّمُوا إلى الندائيّين للمرّة الأولى بتلك المدينة» فقبلُوا م مِنْهُم الجرية 
وأقرّوهم على ديّائتهه3 “ فقد جاء في تحاتمة النَّاسخ لهذا الديوان ما ترجمتة السّيدة دراور من 
المندائيّة إلى الإنجليزية26:- 


2 راتنع1 كه لإعماعاط عيل أ ءطدجسهن) عط" بها ,ممم عاعهط ممتممءط كلا انه االدأءعملاء ه81 اعم اا .0 
.965-60 مم ,1986 رتوعمم زاأمسع انون عو لاسطوده0 ,ممتائلءة رموععط ولمع الونا عولتصطوو0) 
8 الفهرست. 2: 411!؛ قارن أيضا:- المسعودي : مرُوج الذمبء 169:1. 
” ريا تقع إل الوق من مدينة اليّارة بالهراق؛ وهناك كك في أها ربها ‏ تقع داخل الحدٌود الإيرائيّة طلالما أئها 
وُصفت بأئّا كانت تقع في مُنتصف الطّريق بين واسط وحَحورْسْتَانَه وسباهي يُعرب عن تفاؤله إزاء اكتشاف 
موقع هذه المدينة يومًا ماء ويتوقّع أن تُسفر الفْريات بها عن مزيد من المعلومات التي من تّسأنها أن تميط 
اللنّام عن كثير من الأسحاجي حول تاريخ وعقائد المندائّين. انظر: أصّول الصّابئة» 216. 
“* مُعجم البلدان؛ 4: 60. 
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ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية 


كأهلا انوس ق» :مهد 0411141 0 :501 'ارانا 114 110ه» 
#ناننلل فنع أن وموعرر ء:[ا :أ طأظ زه :اناما عا ١‏ وسار 
عأوعم ع:1ا لزه كلمعء[ ءذ[ا «أئاه 0620112 جونده182 [0 ناد 


.«لععتوهقه دعق ء:[ا عراس سومعتر ء ١1:‏ دآ 


«وقَالٌ رامُويا بن قّاييات: كَتَبْتُ هذا الدَّيوّانَ في مَدِينةٍ 
العَّبٍ في السّنوات التي ذهب فيها أن بن دُنُقَا وصُحْبته 
رُوْسَاء القوم في السّنوات التي تَقدّم فيها الترب». 
كذلك تركّزت جموع من الضّابئة المددائيّن بالبِمّاع الْحيطة بين تهريّ مَعْقِل 
والأْبلّة”2. كا تحدّث البيئوني عن أمَاكِن تزكر المندائيّن قرب كَسْكر” والقُرى المُحيطّة بها 
حول مدينة وايسط بقوله”: «وقد يُوجَد أكْثَرهُم بوايسط وسَواد الهراق بناحيّة جَمْفّر 


والمحامدة ونبريٌ الصّلة430. : 


ويُشير القطيب البَغْدادي عبر ترجمته للزّاهد مَعْرُوف الكَرْيِيَ (ت200ه/ 815م) 


إلى انار الصّابئة الندائئين بمنطقة يران من عمال وايسط 'ذ. كسما شير رسّائل أبي إشحاق 


'*الجميري: الرّوض المعْطارء 8: يدري محمد فهد: المجتمع العراقي» 57. 

* كَسْكَر مديئة بين واسط والبّصرة على طرف البّطائح. نقع إلى الجنُوب الّرقي من واسطء اهرت بزراعة 
الأر ز الجيّد. القزويني: آثار البلاد» 466. 

* البيئوني: القانون المسعُودي» 1: 267. 

* تبر الصّلة: نهر ينبع من دبجلة قرب كَسْكر ويستمر في جريانه حتى يصبٌ بالأبلّة قرب البّضرة, ويُقال إن 
الخليفة الَهْدي هو الذي أمر يحفره؛ وجعل المُتحصّل من تحراجه لنفقة وعمارة المترمين الشَّريفِينه انظر:- 
ياقُوت الخموي: مُعجم البلدان» 5: 371. 

'3 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. تحقيق بغار عوّاد معرُوف» بيروت 2001 15: 265-264؛ قارن 

أيضًا:- ابن الجوزي: مناقب معروف الكّرخي وأخباره» تحقيق صادق محمُود الجميل؛ مجلة المورد العراقيّة؛ 
ع4 مج 9 يغداد 1980 617. 
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الفصل الخامس : الأوضاع الدّيموجرافيّة ل 


الصّابئ إلى أنَّ بعض الَندائيّن الذين كانُوا يعمنُون بصيد السّمك على نهر يُسمّى بُريهةة 
استشفْعُوا به - وهو إِذْ ذاكَ رَهنٌ الاعْتِقال - عندما أمّر مُتَونّ بيت امال أبي اسن بن قََادَان 
أن تجْمَحَ منهُم ضريبة على صَيْدٍ السّمك من التَِّرء فأرسل أبُو إسْحَاق له لافنا نَظرَهُ بن م تر 
سَابقةٌ في عصّور ال ُلقَاء بأنَّلبَيْتِ اال حقُوقًا في الصَّيْدِ من التّهرِ ويلْتمِسٌ منهُ رفع الظّلم عن 
القّومةة. 
ومن ادش أنَّ لديا أيضًا ما يُشِير إلى وجُود جَالِيةٍ من الصّابئة المددائيّين ببغداد 
تَفْسِهاء فمَرْسٌُ التّعمة بن هلال بن الصّابى ينقلٌ بعض الرٌّوايات التي ضمِّئّها كتابة الحَقَّوات 
النّادرة عن شَخْصٍ يُدعى أبَا سَعْد محمد بن علي الَنْدَائِيَّ*2 وأشار إلى أنه كان يسكُن بمحلّة 
خبر طابق35 غَرب بَمْداد إضافةً إلى ذلك فإنَّ وجُود العَديد من الأشخاص الذين حمدُوا لقب 
«امندائي! أو ا نداثي) من الذين أسلمُوا وتركوا سُكُنى قُرى وايسط ورحلُوا إلى بغداد 
كمَعرُوف الكرخيء وأبي القَتح ُْمّد بن أحمد اّندائيّ الوايطي”. وأبي العبّاس الكاندائي» 
وكان أحد المنُدائيّين من الذين أشهرٌوا إسشلامهه”2) وماك أَنِضًا أحد الققهاء الُْسلمين من 


ذوي الأصُول الندائيّة وهو أحمّد بن بُخْمَّيَار اكندائيّ الواسطي*”. 
وقد لقنت هذه النّسبة الغّريبة - أعنى اكندائي - أَنْظارٌ عُلماء المسلمين» يشهِدٌ بذلك 
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“بر بريه تير صَغير بالبّصرة يقطعها من جهة الشَّرق من دجلة؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» [: 484. 

33 رسائل الصّابى» ُسخة مكتبة جامعة لِيْدن ورقة 77و-77ظ. 

كذا ورد رسمها بالخفوات التّادرة. 

35 عرس التّعمة بن هلال الصّابئ: الحفوات الثّادرة» تحقيق صالح الأشْئَرء دمشق 1967 60. وهر طابق 
إحدى نحلات (أحياء) بغداد غرب دجلة» كي ليسترنج: بغداد في عهد الخلافة العباسيّة» ترجمة بشير يوسف 
فرنسيسء بغداد 1936 81-79. 

“3 ايرّي: مبذيب الكّرال؛ تحقيق بشار عواد معروفء بيروت 1980, 5: 16. 

”3 ابن الجوزي: المنتظّم. 18: 83. 

** الذّهبِي: تاريخ الإشلام. 43: 187. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


هذا الجوار القصير الذي دار بين الفقيه مُحمّد ين أحمد بن يُختيّار اآ: 
مُريديه وتّلامذته» يقُول الذَّهِي 39 : اوسئل عن معنى الماندائي فقال 0 
العَجم تأخَر إشلامهم فسُمُوا بذلك». وتلاحظ كيف راوغ أحمد بن بُختيار وابْتَعدَ عن 
التوض في الدلالة الدينيّة للقب الْنْدائي حتى لا يُشْوّش على اللقب الذي عرف به المُُسْلمُون 
قومه ومُو #الصّابئةة» ومن ثم لا يُئْر على وضع بني جُلدته كأهل ذمّة. 

وريًّا كان بالقرب من مقابر الشُونيزيّة غرب بغداد تواجد لبعض الندائيّن؛ وبصفة 
خاصّة على ضفّاف بر كَرْسَايَا””. فعلى الأقل كانت هناك مقَابرلهم بتلك البقعة؛ فقدنصٌ 
التّريف الرّضي على أنَّ أبا إشحاق قد دُفن بأرض الي رب الشُونيزيّة أ4» على مقرّبةٍ من 

نئر كرسّحَاياة”؛ ونا كان أيُو إِسْحَاق الصّابئ قد دُفن على الشّعائر الدَّينيّة الندائية”» فإن وجُود 

الجبّانة إلى ججانب وججود رجّال الدين الندائيّين الذين قامُوا بشعائر الدّفن يُشير على الأزجَح 
إلى تواجد للمندائيّين شَرقِيّ بغداد. 

نا بالنُسبة للصّابئة المترنانيّة فقد تركّرُوا بمدينة حرّان نفسهاء حيث شكَلُوا أغلييّة 
الشّكان بها”» لكن عوامل طبيعيّة وسياسيّة لعبت دؤرها في قلب اكوازين اليكو جرافية 


38 "للحي المصدر نفسه. 43: 188. 
"هر كرخايا: : نهر ينبع من القُرات ويشوٌ يق حي الكرخ شرقي بغدادء ليسترنج: المرجع نفسه؛ 58. 
*” الشونيزية: مقيرة كبيرة ببغداد بالجانب الغربي من بغداد. ياقُوت الحموي: معجم البلدان» 3: 424. 

7 الذّريف الرضي: رسّائل الصّابئ والشّريف الرّضيء تحقيق مد يُوسف نجمء الكويت 1961: 456 قارن 
أيضًا الصّفدي: الواقي بالوفيات؛ باعتناء أحمد الأرناؤط؛ تركي مصطفى؛ بيروت 2000 6: 03!؛ اين 
تغري بردي: النجُوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق محمد حسين شمس الدين؛ بيروت د.ت» 4: 
19. 

© تَفْصِيلًا انظر الفصل التّاسع. 

34 المقدسي: أحسنٌ التقاسيم: 42 ذنومهة ,اكمسوررم© #باأعطالا ءذأ! 6( وع«آ :11080101 .© ملتاخاك311 
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الفصل الخامس : الأوضاع الديموجرافّة لا 


بالمديئة لصّالح المسلمين والتّصَارى الَّريانه فمن ناحية سَاهمت نكبّاتهم المنتايعة خلال عضر 
الرّشيد على خلفيّة قضيّة الرّأس - والتي سنتعرض لتفّاصِيلها لاحِقَا”*- إلى علا بعضهم 
للإشلام في حين اعَتّنق بعضهم التّصرانيّة وربَّ) اليهُوديّة أنِضًا على سبيل التَّقيّة“*. وتكرّر 
ذلك مرة ثانيّة على يد الَأمُون - كما سيأتي أيضًا”* - :فأغلنت عَائلاتٌ بأكْمَلِها من الصابئة 
الحرنانيّة إسلامها خَوْفًا من تبُديد ا خليفة» في حين هرب من المدينة عددٌ آخر فِرارًا بدينه8*. ىا 
سَاهمت الطّبيعة أيضًا في خروج عددٍ كبير من الحرنانيّة من حرّان تمثّل هذا في السّيول القويّة 
التي ضربت المدينة عام 226ه/ 840م وأدِّت إلى تصّدّع أشوارها وإلخناق أضُرار جسيمة 
سانيا 
أقامّت جاليّاتٌ مُتفاوتةٌ في العّدد من الحرنانيّة بالمّدن والقّرى المُجاورة لحرّان وعلى 
رأسها اتُرْعَوْزه وهي قريةٌ كبيرةٌبالقُرب من حَرَّاَء وكان الحرنائيّة يُمتُلون غالبيّة سَكَائهاء 
وكان م بها ميكل الزّهرة» ويقول ياقوت أنَّ معنى هتُرْعَوْز بلغة الصّابئة هو بَابٌ الزّهرة"”. 
كما كانت «سَلِمُسِين» أو «صَلمُسين! والتي تعني بالشّريانية «صَنَم القَمركء وهى قريةٌ قريبةٌ من 
حدان كان أغلت سكّانها من الحرنانيّة» وكان بها مَيْكلٌ صغير لإله القَمر ين ومنةٌ اتّذت 


3 0 


كذلك مَركّزت أعدادٌ كبيرةٌ من الحرنانيّة بقرية دير كَاذي على مقربة من حرّان أيضاء 


“* انظر الفصل السادس 

“* ماري بن سُليران: أخبار بطاركة كُرْسي الُشرق» 75. 

7 انظر الفصل السادس 

© النّديم: الفهرست. 2: 363-361. 

“ابن العبري: تاريخ الزّمانء 34. 

3 ياؤوت الحموي: مُعجم البلدان 2: 27. 

'* يانُوت الخموي: المصدر نفسه. نفس الجزء» نفس الصفحة. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


وكان الحرناني يخرجُون إليها في شّهر نيسَان (أبريل) للاختفال بعيد صَنم الماء”*» كما كانت 
مُناك جاليةٌ من الحرنانيّة تعيش بكفر ُوئا””» وكانت كفر تُوثا هي المدينةٌ نفسها الني اجر 
إليّها ثابتٌ بن قرّة إبّانَ خرُوجه هجرته من حرّان. وهُّناك عد دٌ تر من الحرئّانية اُتوطّن قرية 
تُدعى بنَّانء وهي من أغُمال حرّان» ويُنُسب إليها القلكي المترناني الشّهير أبُو عبد الله محمد بن 
جابر بن سان البَّني/”» كما كان بالرّها - ذات الأغلبيّة النّصرانئيّة - جاليةٌ لابّأس بها من 


الصّابئة الَرنائيُة”. 


ومن حرّانَ هاجّرت أيضًا أعدادٌ غفيرةٌ من الرنانيّة إلى ادق حتى شكَلُوا بها جاليّة 
كبيرةٌ العّدده وحول الرّقة انْتَشْرت جَاليَاتٌ مُتفاوتة من الحرنانية بسَائر مدن وقُرى ديار 
مُضَر'”. وقد شكل الحرنانيّة المهاجرون إلى الرََّة ومّدن وقرى ديار مُضَر طلائع ا هاجرين إلى 
بَغدادء وعلى الأخصٌ آل زَهْرُونَ الضَّابِى» والذين هاجرُوا من حرَّان إلى الرّقة أوَّلَاء ثم من 
الرّقة إلى بَعْداد في نهاية المطّاف. وليس نما بين أيُدينا ما قد يُعيئْنا على تحقيق تاريخ خرُوجٍ آل 


زهرون من حرّان إلى الرّقة. 


لكنَّ ناك بعص الإشّارات التي قد تكُون مُّفيدة في تحقيق تاريخ هجرتبم الثانية من 
الرّقة إلى بغْدادء من ذلك إقّارة القَنْطيّ إلى أنَّ أبَا الحسن الحرّاني قد وُلد بالرّقة سنة 


** النّدِيم: الفهرست» 2: 1373 وان الصَّفا: رسائل إخوان الصَّفاء 4: 306. وعن عيد صنم الَاء عند 
الحرنانية انظر الفصل التاسع. 

3 ابن خَلّكَان: وفيّات الأغيّان 1: 314. 

“” ابن خَلُكان: وفيّات الأعيان 5: 164؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» 2: 397. 

*” المقدمي: أحسن التقاسيم: 142:. 

“* الرفّ قصبة ديار مُضر على القُرات» تقع إلى الذّرق من حرّان. المقدسي: أحسن التقاسيم؛ 141. 


"” رجائل الضاين» تسح متسية جابعة ليُدَنَورقات 213-212 


الفصل انامس : الأوضاع الديموجرافيّة تا 


انق 


ظ 3ه/ 50896. ولا كُنَا نعرف أنَّ ابن أخيه أبي إشحاق الصّابئ قد ولد ببعْداد عام 


3ه/ 925م” فإنّنا نستطيعٌ القَول بأن هجرة آل زَهْرُون من الرّقة إلى بغداد تت ما بين 
العقد الأخير من القرن الثَّالث الجري/ النّاسع الميلادي والعِقّد الأوّل من القّرن الرّابع 
المجري/ العاشر الميلادي. 


وكيْقّ) كان الأمرٌ فلم يكن آل قُرَّة ولا آل زهْرُ ون طليعةٌ اهاجرين الْترنانيّة إلى قلب 
العراق» فهُناك دلائل تُشير إلى تواجّد الحرنانيّة بالعراق مُنذ وقتٍ مُبَكٌر جِدَّاء فقد تواجدت في 
البّضرة جاليةٌ من الحرنائيّة مُنذ عضر المليفة أي جَعفر المنصُور على الأقلّ؛ فالصَّفْدي يسُّوق 
عرضًافي ترحمة حمّاد عَجُرد الشّاعر (ت155ه/ 1م الحديث عن شَاعرٍ حَرنَانِيّ كان مُقيا 
بالبَضرة ويُدعى رُوح بن سنان الحرّاني الصّابئ"". ما يُشير إلى وود الصّابئة الحرنانيّة باللبتصرة 
بأقْصَى جنُوب العراق منذٌ مُنتصّف القَّرن الثاني اليخْري/ الثّامن الميلادي على الأقّل. 

وعَل أيّ حالٍ فقد كانت همجرات العُلاء الخرنائيّة من حرّان والرّفَّة إلى بمُداد 
استجابَةٌ للظّر وف والتّميرات الني قََهِديْها الحيّاة الثّقافية مُنذ بدايات القّرن التَّالَثْ 
المجري/ التّاسع الميلادي؛ فقد أفحت بغُداد أححد أكبّر مراكز إخياء الثّراث اهلّليني 
1 سي اا 0 
من كُلْ حَدْبِ وصَّوْبه وكان العُلماء من الحرنانيّة يتميّرُون عن غيْرهم بأئَّم كانُوا على اطّلاع 
قوق لانن اليُوناني والسّرياني» وخاصّة فيا يتعلّق بعلُوم القَاك والطَّب والقّلسفة» هذا إلى 
جَانب معرفتهم المُتازة بالشّريانيّة واليُونانيّة والعرييّة» ومن هّؤلاء المماجرين من العُلهاء 
الخرنائيّة العالم القَلكيّ الشَّهِير أبوعبد الله تمد بن ججابر بن يسنان الينّاني الحرَّانٍ 
(ت317ه/ 929م) وكان قد مّاجر من حرّان إلى الرّقة ثم تّركها وقيم إلى بعُداد وخدم 
الخليفة المكتفي» وكان معلا لولده جَْفر بن المكنني /6. 


35 القنش: إِخبارٌ العُلماء» 0؛ ابن أبي أصَيْبعة: : عيُون الأثبّاء» 311. 


0 مُعجم الأدباء. 1 :31. 
الصّفدي: الوافي بالرفيات. 13: 89. 


'" القفطيّ: : إخبّار العُلياء. 185-184. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


كما ليب الاضطهاد الدّيني الذي مارسةٌ الكهنة اترنانيّة بحرّان في حقٌّ مُناوثيهم في لظا . 
العقيدة دورًا كبيرًا في ترك مُعظّم هؤلاء الُناوئِين سقط رأسه والالتيجاء إلى مَا حوهاء وكان 
من أبْرز هؤلاء المارقين عن الُؤسّسة الدّينية الرّسميّة للحرنانيّة ثابت بن فُرّة الذي كان صَيْرنيً 
ميْسُور الخال بحرّان واختلف مع المزجعيّة الدّينيّة للطّائفة حول بعض أمور الدب 62 »كان 
الحرنانية أيضًا مُعْتّادين على السّفر إلى جَوْف العراق خاصّة إلى مدينة سَامتَّاء63» ورا كان هذا 
في حدٌّ ذاته مُؤْشّرًا على وجُود جاليةٍ بها من الحرنانيّة بها يعملُون بالتّجارة والصّيرفة وما ضَّابه. 


وني أخريات العّصر البُويِْيَ وكنتيجةٍ للأوْضاع المتردية للطائفة عقب وفاة أي إشحاق 
الصّابئ» وإسّلام حفيده هلال بن المُحسّن الصَّابئ في مطلع القَرن الخّامس المجري/ الّادي 
عشر الميلادي نجدٌ أنَّ بعض آل قُرّة قد ترك بغْداد وهاجّر إلى قُرى بابل النّائية واشتقرّ يهاء 
كحّسن بن فرج بن عَلِنّ بن دُؤاد بن سنان بن نابت بن قرة» والذي هاجّر واستقر بتُوقَانَ كا 
نفهم ذلك بجلاء من خلال خاتّة «هءام10م) غخطو ط شَوْق المستهام لابن وحشيّة التبطي94. 


كما كانت قد نحت أعدادٌ كبيرةٌ من المترنانيّة من حرّان إلى مُتلف أنْحَاء العراق والشّام 
عقب سقُوط المدينة في أيِدي بني نهير عام 422ه/ 1030م: ثم تحرايها بشكل نهائيٌ 
وتسشويتها بالأزض على أيُدي جحافل المغُول بقيادة مُولاكُر عام 67 1258م وقد 
استقرٌ بعض هؤلاء المهاجرين الترنانيّة بدمَشْق وظلُوا بها حتى سقُوطها في يدي سُلطَان 
المغول غّازان سَحان65. 


2ابن يذّكان: وفياثُ الأَغْيّان 1: 315-313. 


© صوان الجكمة. 300. 
54 قبع مكار 9 هيخ .00©): ورقة 77ظ. 
تفصيلًا انظر المَضْل الثامن . 
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الصابئة من ظهور الإسلام 
وحتى نهاية عصر المأمون 


ارقّد ينغي يا أِير نوسن - ايك اللّهُ - 
أن نتقدم في الرقى بأقل زمّة نبيّك وابس. عله 
عد ف ٠‏ والتق) و حنَّى لا يُظَلبُرا وله 
يؤذدا ٠‏ ولا يكلفرا ١‏ نون طاقيرم. ٠‏ ولا يُوَهْدْ سي 
سه أموالرم إل بح يبب علوم نقد روي عر 
رسول الله وه أنه مَال: سي ظلى مُعاهدًا أ 
كله فوس انه فأنا حَحِيجُها. 


5 5 
مر وصايا القاضي أبي يوس ف يُعقوب للرشيد 


- 


عقب مَؤْقِعة القَادسِيّة 15ه/ 636م توغّلٌ سَعْدٌ بن أبي وقّاص في أراضِي السّواد 
بالعراق من دُون عَائْقٍ يُذْكّره ومع اقترابه من مّديئة الطّيب تحرج إليه وقد من الصّابئة اَنْدائيين 
برعَامَةٍ رجل دين مَندائي يُقال له «أَنْش بن دُنْقَاة اضطّحبٌ معه نمّرًا من رُعماء اندائيّن؛ 
ربوا الأمير» وحوا ليه ُشخة من تاهم #الكثر به فرحب بهم الأمينه وهم على 
دينهم. وأمّنهُم عَلى أموالجم ودَرَارهم » مُقَابل أدائهم للجزية أَسْوةٌ بأهْل الكتاب'. 

بُعيْدَ ذلك.- وبالتّحديد عام 18ه/ 639م - وقف القائد عِيَّاضِ بن غَنْم الفهريٌ 
تحت أشرارعران) طالي من أله للم مُقابل الأمان» وبعد يم لايل خرج إليه وفادٌ من 
رؤساء الترناز ني طلبُوا منه أنْ يبعتٌ بجيّوشه إلى الزّمَاه فها صَالحُه عليه نصارى الرّها أْقَرَه 
المترنانيّة أيضًا. فا اله ووجه بو إ حمست له وصاهت عل لجؤي فح 
الحرْنازِيّة أبواب مدينتهم للقّائد عياض؛ وصاءكُوه على الشّروط نفُسها التي صَالحهُ عليهًا 
نخارى الها 

إذن فكلنًا الفرقتين - الَنْدائيّة والَرئَائيّة - تنَّعمًا بوضعيّة أهل الذمّة منذ عصر 
الفتُوحات الإسلامية» إذ قيلت منهُما الجزية» بالرّغم من أنَّ الآيةَ الوجيدة التي نزلت لتنْظيم 
شُِون الجزية لم تشِر إِلَّا بقبُوها من أهل الكِتّاب (الْيهُودُ والنّصّارى) كما في قوله تعالى:- 
لل لابب ولب لجر دقوت عر له وول ولاو 
دِينَ الح من الَذِينَ أُويُوا الِْتَابَ حَتَّى يُمْطُوا الجزْيَةٌ عَنْ يد وَهُمْ ضَاغِرٌ ونَ6 [التوبة 29]. إلا 
أن الخليفة الثاني عُمر بن الخطّاب #5 اسْئَنَّ بسن الي 1 في جواز إِخَاق العَجّم - من ليسُوا 
بأل كتاب - بأهل الكتاب في قُول الجزية منهم» وإفرارهم على دنهم فقدد قل النبي 8 
احزيّة من يحُوس ي هجر ايلا لأضحابه «سَنْواِ هم سه أهْل الكتّاب»*. 


: 1 7 ,1161:060115 ج ]ا إن عأموطرهىم أمعتتمابهء 11:6 :121011 

* البلاذري: البُلدان وفُوحها وأخكامهاء 205 -206. 

+ مْجَر؛قصبة البَخرين» متحت صُلْحًا على عضر الي © على يد العَلاء بن الْحَشْرميء إمّا سنة 8ه أو 
0ه وصَالح لني © أهلها - وكاُوا من الزَّرادهْتيّة على الجزية. وبذلك تأصّل في التشْريع الإسلامي 
جواز قبُول الجزية من العّجم ممّن ليسُوا بأهل كتابء انظر:- ياقُوت: مُعْجم البُلدان 5: 453-452. 

* مالك بن أنس: امُوطّأ دبي 2003 2: 670 ابن زنجويه: الأمُوالء تحقيق شاكر ذيب فيّاضء الرّيَاضِ 
6 6:1 112. 


حك الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط الخلاقة العباسية 


وخلال عضر الخليفة مُعَاوية بن أبي سُّفْيَانَ كاد أنْ يحدُث تعديل جَوْهَرِي في وضع نكا 
الصّابئة النْدائيين نين في الجراق» ذلك أنَّ عاملهُ على العراق زِيّاد بن أبيه سَمِع من بعض ثُدّمائه أن 
امندائيّن كالْلمين يُصلُون تمُس صاواتٍ في اليّوم؛ كما أيكم وتخيلرة ول اتلس كن 
صَلواتهم؛ فهُمٌ أن يضع عنهُّم الجزيّة» فنصحهٌ بعض العُلاء بالعدول عن ذلك. لأنَّم سَمعُوا 
نّم يعبدُون اخلاكة”. 

ولا تكاد الّصادر المعاصرة تكدنا بِمَعلُومات ذات طبيعةٍ أدق عن التّنْظيمات الإداريّة 
وأبرّز الّستجدات في أَوْضَاع اَندائيّين عقب فتح العراق؛ باشتثناء ما تقدَّم من إقدام زياد بن 
أبيه على وضع الجزية عنهُم ثم تراججعه عن ذلك. ولكن بالنّسبة للحَرْنائيّة فقد خرص 
الأمر روكت نك قد عه هيو نفب عزواف عمل سيت رنين للطاققة لاسا ين 
من أخصٌ تُبلائها ليكُون بمثابة غَئْزة الَوَصْل بين الدّولة والطّائفة. وقد ظلّ هذا التّقليد مُبََعَا 
بين الرْنانيّ طوّال العضر العبّاسى. فقد أمَذَّنا تمّد بن إشحاق النّديم بقَائِمةٍ كَايلةٍ تُحَمِي 
رُؤْسَاء الصّابئة الحرنانية منذ عصر عبد الك بن مَرْوَانَ حبَّى ما بعد عضر الخليفة العباسي 
الرَاضِ بالله. بقّوله©:- 

تاريخ رُؤساء الصَّابئِين الحرناتيّن الذين جلسُوا على 
كُرِسِي الرّئاسَة ة في الإسشلام منذٌ عَهُد عبدٌ الميك بن مَروان وذلك في 
سنة أزيع وألف للإشكندر. 


بن طُبُونْه رأس يست عشرة سّنة. ثابت بن قُرثياء رأس سبع عَشْرة 
سنة. ثابت بن إيليّاء رأس عِشْرين سَنة. قرّة بن نابت بن إيليًا رأس 
إخدى وعِشرين سنة. جابر بن قرّة بن تابت. رَأس عَسثْر يسنين. 


* ابن كثير : تفُسير 1: 286. 
الِوُرست» 2: 375-374. 


الفصل السادس: الصابئة من ظهور الإسلام وحتى نباية عصر المأمون 


ته نان بن جاير بن قُّرّة بن ثابت بن إيليا. وأس يسْع يسنين. 


عَمْرُوس بن طِيبّاه رأس سَبِعْ عشرة سنة. ييخازيبل , بن أشرين 
ُقُراريسء رأس ثلاث عشرة سئة» يَقين بن قُضْرُوناء رأس مس 
يسنين. مغلس بن طِيباء رأس خمس يسنين. مان بن مالي رأس 
أربعًا وعِشْرين سنة. رّة بن اشر رأس يَسْع يسنينء القّاسم بن 
القُوكَانيِه رأس يِسْع ينين» وكان هذا الرَّجُل - أغني القايم - 
مُسافِرًا ثم عَاد فرّأس أزبع يسنين؛ نِسْطاس بن يحيى بن زُونّق 
رأس اثتتين وأَرْبعِين سَنة. وبعد هؤلاء من لم يجلس على كُريِيَ؛ 
وكَان مُطاعًا يجرى مْرَى الرَّوْسَاء سعْدُون بن خََيْرون من بني 


هر قَلِيس! حَكيم بن يحبى من بني هر قَّليس. 


تكّم النّديم مَضْدره فيها يخُص هذه الْقَائْمة مع ذلك لا تنشّصها المضداقيّة فهناك 

رسّالة ضمن رسّائل أبو إسْحّاق الصّابئ» مُوجّهة إلى شسشخص يُدعى ِرٌ بن حكيم بحرّان"» 

يُخاطبه فيها على أنّه رَأْسٌ الرنانيّة نيّ بحَرّان واجتزيرة الُراتيّةه ومن الواضح أن نِمرًا هذا من ولد 

لو وي ا ا ا 0 ويُمكن إعادة 

تيب تلك السلسة من ولاة أَمُور الترنانيّة نيه تاريخياء بل ومُقابَلتها على عهُود الخلفَاء لأنَّ 

لم لش اهن - أن احا ف عر تيع ولب يت بن أشوضافي عشر عبد 
الملك بن مَروان عام 1004 بالتَّويم السّرياني”» وهو الُوافِق لعام 74ه/ 693م. 


رسائا ل أبي إشحاق الصَّابئ» نُسخة مجلسي شُوراي إيران» 82ظ -83و. 

* التقويم السّرياني ويسب عل سبيل المقطأ إلى الإشكندر الأكبرء والأخرى أن يُنسب إلى سليّقوس نيكاتور 
أحد كبار قادة الإسكندر الأكبر. ومؤسس الدولة السّليوقيّة فهو الذي وضع ذلك التقويم وافتتحه بيوم 
الث ثنين [ نشرين الأول [أكتوبر] من عام 12 3 ق.م» وهو العَام نفسة الذي وافق امستيلاؤه عمل فُلسْطين» 
والسّنة التّريانية تعْمتد التقويم الشَّسِي» وتعداد أيّامها للسنة البّسيطة 365 يوماء تُكيس كل أريعة سنوات 
لتُصبح 366 يوماء وشّهِر شباط [فبراير] ثيانية وعشّْرين يومًا في السّنة البسيطّة» يكبس كل أزبعة سَتوات 
ليُصبح 29 يومّاء وتبدأ الّنة ريني بشّهر كان الثاني [يناير] وتتهي بكاون الأرّل [ديسمير] ومُو 
بذلك مُطابق للتّقويم الجُولياني الذي طُوّر فيا بد ليُسمّى التُّويم الميلادي المستخدم في أيّامنا هذه والذي 
يعْتمد تاريخ ميلاد المسيح بداية له. 
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جدول بقوائم رؤساء الصابئة استنادًا إلى قائمة النديم؛ ورسّائل أبي إسحاق الصابئ 


وما كاد الأمرٌ يستقرٌ للعبّاسيّن حتى اسْتّفتى الخَليفةٌ أبُو جَعْفر المدصّور الإمَّام أبَا 
حنيفة التمهان في شأ الصَّابئةِه وجواز إِقْرَارهم على دبنهم وقبُول الجزية منهّمء فأفْنّاه الإمّام 
بجواز إفرارهم على دينهم» ووجُوب أخذ الجزية منهُم قياسًا على موقف الثبي 8# من يوس 
0 3 3 جا دن 0 2 ول ص * 00 2 
هّجَرء وأسوةٌ بها سبق وأن أقرّه عمر بن الخطاب معهم. مع كَراهَةٍ أكل ذيّائحهم؛ وتحريم 
ءٍ .ء 10 
الزواج منهم . 


وهذا الاشتئناء الأخير خصّ به الإمّام أبو حنيفة صَابئة حرّان دون المندائيّين 
وتربَّبٍ على ذلك أن دل الصّابئة الندائيُون في عداد أهل الدّمة في الإسلام كفِرقةٍ من فرق 
النصَارىء فقد دفّعت صلات المندائيين بيحيى بن زكريًا يا - وكدَّلِك تُمارسَيِهم للتّعميد - 


اعتمدثٌ قوائم ابن العبري الواردة في كتابه تاريخ الزمان في التحويل من التقويم السُّرياني إلى الميلادي؛ 
ومن ثم الهجري. لكني لا أفترضٌ دقة القائمة بطبيعةٍ الخَال» فهي تعتمد مُدد الولاية التي ذكرها النديم» 
ولا تتضمّن في طيّاتها احتمال فراغ المنصب لأي سبب من الأسياب» كما أن هناك نوعًا من التداخل 
والتشويش بدءًا من ولاية القاسم بن القوقاني ومن جاء بعده. فالنّديمٍ ينص على أنه رأس تسسع سنين» ثم 
سافر وعاد ورأس أريع سنوات أََرء دون أن يبين دخول تلك السنوات الأربع ضمن نطاق إجمالي مدته 
البالغة تسع سنوات أم لا. وعلى كل حال سيكُون من الجيّد أن نضع باعتبارنا هامسا للخطأ يتراوح مابين 
عشرة إلى عشرين عامًا عن التّواريخ المعطاة بأعلاه. 

'' الّاوزدي: الأحْكام السّلطائيّ تحقيق أحمد مُبارك البندادي؛ الكُويت 1989 183؛ابن بَطُْلان: مقالة في 
مُناقضَات عل بن رضوانء المعرّوفة بالمقالة المصريّة» ضمن كتاب حمس رسائل لابن بّطلان ولابن رِفْسوان 
المضري» جمع وتصحيح يُوسف شخت ماكس مايرمُوف» القاهرة 1937: 67-66. 
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المُمّهاء المسلمين إلى إلخاقهم بالنّصارىء فأطْلقُوا عليْهم لقب «الصّابئة اليُوحنَّاسيّة» كات 
يُوحنًا الَحْمَدان! !. هذا إلى جَانب لقبهم الأوْسَع انْتشًا نْتَشَّارًا وهو «الضَّابئّة الممتِلة»» ولاشكٌ أنَّ 
كِلْنَا التََسْمِيئَان تعْكسّان ما تبَلْوّر في أَذْمَان المي من عَلاقة مُؤكّدة للمَنْدائيّين بالنصّارى» 
وبالتالي كان طَبيعيًا أن يُْحقُوا بهم على قّدم المُسَاواةٍ في الَاملة الشَّرعِيّة فرُع الحخرجٌ عن 
امُسلمين في أكل ذبائحهم والزّواج من نسَائِهم. وكان ّم ما لأمْل الكتاب إجمالاء وعليهم ما 
عليهم؛ كي وا اجؤية أشوة يم 

أما الحرنانيّة ني فقد أجرُوا تجْراهم مع اختلافٍ يسير» فقد حرم على السْلمين يكاحُ 
نسَاءِ الحزّنانيّة والأكل من ذبائحهم” أ لكنّ هذه الامتئناءات الطَّفيفة لم يكن لها على الصّعيد 
العمل أيّ تأثير سَلبِي على وضعهم بشَكْلٍ عام. خاصّة وأن كِلتا التُحلتين كائّنا تمان على 
أتباعهم| الزَّواجٍ من الأغيّار م مُطْلقا ومن ثم يُمْكن القول بأنَّ هذه الاستئناءات لم يكن لها أي 
تأثير يُذْكر على الصّعيد الالجتياعي 

مع ذلك لقِي الَْنانيّة بعض الْمَاعِبٍ خلال عصر اَنُصُور على يد وَاليه على الجّزيرة 
مُوسَى بن كَمْب التَّمِيمِي الذي كان مَعْرُوًا بتشدّده مع أهل الدّمة عمُومًاء لاسيًّا أنه أمر بمئْع 
الختفالات أهل الذَّمة بأعْيّادهم حارج الماك والكتّائس والمعابد؟'. وقد ظلٌ هذا الحَظرٌ 


يشري على الخّرنانيّة حتى عضر الخليفة الأمين ا سنرى بعد. 


وخلال عضر هارن الرّشِيدآس الخليفة غياب نظريّة شرعيّة مُتكاملة مُعامَلة أهل 

الذَّمت فكلّف القاضِى أبَايُوسُف يعقُوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصّاريء تلميذ أب حَنيفة 
'' أبوبكر الجصاص: أخكام القُرآن» 3: 318. 
14 567 م ,1 ١أ0‏ مأك ,مه :011101501110 
٠ 13‏ ٍِ 

أبو يوسف يعقوب: الخراج» 139. 
5 الرُهاوي المجهّول: تاريخ الزّهاوي المجهّول؛ عرّبه عن الشّريانية الأب ألبير تُوناء بغداد 1986 1: 256- 
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لكا (ت182ه/ 798م) بإعَادة ميكلة أوضّاع أهل الذَّمة وفُمًا لقواعد الشَّرِع الحنيف؛ وأمرهُ 
يرة الممساة 


و 


بتصنيف رسّالة في ذلك ليستفيد منها في النّطبيق» فصنّف أبُو يوسف رسالته | 
بالكراج”!. 

وم يحالف أبو يُوسّف أستادّه أبي حَنيفة في جواز إلختاق الصّابئة بأهل الكتتاب فيا 
يخصٌ قبُول الجزية منهُم”.. وبذلك تأصّل وضع الصّابئة عمُومًا كقّوم يرون مْرّى أهل الذّمة 
فلار الإشلام يتؤونا مل يدتقي وكوعة ادي :لوز ةعقر هم مدن التو اسار 
ويمارسُون شّعائرهم واختفالاتهم وأغْيّادهم شريطة أن تُُارس داخل هيّائلهم» وألا يجهرُوا بها 
عَلنًا وكان هذا الإجراء قد ات من قَبْل في عهد الخليفة أي جُعمّر المنصُور؛ وم يكن هذا 
الشّرط الأخير حل ازتياح من قِبّل الحرنانيّة» خاصّة وأتَّهم كانُوا يُمثلون أَغْلبَ سَكَّان مدينة 
حرّان آنذاك» لكنهم التزمُوا بهذا القّرط على مَضّض. 


وكان من لمكن أن مضي أيّام اليد يسلام على الترنانيّة للا وقُوع حادثة تحطيرة 
ترتت عليها نتائج وخيمة أنّناءها - وبعدّها أيِضًا لعمُودٍ طويلة - فقد ام , فى الكيتة 


10 راجع في ذلك مقدمة كتاب الخراج» وغالبًا لمس الرّشيد الحاجة إلى وضع مثل هذا التّظيم بعد أن مرب 


كثيرٌ من أهل الذَّمة من أرَاضيهمء وتركوا العمّل فيها بعد أن أمر الرشيد في مُستهلٌ كمه برفع قيمة الجزية 
على نحرٍ عجز القُقراء والزارعين منهُم عن دفعهاء انظر: الرُهاوي المجهُول: تاريخ الرهاوي المجمُول؛ 2: 
|.. ويؤكد الأزدي ما ردّده الرّهاوي المجهول بحديثه عن والي الرّشيد عل الجزيرة يحبى بن سَعيد الحُرَشي» 
وكان معرُوفًا بعسفه مع أهل الذَّمة. خاصةً عند جمع الجزية» فقد قذّر الأزدي ما جبّاه الُرشي بكر من ستة 
آلاف ألف درهم [ستة ملايين درهم] بعد أن طالب ذمّة الجزيرة جميعهُم - ومنهم الترنائيّة - بحخّراج سنتين 
نا قبل ولايته. الأزْدي: تاريخ الَوْصلء تحقيق على حبيبة» القاهرة 1967, 287. كل هذا جعل أضوات 
احتجاجات أهل الذمة تصل إلى أذن الرّشيد ببغداد» فطلب الرشيد من قاضيه أي يُوسُف يعقُوبٍ أن يضع 
له تأصِيلًا هيا للجزية وحدٌودها المقرّرة على أهل الذَّمةه خاصّة وأنَّ أبايُوسُف يُشْيءُ بالفعل في مُقدمة 
رسّالته - بعبارات واضحة ولا تحتمل التأويل - إلى رَغْةِ الرّشيد الُلحّة في رفع ظّلم وقع بالفِعل على أهل . 
الذَّمةء مقدمة كتاب الخراج؛ 5. 
© الخراج. 132-131. 
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ار ا لا نعرفٌ الكثير عن تفٌاصِيل قم 
روا ا لفق ب ا لكاو الي جل اند روي يلاتان لاقي اه ال 
يروى تلك الواقعة باقُيضاب ديد بقوله” ': «وتئاول الحرانيُون رجلا على رسوهم ليجُعلُونه 
ُرباناه ويقطعون رأسه؛ فأفلّتء وبر الرّشِيد بحَاهم؛ فأمر بقئْلِهم واسْتِصَاهم, وتَمَرّقُوا في 
البلاد؛ باك ايها إكارة عايرة - لكنها بارخ - إل قلك المت من خلال رواية الهم عل 
لِسَان إيشّع القطِيعي التّصر اني الكاتبء إِذْ وصَفَ الَأمُون ار نائيّة في الخوار الذي دار بِيْنَهُ 
وبين رُؤسَائهم ب«أْصْحَاب الرّأْسِ في زّمَن والده الرّشِيدوة! 

إذن كان الدّليل الذي أمسك به الرّشيد في تورّط الحرنائيّة في هذا الأمر شو شّهادة 
الضَّحية نفُسهاء وتصمُّت الصاورتمامًا عن هَويّة هذا الرّجُلء كما تضمتٌ أيِضًا عم إذا كان 
الدشيد قد تحقّق من اتّهام هذا الرّجل للحرنائية في في شّأن اختجازه ومُاولة قَئْله وتقديمه كقربان 
ل ل اس 
أَخكَامًا مبذه الصّرامة لم تكن لتضدّر من قبل خليفة كالرّشيد دُون تعيّتٍ كاف"! 


”!أ أخبار بطاركة كُرسي الَمْرق» 75. 

5! الفهرست. 362:2. 

*' لا نُستطيع إثبات ما تردده المصادر حول ظاهرة تقديم الترنائيّة للاضاحي البشريّة أو تيه لكني قد أكون 
أقرب إلى الشّك في صحة ما تناقلته المصّادر عن تلك العّادات» فهذا الامّهام ظلّ يتردّد من آن لآخر من قبل 
الّريان للحرنانيّة» وعلى ذلك فاختال تعرّض الترنانيّة كيدة حكّمة من قِبّل النّساطرة ليس ببعيدٍ عن 
النُصورء كما إن تلك الرّوايات نفسها ردّدت الكثير من الثرافات التي لا يقبلها العقل حول تلك اهارسَات 
الرية الدشوبة للحرنائية. مكلا تقل التديم عن إي بشع القطيعي قوله أن المترنائيّة يعمدُون إلى الجيلة في 

نطف رجل له سمات معينة كلّما بلغ عُطارد شرفه (أغلى مدار له)» فيُوضع ذلك الرَّجُل في الزّتَء حتى 

لين مقّاصله. وتجذب رأْسُه وتُفُصل عن فقّراتها برفق» فتخرّج حيّة بعرّوقها [؟!!]: وعينها مُسصرة ولكن 
من دون أن يُطرف. وتيب تلك الوّأس عا تُسْأل عنه من أوال الغَيْب والرُخْص والغّلاء وقيام وسقُوط 
الدول؛ وَاحْتَياجّات الكواكب السّبعة من العبّادات والدّخن والبُخُور. انظر:- الفهرست» 2: 365 وما 
بعدها؛ قارن أيضًا المخريطي: غاية التكيم» 139 - 140؛ البيرّوني: الآثار البّاقية» 205. 
يدي بان ارب تشّكه في حقيقة تقديم الحرنايّة للأضاحي البشريّة؛ وقد تبّع مفُولات تقديم الحرناية 
للأضَاحِي البشريّة لآلمتهم في اللّصادر العربّة ويعتقد - وهو مق تمامًا - أنّا جميمًا منقّولة من مسصادر 
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لكا[ | ررم أ المصّادر العربيّة لم تتطرّق إلى هذه الواقّعة ول تؤرّخ لحاء إلا أنه بالإمكان تأريخها 
بشيءٍ من الدّقة» فاغتهادًا على الْجَهُشِيّارِيَ الذي نقل تحبر عدا أحد الحرتابٍ نيهَلرْفَعَةَ رفعها إلى 
الرّشيد يأُومه فيها على مَا أخْقَهُ بقؤمه, خمّم الجَهْشِيّاريَ روايته بتَْلِيقٍ له قيمته؛ إذ ذكر أنَّ 
إعُدام ذلك المترناقٌ كان قبل نكبة الترايكة بثلاث سّنوات أو نَحْوَها"2» وبا أنَّ الرّشيد قد أمر 
بإغدام جَعْفر بن يْبَى البَرْمَكيّ عام 187ه/ 803م!” يمكن القول بأنَ وقعة الرَّأس قد 
حتفت الكاء انام الرّشيد بالرّقة - قريبًا من حرّان - بين عامي 183ه/ 799م - 
4ه/ 8500م وذلك قبل أن يترّكها ويعُود إلى بِغْدّاد. 
ومن الواضح أنَّ الخليفة قد ألْنّى - على خلفيّة تلك القضيّة - تلك العّلافة بين الدّولة 
والطّائفة الحرنانيّة والمبنيّة على الإثرار على الدّيانة مُقابل أداء الجزية» ومو ما نشتنتجه مُباشرة 
من الموْرّخ الرهاويّ المجهُول الذي ينص عل أنَّ صُلْحًا أبُرم بين إبراهِيم القّرشِي - والي حرّان 
من ِب الأمِين - وبين الحَزْنانيّة عام 1126 من تقويم الإسكندرء ويَنْصٌ على أنَّ يسْمّح الوَّالي 
1 سة طقُويسهم واختقالاهم علنا مُقابسل العسؤْدة لأقاء الي ”*» ونشتتتج من 
ذلك أنَّ الحَرّنانيّة نيه ظلُوا حتى قُرب نهاية عضر الأمِين لا يُؤدُون الجزيّة: إِذِْنَّ عام 1126 من 
تقويم الاشكندر يُقَابل عَام 198ه/ 813م وهي السّنة الأخيرة من نلافة حُحمّد الأمين؛ أي 
أن الرّشيد قام بإِلْمَاء اعتراف الدّولة بالطّائفة ورفض قبُول الجزية منهم» وهو وضمٌ خطيد 


شريانيّة فالنّديم ينقل عن اتن منهم هُما: أبو يُوسف إيشّع القطيعي؛ وسَعيد بن وهب بن إبراهيم 
التصراني. وابن التوزي يستمدّها من نصراقٌ يُدعى يحبى بن بشير النّهاوندي. والبيرُوني يشتمدّها من عبد 
البح بن إشحَاق الكِنْدي التُصراني. فيها ل يتعرّف هارب على مصادر ث شيخ الرّبوة الدمشقي في كتابه نُخبة 
الذّهره والمجريطي في كتابه غاية الحكيم. ولكنه واصل تنب الروايات التي تعرف عليها حتى توضّل إلى أن 
المصدر الأول ا هو أبيفانُوس في كتابه «70:ندص» وهي رُوايات مُسْتقاة من مُناظرات وضعها الشسُريان 
بغرض دحض الوثنيّة والمانويّة معّاء للتفصيل انظر:- .124-129 هم راق .مه :1388ل]؟ .ل 

7 الؤزراء والكُتّابِء تحقيق مُضطفى المَّقا إبراهيم الإبْيّاري؛ عبد الحفيظ تَلبيء القاهرة 23811938 - 
9. 
'-الطّري: تاري: يخ الرُسل والمُوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 1964 . 

2 الرُهاوي المجهُول: تاريخ الرُهاوي المجهول. 2: 22 


ل الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سوط الخلافة العباسية 


لأيّ طائفة أو نِحُلة في ديّار الإشلام, إذ يعْني ذلك الوضمٌ بالتبعية الإقرار الضَّمْني بإيّاحة لقا 
الدّماء والأئوال؛ وعدم وجُود أيّ التزام من قبل الدّولة تجاه الطّائفة فيها يتعلّق بصيانة التثفوس 
والمنتلكات. 
لكن لا يجب أن تقٌودنا عبارة «فأمّر بقتلهم واستئصّالهم» إلى اسْيِمَْاجٍ أنَّ الرّشيد قد قَام 
بمذابح جماعيّة بحن صابئة حرّان؛ إذ اعتقدٌ أنَّ ما فعله الرّشيد م يتعدّ الأمر بقتل كُلُ من تورّط 
من الكهنة الحرنانيّة قي قضيَّة القُربان البَكَّرِيِء وعرض أبناء الطّائفة على الإشلام أو دين 
مُعترفٍ به مع أداء الجزية أو السّيف. فهرب منهُم من هَربء كما ينْضٌّ على ذلك ماري ين 
سيان 
على إثر ذلك انْتَحل عددٌ من ا حرنانيّة النّصرانيّة أو الإسلام بَحَوْفًا من القتل» وكان منهم 
أَيِضًا من رفض ترك دينه» فاسْتَئّر حتى مهدأ ثورة غضب الخليفة. ثم عاد إلى مارسة حياته 
الطبيعيّة دون أن يمسَّهُ أذى» فمن حُسن حظّهِم أن الخليفة غادر الزَّقةَ في السّنة نفيِها إلى بغداد 
وَاسْتقّ يبا وهو ما ساعد على عدم تنفيذ أوَامِره بالصّرامة التي كان يكن أن تنقّذ بها حال 
وجُوده بنفْسه» وقريبًا على هذا النّحو من مسّاكن الحرنائيّة وإلّا فكيف تُفْسّر وود من 
فاوض إبراهيم القُرشِيَ من الرنانيّة فيه بعد على إعَادة اياف الدّولة بطائفتهم مُقابل أداء 
الجزية» هذا بالإضّافة إلى أنَّ مذابح جماعيّة ضد طائفة بأكْمَلِها هُو عمل كان لابُّد وأن يفت 
نظر اُؤرخين الُسلمِين والسّريان والبيزنْطين» والذين لا نَجدٌ ني حوْليَاتهِم أي تسجيلٍ لشيءٍ 
من هذا القَبيل» وهذا ما يقُودنا للاغتقاد بأنَّ عاب أبناء الطّائفة بلقل كان في أضيقٍ نطاق» 
وشَيِل المتورطين مُباشرةً في تلك القضيّة فيا تُرك البّاب مفتُوحًا لمن يرغب منهُم في الإفلات 
من السّيف باغْتّناق الإسلام أو النّصرانية هذا بخلاف من فرّ منهُم من الدينة. 


وخلال عضر الأمين - القصير نسبيًا - عَاد شَأن الحرنائيّة إلى الازوهار. فيقرّر 


ميخّائيل السّرياني أنه خلال عصر الأمِين عاد شأن الوثيّّة بجرّان إلى الظمُور» فسِيقَت 


الفصل السادس: الصابئة من ظهور الإسلام وحتى نباية عصر المأمون . 


تق أضحيّات اترنائيّة من الثُيران إلى العابد وهي مُزيّة والألجراس على قرُونهاء وسَار خلفها 
الرّجال باكزامير؛2» وذلك لأنَّ إبراهيم القّرِشِيَ - والي حرّان من قبل الأمين - كان قد أؤن 
للحرنانيّة ني أن يحتفلُوا بأعيّادهم علانيّة وهو الأمر الذي لم يحدّث منذ عصر المنصّورء فاطمأنُوا 
وبالغُوا في مظاهر احتفالاتهم الدّينية: وطاقُوا في الأزقّة بالأمازيج وآلاتِ الطّربء وقدٌبُوا 


القَرابيين ل 


24 


25 


“07 م ,1آ تاها ,1899 قتمة8 رأ طهنا©) .ئلا .ل نوخا .ها ,كبرد ع| أعمنطعذاة عل عنوأررهء!) :كلاهلا ترآ مأكاخاكت341 
ابن العبري: تاريخ الزّْمانء 23؛ وقد نقل لناابن وحشيّة صورةٌ طريفة عن هذا السّر والقُربان الذي كان 
المترنانية يارسُونه يقول ابن وحشية: «وهم أيضًا سر آخر من أعظم أشرارهم. فإذااكان يوم عيدهم 
يأخدُون سبع ثيران وسبع جملان [لاحظ دلالة الرقم 7 الذي يتكرّر في طقُوس 0 
مغزى ديني يتعلّقَ بعبادت السّيارات السّبع] ويطعمُونهم الثّبات المعروف , بِحقِيكَّة الزهرة وتاج المنّوك 
[الُْشْخَاش] - ويسمُونه بلسائهم شيكرك ل 
بوم الأسبوع كثلون [كذا واللصراب كلل وا] تيججائهم بالذّهب وأنواع الجواهر. ويجعلونهم مربوطين 
بسَلاسل الذّمبء ويبدون [ويبدأ] الكّهنا [الكهنة] يصلُون ويسبحون ويقرءون في امكل الكسن اساي 
والنّاس في مراتبهم سَاجدين لله خاشعينء ثم يتقدم رئيس المذبح للقّرابين» ويُشير بالعصا امُنّت للقيران 
والجمْلان فتتحلّل قيُودهم من غير فِعل فاعلء ويتقدَّمُون بلذبح [للذبح] ويمدٌون أغُناقهم بإرادهم 
فيُذْبحون. ويأخذ الرَّئيس الرّءوس يجعلها على تابوت السّر. [وآية يُقربوا الأجسّاد مُرّقة بأنواع الِب 
كالعُود والعنبر واليسك والكائُور واللُوبان [اللبان] والاضطراك. ويقُوموا للصَّلاة الكُبرى؛ وقد يس كل 
ذي زيّ زه وهم يقرأون الصّحفء ثم يِْرُوا ساجدين سّاعة» ويرفعُوا رُوسَهِمء فحيتئذ يبدئ أوّل رأس 
من المذبُوحة يتكلّم ب بجميع الحوادث التي : تقع في ذلكء ثم الثاني ثم اثالث هكذا حتى يتمُواء فيّيت الكاهن 
جميع ما يسمعه ويستعدوا لوقُوعهاء وهكذا لهم أمُور لا يعرف حقيقتها غيرهم؛ وكل هذه الأشياء تدل على 
شِدَّة كتهاههم لخفايا أمرارهم» ويقولون هكذا أمرنا أبوناآدم وشيث ومرمس أي إدريس الْلَّث بالنعمة 
عليهم السلام». ابن وحشية: شوق المستهام, 98 --99؛ ويروي المجريطي قريبًا بقوله: «ويقولون أن أول 
القَرابين لزحل الثُور؛ وهو الخلق الحسن. وهم يعظّمُون التاج الذي على رأسه من القرّون [رمز عبادة إله 
القمر سين] ويقولون أنه أملح البّهائم وأولاها بالقرايين» فهم يقربونه له - خاصّة بعد أن يعلفوه - 
حشّانش تلتقطها الأبَكار عند طلُوع النَُّمسء ويرجعن في طرق مُتلفة لتهام سر أرٌ إليهن» ويكون اليجل 
دون شعرة بيِضَاءء وهم يجعلون على عينيه سلسلة من ذهب إلى تجْمع بين قرنيه؛ ويحكُون هذا أيضًا عن 
هرمس» فإذا أرادوا ذبحه لم يُنتعص عليهم وم يحتج أن يشدٌوه بالفِحَار - وهو الئل - ثم ييدثون قدَّامَه 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخخلافة العباسية 


وعلى أيّ حال فتّوقيت ذلك الصّلح لافثٌ للنّظرء فهّذا العَامِ كما ينصٌ كلل لتك 
رادي المجمُول ومِيَائيل الشُرياني هو عام 1126 بِالتٌّقويم المّرياني؛ الُواقة لعام 
8ه/ 3م وهي تلك المَّنة نفسها التي تمك فيها المأمُون من التّخلّص من أخحيه الأمين 
والانفراد بالخلافة. قد يعني هذا أنَّ حَاجة الأمين اخُلحّة إلى اال هي - على الأرْجح - الكّبب 
وراء إبُراِه لذلك الصّلح مع المتزنانيّة وتأسِيسًا على هذا فقّد لا يكُون التّسامُح فقط وراء 
خرُوج الصّلح بهذه الصورة التي خرج بهاء فاستراط الحرنائيّة الالختفال بأعيّادهم علائيّةٌ - 
وهو أمرلم يحدث منذ عصر الممْصُور - يشير إلى أنَّ الحرنائّة قد ضَعَطُا بقُوّة لتَسْمح لهم 
الدّولة حم بهذا الاستئناءء واحتفلوا بأعيّادهم عَلنَا رّة الأولى مذ زمنٍ طويل؛ على حين ظلّ 
الحظر نفسه على الاختفالات العلنيّة مُطْبَهَا على النّصارى واليهٌُود» وهذا مايُفسّر اهتمام 
المصّادر السٌّريانيّة بهذا التدث. 

استمرٌ اوهار الطّائفة خلال عصر المأمُونء وكان من الواضح أن الحرنانيّة قد تجاورًا 
تلك المحنة التي سيّبها مرسُّوم الرَشِيد من قبل. ومع العَفُو الذي منحةٌ لهم الأمين منذ الاتّاق 
الذي نجحُوا في لنرامه مع واليه إراهيم اليه ومع تلك اخريّة ادي نعم بها الحركائ في 
عصر الأمين وعودتهم إلى ثمارسة حياتهم وتجارتهم بشكل طبيعي فقد حة عتفرافرة ملخرطظه 
وبسبب ذلك الثّراء كادُوا يعون في مأزقِ عظيم في أواخر آيّام المأمُونء فقد كا المأمُون أَنْ 


ببخُور وصلاة من صلاة اليُونانيين» فيدنُو إلى مكان الذَّبح» فيضع قرنه على حافة اشن وهو نقير صغيدٌ 
مُستدير» ويذبحه الذّابح ذباحة لايعود في جر السّكّين عليه؛ ويقطعٌون الرأس. ويجعلونه على العلاثا 
[كذا]» فيترجم عرًا عدولا ين لثانهرانت وعننه وعييتم ثم ينظرون إلى الدّم الذي في الِمشْكن من 
كر ودف ديا تن عي سوه يداون :الك موا دودو لا ال جف اكه 
وما ابتدأ به زُحَل من الأذْوَار فإليه يعُود. وهذه الذبيحَة تكون عندهم من انتقال الشمس إلى الور 
المجريطي: غاية الحكيم» 228. وهذه الطمُوس التي يتحدَّث عنها المجريطي كانت ارس بالفعل في المعايد 
الرومانية» ويقال أن اضطهاد دقلديانوس للنصارى بدأ مع إفساد طقوس فحص كبد أضحية بواسطة 
الكهنة من فاحصي أحشاء الحيوانات 5مءأوونمسهل8ة . انظر :- رامعه 11:6 نهعاكظ واعلئع؟ منللتوط 
.848 ع ١/0111,‏ ,2000 سمفهمآ ,هامس جمالعتمل). 
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عدا يتخذ - مجدّدًا - قرارًا بعدم قبُول الجزية منهُم» ويرفض الاغْتّراف بهم كأهل ذمّة ومن ثم 

يُعيد تخييرهم بين الإسلام أو السّيف. فلسوء حظٌ الحرنَانيّة زار المأمُون حرّان وهو في طريقه 
إلى بلاد الرّوم متأمّبًا للعَزو وأنْنَاء إقامته بحرّان قابل وفدًا من رُؤْسائْهم خرججوا لاشتقباله 
والدّعاء لهء ولفتٌ نظر المأمُون أنَّ زيكُم من الأقبية6 - وكان لياس المنُوك والأمراء - وأحفظة 


ذلك؛ خاصّة أنه م يكن قد مرّ وقثٌ طويل على مرسُوم الرّشيد بإلزام أهل الذّمة جميعًا بِلِبْس 
27 
الا 


ا 


في الواقع لدينا روايةٌ تفصيليّة ووحيدة عن تلك الأخدّاث أوْرّدها الُديم على لِسَان 
يسع القَطِيعيء وهو كاتبٌ نضراني جهُول لا نعرف عنه سوى انتائه إلى القطيعة”” كما يقّضح 


من التَّمعّن في نسبته. بخلاف ذلك لا نعرف شَّيْنًا عنه» ولم يصلنا عنه سوى عِنوان كتابه الذي 


“ الأثبية (اخُْرد قباء) ضربٌ من الأثواب الفاخرة» مفبُوحةٌ من الأممام كالعياءة» وتمعاز فى الغالب بالطّول 
الُفْرط الذي يمتد لِأكْثّر من طُول مُرتديها ذاته» كما كان لا كُّانَ وايسعان. للتّمصيل عن ذلك النّوع من 
اللابس انظر :- «سدفععاتعسط ,تعطهبط دما عمل ودامع مله !! دول عرملة 05 ملمان ه161 :1202 .ا 

.52-62 رم ,1854 
** الغيّار َي مُدَّد كان يُفرض على أهل الذمّة في حال تطبيق الشَّروط العُمريّة عليهم: ويبدُو أنَّ الخليفة عُمر 
ابن الخطّاب كان يكرٌه د تشبّه أهل الدّمة بالْمسلمين القّاتحين لأسباب أمنيّة في زمن الفتوحات» ومن ثم فُرض 
على أهل الذَّمة تَالفة الْمْملمين في الَظهر وايئة» ويتكوّن الغيار من أزدية طّويلة عسليّة اللون؛ تُكم على 
البّدن بوايسطة زئار [منطقة]» بالإضّافة إلى قُلنْسُوة [غطاء للرّأس] حيث مُمع أهل الذمة - حال تطبيق 
الشّروط العُمرية - من ارتداء العّامة» عن أححكام الغيار أنظر تفصيلًا:- ابن قيم الجوزية: أحكام أهل 
الذمة» 2: 1262 وما بعدها. 

5 مُناك عدّة محال في بغداد عُرفت باسم القطيعة» وهي على وجه الحتضر قطيعة إشحَاق» قطِيعة أمّ جمْفّر 
قطيعة بني جدارء قطيعة الرّقيق» قطيعة الرّيعء قطيعة ريْسَانة» قطيعة زُمَيْر قطيعة العَجَمِء قطيعة العَكّيّ؛ 
قطيعة عِيسَى» قطيعة الفُقهاء» قطيعة أبي التجمء قطيعة التصارى» وعان الأرجح فنسبة القطيعي را كانت 
إلى قظِيعة النُصارى ببغداد. وهي محلة مُتّصلة بنهر طَابق من روافد وجلة بشرقيّ بغداد. ياقُوت التموي: 
مُعجم البلدان, 4: 427 -429. 
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استقى منه النديم تلك الرّواية» وهو كتاب «الكشف عن مذاهب الحرناتيّن المعرّوفين ف ظ 


ان 2 2 > للا 


«قال أبُو يوسف إِيشّع الققطيعي النّصرانٍ في كتابه: «في 
الكَنْفي عن مَذَاهِبٍ الحرنانيّين المعرّوفين في عطرنا بالصّابئة»: 


إن المأمُون الجُتارٌ في آخر أيّامه بديار مُكَرِ يُريد بلاد الرٌّوم 
للعّروء فتلقّاه النّاس يَدَعُون له وفيهم جماعة من الحرنانيّينَ؛ وكان 
زيم إذ ذاك ليس الأقبية وشُعورهم طويلة يوَقَرَاتٍ - كوَفْرَةِ قَرّة 
جتان بن كارك د هاتكز لاون زكني وفال لمم: من أنكم مين 
الدّمة؟!» فقالوا: نحن الحرّنانيّة. فقال: أنصّارى أننّم؟» قالوا: لا. 
قال: فيهُودٌ أندّم؟» قالوا: لا. قال: فمجُوسٌ أنتم؟. قالوا: لا. قال 
هم: أفلكُم كِتابٌ أم نبيّ؟» فجَمْجَمُوا في القّول» فقال لُم: فأنتم 
إذن الزَّنادِمَة عبدة الأؤْئَان وأضحاب الرّأس في أيّام الرّشيد 
والدي. وأنتّم حلالٌ دمَاؤْكُ لا ؤِمّة لكُمء.فقَانُوا: نحنُ تُؤدّي 
الجزية» فقال لم: إِنَّا توْحَذ الجزية من حالف الإشلام من أهلٍ 
الأذيّات الذين ذكرهم الله - عر وجل- في كتابه. وشم كتاب» 
وصائحهّم المسلمُون عن ذلك. فأنتّم ليس من هؤلاء ولامن 
سؤلاء فالحتارُوا الآن أحد أُمْرَيْن: إمّا أن تتتحلُوا دين الإسلام؛ أو 
دينًا من الأذيان التي ذكرها الله في كتابه» وإلا قتّلتكم عن آخركم 
فإني قد أَنْظربُكُم إلى أنْ أزجع من سَفْرتي هذه. فإن أنثُم دخلتُم في. 
الإْلام أو في دين من هذه الأديّانَ التي ذكرها الله في كتابه. وإلّا 
أْمَرتُ بِقَتْلِكُم واسْتِئصَال سَأْقِيكُم. 


5 النؤرست, 2: 364-362. 
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م 
اب 
لت 


“* البدنْدَؤْن: قريةٌ صغيرة تقع بالقُرب من طَرْسُوسء عنها انظر:- باقُوت: مُعجم البُلدان» 1: 1-430 43. 


ورحل المأمُون يُريد بلد الرّوم؛ فغّروا زيم وحَلقُوا شعورّهم 
وتركُوا لِيْس الأقبية» وتنصّر كثيدٌ منهُم» ولبِسُوا زنّاني ألم 
منهُم طَائفةٌ وبقِي منهُم شِرْؤْمة بحاهم؛ وجعلُوا يحتَالُون 
ويضطَربُون» حتى انْتُدبٍ لهم شيحٌ من أهل حرّان فقي فقال لم 
قد وجذْتُ لكُم شيئًاتنجُون بهء وتسلمُون من القَتلء فحمنُوا إليه 
مالا عظيًا من بِيْتِ ماحم - أحدثُوه منذ أيّام الرّشِيدِ إلى هذه 
الغّاية» وأعدُوه للنّوائِبٍ - وأنا أشرح لك أيّدك الله السّبب في ذلك 
- فقال لهم إذا رّجع المأمُونَ من سَفره فقُولوا له نحن الصَابتُونَ 
فهذا اشم دين قد ذكره الله - جل اسمُّه - في القرآن فانْتَحِلوه 
فأنتم تنجُون به. 

وَقَق ىن الاثون شرق في ره يلك بالتدقةزو0ة 
والْتَحنّواهذا الاشم مُنذ ذلك الوّقت؛ لأنّهِ م يكن بحرّان 
ونواحيها قومٌ يُسمّون بالصّابئة. فلا انُصل بهم وفاةٌ المأمُون ارْتَدَّ 
كر من كان تنضّر منهُم» ورجع إلى الحرنانيّة» وطَوَّلُوا شعورهم 
حسشب ما كانُوا عليه قبل مرُور المأمُون بهم على أنَّكْم صَابتُون 
ومنعَهُم المسْلمُون من لبس الأقيية لأنَّه من لِبْس أَصْحَاب 
اتوي اتام رايع ليك لاوجب رما سن يتل 
فأقامُوا مُتَستَّرين بالإشلام» فكانوا يترّوججون بنساءٍ حرَّائّات» 
ويجعلون الولد الذّكر مُسلَاء والأنتّى حرنانيّة» وهذه كانت سييل 
كُل أهل يَرْعَوْ وسَلَمَسِين - القّريتين المشهورتين العظيمتين 
بالقرب من حرّان- إلى مُنذ نحو عِشْرين سّنة» فإِنَّ الشَّيخَين 
المعزوفين بأبي زّرَارة وأبي عَرُوبة - علماء شيُوخ أَهْلٍ حرّان بالفقه 
والأمْر بالمعرّوف - وسائر مشايخ أهل حرّان وَقُقَهَائِهم احْتَسَبُوا 


ل الصايئة مئذ ظهور الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


عليهم ومنعُوهم من أنْ يتزوّجُوا بنِساءِ حرّانيّات - أَغني صَابئَات ظ 0 
- وقالوا لا يحل للمُسْلِين يكاحهم لأنهم ليس من أمْل الككتناب» 
وبحرّان أيضًا منازلُ كثيرة إلى هذه الغّاية بعضُ أهلها حَرْنانيّة من 
كان أقام على دينه في أيّام المأمُونَء وبعضُهم مُسْلمُون» وبعضُهم 
نصّارى تمن كان دخل في الإسشلام وتنضّر في ذلك الوقت إلى مَذِه 
الاي مشل قَوْمٍ 0 لهم بو أَبلُوط وبُو فَيُطْران وغيرهم 
مشْهُورين بحرّان»!ة 
املف الباحثون في تخليل هذه الرّواية فقد تمسّك بها مُحوالمُون بشْدَّة وكانت 
دُعامته التي أقام عليها نظريّته أن امندائيين هم الصّابئة الحقِيقيُونَ وأنّ صابئة حدّان الْتَحلُوا 
الاسم أيّام لمأمُون لِيضْمَنُوا بهذا مُعاملة الْمْملمين هم على أَنََّم أهل ذمّة*2, كما أتحذ يبا على 


' والمصادر العربيّة التي خقّصت تلك الرٌواية لاتنُشير إلى ممصدرها التي استقت منه تلك الرّواية؛ وعلى 
الأزجح أخذتها عن النّدِيم نفسه (ت383ه/ 993م) باشتثناء حنزة الأصْمّهانِ (ت360م/ 970م) الذي 
ربا تعرف على رواية القطيعي من خلال كتاب الآخير مُبَاشْرَةٌ والذي يقُول مانصه:- «وهؤلاء الأمم 
كانُوا في قديم الدّهر - قبل ظهُور الشّرائع صِنْمًا واحدّا مُسَمين باشمينء سَوِينيين وكلْداتئين» . .. وبقاياهم 
السّاعة بمدينتي حرّان والرُّهاء وقد أسقطُوا عن أنقُسهم هذا الاسم من أيّم الأمُون وتسمّوا بالصّابِين لأمر 
يطُول شَرْ حه». ناريخ سني منُوك الأزض والأثبياء» بيروت د.ت» 7 أما باقي الثقولات فجميعها مُتأخرة 
عن كتاب الفِهُرست. من ذلك رواية الحُوارَزْمي (ت387م/ 997م) #والكلدانيُون مم الذين يُسمون 
الصَّابئين؛ والحرنانيينَء وبقايّاهم بحرّان والهراق ..... وسمَي هؤلاء صَابئِين في أيّام المأمُون» . الْحوارَرمي: 
مفاتيح العلُوم 46 وكذلك القاضي عبد الجبّار(ات415ه/ 1024م) والذي يقول مانصه:- ولا يمتشمٌ 
أن تكُون الفرقة التي حكينا عنها أنََا تذّعي التمسّك بشريعة يِسيث بن آدَم هي الني أراد القُقهاء دون 
الحرانئين. وقد قيل أنه جرى في أمرهم في أيّام بعض ا ثلفاء ضربٌ من الجيلة اعغتصمُوا به من القعل». 
اُنني في أبواب التّوحيد والعدل, . 5: 1534 . والبيرُوي (ت440ه/ 048ام) بقوله: :- «وقد يقع الاسم 
على الحرَّانية . ... وهذا الاسم أشهر بهم من غيرهم وإن كانُوا تسمُُوا به في الدولة العبّاسية في مسنة ثمان 
وعشرين ومائتينء ليُعَدُوا في جملة من يُؤخذ منه الجزية وبُرعى له الدّمة» وكانوا قبلها بُسمون الخنفاء 
والوثنيّة والحرانيّة».الآثار الباقية» 318. ومن الواذ ضح أن سنة 228ه التي أشار إليها البيرُوني هي سنة 
8ه وهي سنة وفاة المأمون» وحصل التحريف من عشر إلى عشرين بفعل النساخ. وجاء عند المقريزي 
0 ... وعُرفوا بالثبط وبالحرنائيين وم ببق هم إذ ذاك ملك منذ غلبهم فارس؛ فلمًا 


ا يام المأمُون أشقطُوا عن أنْفُسهم اسم الكَلْدائيين وتسمُوا بالصَّابئِينَ» الشُلوك 291. 
140 12 .آهل مأك .م0 :0111 كا ا 
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دكا علاتها إدذوارد د 0 أوليري4 كارا 6 1 نعيم بدوي» غضبان 

007 م 072 ٠.‏ 2 .شاه 5 مى # ا اس 
زُومي » عَادل العوَّاث”. في حين تحفظت عليها دراور كؤن مَصُدرها هو كاتبٌ تَسْطُوريٌ 
يُضْمُر العّداء لصَابئة حرّان”2» ورفضّها عزيز سباهي رفضًا قَاطِئ40 
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.ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى منقوط الخلافة العباسية 


0ع 7" ,لون ,2004 تن ميا ,ععأصنتنء ننت :ه18 ااه أأط ننه ءنرأاءء0 :11 :6801 1ة) للقخااط8] 
“ علُوم البونان 237 

0 مقاله الصّابئة دائرة المعارف الإسشلامية» 89:14. 

من الإشكتدريّة إلى يغداد. 70, 1 
انظر مُقد مُدّمتهما لكتاب الليدي دراورء الصّابئة المندائيُون» 16 -17 . وقد دفع الحسَاسٌ الباحِئِين المذكورين 
أعلاه- كونهها مندائيين - لنظرية أن المندائئين هم صابئة القُرآن الكريم» ومن ثم تبرّها من عقائد صَابئة 
حرّانَ - عبدة الكواكب والنجوم - - وقد أثار هذا مؤجة من الاستياء بين أبناء الطائفة الندائيّة» فالمددائيون 
لا ينظرون بعين الرّضا للقّائلين بن الحرنانيّة فرقة أخرى لا تنْمي إليهم. إذ أن المنْجزات العلميّة للعلماء 
الحرنانيين ومكانتهم ني البلاط العبّاسبِي جعلت المداتيّن يشعرُون بأن هذا جزء لايتجرًا من تاريخهم» 
والتنازّل عنه لصالح القول بأن الحرنانيّة نيّة يمثلون فرقة خرى لا تنتمي إليهم بمثابة التنازّل طواعية عن قسم 
عزيز من تاريئهم القومي, وقد نقل عبد الحميد أفندي مُبادة عمن الخ وجيل أحد الرّؤساء الدينيين 
للمَندائيّين (ت1965م) قوله أنه يعتقد أن المندائتين أنة هم أحد عشائر الحرنانية !!» انظر: - مَنْدائي» أو 
الصّابئة الأقدمُون» 53 . وبالطبع ينطلق هذا الموقف من م مُقدّمات عاطفيّة يُمكن تفهّمهاء لكنه في الوقتت 
ذاته لا يُشْكُل موقنًا موضُوعيًا ابتداة بل إن أكثر الباحثين المندائئّين موضوعية ونزاهة وهو عزيز سباهي 
جاهر علثًا ببذا الموقف المبني عا لى أيسس عاطفيّة أكثر منها علميّة موضُوعيّة بقوله: «وقد مال بعض الكُتّاب 
في العهد العاسي» وني الحاض أيْها إل تضديق ما ذعب إليه القطبعيء وحاولُوا أن يفسرٌوا الأمر بوجّود 
جماعتين مُتبايتون. واحدة مُوحدة هم الصَّابيُونِالدائيُونء وأخرى ونه اأنحلت اسم اللصّابئة كما يول 
القتطيعي» وذهب غيرهم إلى أنّ من قصدهم القُرآن باسم الصّابئة هم صابة البطائح أو الفتسلة كا يدعُوهم 
لديم أما الحرائيُون فهم كفرة التحنُوا اسم الصّابئة لكي يدحُلوا في عداد أهل الككتاب, وقد تبتّى بعض 
كَُابِ الصّابئة الحديثين التفسير الأول [الإيراءة لنعيم بدوي وغَضْبان رُومي] دون أن يُدركوا أنَّهُم يُوقُون 
أنفُسهم في تناقض واضح؛ ف فهم أولا لا يملكُون مايُميِّز بين الفنشين يسوى الزّعم بأن الحرانيّن -أو 
الحرنانيّين كما كان يدعُوهم المْورخون آنذاك - يعبدٌون الكواكب؛ وهو زعم يخلط بين عبادة الكواب 
والأهميّة التي يُعْطِيها الأقوا التي تأثرت بالفلك البابلٍ لدور الكواكب والبروج والأفلاك ني التأثير على ما 
يجري على الأزرض وهو ما يخالط امعتقدات المندائيّة, إن مؤلاء اتاب الندائئين يفْخْرٌ ون - شأنُْكل 
الندائتين - بامنجزات العلميّة والمَلْسفيّة التي حققها عديدٌ من الندائيّن ف ي المجتمع العبّاسي» وبالمكانة 
العالية التي ناها علماؤ ؤهم آنذاكء مُتنايين أن من قصدهم القطيعي بروايته هُم هؤلاء الحرائيُون الباررُون * 
بالذّات0. أصُول الصّابعة) 30 - -31. 
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دراور: الصّابئة الندائيُون» 24. 
بنى سباهي (انظر: أصول الصابثة؛ ! 3 وما بعدها.) دفُوعه في نقض الرّواية على القرائن التالية::1- رواية 
آحاد. إذ م يُشر إليها أحد ني حين أنَّ حياة لمأمُون ونشاطاته كانت موضع عناية خخاصّة من جانب الرُواة 


والمؤرخيين. 


3 5 5 2 : 2 
فُتّد كتاب القّطيعيء ولم يتبنّ منهُ يسوى تلك السّطور التي نقلها عنه النَّدِيم وقُفَدان 


الكتاب يُضاعف من صعوبة نقد الرّواية اعْتِمادًا عليها وخدهاء فالرّواية في حدّ ذاتها ليس بها ما 
يُفيد تاريخ تدوينهاء وليْس أمامنا سوى البحث في الرّواية نفسها عا عساةُ أن يَثِي بتاريخ 
تدوينهاء وهو ما من شّأنه أن يجيب على تسّاؤلاتنا حول ما إذا كان القطِيعي مُعاصِرًا لتلك 
الأخداث أم لا؟. 

أوّلْ تِلك الإشّارات التي قد تُفيد في مَعْرفة تاريخ يلك الرّوايّة حَديث القَطِبعي عن 


0 
مدا ٠‏ لم م 


أن أهل نسّاء ترعوز وسَلمسِين كر يترّوَّجْن من حَرئَانيّة دانُوا بالإشلام تقَيِّةٌه وأنْ هذا كان 


سَبيلهم إلى نحو عِشْرِين عامًا مضّتء وهذا من شَّأْنِه أن يُلقي بظِلالٍ من الَّك على مُعاصّرة. 


القَطِيعي للحَدث. فقد توف المأمُونَ عام 218ه/ 5833م وإضافة 20 عامًا بعد هذا التاريخَ 
سيجعلنا على يقين من أنَّ القطيعي درَّن تلك الرّسالة بعد عام 238ه/ 852م على أقلّ تقدير. 


وهذا ليس صحيحًاء فبعض المصّادر العربيّة ردّدت ما ذكره الققطيعي» راجع الحاشية 1 3 أغلاه. 

2- اختار القطيعني للواقعة - التي زعمها - زمئًا يسبق وفاة المأمُون مُباشرة» كي لا تبقى للقصّة ذيُول 
يُتابعها المأمُونَ من بعد. وهذا أيضًا لا يُعد دفمًا يُعرّل عليه فالتّابت بالفعل أن المأمُون زار حرّان في طريقه 
إلى غزو بلاد الوم وهذا حدث في أخخريات أيّامه. وكان أهل الدّمة والجزية أحد أهمّ أوْلويّاته في غزوته 
تلك المسعُودي: مرُوجٍ اذهب 2: 358-357. 

3- لايُعقل أنَّ المأمُون وهو الرَّجّل واسع العلم والاطّلاع لا يعرف شينًا عن صابئة حرّان. وهذا أيضًادفعٌ 
لا يُعوّل عليه؛ فهذا ثابت من خلال الحواز نفسه. إذ أن المأمون قد وصفهّم «بأضحاب الرّأس» في عصر 
والده الرّشيد وهذا يعني أنه يعرفهم جِيّدًا. 

4- يذكر القطيعي أن الحرنانيّة كانوا يُؤدُونَ الجزية» فعلى أي أساس كانوا يدفعُونهاء إذا لم يكن قد أُعْف 
بِصَابئيتهِم من قبل أشوة بإخويهم بالعزاق؟!» وإذالم يكن الأمر كذلك فكيف سكت عنهُم الحُكّام 
الْسلمُون؟!. 
من الواضح أنَّ وضع الحرنانيّة مع الّندائيّن في كقّة واحدة بقبُول الجزية منههما لا يُشير من قريب أو بعيد إلى 
أن المسلمين اعتَبِرُوتُما فرقة واحدة» راجع في ذلك فتوى الإمام أبي حنيفة الذي فرق بينهما بوضوح ولم 
يعتبرهما فريق واحد. ووفق القاعدة الشّرعية تجبٌُ الجزية على من له كتاب وتحل للمُسلمين ذبائحهم 
ونساءهم, وتجب أيضًا على من له شبهة كتاب؛ [من انْتحّل كتّابا سيّاويًا أو قِسْءَا منه كالسّامرة] ومن ليس له 
كتاب مُطلقَاء مع كراهة الذبائح والنكاح؛ وكذلك تجب على من لم يُعرف عن مله شيئًاء انظر: أبويعل 
الفرّاء: الأحَكام السّلطانية؛ تحقيق محمد حامد الفقي؛ بيروت2000, 154-153. 


الفضل السادس: الصابئة من ظهور الإسلام وحتى نباية عصر المأمون 


وإذا أخذنا بالاغتبار أيضًا إشّارة القطيعي لسنان بن ثابت في قوله: (وشعورهم 
طويلة بوفرات كوّفرة قُرَّة جد سنان بن تّابت». فسيدّلنًا هذا على أنه كتب رسّالته هذه وقت أن 
كان الشّيخ الرّئيس سِنّان بن ثابت (ت331ه/ 942م) رأس طائفة الحرنائيّة ببغداد» وهذا 
قطمًا يُشير إلى أنَّ تلك الرّسالة دُوّنت بعد عام 288ه/ 900م. وهو عام وفاة ثابت بن قُّة 
طالما أن القطيعي لم يُشر إليه» وأشّار إلى ابنه يسنان بن ثابت. وسنخلّص من هذا إلى أنَّ تلك 
الرّواية دُوّنت بين عامي 289ه/ 901م - 331ه./ 942م. 
إذن فمن حيث الْبْدأ فالقَطيعي لم يُعاصر تلك الواقعة: أمّا من حيث جوهر الرواية؛ 
فلابُدٌ وأن تناب اكرء الدَّْصْة من المُوار الذي دار بين اقليفة الَأمُون وبين رُؤساء المترنائيّة - 
والذي يُفترض أنه تمّ عام 218ه/ 3833م - والذي بمُوجبه رفّض الَأمُون اغتبّار الحرنائيّة 
من أَمْل الذَّمَة» فحبّى عصر الَأمُون كان المُقَهاء المالكيّة والشّافعيّة والحتّفيّة يرون وجُوب أخذ 
الجزيّة عن له كتاب ومن له شبهة كناب أو نبيّ» ومن ليس له كتاب أو نبيّ» بل ومن لم تُعرف 
نُحُلته أ مع التّْريق بينهم في تيل أكل الذّبائح والْناكحة: ولم تكن يُقبل الجزية من الرتد عن 
الإسلام أوعرب شسبه الجتزيرة العربيّة؛ وهؤلاء وحدهم الذين لم يكُن أمامهم من خيارٍ يسوى 
الإسْلام أو السّيف””» ول يتم إعادة التّظر في هذه الآراء إلا بعد فشوى الفقيه الشَّافعي أبي 
سَعيد الاشطخري في عصر الخليفة القَاهِر بالله - والتي سنعرض لها لاحقّا”” - بعدم قبُول 
الجزية من صابئة حران لأنَّه ليس لم كتابٌ ولا نبيّ. ونخلّص من هذا إلى أن الُجج الفقهيّة 
وحتى عندما ظهر المذهب الحنبلي في النّصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي فإنّهِ أفرّ تلك 
القاعدة الشّرعية نفسهاء انظر ذلك عند الفقيه الحنبلي أبي يعْلى الفرّاء: الأخكام السّلطانية» 153 وما بعدها. 
7 عملا بقوله تعالى: ظوََاتلُومُْ حَبَّى لا تَكُونَ فت وَيَكُونَ الدينُ كله له فَِنِ الها إن ليما يَمْمَنُونَبَصِيدُ» 
[الأنفال:39]؛ لكن العديد من الفقهاء يرون أن تلك الآية نُسخت بقو 51" تعالى: طلا إِكْرَاه في الدينٍ قد تبن 
الرّهْدُ منَ المي [البقرة:256» ولذلك قبل الخليفة عمر بن الخطاب الجزية من نصارى تغلب مُصَاعَفة 
انظر:- قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» 224-223. 


043 . 3 
انظر الَصْل السّابع. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


التي اسْتّند إليها الَأمُون في ذلك الحوار - أو بالأخْرَّى تُسبت إليه - حول عدم قبُول الجزية من 
الحرنانيّة كانت مُتأخرة تمامًا عن عَضره بقرنٍ كامل على الأقل. 


وما يُلفت النّظر حمًا أنَّ الاشطّخري في فتواه بعدم قبُول الجزية من صَابئة حَرّان لم يُثِر 
مُطلقًا إلى واقعة المأمُونَ مع الحرنانيّة والتي كان من اُمكن - حال معرفته بها أو اطّلاعه عليها 
- أن تُعضّد فتواه بعدم قبُول الجزية من صابئة حرّانَ؛ وهذا من شأنه أن يجعلني أقرّر أنَّ رسالة 
القطيعي دُوّنت بعد صدُور فتوى الاشطخري لا قَبلهاء أي أنَّ القطيعي قد أعاد صِياغة 
الأسّاس الفقهي لفتوى الاضطخري نايسبًا إيّاها إلى المأمُون. 


هناك - أيضًا - طابعٌ مرحي واضحٌ برواية القطيعي. ففِيا تجتَاح الحَيْرة طائفة 
لال 1 عو و م ا 0 
ويطلب منهم أن ينتحلُوا لدينهم اس غير الذي عُرفوا به منذ القدم, وتمحهُ الطّائفة ة مُقا 
ذلك الاقتراح أجرًا جزيًه!! . والسّؤال الآن: لماذا يهِدٌ الحرنانيّة ل 

لديائتيهم برضي الخليفة؛ وعندهماسم لطّالما النصق بهم قبل ظهّور الإسلام» وهو 

«الختفاءه؟!!» والذي يَخْظَى بالخترام أكثر بين الُسلوين من المُسمّى الذي تزعٌم الرّواية أنّم 
دفعُوا لمن اقترحه عليهم أموالا طائلة. كما أنه ليس به شبْهَة التِحال. 

لقد سَبق تتاؤل مُصُطلح الصّابئة في المصّادر العربيّة ودلالتهُ ومعْنّاه» وبطبيعة الخال 
فإنَ الحرنانيّة يعدُون من بين تلك الأُوام التي أطلّق عليهم المُون لقب الصّابئة ومّع ذلك 
فإنَّ هناك عددٌ من الأدلّة التي تعبت 5 أنَّ الترنانيّة كانوا يُدْعَون بالصّابئة فَبْل عضر الَأمُون» يأق 
على رأسها:- 


٠‏ أولا: ذلك الصَّابئ الحرّان الذي كان مسيُولُا عن ديوان الحَائّم في أيام 
الوليد بن عبد الملك والذي كان يُدعى اشعيْب الصّاب:44. 


“*“الجهشياري: الوزراء والكتاب» 47. 


الفصل السادس: الصابئة من ظهور 


9 ظ . ثانيا:- فمْوّى أبي حنيفّة الثعران في عصر أبي جعفر المنصُور في شأن صابئة 
حرّان وجواز أخذ الجزية منهُم وحُرمة نكاح نِسّائهم وأكل ذبائحهم؛ 
وتفريقه بينهم وبين المندائيّن في المعاملة الشّرعية. 
٠.‏ ثالمًا: ما جاء عند الصّفدي في ترجمة حمّاد عَجْرو45:- 


«قال خَلفُ بن اَُنَّى: كان يجتمعٌ بالبّصرة 
عشرةٌ في مجلس لا يُعرف مثلهم: الخليل بن أحمّد صاحب 
العَرُوض؛ سئي والسيّد الجميري الشَّاعر؛ رَافِضيٌ 
وصالح بن عبد القُدُوس؛ نوي وسّفيان بن مجاشِع؛ 
زَنْدِيٌ وابنٌ رأس الَْالُوت الشّاعر؛ مِيُوديٌ وابن نظِير 
التّصراَ؛ مُتكلّمٌ» وعمْرٌو ابن أت المؤيّد؛ موسي 
ورُوحٌ بن سئّان الحرّانَ الشّاعر؛ صابئيٌ؛ فيتناشّد الجبّاعة 
أشعارًا وأخبارًا». 


وحمّاد عجرد هذا تُوقٍ عام 155ه/ 771م: أي في خلافة أبي جعفر المنصٌور. وهذا 
يعني أن ال حرنانيّة كانوا يتلقّيُونَ بالصّابئة قبل ميلاد المأمُونَ نفسه. كل هذه الأدلّة من شأنها أن 
تيدم رواية القطيعي من أسايسها فيا يخصٌ انْتِحال صابئة حرّانَ لاسم الصّابئة. 

ولكن يجدّر بنا النّساؤل: هل كُل ما جاء في رواية الققطيعي محض تلفيق وكذِب؟. في 
الواقع لا أميلٌ إلى القول بهذا أيْضَاء فلِقَاء اأمُون بالخرنانيّة مُؤْكّد طاكا أنَّهِ دخل حرّان وبقِيّ 


بها أيّامَاء ولا يُمكن تصوٌّر أنَّ رُوْسَاء الطّائفة لم يذهبُوا إلى الخليفة للتّرحِيبٍ بهء خاصّة وأئها 


7 الصفدي: الوافي بالوفيات؛ 13: 89. 


حيجييهة الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


لمر الأولى التي يزور خليفةٌ للمُسلمين مدينتهم منذ مَقتل مروان من حُحَمّد آخر خلفاء بني ١ه‏ 
أميّة كا أنّنا نعرف أنَّ ارْتّداء الأقيكة بحضرة الَأمُون كان يُضايّقه بالفعل 46. 
ويتجلٌٌ عند فحص القِسم الأخير من رواية القطيعي بدقة - وهو القسم الذي يَذْكُرٌ 
فيه أسماء قُقهاء مُسلوين من أهل حرّان ومن تولُوا الجِسبة بهاء وأماكن وبِيُوتات وأشهاء 
عائلات حرنانيّة أشْهّرت إسلامها بعد تلك الواقعة مع المأمُون - أنه من الصّعب التَسليم أن 
القَطيعي اتَرَعَ تلك الوقائع والأسماء اختراعاء خاصّةً إذا ما قارّنا هذا القِسم من الرّواية 
بالجُزء الذي يتحدّثُ فيه عن انْتحال صَابئة حرّان لُسمَّى الصابئة» وينسب الفكرة إلى فقيه 


و 


مجهول. 

اّقارنة بين هذين الشّقِين توضّح لنا أنَّ مُناك قِسمًا واقِعيًا في الرّواية» يتلخّصٌ في أنَّ 
الَأمُونَ عَضِب على صابئة حرّان - بالفعل - وخيّرهم بين الإسشلام أو انتحال دين آخر أو 
السّيفء بناءً على ذلك ألم عددٌ منهم؛ في حين ادق التُصرانيّة عددٌ آخر. وبقي البتعض على 
دينه يتوجّس مما ينْتويه المأمُون معهّم عند عؤدته» ويتنظر اللّحْظة الأخيرة» فإذا استّحكمت 
الأمُور أعلن إسْلامه أو اعتنق التصرانية ومارس شعائر دينه الأضْلي سِرّاء أمّاإِذا سارت 
الأمُور على ما يرام واُشغل عنهم الخليفة لم يُصبهم ضررٌ يُذكّره واستمرُوا في أداء الجزية» وهو 
ما حدث بالفعل؛ فقد توق الخليفة وهو في طريق العودة» وبذلك عاد من كان مُرتدًا تَقِيَة منهم 
إلى دينه» أما الذين أعلتُوا إِسْلامَهُم متهم فإئّهم م يتمكّنوا من العّودة إلى دينهم القّديمٍء خوفًا 
من إِقَامَةٍ حدٌ الرّدَّ عليهم, وبناءً على ذلك مارسُوا شعائرهم سر وتزوّجُوا من بني ججلدتهم» 
وهذا كان مثار سَخْط الفقهاء المسلمين بحدّان وأعَرَاها. 


ألا يُشير كُلَ هذا إلى أنَّ الَأمُون لم يفعل شِيْنًا إلا إخيّاء مرسُوم واليده الرّشيد بشَّأن 
الترنانيّة» وأنّه أعلن رفضّه لعَهُو أخيه الأمين عنهُمء وبالتّابي رفض قبُول الجزية منهم: خاصّة 
وأنَّ المأمُون أَشَارَ إلى تورّطهم من قبل - في عهد والده الرّشيد - في واقِعةٍ الرّأس أثنّاء جواره 


6 يقرر أبو طاهر طيفور أن أحدًا لم يكن يجرؤ على ارتداء قباء بحضرة المأمون» كتاب يغداد» تحقيق هنس كلرء 
بيروت د.ت» 8. ولعل جهل الحرنانية بهذا هو ما جعل المأمون يتحمّظُ تجاههم ويعاملهم ببذه الغلظة. 


الفصل السادس: الصابئة من ظهور الإسلام وحتى نباية عصر المأمون 


لك[ مميم. لق كان مرشوم ارزشيد بخصُوص صابئة حرا شديد لبه با أمر همون القثل في 
حال الإضرار على البقاء على الدّيانة» الإشلام؛ أو دينٌ آخر مُعْترفٌ به مع أداء الجزية. 


إذن ما فعلة المأمُون لم يتَعدّ كوه مر إخياء لمرسُوم والده الرّشيد لا أكثر ولا أقل؛ 
وترنّب على ذلك إِسْلامٌ عددٍ منهّم فيا لم يسْتَطِع من ألم منهم الازتداد عن الإلام خوفًا 
من القتل» مثل آل أبنُوط وآل قَيُطرَان فلجئوا إلى تلك الجيل الني منعُّهم منها بعص ُقهاء 
المسلمي: 


صَفوة القَول: كل ما قعل القطيعي هو أنه أَفَحَم - وبمهّارة - في واقِعة لها أُصُوها 
الحقيقيّة قصّة لا تنقضها الحببكة. لِيُشَكّك في أمر ذمّتهم من النّاحية الشّرعية» ويُعيد إثارة تلك 
القضيّة من جديد, لا سيّا بعد صدُور فتوى من فقيه شَّافِعَيٌ جليل في حَجُم أبي سَعيد 
الاضطخريء ودون أنْ يدري أن الّء الذي أَقْحَمهُ بالدَّات في تلك الرّواية سيخلّق ارتِباكًا لا 
حَضر لآثَارِه في الدّراسات التي ستّتناول تاريجٌ هذه الطّائفة فيا بُعد. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الصابئة من منتصف القرن الثالث البجري 
وحتى دخول البويهيين بغداد 


«وأصل رياسة الصّابئة في ده البللر 
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ومفئرة لاه تابس بس, قر نشت 
السرم عَلت رايسم ويرعُوا». 


كسّد بسي, إسحان. ال 
بى, إسحانه النديي 


نادي خرع ابن احرناية من كادت كنصف هم في أخرات ثم ائردء.... |لققم 

ذم يأبث اقليفة أنْ تُوقُ بالقّرب من طَرسُوس بعد عدّة أسَابِيع من وعيده للحرنائيّة, ولا 
تكاد المصّادر تُعطينا أذنى فكرة عر إذا كانت الامتيازات التي حصنُوا عليها في عضر الأمين قد 
استمرّت أم لا عقب زيارة المأمُون لحرّانَء ولكن كيفًا كان الأمر فقد وضع مرسّوم الخليفة 
امُوكّل الذي صدر عام 117*0ه/ 44م نهاية لهاء فقد أمَر الخليفة المنوكّل بتطبيق الشّروط 
التي يقال لها الشروط العُمريّة على أهل الذّمة وإِجبّارهم على لِِبْس الفِيّار» ووفمّالمرشوم 
الخليفة فقد تى عُرّاله وولاته على الأقاليم عن اسشتِخدام أحدٍ من أهل الدّمة في الدّواوين 
العامة فضْلًا عن النّشديد عليهم بمنعهم من الاحتفالٍ بأعيّادهم علانيّة وأنْ تفعصرٌ 
اختفالائهم على معابدهم وكتاسهم وهيّاكلهم '. 


على صَعيدٍ آحَر تتابعت خلال النصف الثاني من القرن الثَّالث الجُري/ التّاسع 
الميلادي موجّات من الجرات الجاعيّة لصَّابئة حرّان إلى بَفُداد '» وكان من ضمن هؤلاء 
اهاجرين رجل قُدّر له أن يكون بحن مُؤْسّس مجد الصّابئة الحرنانيّة ببعْدَادء هذا الرّجل هو 


ابت بن قرّة. 
وُلِد ثابت بن قُرّة بحرّان عام ١1717ه/‏ 8157م" وكان يعمل صيْرفيًا في بادئ الأشرء 
وهى مهنة كانت شائعة في مدينة احترفٌ أهلّها العمل بالشّجارة »كما كانت له امْتِيامات 


' الطَّري: تاريخ الرّسل والمنُوك» 4: ١/174-11؛‏ ابن الأثير: الكامل» 7:5١٠؛‏ السّبُوطي: تاريخ الثلفاء» 
دمشق 1181 ه ١‏ !؛ اليّافعيَ: ومرآة الجئّان وعِبْرةٌ اليتفظان؛ في معرفة ما يُعتير من حوادث الزّْمانء نشرة 
خليل المنصّورء بيثوت 214917 7: 47. ابن العِبري: تاريخ الزّمان /ا5. 

' يتحدَّث ابن العبري عن سيُولٍ قويّة ضربت حرّان عام 117ه/ ٠‏ 84م وأخربتها على حدٌ تعبيره؛ تاريخ 
الزّمانء 4 *. وربّا كان لهذه الكارثة الطَّبيعية أثرٌ كبيرٌ في خروج بعض عائلات الحرنانيّة من حرّان إلى الَناطق 
الُحيطة بها كالرّقة وكفر تُوثا وبغْداد. 

ابن أبي أَصيبعة: عُون الأثباء» تحقيق نزار رضّاء بيروت د.ت» 147؟ ابن طَارُوس البغدادي: فرج الَهُمُوم 
بتاريخ عُلماء الُجوم؛ التّجف د.ت» 701-101. 

.93م ,2006 معلاعآ رامم اعد وسيم اسل هأ «مساره زه مك لممعتفعه 1116 ننهالة ماضاع5 
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بدراسة الفأْسّفة والرّياضيّات والموسيقى» وولعٌ أيِضًا بدراسة اليّراث البُوناني والسّرياني*. 
وتلك العلُوم والنّغات التي أجادها ثابت قد تُشجّع مع غل القول أن له اصُولٌ ارستوقراطة» 
ِيْسَ فقط لأنَّ التْرُعْ لدراسة ذلك الكمّ من العلوم يُشيد ير - على الأزبجح - إلى وضع ماديٌ 
جيّد. إضَافةٌ إلى أنّ جرصه على ذكر سلسلة نسبه - وفيهم نفرٌ من عصّور ما قبل دنُحول 
الإشلام حرّان» ومن ّم شيوعٌ الأسّاء والكُنى العربيّة بين أهلها - تَئِى بفخر ثابت بن قرّة 
بأضْله. أمّا عن سبّب هِجُرة ثابت من حرّان إلى بغداد فالنّديم - وهو أقُدم من ترجم لثابت بن 
يفول أن عمد بن ُوسى بن شاك ابل في ريق عؤدته من بلاد الوم وجب بولسه 
وفصّاححته فاضطّحبه مع إلى بغْدَاد يعمل م مُترجمًا عنده ثم ل يَلْبّث أنْ أذتحله في جملة مُنجّمي 
الخليفة الممتضد'. 
أنّا المعلُومات الأكثر تَفْصِيلا عن حيّاة ثابت بن قُرّة بحرّان فإنّنا نسْتقيها من خلال 
ابن تَلّكان (ت2481ه/ 1787م) الذي يقُول':- 
«أبُو الحسّن ثابت بن قّرّة ... كان في مدا أمره 
صبرفيًا بحرّان * ثم الثتقل إلى بُغداد واشتغل بعلُوم الأوايل 
فمّهر فيهاء .... وججرى بينه وبين أهل مذهبه أشسياء 
أنكرُوها عليه في الملّمّبء فرافعُوه إلى رئيسهم؛ فأكر عليه 
مقّالته ومنعةُ من دول ال هيكل؛ فتّاب ورجع عن ذلك؛ ثم 
عَاد بعد ُّدَّة إلى تلك المقّالة» فمنمُوه من الدَّحُول إلى 
المجْمّع» فخرج من حرّان ونزل كَفْر تُونَاء وأقام بها مُّدَّة إلى 
أن قدِم محمّد بن مُوسى من بلاد الرّوم راجعًا إلى بغداد 
فَاجتّمع به فرّآه فاضِلًا فصيحًاء فاشتضحبَة إلى بَغْداد وأنزله 


" التديم: الفهرست» 531:7. 
' المضدر نفسى 7: 1-917؟, 
* وفيّات الأغْيّان وأنبَاء أهل الزّمانَء تحقيق إِحْسَان عباس بيدوت 110194374 8714-715. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام وحتى نباية القرن السايع المجري 


في دّارهء ووصّلة با لخليفة» فأَدْحَلهُ في حملة الل 1 فسَكر» لهذ 


بغداد وأؤلد الأؤلاد. وَعَقِبةُ مها إلى الآن0. 


إذن فقّد كان سبّب خرُوج ثابت بن قرّة من حرّان هو وجُود خلافات مع الْْؤْسّسة 
الدّينيّة الرّسمية للطّائفة وهي خِلائَاتٌ لا ندري كنهها تَْدِيدًاء ول تقض فيها المصادر"» 
وتأسيسًا على ذلك فقد حَرمةٌ رئيس الطّائفة - وهو عُثِمان بن مالي الحرّاني الصَّابِى - الذي تولّ 
رئاسة الطّائفة ما بين عاميّ 1١80-1171‏ للإشكندر'» والتني تُوافِقَ 171ه/ 800م- 
١ه‏ 44م - من دول الميكل: فتّرك حرّان مُلتجِمًا إلى كفْر تُوثاء ثم إلى بَغْداد بعد ذلك 


«لأاسء 


بدعوةٍ كريمة من محمد بن مُوسى بن شاكر' يعمل عنده في حمّل التَّرجمة من اليُونَائيّة 
والسُّريانيّة. وأقَّام في داره وتعلّم على يده فوجّب حمّه عليه فوصّلةٌ ِامُمْتَضِد وأذخله في جملة 


و م 1١‏ 
ملحمية ١‏ 


* أوليري: : علوم البُونان» 54 . ولايّزال سبب الْشِقاق ثابت بن قُرّة ولافه مع الحرانيّين الحافظين 
المتمشّكين بالشَّرد بيعة جهو لد ويعتقد خوالسُو ن أن الخلاف ملعي نم ,1 ,أ6؟؟ ,مم أطموق 216 :110 0م0801 
484-48 في حين يعمّقد مَاربٍ أن الخلاف شَكْل لا يتعدّى رُؤية كل منهما لبعض المأّقوس» نيا 
38 ,مسوالتت مووله 4 . والعلّريف أن هذا الخلاف ليس له ما ييرّره فكلاضُا لايُملك أي أدلّة أو حتى جرد 
قرائن تُعضد دعواه. 
١‏ عنه وعن مدة زياسته راجع الفضل السادمن: 

١‏ من بن مُوسى بن شناكر؛ أكبرالإنحوة اثلاث (امد والحسن) الذين الّْهروا في التاريخ بيني مُوسى بسن 
شاكر لمجم نبعُوا ني دراسة علوم القُدماء: وأرسنُوا البعثات إلى بلاد الرُوم ليأتوا منها بالكُتب التُفيسة: كما 
عملُوا على بجلب من يُترجمها إلى العربيّة كما قامُوا هم أنفسهم بترجمة جانب منهاء وأنفُوا في سبيل ذلك 
أمُوالًا طائلة. ومن أبْرز أعمالهم قياس ميط الأرض في زمن الخليفة امون اعتادًا عمل قياس زاوية القُطب 
اّمل في بقعة مستوية من الأزض» فقامُوا بالتّجربة الأول في صخراء سنْجارء ثم بالتأكٌد من ندائج ذلك 
القيّاس في بريّة الكُوفة؛ عن الإخوة الثلاث وجهّودهم في الحياة العلميّة انظر :- العّديم: الْفُرست» 3: 
000000 لكان : وفيّات الأعيّان» 0 -175 الذّهبِي: سير أعلام الُبلاء» تحقيق بشَّار عواد 
معرّوف» بيروت» دءت» 79-778:17؛ الصّفدى : الوافي بالوفيات» 0: /ا1ه08-6. 
'' أحمد فؤاد الأهواني : الكندي فيلشوف العرب؛ سلسلة أعلام العرب. رقم 7 القاهرة د.ت» ١3؛‏ سعيد 
الدير هجى: بيت الحكمة؛ بغداد 191/١‏ "١؟‏ إه مالعدم م8122 :1الخاناللك1 تكله .34 ,5121011 1لا 
1028-00 .مم وآ .0لا ,2005 قطاء 0 بناء|! ره +ملال) 151 أأطهضط1 رأ 01 ركاكةلترء ل 5 4تنت ع6 نرءأء5 ه151 . و انظر 
أيضًا: 8 :774ن) :اماق اأطت؛ |1 ثها .0ه 0:أعه83 ها انه ججدطط :نامعل ,6 :) :151 اأطه:171 :«طعازكخةآ 1051101 
.18-20 درم ,2009 تتامع8ظ ,مستتكهكا اهذا105 نإ لعاتلء رمعفالعد8 ع0 انلة «أ بروامووواتطاط هه 
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لا أعتقدٌ في دقّة السّق الكّاني من كِلْتا الرّوايتين» إِذْ إن من المعرُّوف أن محمد بن مُوسى 
بن شاكر قد توق عام 04 1ه/ 47م" بينا تولّ اممْتضد الخلافة عام 4/ااه/ 8147م أي 
أنَّ تمد بن مُوسى لم يُدرك خلافة الممتضدء كما أنَّ يسنان بن نابت بن قُرّة يقول أنَّ والدّه وجدّه 
كانا بسَامرّاء عندما حملت والدته به"'» مع ذلك لم تذكر المصّادر التي ترجمت لثايت أنَّ سَامرٌاء 
كانت من بين امُدن التي هاجر إليها ثابت قبل اسمتِقراره ببغداد كذا فإنَ التّأمل فيها ورد عل 
ِسَان حفيده نابت بن يسنان من أن الموفق كان يِأْمُرٌ ثابت بن قرة بالدخول على ولده أبي 
العنّاس - الذي لُقب فيها بعد بالمغتضد - ليه عنهُ بعدما أمَر بحبّسه لأمر ما اقتّرفهه من تأنه 
أن يجعلنا تُعيد التّطر في هذه الرّوايات التي تفْئَرض أنَّ أحدًا ما قدّم ثانا إلى الخليفة امُعتضِد 
فأغجب بعلمه وفضّاحته؛ ذلك أنَّ ثابت بن قُّرة كان معرٌُوثًا في البّلاط في عهد امُحُتمد؛ '. 

تأسيسًا على ذلك؛ نجد أنَّ روّايات معرفة حُحمّد بن مُوسى بن شاكر بثابت بن قُرّة 
بكفر تُوئا وائتصحابه معةٌ إلى بغْداد وإذخاله إلى جملة منجّمي المتضد غير دقيقة؛ ويُمكن 
القّطع بأن العّلاقة بدأت بين ثابت وبين آل مُوسى بن شاكر - الذين عول لديهم ثابت 
كمُترجم - عقب هِجرة الأخير إلى بعْدَاد وليس قبلهًا بحالٍ من الأخوال. 

التَحق كَابت فور هِجرته ببغداد ببني مُوسَى بن شّاكر الْنَجّم ليغمل عندهم مُترجمًا 
وناقِلًا من الَّسَانٍ المّريّاني إلى العربي» ثم ما لبث أن ازتّبط بعلاقة وطِيدة بالأمير أبي العبّاس 
أحمد الذي تلقّب فيا بعد بامُنتضد بالله وقد بلعٌ من نمُوذ ثابت وتأثيره على الأسير الشَّاب أنْ 
غضب اود طلحة والد اُعتضد على ثابت بن قُرّة وطلبه ليقّْله لأنّه بلغةٌ أن ثابنًا يحض 
الممُتضد على أمر يُعارضه» وهي جريرة قدّر ثابت نفسة أن الْوقّق قد يتل بسببهاء فخشي ثابت 


0 5 00 0 0 2 و‎ 0 . 7 ٠ - ٠ 
. على نفسه وهّرب واسْتَّر» وسُرعان ما عمًا عنه الْوفْق» لكنّه غضب عل الْنه وأَمَّرٌ بحبيه‎ 


'' التّديم: الفهرست» 7: 7377! ابن تلّكان: وفيات الأغْيّان»0: 41777 الذّهبي: سير أعلام النبلاء» 17: 
8 الصّفدي: الوافي بالوفيات» 08.:6. 

"' السّجستاني نقلًا عن سنان بن ثابت» صوان الحكمة .,٠١‏ 

''ابن أبي أصيبعة: عيّون الأثبا 746. 

”' الرّازي: السّر المكتُوم». - 5. 
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وخلال حبس امُختضد ازْدَادت أواصر العلاقة بين الأمير الشَّاب وبين ثابت بن قرَّة؛ إِذْ أمرّ 2 
اموق أن يدخل ثابت بن قُرّة على الأمير في تَبّسه ليرفُه عنه» وخلال تلك الفترة ازْدَاد إعْجَابُ 
الأمير الشَّاب بثابت بن قُرّة''. 

كانت مكائة ثابت التي بلمّها في بلاط القليفة العمتضد"' قد شجّعت غيره من 
المترنانيّة على الهجرة إلى بغداد. فأوكلُوا إليه أمُورهم الدّنيويّة والدّييّة ممّاء وقد أغُرّى ذلك 
البَاحثِين إلى الاغْتِقاد بأنَّ ثايئًا ومن مّاجر معه من الحرنائيّة إلى بغداد قد انشقُّوا عن الطّائفة 
الأم بحرّاه وأّسُوا مذهبًا مُسَْقِلا عنها في بغداد”'. قد يكُون ذلك صَحيحًاء لاسيًّا إذا 
وضعنًا بالاغتبار أن ثابنًاإنّ) ترك حرّان بسبب خلافات مع المؤسّسةٍ الدّييّة الرِيسةٍ بحرّانء 
أي يُمكِن القول بحدٌوث الْشِقاقٍ دينيٌ» نجم عنْهُ وجُودُ مُؤْسّسَتان مُتباينتّان في الاتجاهات في 
كل من حرّان وبهْدَاد''. وقد كس ثابت نفس ذلك القَراغ الذي سه بُْدُ الشّافة عن المْوْسَسةٍ 
الدّينيّةَ واهياكل المُقدّسة للطّائفة» فتّرع في تنظيم أمور الجالية الترنائيّة ببغداد وخاصّةٌ من 
التَّاحية الدينيّةه وِكُلٌ تأكيد كان ذلك أحد أسباب كثرة مُلّفاته الدّينيق» هذا مَا نفْهَمُه ضِمْنًا 
من حديث السّجسئّان عن كَابت بن قُرّة والذي جّاء به: « وقد رأيتٌ له جِدَّة مُصنّات في 


و1 8 
ا 


5 2.ى م 0-007 
مذاهبهم؛ هي عمْدتهم الآن 4 5 


*' ابن أبي أُصيْبعة: عيُون الأثباء, 188. 

"' كان انُعتضد يخِصٌ ثابت بن قّرة بمعاملة خاصة؛ ففضلًا عن جلُوسه بمجلسه والوزير وملام الخليفة 
قائمين؛ كان الخليفة يُكنّى ثابت في القلوات؛ وفي اكلا يُسمّيهء ويّروي أبو إشحاق الصّابى أنَّ ثابنًا بينما كان 
يشي مع اُعتضد في بُستان في دار الخليفة للرياضّة - وقد انّكأ التضد على يد ثابت ومُما يتيائّيان» ثمّ 
سحب امُعتضد يده من يد ثابت بَغْعَّ ففزع ثايت - وكانت للمُعتضد هِيْبة - فلما استفسر ثابت من المخضد 
عها عسّاه يكون قد بّدر منه» قال له المعتضد: «يا أبا التسن سَسهوتٌ ووضعتٌ يدي على يّدك؛ واستندت 
عليهاء وليس هكذا يجب أن يكُونء فإنَّ العُلياء يَْنُون ولايُعْلّرنَه. ابن أبي أصَيْبعة: عيُونُ الأثتاءه 143. 

8 .7 -111 مم ,11 ,امنا ,عءأطعدى +21 :0111050111 

''.164 ورمع مدملط منلا[ه رف ه11 تالمع .1 مسحتحج 

'' السّجستاني: صِوان الجكمة؛ 7549. 
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مه كان التمُوذ والدّروة الكبيرة التي أخْرّزها ثابت ببغداد بداية تحوّلِ حقيقي في أوْضاع 
صَابئة بغداد من الخرنانيّة: فقد كان رئيس الطائفة ببغداد من أخصٌ مُنَادمِي الخليفة وأقُرّبِ 
مُستشاريه إليه. وليس مُناك من دليل على قُوّة العلاقة التي ربطت بين امعد وبين ثابت بسن 
ُرّة يسوى ما رواه الَسْحُودِي من أنَّ المعتضد عندما اطر إلى الخرُوج من بغداد إلى تُعُور المَّام 
لقتال وصيف التُركي ''» افتَد الجنُوس إلى ثابت بن قُرّة والاسشيئناس به فأرْسَل إِليْهِ رسَالةٌ 
يطلب منه فيا أنْ يُوافيه بأنطاكية ''. 


ومع ذلك كانت أَزْمةٌ ثابت مع اُوفَّى بمثابة درس قاس له حول وجُوب التّحلي 
با حذر وعدم التّدحْل في السَّياسَةٍ لا بقدر ما يَطلبٌ منه الخليفة المسُورّة إذ اتاد ثابت أن 
ينأى عمًا لِيْس من شأنه: مُكْتفيًا بالحتظلوة التي جلبها عليه كونه ديم ا خليفة ومُستشاره''. 


تُوقٌ ثابت عام 144ه/ ١٠4م:‏ بعد أن أخدث طفرةً في أؤْضَاع الحرنائيّة» لاسيًِّا 
ببغداد. كا تبنت أَؤْضَاعُهم الماليّة والايتصاديّة» وضّمن لهم نقُودًا كبيرًا في بلاط الخلافة» 
فبررُوا ضِمْن التُخبة من أعْيَانَ مجتمع بغداد؛ '. ومن ثم آلت رئّاسة صَابئة بغداد بعد وفاة ثابت 
بن قرّة إلى ابنه الطّبيب القدير نان بن ثابت بن قرّة. 

وفي خلافة الْكتفي بالله بدأ نجمٌ بيتٍِ آخر من بيُوتات الصّابئة ببغداد في الصعٌوده إذ 
اشتطاع الطّبيب إبراهيم بن زهرُون التّقرب من اكليفة المكتفي» وأن يصبح طَبيبه الأثير» ومن 
أخصٌ مُنادميه” ". ونتج عن زيادة نفُوذ الصَّابئة الحرنانيّة في بلاط الخلفاء أثهم استطاعُوا أن 


'" كان وصيف التّركي عُلامًا ليُوسف بن أبي السّاج عامل اُعتضد على أزمينيّة؛ وخرج عن طّاعة أهيره وأعْلن 
التّورة عليه» فكَتِي المختضد من استفحال أمره فخرج إليه؛ وأؤقع به ثُرب عين زرْبة بالشَّام وعناد به إلى 
بَغْداد سير الطِّري: تاريخ الرُسل والملُوك» .81-10/4:1١‏ 

'" المسعٌودي: مرُّوج الذّهبء 404:1. 

"" هلال بن المُحسّن الصّابئ: رسُوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عرٌّاد يغداد 44019714. 

'' النّديم: الفِهُرست 7: 111-17117. 

*' هلال الصّابى: رسُوم دار الخلافة» 84. 
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يقُوموا بدور نشِط في الدّفاع عن الطّائفة وكبح جماح مُعارضيهمء والحيّلولّة دون اسْتِضْدار نهل 
مَراسِيم من شَأنها أن مهدّد أمْن الطّائفة مَدّدًا. 


لكن نفُوذهم القّوي في تلك الرحلة كان أنْسبه بنشُوذ جماعات التكمّوقراط في 
مُجتمعاينا ا حديثة» فقد كانُوا يبنُون نقُوذهم في دار الخجلافة على تخصّّصاتهم العلميّة؛ وبصفة 
خاصّة إجادتهم الثّامة لعنُوم الطَّبٌ والفلسّفة والأدذب وسائر علوم الأقْدَمِين وعلى الأحخصٌ 
القلك والتَنْجِيم؛ وبذلك يتقديُون من الشّلطة دون رغبة حقيقيّة في المتٌاصِب الياسية. إذكان 
وضع طائفتهم الحسّاس كقّومٍ يجرُون يْرى أهل الذّمة من أكْبَر الدّوافع التي دنّعتهُم لهذا 
الحذر. 


كان الحرنانيّة قد بلعُوا شأوًا كبيرًا في التُوذ خلال عصر المقتدر بالله » فقد كان يسنان 
بن ثابت - رئيس الطّائفة - وولده ثابت بن يسنان من أخصٌ أطبّاء اندر بالله وأخظّاهم 
بثقته كم م يَلْبث أنْ أصْبّح الطَّبيب الأوّل في حاضرة الخلافة بعد أنْ أصُدر الخليفة المتتدر 
مرسُومًا عام 05 "اه/ 4148م يفْضِي بأنْ يُشْرف يسان بن ثابت على جميع البيهارسسئّانات 
ببغداد' ". ثم لم يلبث التتدر أن أصدر مرسٌّومًا تَاليّا بزيادة صَلاحيّات يسنان بن ثابت 
بالنّرخيص للأطبّاء بالحمل» وطِبقًا للمَرسُوم فقد أمِر عُتسِبٌُ بغداذ بمنْع أيّ طبيب من مَُاولة 
الطب ببغداد بأشرها إلا بعد أن يتختبره نان بن ثابت ويُرخصٌ له كتَابيًا بذلك"". 


كما ازتبط ولده ثابت بن سنان ارْتِباطًا قويًا بالوزير علّ بن عيسى بن الجرّاح» فكان 
من أخصٌ مُسْتشّاريه وتُدمّائه*". وقد سَاهم هذا الوضع في تحقيق استِقرار لا بأس به للطّائفة 
بيغداد» وأدّى إلى ازدِياد 200 في نفُوذهم ومن نَم ثرواتهم أيضاء فالصّابئة الحرنانيّة / ينسُوا 
ته ْنَا أنّاس احترقُوا النّجارة منذ القدم» فلم يكتمُوا بإُطاعات الكلفاء وإنما اسَتْمَرُوا 


5 ابن أبي أصيبعة: عيُون الأثتاى 01 
"" ابن أبي أصيبعة: المضدر نفْسهء 07 القِقُطي: إِنْبَار العليَامء *17. 
0 ممسكويه: تجَارب الأمَم؛ تحقيق ه ف. أمدرُوزء القاهرة 11915: 794 
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نهد أموالهم في ضّمان تراج البلْدَانَ''» وهكذا تضخَّمت ثرواتهم إلى الحدٌ الذي أضبح ملحُوظًا؛ 
لا سيهما في عهد القاهر بالله. 


ومع ذلك فقد وقّعت في أخريات عهد المقتدر حادثة كات تَخْصِف بهم مرّة أخرى» 
ذلك أن قاض حرّان ويدعى هارُون بن إبراهيم بن حمّاد بن إشحَاق الأزّْديّ قد وقع إليه كِتابٌ 
فيه أدعية وتراتيل وطِلَّسمَات للآلمة التي يَعبدها صَابئة حرّانء فأمّر هارُّون القَافي على القّور 
أحد المترجمين الْشّريان بترجمته» وأَرْسَل به القاضي هارٌون مُترجمًا للعربيّة إلى الوزير عل بن 
عيسى ببغداد يُسأله فيه تمكِيم شَرِحٌ الله في ا حرنائيّة. ولا نعرف قينا عن هذه الواقعة إِلَّا من 
خلال التديم الذي ذكر ما نضّه'':- 


'' أبو إشحاق الصّابى: رسّائل أب إِسْحَاق الصّابى» نُسخة مكتبة التامع الأزهرء ورقة 7 ظ. 

'" ووفقًا للنّديم كان هذا الكتاب يحتوي على أشرارهم الّمسة وجاء فيه:- «حكاية أخرى في أمرهم [أي 
الحرنانيّة]:- وقع إل جُزء قد نقله بعض التّقلة من كُتبهم؛ ويجتوي على أشرارهم الّمسة تأما أوّل السر 
الأوّل فسقص منه ورقة» وآخر كلمات فيه هذه الكلمات بلفظ التّاقل:- «كاخرُوف في القطيع» واليجل في 
البقّر» وكحداثة الرّجال لعزم الرّعفانين الأقربائين امُرسلين إلى بيت البُوغداريين [؟!] ربنا القاهر ونحنٌ 


- 550 


شرة؛ ا 

وأول السّر الثاني» 1 0 سر الأبالسة والأوْئان فمن كلامهم: اليقول الكاهن لأحد الغِليان: أليس الذي 
أغطيتني قد أعطيتة وما سلّمت إل منه فقد سَلَّمتهه فيُجيب ويقول: للكلاب والغِربان والثّمل؛ فيُجيب 
َائِلًا له: وما الذي يِب علينا للكلاب والغِرْيَانَ والتّمل» فيجيبٌ قائِلًا: يا كَمْراه إنهم إوائناء والرّب القاهر 
ونحرٌ نسْرّه. وآخر السّر الثاني أَيِضًا: كالخراف في القّدم؛ والعجّاجيل في البقره ومثل حدائة الرّجال الرّعن 
الأفربائين الدّاخلين في بيت البُوغداريين» بيت القَاِر ونحن نَسرٌه. 

وأرّل الشّر الثّالث: ويقُول أَيْضَا نم بنُو البُوغداريّين أي القول والتّظرء فيُجيب من اتّفق ويقُول من خلفه 
نحن ناصِنُونء وآخر السرّ الثالث: وقد يتطهّرٌ مئل الخراف والقّدم والعجّاجيل في قطيع البقره ومئل حداثة 
الرّجال يتردَّدُون إلى بيت البُوغدارئّينء ربنا القاهر ونحنٌ نَسْرٌه. 

وأول السّر الرّابع: يقُول الكاهن من بعد ذلك: يا بي البُوغداريّين كونُوا سامعين» فيُجِيبٌُ من خلفه من 


انق قائلاء نحن ناصِئُونء فيُنادي: كونُوا ناصتين» فيُجِيبُون قاثلين نحن سَايِعُون. وآخر السّر الرابع: 


بح 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام وحتى نباية القرن السابع الفجري 


...وقد كان هارُون بن إنراهيم ين حمّاد بن نهد 


إِسْحَاق القَاضِي - لا كان يلي بحرّان وأَعََاها الققضاء - وقع 

إليه كِتابٌ رياني فيه أمْرٌ مذاهبهم وصّلواتهم؛ فَأَخَمَرٌ 

رجلا فصِيحًا بالسُّريانيّة والعربيّة» ونقلةُ له بحضْرّته من 

غير زيادةٍ ولا نُقُضَانء والكتاب موجُودٌ كثيدٌ بِيَدِ الّاس» 

واحْتّسَب هارٌون بن إِبْرَاهِيم مله إلى أبي السّن علي بن 

عيسى1. 
الْتَردّدِين إلى بيت البُوغداريّينء ربّتا القاهر ونح تَسْرٌه. 
وأوّل المّر الخامس يقُول الكاهن: يا بني البُرغداريّين كوثوا سَامعين فيُجيبون قاثلين: نحن راضيّون [كذا] 
فيقُول: كوثُوا ناصتين» فيجيبُون أيِضًا قائلين: نحن سَامِحُونه فيبتدي قائِلًا: وأبي؛ إن قائِلٌ ما أعْلم وما 
وآخر السّر الخامس: الُتوجهين إلى بيت اليُوعداريينء رينا القاهِر ونحنٌ تَسْرٌّه. 
قال صاحب الكتاب وعدد الأثال التي ثُقال من الكامن في هذا البّت في هذه السّبعة الأيام؛ انان وعشرٌون 
مثلاء تقال فيهم على سبيل أحدٌوثة تُنشد وتُرئّل. فآمًا الفلمان الذين يترسمُون بالدّحُول إلى هذا البيت فإئّهم 
يقيمُون فيه سبعة أيّام يأكنُون ويشربُونء ولا تنظّر إليهم امرأة في هذه السّبعة الأيّام ويأخدُون الذَّرابِ من 
السّبعة الكاسّات المصمُوفة التي يُسمُونها يَسُورَاهء ويمسحُون ذلك الَّرابٍ على أَعْيّنهِم ومن قبل أن 
و 005 ا ]زع ايكح 2 - 0 . 
يقولوا أو يلفظوا بثىء يطعمُونهم خبرًا ومِلحًا من تلك الأكؤسء ومن تلك القرص والفراريج. وفي اليوم 
السّابع فإئهُم يأكُونه عن آخره. وقد يحون أيضًا في ذلك البيت قُرسٌُ من شّراب موضُوعًا في زاويبة» 
ويسدُونه «فاعًاه ويقُولون لرئيسهم فيقرأ: مُبدع يا كبيرناء فيُجيب قائِلًا: لتملا الإجّانة مُسطيرا [كذا] انتقطا 
[كذا] الوتره فهو سي السّبعة الغير مقمُور». 
قال مَُمّد بن إسحاق:- الثاقل لهذه الأشرار الحمْسة كان عفطيًا غير فصيح بالعربيّة» أو أراد بنقلها على هذا 
التّسيج والرّداءة الصّدق عنهم» والتّحري لألفاظهم» فتركها على حاها في بعد الاثشتلاف وتقطّع الكلام». 
الفهرست» 7: 8-117/6/ا8. 
وقد يكون لكلمة «البرغداريين» الواردة مرارًا بهذا النص الديني ارتباط ما باسم بغداد» حيتٌ ذكر بض 
العلياء أنه شق من اسم صتم كان يُعبد بتلك الأنحاء؛ انظر على سَبيل المثال:- الخطيب اليغدادي: تاريخ 
بغداد 1: 74. 
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للق[ ,تكن يجين راشم الطري عن أٌاشسده اس فيش مايل 
الحرنائيّة بحرّان والرّقة» وعثرٌ بالفعل داخل أحدها على جُمُجُمة بشريّة» فأمر بإِخْرّاجٍ كهّنته 
وبدكنٍ الرّاس'". وعلى الأزجح لم يتخذ المُقتدرٌ أيّ إجرّاءاتٍ أخرى ضد الحرنانيّة» وربّما لعب 
طبِيبّاه الأثيرين عنده يسنان بن ثابت وولده نابت دورًا كبيرًا في امُقِصاص آثارٍ تلك القضيّة. 
وبذلك مرّت تلك الحادثة بسلام على الطّائفة. 
بعد مفتل المقتدر على يد قائده التّركي مُؤنس عام ٠‏ اه/ 707م"" كانت التُطورات 
كلها تجري في اماه سلبي بالنسبة للطّائفة بل وتأخذ مَنْحىّ خطيرًاء وبات من الواضح أن 
الحرنانيّة في بغداد على وشك الدّحول في محنةٍ خطيرة» فقد نصَّبٍ مُؤنس مَُمَّدًا شقيق اندر 
لخلافة المسلوين فتلقّب بالقَاهِر بلله: فبّدأ عهدّهٌ بحملة تطهير مُنظّمة لكل من عُرف بولايه 
لأخيه امُقتدرء خوقًا من ضياع الخلافة من يده إلى أحد أبُناء أخيه. وكان من الطّبيعي أن 
يتقلّص نقُوذ انْتن من أقرب المُقرّبن إلى الُقتدر وهُما بئان بن ثابت وولده تبت بن يسنان لا 
سيّما أن القاهر وضع ثقتهُ في طبيب نضرانّ مُنافس مما وهو عيسى بن يُوسف المعرُّوف بابن 
العَطّارة"". 
ثم لم يلبث القاهر بالله» أن أقدم على مخطوة خطيرة بدون مُقدِّمات معرٌوفة: فقد اسْتّفتى 
الفُقهاء في أمر قبُول الجزية مدا من صابئة حرّان. لا تنص المصّادرٌ إِلّا على أنَّ القَاهِر بالله 
اسْتفْتى الفقهاء في أمر صابئة حرّانء فأفتاه انُنان من كبار فُقهاء الشّافعية في عصره؛ وهُما: أبو 
سَعيد الإضطخريٌ (ت8/اه/ 97*9م)'" وأبو الحتسن الْحَاوِل”' بعدم قبول الجزية إلّا من 


'" المجريطي: غاية الحكيم» !١ ١‏ امَُّجّم الطّري: رسّالة في استجلاب قُوى الكوائِب عند الصَابئينَ» ورقة 
6و 

'' مسكريه: تجارب الأممى ا 

"" ابن أبي أصيْبعة: عيُون الأثباءء ٠‏ 7؛ التقفطي: حبار المحكراءء 177؛ فبيه: أخوال التصارى» 707. 

'' أبو سعيد الحَسنٌ بن أحمّد بن يزيد الإضطّخْريٌ؛ شيخ الشّافعية» ترجع أصُوله إلى مدينة اشطخر بارس 
النّووي: #بذيب الأسهاء واللمّات» بيروت د.تء القسم الثاني» 14-18:1. وف أولَا قضاء قم ثم حسشْبة 
بغداد وقضاءها فيها بعد وكان مُتسْدّدًا في تطبيق أخكام الشّريعة: فأخرق املاهي وأشوّاق التبييذ ابن 
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أهل الكتاب الذين دذكرهّم القُرآن الكريم؛ وأنَّ الصّابئة قُومٌ لاذمّة لحم كناب لها 
يخالقُن اليَُود والتصارى؛ وأتَّهم يعبدُون الكواكب والنّجُوم» ويعتقدٌون أنَهَا آحة مُديّرة. . ومن 
ثم يُعرضُون على السّيف؛ فإنْ أبُوا الإشلام يلون" 
لا نشْجة نشتقي من خلال اكصادر شيْتًا ذي بال عن مُقدّمات اشتفتاء الخليفة امُفاجئ للمّقهاء 
ورجال الدّين في شأن صَابئة حرّانء ومع ذلك فإنَّ عدُول فقيهان تافعيّان عن رأي الإمام 
لّافمي في ججواز لخاق الصَّابئة والمجُوس باليوُود والصارى وإفرّارهم على دييتهم مُقاببل 
الجزية ""» لابد وأن يُثير تسَاْلاتٍ جمّة عن ماهيّة تلك التّغيرات الجَذّريّة التي سَاهمت في 
خرُوج تلك فَنْواهُما على هذا النّحو. 


بها تكجُن الإجَابةٌ في أنَّ صَابئَةٌ حرّان ببغداد كانوا يُشكّلون جاليةٌ مُ: مُنشْقّة عن مذهب 
عامة الحرنانيّة بحرّان» وكانت أمُور دينهم موكولة إلى رئيس الجالية ثابت بن قُرَّة الذي تمل 
2 2 1 2 0 

بشكل ماعن المتذر الذي التزم به أشلافه تجاه ككتمان اُعتقدات الذي فرغبته في تنظيم أمور 
الإحوة: معالم القربة في لكام الجسبة؛ تحقيق رُوبن ليفي؛ كمبردج 171917-/1؛ وكان ورعًا زاهدًا 
تقلا من الدّنياء وقد أوكل اليه اممتدر قضاء يسجِسْتَانء الصّفدي: الوافي بالوفيات» :١١‏ 181؛ الذّهبي: 
سير أغلام اللاء» 1: ٠10؛‏ الشّبكي: طبقات الشّافعية الكُبرى» تحقيق محمُود محمد الطّناحي؛ عبد الفنّاح 
محمد الحلو القاهرة د.ت» 7: ١‏ 717, 

“' أبوالمتسن المحامي, ويّعرف بامحاملٍ الكبير» لم تذكر الّصادر سوى كُنيتهه وكل ما نعرفه عنه أنه فقي من 
أضحاب أبي سعيد الاُْطّخري» وم يكن في تتغداد من يُفتي على مذهب الشّافعي سواه والاطخري وأبي 
عل بن مُريْرة» وهناك عُموضٌ حول إذا ما كان هو جد الّقهاء الذين حلُوا الاسم نفسه وتولُوا قضاء بغداد 
وأبُرزهم القاضي أبي المُسين بن إشماعيل الحاملي (ت17/7ه/ 417م) وأبناؤه فيها بعد والشُبِكِيّ ينفي هذه 
النّسبة» ويقول أنه ليس بِبجَدٌ م؛ عنه انظر:- طبقات الشّافعية الكُبرى؛ "1 78-7717 1؟ ابن قاضي شّهبة: 
طبقات الشّافعِية» تحقيق حافظ عبد العليم خان؛ منشُورات دائرة المعارف الإسلاميّة. حِيْدر آياد 
الذكن91/9 111 1714-15137. 

'" النطيبٌ البغداديّ: تاريخ بغداد» ١8:4‏ 48 ابن القُوطي: التوادث الجامعة» والنُجارب النّافعة بعد المائة 
السّابعة (المنسُوب لابن القُوطي؟!)» تحقيق مُضْطفى جود بقُداد ١1181١ه .7١‏ 

"" الشّافعي: كتابٌ الأمء بيثوت 4٠٠‏ اها 1948م 154:4. 


الفصل السابع: الصابئة من مُنتصف القرن الثالث الهجري وحتى دخول البويبئين بغداه سس 


طائفته؛ وكذلك رغبته في تَوْسِيع قاعدة المُؤْمنِين بمذهبه جعلتةٌ يُسرف في تصنيف الكُتب 
والرّسَائل الدّينية في شأن عقيدتهم» وإظهار دواخلها وأرارمَاء بها فيها من طابع وثني قديمء 
فدوّن كتابًا في طبائع الكواكب وتأثيراتباء ورسالة في شّرح مذهب الصّابئين» ورسّالة في 
الرسُومِ والفُروض والسّننء ورسالة في تَكْفِين الَوْتى ودفنهم؛ ورسالة في اغْتِقاد الصَّابئِين» 
ورسالة في الطّهارة والنّجاسة» ورسالة فيها يصلّح من الحيوان للضّحايا وَمَا لا يصلّح. وسَالة 
ف أؤقات العبادات. ورسالة أخرى في ترتيب القراءة في الصَّلاة وصلوات الابتهال ِل الله عر 
00 ْ 

كا تابع ابنه يسنان بن ثابت خط أبيه من بعده فألّف رسّالة في شرح مذهب الصَّايئين» 
ورسالة أخرى في قِسْمة أيّام الُمعة على الكواكب السّبعة» ورسالة في النُجِومه ورسالة في 
أخبار آبائه وأججداده وسَلفه؛ ورسالة في تواميس مُرمُّس والصّلوات التي يُصلٌ بها 
الصَّابئُون* ' وبذلك توافرت بأيدي الفقهاء - آنذاك - عددٌلا بأس به من الكتابات عن 
عقائد الحرنانيّة دُوّنت بأئدِي مُعْتَقِديها. ش 

سابقًا لم يكن الأمر يجري على هذا النَّحْوه فمصّادر العُلماء الُسلمين عن الصّابئة كانت 
تنْحصر في كتابات التّصارى السٌّريانَ» وحتى ذلك الوقت كان باشتطاعة الصّابئة إنُكَار ما جاء 
في هذه الكتابات» خاصّةٌ وأن بعض العُلماء المسلمين اشتوقفهم ذلك العداء اباد بين 
النساطرة والحرنانيّة» ولم يكُونوا يأخذون تلك الكتابات على محمّلٍ الجند'". ولكن بعد أن 
اطْمَأنَ الحرنائيّة إلى وضعهم بالنّسبة للجزية على مذاهب أهل المّنة الأربعة» ومع ازدياد 
نقُوذهم الُطرد منذ عصر الُعتضد بالله: وازدياد ثرواتهم على نحو ملحُوظ؛ توا كُلَّيَة عن 
ذلك الحذر الذي انتهجة أشلافهم ني إطلاع الأغْيّار على أسرار الدّيانة والعقائد. 


إن التأمّل أسو فتوى الاضطخري والحامل يُوحي بذلك» خاصّة قوطما:- الأئهم 


يقُولون أن الفلّك هو حي ناطق» وأنَّ الكواكب السّبعة آةٌ مُديّرة»' “. وهذه العبارة تُوحِي 


"ابن أبي أصيبعة: عون الأثياء» 4 8٠‏ القِقُطى: إخبار العليا 178 , 
الزوي: الآثار البّاقية» 16 
1 المّاوردي: الحاوي الكبير» بيروت د.ت» 0014 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام وحتى نباية القرن السابع المجري 


بأنَّ الاضُطخْري والَحامِلٍ كانًا على اطّلاع عَلى كتابات الحزنانيّة الدّينيّة. وهو ما أذّى إلى إعَادة هك 


فتح قضيّة ذمة أهل حرّانَ من جديد. 


' من جهة أخرى فقد أشرف العتتضد بالله في الاغتياد على أهل الدّمة» وبلعُوا أغلى 
الرّتب والناصب في عضره'» واستمرٌ الوضع على ما هو عليه حتى ععصر الخليفة اندر 
وكان ذلك الوضع يُثير اشتياء التعصّبين من العامّة» وبعض المنشدّدين من رجال الدّين 
والقُقهاء ' '» ومن ثم كانت هذه القّتوى بمثابة تغبير عن موجة من موجات السّخط من جاب 
بعض العُلماء تجاه سياسّة عامّة اعتمدتها الدّولة لسّنوات طويلة. 


وعلى صعيدٍ آتَر؛ تولّ القاهر بالله الجلافة في أعْقَابِ مقعل الخليفة تدر وني 
ظروف غاية في الصّعوبة» فقد كانت الخزانة شبه خاوية عقب مَقْتل أكثر خلفاء بني العبّاس 
ل ا 0 
وأعطياتهم تأر" » ومن ثم رأى الخليفة في تلك الفتْوَى ُرصةٌ سانحة لانتيزاز طائفة 2 
كنت نردلا رهاب ألا .وك ف فرعن ما رضي بثو مغ دي 
ألف دينار منهم ليُقَرّهُم على دينهم ويقبل منهم الجزية'* د وبذلك حدق القاهز منا انر ومة 
من جرّاء إضراره على تطبيق فتوى الاضطخري والْحَامِلٍء وهو إِنُعاش خزانته الخاوية بمبلغ 


ص 


اج . موريس فييه: : أخوال التُصارى في خلافة بني العبّاس» 180 -85 1 
'؛ كانت أحد مظاهر هذا الرّفض الاجتاعي لتلك السّياسة هو كثرة الادّعاء على هؤلاء الذَّمِين بأتهم كانُوا 
يسبون النبي ا والإسلام عَلنَا وكانت شائعة كهذه كافية لإثارة العامّة» وبلغ , بهم الأمر ذات مرّة إلى اقتحام 
دار الخلافة وكادُوا يفتكون بالوزير. انظر الطّري: تارق الرصل واللرك ٠‏ م 
"؛ أشرف القاهر في تعذيب شَغب زوجة أبيه - والني ظن أنَها تخي الكثير من الأموال 525250 
قدميها حتى قيل أن بَوْها كان يسيلٌ على فيهاء ثم ل تلبث أن ُوفيت بعد إطلاقه لسّراجها متأئرة بذلك 
التعذيب» سكويه: تجارب الأممء :١‏ 41 11414-17. 

“ المخطيب البغدادي: تاريخ يغداد ١8:4‏ 1 الذّهبي: تاريخ الإشلامء 14: 21717 مع مُلاحظة أن الذَّهبِي 
يُخطئ وينسب واقعة اشتفتاء الاضطخري إلى اُقتدر وليس لأخيه القَاهِر؛ الصّفدي: الواني بالوفيّات» :١١‏ 
47 ابن القُوطي: المتوادث اتامعة» .١‏ 


الفصل السابع: الصابئة من مُتتصف القرن الثالث المجري وحتى دخول البويبئين بغداد ل 


له 


وربّا يور تَساولٌ حول كيفيّة اْحتهار تلك الفكرة في رأس القاهر بالله؟ ولماذا صَابئة 
حرّان بالذَّات دونًا عن أهل الذَّمة جميعًا؟. في اعتقادي أنَّ السّر يكمُن في نفس الشّخص الذي 
اختسب على الصّابئة في عهد المقتدر وخلال وزارة علي بن عيسى بن الجرّاح: ألا وهو هارُون 
بن إبراهيم القاضي؛ فتتبّع سيرة هذا الرّجل في أواخر عهد اندر وفي عهد القاهر يُوحي 
بذلك؛ فعقب وفاة المقتدر تقرّبٍ هذا القاضي من ال خليفة القاهر بشكل ماحتى أصبح أثيرًا . 
عنده» فاشتدعاة القاهر بالله من حرَّان ليوليه الجسبة يبغداد» وسر عان ما ضَجر أهل بغداد منه 
جرّاء تعسّفه وتشدّدهء فولاه القاهر بالله قضّاء صر وأعمالهاء فاسئّناب هو أحد إخوته ليل 
قضاء مصرء واستمرٌ في الإقامة ببغداد”“. وعلى الأرْجّح فقد فاتح هذا الرّجُل القَاهر بالله في 
أمْرٍ صابثة حرّان مرة أخرى» وربما عرض عليه الكتاب الذي سبق وأن حمل تُسحْةً مُترجمة منه 
إلى الوزير عللّ بن عيسى» وهذه الرّة وجد أَذنّا صَاغِيةَ من الخليفة: فأمر القليفة باشتفتاء 
الفقهاء في شأن صابئة حرّان بعد أن اْتّمرت في ذهنه فكرة انتزازهم ليفدٌوا أنفُسهم بالمال. 
على أي حال فخرٌوج فنُوى كهذه تُعارض الأصُول التي استقرّت عليها المذَاِهِبٌ 
الأربعة لم يكن ليمّر دون مُعارضة فقهيّة سّديدة» فقد رفض أغلب القُقهاء بشدة إجبار الصّابئة 
على الإسلام أو قتلهم في حال رفْضِهم التخلّ عن دينهم؛ فابن تيميّة (ت8الاه/ 1771م) 
يُقرّر أن فُقهاء كثيرون نازعُوا أبي سعيد الاصُطخري في فتُواه'*» إلا أنَّ الخليفة - ورغم تلك 
المعارضة القويّة - آثر الأخذ بمَنُوى الاضطخريّ والّحاملي, لدوافع اقتصاديّة بحتة لاعلاقة 
لها بتطبيق الشّريعة كها سبق القول. وبناءً على تلك المَنُوى استدعى القَاهِر طبيبَةُ يسنان بن 
ثابت بن قرة؛ وخيّره بين الإسشلام أو السّيف» فخي سنان على نفسه وأعلن إسْلامه بين يدي 
الخليفة"» ثم لم يلبث أنْ اضطرٌ إلى المرب والاشيتارء ولا تُخبرنا المصادر بشيء عن أشباب 


هرُوب يسنان من وجه القاهر سوى أنه رأى أنَّ القاجر كُلّها أمَرهُ بشيء أتَاقه**» وهذا أمرٌ 


القضَاعي: عون المعارف» 017. 

رسّالة اد على المنطقيّينء دار المعرفة بياوت» دءت» 4017. 

" النّدِيم: الفهرست» 7: 117 ؛ ابن كثير: البداية والثهايةء 10: 07١؟‏ ابن الججؤزي: اللتظّمء 58:14. 

* مجهُول: العيُون والحدائق فى أخبار الحقائق تحقيق عُمر الّعيدى؛ منشورات المعهد الفّرنسى للدراسات 
العربية» دمشق 3191/7 5: 84131 


اك الصابئة منل ظهور الإسلام وحتى نباية القرن السابع الحجري 


منطقي» فالخليفة لم يعد ب مو يثق بطبيبه لا سيّا ونه يعْلمٌ في قرارة نفيِه أنّ طَبيبه الخاص يدن 
بالولاء لأبناء أخيه الأقتدر» وزادت الَفُوة بينهما بعد أن أجبره القاهر على ترك دينه» وسنان 


2 


أدرك بغريزته أنَّ الخليفة فقد ثقته به فْمَرٌ بنفسه قبل أن يأمّر القاهر بحبّيه أو قثله. 


كيفًا كان الأمر فقد اضُطر سنان إلى ترك العراق بأشره واهرب إلى مُراسَان» كما هرب 
واسْتّتر سائ ثر أهل بيتهء فهرب الطَّبيب ثابت بن سنان» وشقيقه إبراهيم بن سنان بن ثابت 
القلكي وعالم الرّياضيّات الشّهير الذي كان يُراقب بدقّة حركة الأجرام السّماوية ويستعدٌ لنشر 
نتائج الرّضْد الذي أجراءء لكنه هرّب قبل أن يظفر به القاهر وججبره على ترك دينه؛ وتحدَّث في 
مُقدمة رسّائله الفلكيّة عن تلك المحنة التي بقوله'؟:- 


«وقد كانت لنا رغبةٌ في التّعلم لم يحدُث بعدها زُهدّ 
فيه. لكن حالت دونه حوائل؛ ومبّعت عنه مَوانْع» وانّصل 
الشّغل با لم تَسْتدعِه ولا الختّرناهء ولا سَلكمًا بجهْيِنا سَبِيلًا 
يودي إليه؛ من نكبّات مُتتابعة وثلمٌ في الخال وخوفٌ في 
خلال ذلك مُحْوجٌ إلى الاسمتتار ولم يمكن معةٌ الاشتقرا 


موضع واحدا. 


ول يعد آل كر قرّة إلى بغداد إلا بعد عَزْل الخليفة القَاهِر عام الاه/ 4 47م؛ وعودة 
الخلافة إلى أَبِنَاء المتتدر مرة أخرى. ولكن لالم يكن في إمكان يسنان بن ثابت الازْتّداد عن 
الإشلام فقد مات عليه عام ١17ه/‏ 147م. في الوقت ذاته فقد صمّد آل زهرٌون بشدّة إزاء 
هذه المخنة ولعلّهم أدركُوا بحاسّتهم أنَّ القاهر يْعَزّْهُم للحصّول على أكبّر قدرٍ من اكّال 
ليفتدٌوا به أنفُسهم» فقد أمرٌ الوزير أبي جغفر عُبيد الله بن القّاسم بحبس أبي التسن ثابت بن 


'. إبراهيم بن يسنان الصّابئ: رسالة إبراهيم بن يسنان في وصف المعَاني التي استخرجها في الجندسة وعلم 
النّجوم؛ ضمن مجمُوع رسائل ابن سنان الصّابى تحقيق أحمد سليم سعْدان» الكُويت 7701947 


الفصل السابع: الصابئة من مُتتصف القرن الثالث الهجري وحتى دخول البوببيّين يغداد 


فنا زهرٌون الحرّاني'"» ونجّح في نباية الأمْرِ في إقناع الليفة بقبُول حمسين ألف ديئار منهم» فوافق 
الخليفة وعمًا عنهم وتركهم على حالم '*. 


وترنَّب على ذلك نتائج شديدة الوقع في ينية الطّائفة نفسها في بغداد. فْنًا اضُطْرٌ الخ 
الرّئيس سنان بن ثابت إلى إشهار إسلامه تحت وطأة التّهديد بالقتل ثم هرب واسْئّترء وكذلك 
فعل بنُوه أيِضّاء ولم يعُودوا إلى بغداد إِلّا بعد عزل القَاهِر وعودة الخلافة إلى أبْناء الأتتدره رفض 
طَبيب حَرْئَاني من آل زهرٌُون النََخْل عن دينه. فحُيس وكاد يُقتل» حتى نجح وبئوه في مُفاوضة 
القاهر على أن يفتدٌوا أنفُسهم وبني جلدتهم بمبلغ مالي كبير» ومن ثم فقد ازداد نقُوذْ وثقل آل 
زهرُون الصّابئ على حساب آل قرّة. وأصبحَ صَابئةٌ بغداد من الحرنائيّة يلقّبُون أبي الحسن 
ثابت بن زهْرُون بالسّيخ الرّئيس"”. 


على هذا التّحو انتهت أزمة الرنانيّة مع القاهر بالله؛ لكن.تلك التّهاية ذاتها خلقت 
وضْعًا خطيرًا ومُتأرّمَا بالنسبة لتلك الطّائفة» لاسيًّا بعد أن شكّلت فتوى الاضطخري 
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والمحاملي ضربة قويّة لاغتبارهم قومًا يرون مجرّى أهل الذمة» وتسري عليهم أخكامهم» 
وتُؤخذ منهم الجزية ويُقَرُونَ على دينهم؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى كان الخرج من تلك 
المحنة والذي ازْتضّاه الخليفة القَاهِر بفداء أنفسِهم جعلهم أكثر عُرضةً للابتيزاز مُجدّدًا. 


وكان من أن يجنة الصّابئة في عصر القاهر بالله أن جَعلتَهُم أكثر ارتباظًا بأبناء الّقتتدرء 
فقد عاد سنان بن ثابت لسَابق نفُوذه كطبيب خاص للخليفة الرَّاضى بالله؛ كما استعادَ ولده 
ثابت بن سان نفُوذه بتنصيبه طبيبًا خاضًا للمُتّقي لله فيها بعد””. لكن الحرنانيّة ببغداد لم يلبثوا 


'” ابن أبي أصيبعة: عيُون الأثباه ١ .51٠١‏ 

'” الخطيبُ البغدادي : تاريخ بُغداد 1١8:4‏ الذَّهبي: تاريخ الإشلام 14: 2177 الصفدي: الواني 
بالوفيّات». .781/:11١‏ 

“ابن أي أصيبعة: المصدر نفس /51. 

"” التَفطي: إخبار العُلياء» 4,7 الرّركْلي: الأغلام» قامُوس تراجم لأشُهر الرّجال والنّساء من عرب 
والمستعربين والُستشرقين» بيروت 2148٠‏ 48:7 عمر رضا ككحّالة: مُعجم المّوْلفين بيروت د.ت» 7: 


ل : ل 


ب الصايئة منذ ظهور الإسلام وحتى نهاية القرن السابع الجري 


.و 


أن تعرّضُوا لمحن أنحرى في عصر أمير الأمراء أب الوّذاَْرُونء ولا نكاد نف عل أي تايل هك 
عنها إلا من خلال م نقله يأنُوثُ الحو من خط المُحسّن بن إبراهيم بن هلال الصابى؛ في 
مَعْررض حديثه عن عمل والده إبراهيم هلال بن إبراهيم الصّابئ ككاتّب للوزير اللي يقول 
بالوك""ات 
«من خط أبي علي المحسّن بن إبراهيم بسن هلال: 

حدَّئئي والدي - رحمه الله - قال: وُصِفتٌُ وأنا حدتٌ 

للوزير أبي محمد امهلَبِيء وهويُومئذ يِحَاطَبُ بالأشتاف 

فاشتدعى عمّي أبا الحسن ثابت بن إبراهِيم؛ وسَأْلهُ عنّي 

والْتمسني مندُ ووعده في بَكُلٌ جميل» فخَّاطبني عمّي في 

ذلك. وأشّار عل به فامتنعتٌ لانقطاعي إلى النّظِرٍ في 

العلُوم» وكُنت مع هذه الال ديد الحاجة إلى النَّصرٌِّفِ» 

لقب العهد بالتُكبّة من تَوْرُون””. التي أنَتْ على أَمْوَالِناه. 


ماذا أقُدَم توْرُونَ على مُصَّادرة آل زهرُون؟» وهل اتْتّصرت الْصّادرة على آل زهرون 
فحَسْب أم شّولت جميع صابئة حرّانَ من المقِيمون ببغداد؟. تحتملٌ عبارة «التكبة من 
تَوزُون التي أنَت على أمُوالناه كلا التّسِيرين معًا. تضْمّت المضادر تمامًا عن أسْبَّابٍ تلك 


“* مُعجم الأدياءء 144:1, 

0 كان الخليفة امي قد ولّ الأمير الّركي تَورُون إثرة الأمراء بعد تخلّصه من نفوذ البَريديين إلا أنه سُرعان 
ماسَاءت العلاقة بين امُنقي لله وتورُون بسبب رغبة الأخير في الا سيئثار بالسّلطة؛ فاشتنصّر المي 
بالحمّدانيّينء وما لبث توزُون أن َي من عاقبة التّدخل العَشكري للحمدانيّين فأزسّل يُطميْن الخليفة: 
ووعدهٌ إن عَاد إلى بنْداد أن يُصْبح من تماليكه» فاطْمأنَ التي لوعٌود توزون فعاد إلى الهراق ددا فعزله 
توزُون بعد أن سمل عيّنيه. وولّ الخلافة للمُستكفي بالله ثم لم يلبث أن تُوفي بعد ذلك» فغرقّت بغداد في 
خضمٌ من القُوضى بعد أن آلت السّلطة الفعلية لكاتب من كُتّابهِيُدعى ابن شِيرزاد» وكانت ت تلك مُقبدّمات 
دول مُعز الدّولة بن بويه بغداد دون مُقاومة ودُون إراقة تُقطة وماء واحدة» عن تلك الأحداث انظر:- 
مسْكويه: تجارب الأممء 7: 85-16؛ تجهُول: العيُون والحدائق؛ 6. ق 7 411-4٠5‏ ابن الأثِير الكايل: 
١/7 7‏ ومابعدها. 


الفصل السابع: الصابثة.من مُنتصف القرن الثالث.الهجري وحتى دخول البويبيّين بغداد ل 


ل الّصادرة. فهل أعاد تّوزُون الكرّة وابترٌ الحرنانيّة من جديد بفتُوَّى الاشطخريّ والَحايِلَ؟: 
ليس هذا مُستبعدًا» فمع حَاجة الجَُدٍ للّال في هذا الْعَضْرٍ - الَُضْطرب ب سياسيًا - قد يفعل 
القّادة كل ما يُمكنهم للحصّول عليه. 


لكن اللّافِت للتّظر حمًا - رغم كونه لا يزتبط مُباَرةَ بحديث أب إِسْحَاق الصّابئ عن 
مُصّادرة تُوزُون لهم - هو ما روّاه ابن الأثير في حوادث عام 77اه/ 4107م من أنَّ الخليفة 
امْنّتَى حاف من غدر كَاتِب الأمير تَوْرُون ابن سراد فأزسل إلى التمدانّن بالٌوصل يطلّب 
تجريدة من اند تمن خرُوجه من بغُداد» وتحُول دون ظفر ابن شيرزاد به» فأرسلُوا له فِرقةً من 
اند بقيادة الأمير المُسين بن سَعيد بن تمدان» فخرج الخليفة من بغداد في حمايتهاء وخرج معه 
نفرٌ من أَعيّان بعُداد وفي جملتهم ثابت بن سنان بن ثابت بن قُوّة””. إذن فقد تخلٌّ ابت بن 
نانس خدر لاف من ادحل في ريات الثياسة يشكل يلدي ودلفة ولاؤه [لمتتادر 
وأبنائه - أولياء نعمته ونِعمّة أبيه من قبل - إلى مُناضر عزوتي بتك سار 1 
تورُون» ورغم أنَّ الصادر لا تُحَدَئنا عا إذا كان هذا الموقف هو مَوة قفالحرناتّة جميعًا من 
الْنّقَيء أم مُو موقففٌ فردي من جانب واحِدٍ من كبار بيْت آل قُرّة فحسب فليْسٌ من المسْتبعد 


- في ضوء هذا - أن يكو الحرنانيّة قد ناصرٌوا الخليفة انمي في صراعه ضد تورُون بشكل 
. 0 

علنيٌ وسافر» وجاء إجراء توزُون بمُصَادرتهِم - عقب تخلّصه من انمي عام 77اه/ 4 44م 

- بمثاية عاب جماعي ظ.م. 


'” الكايل» :17/8 


الصابئة منذ ظهور الإسلام وحتى نباية القرن السايع الفجري 


أوضاع الصابئة في العص 
العباسية المتاخرة 


«وقد صعٌ أنّه للا يجوز أن يرفّى إلى هذه 
الرئبة إلا مُسْلم» ولا يمع بالعابى*. وألّه كب 
للمطيع والطائع مس, خُلفاء بني العبّاص؛ وبُعرٌ 
الدولة وعثر الدّولة مي, لوك اسيل ؟ وما يوئر 
عبدة الإسللم وعظضد اقلانة؛ وفر على ديس, 
الصّابئة. إن العبيء كان سر أفثل ملَّةِ تليلٌ 
أقباء ليس لبى ذك ولا ملكة, وليْس مش 
كارب لأمل الإسلام. ولا لجسم رولة قائسة 
نتّخْسَى غائلته واف عاقبته4. 


نهر بحلول عَام 4ه/ 945م دفعت الخلافة العبّاسية ثمنًا باهظًا إزاء استحداث 
منصب أمير الأمراء. إذ أْدَم الخليفة الراضى على تلك الخٌطُوَة ظنًّا منه أنها كفيلة بضبط أخوال 
البلاد وإعَادة احييبة إلى الخلاقة» وفي الواقع لم ؤت هذه الخُطوة يثمارهاء بل زادت الأمُور 
تعقيدًاء فقد استحكم التّراع بين الخليفة وبين أمير الأمراء على السّلطة من جهة؛ كما تتّافس 
عددٌ كبير من الأمراء على الاشينثار بهذا التصب الرّفيع من جهة أخرى ' وكنتيجة مُباشِرة 
لتلك القُومَى وذلك الاضطراب السّيابي سقط اليراق بأشره فريسةً سَهلةٌ في أيدي أمراء بني 
بويه من الشّيعة الدّيّلم”. 


كان البُوييُون شيعةٌ على المذهب الزّيديء لكن ظرُوف اغْيِنّاقهم للتَّشْيع كانت 
ظرُوفًا استناتية؛ قياًا لباقي الفرق والطُوائف الشيعية فقند كان أجداد البُويين مسن 
الدّيلم يدينُون - على الأزجح - بإخندى الدَيانَات الوثيّةة التي انه سفرث نكي إفلم 
دَيْهَانَ” حيث يقطئون. ولم يعْتنقوا الإشلام إلا على يد الدّاعيّة العَلوي التسن بن عَلي 


' هد عام 329ه/ 940م وحده وضول أربعة أُمرّاء إلى هذا النصب عن طريق استخدام القوة العٌسكرية» 
وهم بِجْكُم التُركى» وأبو عبد الله البَريديّ» ومُحمّد بن رَائْنَ ثم أن الوّفا تَوْرُون. للتفضيل انظر:- 
كر - تجارب الأمم. 2: 13 وما بعدها. 

الدّيلم هم إحدى القبائل التى تتتمى إل الشّعوب اندو أوربية والتى هاجرت فى عصور مُوغلة فى القدم 

من موطنها الأصل بأواسظ آسيا إلى أطرافها وشرق أوربّاه حيث ورد عند المؤرخ الإغريقى 

بوليبيوس 801188105 فى القرن الثانى ق.م :الإشارة إلى شّعب يُسمى أنه صعراء2 انظر:- : 61زك01100 .5 

1932.03 بكتعةةا ,دعلا «بعارهط دعل ١«وأله‏ 801 هلا 

يكتنف الغْمُوض ديانة الدّيلم قبل اعتناق الإشلام؛ لكن المقدسى يقول بأنهم لم يكونوا ينحازُُون لملّة أو 
يعتنقون أى دين. أحسن التقاسيم» 369) ويذهب ميئورشكي بأنهم ربا دانوا بإحدى الديانات الوثنيّة 

القديمة .5 م راك .مه : 1اك3113:02 ١‏ 

* وهو نفه الإقليم الذى أشَار إليه بَطْلَيمُوس الغرافي في القرن الثاني ق عبامم قلي سراف ويجب أن 
يكون تمه تفرقة بين إقليم ديَْان قبل وبّعد قيام الدولة البُويبيّةَ ففى البداية لم يَكُن م . مُسَمَّى بلاد الدّيلم أو 
ديليان يُطلق سوى على مساحة صَغيرة تحصورة داخل مُقاطعة جِيّلآن» وهى المنطقة الكائنة بين طَيَرسِتَان 
والجبال وبحر الخَرّره ليسترنج: بلدان الخلافة,» 107 عط :كم ندرقق أما بعد قيام الدولة البومبيّة فقد 
مال الجتغرافيون اسْلمُونَ إلى اقول بأن إقليم دَيْلََّان يضم كل المقاطعات الواقعة إلى الجنوب من بحر الخزر» 
ابن حوقل: صورة الأرض» 9 القُدسى: أحسن التقاسيم» 53. 
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الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


وه 


ابن الحسين للقت ُنْب بالأطروش (ت304ه./ 5)6916. ومن ثم تركت هذه الشروف نسب ...لقا 
تأثيًا كبيرًا على نظام ُكيهم؛ وعلى نظرتهم مُختلف الفرق والأديّان والطّوائف. فلم يكن 
الوع ون عملرن عل عاد 2م قل مراع خم لتزوواي لذن الشف دز كوا ار انا عل 
الآخر بالقِيّاس لباقي الفرق الشّيعيّة الأخرى» فلم يِدُوا صعُوبةٌ ُذكر في التّعامل مع غيرهم 
سَواء من المُسلمين سن أو شيعة على اختلاف طّوائفهمء والال نفسه مع أهل الذَّمة على 
اختلاف نِحلهم. 
ونظرًا لأن الأطراع السياسيّة عو قن دا امو و اه 
الشّنية ىا هي» وفي الوقت نفسه خاضُوا صراعًا ضَاريًا مع الحمدانيّينَ بالّوصِل وهم شيعَة 


مثْلهم”. بل إِنّنا نجد أن تلك الميُوعة وعدم وصُوح البُعد الديني والَذهبي في سياسة بني بُويه 


” الحمن بن عل علي بن السين بن علي بن شُمر بن علي زين العايدين بن الثسين ين علي بن أي طقالب األقب 
بالأطروش العٌلويء أحد أبرز الثوار العلويّين ضد الخلافة العبّاسية» أغلن الثُورة على الخليفة المقتدر؛ وبايعه 
ايلم بعد أن اعتنقوا الإسشلام على يديه وحاول أحمد بن إسماعيل السَّاماني ولي مخراسان التُصدي لى 
فهزمةٌ واستولى على طَبرسْتان عام 301ه/ 13 9م وتلقّبِ بالإمام النّاصر لدين الله. ثم لم يلبث أن يو بآِل 
سنة 304ه/ 916م. الصفدي: الوافي بالوفيات. 12: 70-69. 
* كالم يعترفُوا بشرعية الخلافة الفاطميّة في مصر وكانوا شيعة مثلهم أيضًاء انظر: -اعبدعد الى عبان 
الدّولة العّاسية. بييوت 1981. 196. وكانت عوامل تلك المرُونة الدينية نفسها كامنة في بنية النظام 
البُوِي السّياسي نفسه. فقد اعتمد البُويِيُون ع| لى جيشهم في التّوسع الذي بدأ من إقليم ديلمانء وشمل 
فارس وأجزاء من بلاد ما وراء اله حتى امتد - في أزهى عصور بني بويه - إلى الّوصل وديار مُضر بإقليم 
الجزيرة؛ وكان قُوام جيش بني بُويه من الدّيلم الشّبعة والأثراك المرتزقة من السّنة, وكان صراع على الصّلطة 
بين كلا القيسمين كفيلًا بإحداث فتنة سرعان ما تأمْذ أبعادها المذهبية؛ ومن ثم كانت لعبة التّوازنْ التي 
مارسها حُكَام بني يُويه هي ترك الخلافة العيّاسية السّنية على خافاء والعمل عل تخفيف حدّة الضّراع 
المذهبي بقدر الإمْكَان؛ فترك أمر اء بني بويه المناصب السّياسية الكُبرى كالوّزارة والقضّاء بأيدي السّنَق 
وألحوا + بهم أهل الذّمة كمُساعدين لمم في إدارة ث شتُون الدَّواوين» فكان منهّم الكتّاب» وولاة الدّواوين» 
وججباة الخراج» وضامني الضياع والإقطاعات؛ بل بلغ من تسامّح بني بويه تجاه الأقليّات الدّينيّة بالسّماح 
باستخدام الزرادشتية المجُوس في الدّواوين. كأبي سعد يُبْرام بن أزْدشير المجُوسي الكاتب» وكان أحد كُتَّابِ 
ديوان الرّسائل المرمُوقين في عصر عر الدولة بُختيار. وأبي سهل سَعيد بن الفَضْل المجُوسي؛ والذي عمل 
ككاتب بديوان الرّسائل انظر:- رسائل الصّابى» نسخة عاشِر أفندي» ورقة 80ظ. ء وتّسخة دار الكتب. 


المصريّة. ورقة 85ظ؛ وُسخة تشيستر بيتى ورقة 101و. 


الفصل الثامن: أوضاع الصّابئة في العصّور العبّاسية المنأخرة ل 


قادّ الباحئين للتَخبْط في تحديد ما إذا كانوا شيعة على المذهب الزيدي أم الإمّامي الإثتى 


عَمْريه وهو اذهب الأؤسع انْتشَّارًا بين الشّيعة في قارس 


ونستطيعٌ أن تُطلق على عصر بني بُويه - إجالا - لَب العصر الذَّهبِي لأهل الذَّمة 
بالهراق» فقد مال البُوميُونَ إلى الاعتماد عليهم؛ وبصفة خاصّة طائفتي التّصارى والصابئة. 
وعوتر كه كسيف أذ ولا الطاشى 1 ركد يطر ل توق عقيل اق بر كر و افر 
مكاسب ماديّة دون الاشتئثار بالسّلطة نفسهاء كونهم يفتقرٌون إلى أهم مُعَوٌماتها وهي الإشلام 
بحسب شر وط الولاية في الاصُطِلاح الفِقَهِي الإسلامي *. ليس من الثَرِيِب إذن أن تزدعر 
أوْضَاع أهل الذَّمة بشكل عام في ظلّ حُكم بني بويه؛ وأن تَنْتعش أَوْضَاعهم الاقتيصادية» وأن 
يزداد نو ذهمء فالاطّلاع على الرّسائل ذات الصّبغْةٍ الرَّسْميّة في رسائل أب إسْحَاق الصّابئ 
الذي شغل منصبب مَُوئ ديوان الإنْشَاء في عهد الخليفة الطّائع كفيلٌ بإيضاح سياسة بني بُويه 
في خلق مساححات وايسعة من التّوازن بين السُّنة والشّيعة وأهل الذَّمة بل ومن يجرُون جراهم 
أيضًا. 


لذا كان من الطَّبيعى أنْ يزداد نقُوذ الصّابئة في العصر البُوئِِيَ فقد مثّل النّسامُح 


يعتقد كلُود كاهن أن بني ويه كانوا أقرب إلى الإمَاميّة الإئنى عشرية من الزيديّة» انظر مقاله :- بثو بويه» 
مرجع سابق» 8 : 465: ولا ريب لو أنه قدر لكاهن الاطلاع قبل وفاته على المجمُوعة الحديئة التي تم |العثور 
عليها ونشرها من كتابات الأثمّة الزّيدية لغيّر رأيهه فمن خلا سس بوشوح أن كم بى ويه لوا على 
الولاء والتبعية للدّعاة الْعَلويِين الرّيدِيةء حيث ظل عاد الدولة بن بُويه يعتبرٌ نفسه قائد جيوش الإمام 
الدّاعي إلى الي الَّهدى لدين الله الزيدى: بينم] قام معز الدولة بدعوة هذا الإمام إلى بَغداد ليْبَايع له بالخلافة» 
لكنه عاد ونحشى عاقبة تصرٌّفه لأسباب سياسية يحْنَة انظر: > الإمام الناطق بالحق: الإقّادة من تاريخ الأثمة 
المّادةء ضمن كتاب أخبار الأئمة الزّيدية: 103 ميد بن المحَلّ: الختدائق الوّردية فى مناقب الأئمّة الزيدية 
ضمن كتاب أخبار الأئمة الزيدية. 247. 

9 الماوردي: الأخكام السَّلطانيّة 430 0) 945 / 33441 ومم] أ رتعدمرك 4فاأزوسظ 1116 تتانائت0 1202 ل الانول 
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الصابئة منذ ظهور الإسلام حئى سقوط الخلافة العباسية 


الذي أبداه بنوبويه تجاه أل الذّمة تشجيعًا شم على لعب دور افر زا عل التاسة. ... القكا| 
وساعدهم ذلك المتاخ المُواتي عن التَّخْلٌ تمامًّا عن الحذر الذي التزمُوه تجاه المنَاصِب ذات 
الطّبيعة السّياسيّة من ؤي قبل» حتى أنَّ أحدّهُم - وهو أَبُو إسحاق الصَّابى - اسْتُّخْلِف عدّة 
مرّات للقيام بمهَامٌ الوّزير» بل وكاة أنْ يل الوزّارة نفسهاء وهي سَابِقَةٌ ليس ها مثيلٌ في تاريخ 
الخلافة العباسية. 

والنّىء الملاحظ في هذا الور من تاريخ الصّابئة هو الجسار دور آل قرّة الرُعماء 
التقليديّين للصّابئة الحرنانيّة» وبرُّوز دور آل زهرُون الصّابئى بنفُوذهم الكبير في الغصر 
البُويميء وقد يتبادر إلى الذَّهِن النّساؤل عن ماهيّةَ نلك العوامل الني أذَّت إلى تراججع دور آل 
ابت بن 5 كوكين ينه الصّابئة ببتدادعل دتعي الموتعين المماصرين: الفدشيق لثا وأن 
تتَاولنا الأخداث التي واكبّت نكبة الحرنانيّة في عصر القَاهِر بالله من فشل آل قُرَّة في النَصدَّي 
لمهم مع المتليفة» بل وهرب رُؤْسَائهم من وجمهه واغتناق رئيس الطّائفة للإشلام؛ في 
حين استطاع آل زهرُون التَّوصل إلى اتات مع الخليفة» يضمّن بقاء الطّائفة على دينها. يضاف 
إلى ذلك أنَّ الاين من آل زهرُون لم يسلكُوا نفس مسلك آل قُرّة بظهُورهم كتّخبة من القّفين 
العلا والأطبّاء ومُنادمي الُلفاء للحصّول على النُُوذ والاهء كما سلك أمشاهم من آل قُرَّة 


من قبل بل استند نفُوذْهم إلى مناصب رسميّة. 


ويُمكن القول بأن الصّابئة في هذا الدّور كانُوا قد تعلّمُوا درسًا لا يُنْسى خلال يخْنتهم 
أيام القاهر بالله. ولعلّ ذلك أسَْهّم في تغيير منهّجهم من التّقرب من لكام فحَسْب وخدمتهم 
بعلُومهم التي برعُوا فيها - وعلى رأسها الطذّب - إلى السّعي لتسلّم مام الشّلطة نفسهاء وهو 
ما يعد استجابة ذكيّة وسريعة مُقُتضيات الوضع الجّديد الذي خلقهُ سيطرة البُوبيّن على 
مقاليد السّلطة بالعراق. هذا في الوقت الذي استمرٌ فيه آل قُرَّة في طريقتهم القّديمة في 
استِغلال التّفوق العلمي للوصّول إلى النوذ. إن التأمّل في تلك الأشطُّر التي نقلها ياُوت 
الخموي عن هلال بن الُحسّن الصّابئ عن كيفيّة صعُود نجم جدّه أبي إشحّاق الصّابئ كافية 
لإِظْهَار كيف نجح آل زهرٌون في تخطَّي الحواجز النّمسيّة التي كانت تحول بينهم وبين 


الفصل الثامن: أوضاع الصّايئة في العصّور العبّاسية المتأخرة 


الانْخِراط في الحياة السّياسيّة بشكل فعّال يقول ياقوت”:- 


«وحدّث هلال بن المْحسّن: حدثني جدّي أبُو إسحاق 
- ثم وجدت هذا الك وقط امسن )بن الراهيم فاه" 
حدّئني والدي أبُو إِسْحّاقء قال: كَان والدي أَبُو الحسّن 
يُلزْمُي في الحداتّة والصّبًا قراءة كب الطّبء والتّحلِ 
بصناعته» ويَنْهاني عن التَّعَرْض لغير ذلك فَقَوٌيتُ فيها قو 
تديدة» وجّعل لي برسم الخدمة في البيَارستَان عشزون'! 
دينارًا في كُلّ شّهر. وكُنتٌ أتردّد إلى جماعة من الرَوْسَاء 
خلافة لهء ونيابةَ عن وأنا مع ذلك كارهٌ للطَّبء وكان إِذًا 
أحس بهذا منيء يُعاتّبني عليه» وينهاني عنة» ويقول: يا بن لا 
تَْدِلُ عن صئاعة أسلافك». 


إن تتبّع مراحل ترقّى أبي إْحاق الصّابى وصعُود نَجْمه خلال النُصف الثاني من القرن 
الرابع المجري/ العاشر الميلادي من خلال الَصَادر اُعاصِرة يعد أمْرًا غايةٌ في الصّعوبة: ذلك 
أن تلك المصّادر لم تُركَر إلا على ولابة بي إسْحَاق لديوان الإنْمّاء ثم عم عر الدَّولة يُختيار 
على تولِيّته الوّرّارة فيها بعد. لكنّ العديد من تلك ارال يُمكن تتبّعه من يلال تلك الرّسائل 
الرّسمية التي صدرت عن ديوان الإنْشَّاء في عَهْده فقد عمل أبُو إسُحاق الصّابئ كاتبًا لبعض 
الرّؤْسَاء في بادئ أمْره' أ» وتاريخ الْتٍحاقه بالعمل ككَايِبٍ بديوان الإنْشَاء غير مُق لكنه مع 
دخول مُعرٌ الدّولة بغداد كان أيُو إسْحَاق الصّابى واحدًا من أَشْهّر الكُتّاب بديوان الرسائل» 


*يانُوت الحموي: تُعْجم الأبا 1: 143-142. 


؟! كذا وردت عند ياقُوت» وصوايها عشرين. 
''ياقرت الحمّوي: مُعجم الأدباه 1: 142. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


وقد التحق بخدمة الوزير أبي مُحمّد الحسن بن محمد اللي (ت352ه/ 003 رع القظا 
من أشدٌ ححواصّه قربًا وإثْرة» حتى قيل أَنَّهِ م يكن يرى الدُّنيا إلا به3!. وقد مله تلك المكانة 
من الوزير اللي أن يُخاطب الأمير مُعرّ الدّولة في شأن ولاية أب إِسْحَاق ديوان الإنْمَاء عقب 
وفاة مُتولّيه أبي إسْحَاق بن تّوابَة عام 349ه/ 960م*4!. وحتى عام 351ه/ 962م لم يُسْند 
لأبي إِسْحَاق أي منصب آخر بخلاف رئاسته لديوان الرّسائل. نفهم ذلك بججلاء من خلال 
صدر إحدى الرّسائل المُؤرّخة بهذا العام كتبها عن الخليفة المطيع لل بسَّأَنٍ نقَلٍ حراج سَنة 
0ه/ 961 إلى سنة 351ه/ 962م؛ وفيها وصفف أو إسحّاق نفسه بصَاحِبٍ ديوان 
الوّسَّائل”1. 

وفي عام 352ه/ 963م اشتخلف الوزير المُهلّسي أبي إْحَاق الصّابئ ليقُوم بمهام 
الوزير في غيّبته» عندما مره معز الدّولة بالخرُوجٍ مع الجيش إلى عُنَانَ لطرد القّرايطة منها؟': 
وكانت تلك هي امرة الأولى التي يجميمٌ فيها أبو إِسْحَاق بين الوزارة وبين رئاسة ديوان 
الإنْسَّاءء وهي أزفع مرتبة وصّل إليها ذِمّي في تاريخ الدّولة العبّاسية؛ ففي رسالة لأبي إسحاق 
الصَّابى أرْسَلها مُها الوزير اللي على نجاحه في طَرد القرامطة من عُيَان وإعادتها لسيّادة بني 
بُويه مُؤرّخة بعام 352ه/ 963م تطرّق أبُو إسحاق الصّابئ إلى شُكر الوزير تََُْا له على يُقَيِه 
به في اسنّخلافه وتوليته مهام الورّارة أثناء غيبته ومُعدّدًا أيَاذيه عليه”!. 


12 واه 8 1 00 0 5 
كان خليفة أبي جعفر الصيمري وزير معز الدولة المتوق 337ه/ 948م, وعندما خلا منصب الوزير بوفاة 
الصَّيمري ولاه مُعز الدولة الوزارة» ابن الأثير: الكامل» 7: 233. 

*!ياقوت: تُعجم الأدباء. [: 132. 

*! ابن الأثير: الكَامل؛ 7: 268 ؛ الممّذاني: تكملة تاريخ الطَّريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 
2ع 391 ؛ الذهبي: تاريخ الإشلام؛ 27: 75 ؛ ابن تلّكان: وفيات الأغيّان. |: 52؛ شوقي ضيف: 
تاريخ الأدب العربي. العصر العبّامي الثاني دار المعارق» القاهرة 1973 561؛ فييه: أحوال التصارى» 
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5 رمائل الصّابى. نُسحة عاشر أفندي. ورقة 88ظ. 

“! يسكويه: تجارب الأمَم. 2: 196 ؟ ابن الأثير:الكامل» 7: 278. 
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الفصل الثامن: أوضاع الصَّابئة في العصّور العيّاسية المتأخرة ل 


- 


وقد نال أيا إِسحَاق ضررٌ بعد وفاة الوزير المهلبي في طريق عودته من عَّان إلى بغداد عام 
2ه/ 963م: فأمر مُعزٌ الدّولة بمُصادرة ورثته وتاب جميعًاء وذلك في مُخاولة منه لتدارٌك 
العَجْز اللي الذي أصَابٍ خزانة الدّولة قبيل وفاة الُهلّبِي*!» إلا أنّه شرعان ماعمًا عن أبي 
إِسْحَاق» ففي صدر إخدى الرّسائل غير المْؤرّخة أرْسَّلها شَخْصٌ يُدعى أبُوعلي بن محمد 
الأنبّاري؛ وصف فيها أبا إشحاق الصّابئ بخليفة الوزير أبي المَضْل العبّاس بن الحُسين 
الشّيرازِي بحشّرّة الأمير مُعرّ الدّولة”!. وهذه هي المرّة الثانية التي نعرف فيها أن أبا إشحَاق 
شَغْل منصب خليفة الوزير» وهو ما يت بكفاءته الإداريّة» وثقة مع الدّولة به. 


وكان من الطَّبيعي أن يُولي الأمير عر الدولة بُختيار ثقته لْخَواصٌ والده وفي مُقدّمتهم 
أبي إسْحَاق الصَّابئ» فعقب وفاة مُعز الدّولة عام 356ه/ 966م أعاد الوزير أبو المّضل 
العبّاس بن المسين الشّيرازي تقليد ديوان الرّسائل لأبي إشحاق الصّابى؛ ثم لم يلبث أن نَصَّبَهُ 
أَمِيرًا على البَضْرة فجمع بذلك بين ديوان الرّسائل وإمارة الْبَصْرة» فاشتخلف على ديوان 
الرّسائل ببغداد ابن عمّه أبي الخطّاب المَْضَّل بن ثابت بن إبراهيم بن زهرٌون الصّابى» وهذا ما 
ننهمه بجّلاء من صَّدر إِحْدَّى الرّسائل الدّيوانيّة التي أَزْسَلها أبُو الخطّاب للأمير عر الدّولة'”. 
وفي صَدر رسّالة أخرى أَرْسَّلها أبُو إسْحَاق إلى أبي أحمد الحّسين بن مُوسى العَلوي نقيب 
الطَّالبيّن وصف فيها نفسه بأمير التضرة!”. 


ورغم أنَّ كلما الرّسالتان غير مُؤرّختِين إلا أنه ليس من الصّعب تحديد تاريخهما بدقة» 
فمن المعرّوف أن دول الوزير الشّيرازي البَضرة عَنُوة جاء في أَعْقَاب عِضيان الأمير حبَّيِي 
ابن مُعرٌ الذّولة لأخيه عر الذّولة بُخْتيار وامتناعه عن مُبايعته بالإمّارة خلفًا لوالِده. فأمّر 


أ ابن الأثير: الكامل؛ 7: 287 ياقُوت الخموي: مُعجم الأدباء» [: 133. 

أ رشائل الصّابى نُسخة مكتبة جامعة يدنه ورقة 6و؛ نسخة تشيستر بيتي» ورقة 56ظه تُسخة عاشر أفندي» 
ورقة 18اظ. 

“2 رشائل الصَّابىء نُسخة مكتبة جامعة ليدن» ورقة19 |اظ. 
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رسائل الصّابى. نُسخة مكتبة جامعة لين ورقة 2أو. 


تححت الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط الخلافة العباسية 


ُخْتيار وزيره الشّيرازيٌ بالتّوجه للبّضرة وإعّادة الأمُور إلى نِضَّابهاء وتمكّن المَّيرازي بالفعل قا 
من دول البّضرة بعد مُقاومة يسيرة: وأْسَرَ حبّشِيَ وأزْسَلهُ إلى بُختيار عام 357ه/ 270967 
وبذلك مهم من كلتا الرّسَالتِين أنَّ بُخْتيار ولَّ إمْرة البَضْرة لأبي إشحاق الصّابئ بعد عزل 
أخيه حَبِشِيَ عن إمّارتها عام 357ه/ 967م) وفي الوقت ذاته أقرَّه على رئّاسة ديوان الإنشّاء 
بحضرته ببغداد» فتوجّه أبُو إسحاق إلى البضْرة؛ واشتخلف على ديوان الرّسائل ابن عمّه أبي 
الخطَاب المُْضّل بن ثابت بن إبُراهيم. وهذا من شّأنه أن يُعطينا فكْرّة عن الوذ الوايع لآل 
زهرُون في الحياة السّياسية وقتَئِذ. 

كذلك نجد في ثنّايا إخدى الرّسائل التي أَرْسَلها أبو إسحاق الصّابئ إلى أحد أضدقائه 
بواسط - وهي غير مُؤرّخة أيِضًا - يُعبر له فيها عن سَعادته بتولية الأمير بُُخْتيار له النّظر في 
أُمُور وايسطث”. ولا تُسْتطيع تمديد ما إذا كانت ولاية أبي إسْحَاق لوايط قد ججاءت يعد 
ولايته على البَضْرة أم قبلهاء وهل ججاءت عِلاوةً على ولايته للبَضْرة ولديوان الرّسائل معّاأم 
عزِل عن إِحْدَاها أو كِلتَاضُما. 

على أيّ حال فلم يلبث بُختيار أنْ اقلب على وزيره العبّاس بن الحُسَين الشّيرازي وعزلة 
وصّادره عام 362ه/ 0372 ومن غير المعرّوف على وجه التّحديد سبب انْقِلاب الأمير 
البُويي على وزيره» ولكن - وعلى ما يبدو - لعب أبُو إِسْحَاق الصّابئ دورًا ما في ذلك لأنَّ 
الوزير أبا العبّاس عندما عاد إلى الوّزارة مرّة ثانية في نفس العام كان أوَّل ما فعله هُو مُصّادرة 
أمُلاك أبي إسْحَاق وآله وإِقْطَاعاتِهم با فيهم والدته نفُْسَّهاء مّا استدعى من أبي إشحاق أن 
يكب له مُستجديًا إيّاه أن يُطلِق له ماله وإقطّاعاته التي صَّادرها الوزير» ويُقسم له بأنّهِ بر ما 
يتّهمه به الوزير بشأن الإيقّاع به عند الأمير بُخْتيّار5”. 


2 ابن الأثير: الكامل» 7: 304. 

23 رمّائل الصّابى نُّسخة مكتية جامعة لين ورقة 100 ظ. 

“2 ابن الأثير: الكامل. 7: 337. 

3 رسائل الصّابى نُسخة تشيستر بيتي» ورقة 73و. ونُسخة يَخْلسِي شُوراي إيران» ورقة 1/ظ. 


الفصل الثامن: أو ضاع الصَابئة في العصّور العبّاسية المتأخرة سس 


_ 


وسرعان ما عزل بُختيار وزيره الشّيرازي» وعزم على تولية أبي إِسحَاق الصّابئ للوزارة 
إن هُو أشلم فطِبمًا لقَواعد الولايات التَّرعيَّة - التي استقر عليها الفُقهاء آنذاك - يجوز 
استخدام أهل الذمّة في الولايات الصّغرى إن كانُوا أمُلّا لهاء أما الولايات الككبرى كالإمّامة 
والوزارة وإمّارة اليش والقّضاء فلا تُعقد إلا لم مُستوفٍ لشرّوطِها"”؛ وبالتَان لم يكن أمام 
بُختيار إلا أنْ يَعرض الإسلام على أي إِسْحَاق الصّابئ قبل أنْ يُونْيه النّظر في شتُون الورّارة 
ولما كان أَبُو إشحاق الصّابى معرُوقًا بالتَشْدِّد في دينه فقد رض اغْيناق الإشلام””. وفيها يبدو 
لأ بُختيار إزاء نيك موقف أبي إسْحَاق إلى توليته مهام الوّزارة بشكلٍ فِعْليّ دون تشميته بهاء 
وهذا ما نسْتنتجةٌ بشكل غير مُباشِر من خلال رسّالة تعزية أزسلها أبو إسحَّاق من واي ط إلى 
عمّه ورئيس الطّائفة أني الحسّن ثابت بن زهرٌ ونه يُعرّيه في ولده أبي الخطّاب الْفضّل بن'ثابت 
والذي كان يشْغْل منْصِب رئيس ديوان الإِنْمَاء بالوكّالة عن أبي إسْحَاق ببَعْداد وقد اعْتَذر 
أبُو إسْحَاق لعمّه عن حضّور الجتّازة وتلقّي العّزاء معدلا بأن خدمة الأمير كلها منُوطةً به: 
وأنه لا يسعه التملّس منها على حدٌ قولهة 2 وهذا العُذْر الذي قدّمه أبُو إشحاق قد يُشْجّع على 
القّول بأنَّيُختيار اغتمد على أب إِسْحَاق لإدارة شِمُون البلاد بعد رفض أبي إسشحَاق للوزارة» 
أي أنَّ بُختيار كلّمه بالقيام بمهّام الوزير دون تسميته بهذا اللّقب. 

على أيٍّ حال فلم يلبث أبُو احسن ثابت بن إبراهيم بن زهرُون الحرّاني - رئيس الطّائفة 
- أن يوق عام 365ه/ 2”0975. وعقب وفاته غرقّت الطّائفة في خضمٌ من القّوضى نتيجة 


8 5 35 2 07 0 0 
عدم اتّفاقها على رئيس» وكان أبُو إشحاق الصّابئ يرى أنه أحق برئاسة الطائفة ببغداد من 


“ الماوردي: الوزارة» تحقيق محمد سليران داود» فؤاد عبد المنعم أحمد القاهرة 1976: 34 -35. 

5 التُعالببي: يتيمة الدّهرء 2: 233؛ الذّهبي: تاريخ الإشلامء 27: 75؛ العير في خبر من غَبرء 2: 164؛ ابن 
تَغْري بردي: النجوم الزَّاهِرة 4: 169؛ الصّفدي: الوافي بالوفيات» 6: 102-101؛ ابن لّكان: وفيات 
الأعْيّان 1: 52 ياقرت الخمروي: مُعْجم الأدا 1: 1 13؟.188 م ,نارهظ 7:6 نعناذاه د20 .ل ااازوق 

8 رسائل أبي إسحاق الضّابى؛ نسخة تشيستر بيتي» ورقة 30ظ. 
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٠. 00 7‏ 
ابن أي أصيبعة: عيون الأثياء 1 31. 


الصابثة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط المخلافة العياسية 


غره» بإزاه نوه الام في بلاط البوِيينة وحاول الظهور يمظهرؤعيم الطّافة رغم ٍ/ 1 
الُعارضة السّديدة من جانب أقْريّائه من آل زهرُون الأكُبّر سنا منه. ومن آل قُّدَّة الذين نقِمُوا 
اختكار آل زهرٌون هذا اأنصب. هذا ما نفهمه بجلاء من شَّكُوى أب إشحاق في رسّالته لشيخ 
الطّائفة بحرّان نر بن كيم بن يخْبى» وهي ود ثيقة على جانب كُبير من الأهميّة في مغرض 
دراسة أؤضاع ال حرنانيّة ببغداد في النصف الثاني من القّرن الرّابع المجري/ العاشر الميلادي. 
يقول أبو إِسْحَاق -3 


«.... ووجدتٌ أكثر أسْبَابٍ هذا الضّعف والوّمّن إِنَّا 
هو عَدم الرّئيس الرّاعيء وتخاذل الع المرؤُوسَة ونسُوءها 
على سُوء الطّاعة» .وفسّاد العّادة» وتشيّت الشّمل والجّاعة» 
فكّل واحد منها يَرى أنَّ الأمر لا يَنْظِم إِلّا به وخده. وأنَّ 
قِسطه الأقلّ منهه ومتى أقامُوا على هذا الرّأي وعنّهُم 
الدّخول فيه تداعي البِْاَ؛ وتضَعْضّعت الأزكّان» واستمرٌ 
الانتشار بعد الانيظام» وإذا عمَمْنَا بتقليد الأمر من يقُوم [به]» 
ومن يُوجب للشّريعة نصبة والاتبّاع لهُ؛ لم يجد الاختيار يتّفق» 
ولا النساعد يقّع» ثم إِنْ وقعًا واجتمعَا لم ينْشّط المنصُوص 
عليه وامْتّنع أشدَّ الامْتناع؛ لا يراه من ضيق الأخوال وفُور 
اليّاتء وتُقْصَان الطّاعة» وتضييع الفرُوضء والاسْتِخفاف 
بالحقُوق» وهذا داءٌ نحن أطبّاؤه» وعلينًا وعندنا دوا ومتى 
قعّدنا عنهُ فقد لتقا بطبقة العامّة في الفسّل وترك العمّل» 
وأَخَلَّلنَا به! أوجبه الله عليئًا من الاجْتهاد الذي لا عغذر لمن 


تركة ولا حجّة يمن صَدف عنه؟. 


0100 2 5000 57 
رسّائل الصّابى» ُسخة مجلسي شُوراي إيران» ورقة 82و. 


الفصل الثامن: أوضاع الصّايئة ني العصّور العبّاسية المتأخرة 


نض كيْمها كان الأمر فإنَّ التّمُودَ الكبيرَ لأبي إشحَاق جعله عمَليًا لرّئيس الفغْل للطّائفة غير 
المنصوص عليه ليس فقط لعامّة ة صَابئة بغْداد من الحرنائيّة» وإنّما للصّابئة في حرَّان وَالرّقَةٍ 
وديّار مُضر بِأَكْمَلِهاء حتى إِنَّهِ من المدهش أن نجد أن نقُوذه قد تخطَّى ح دود الدّولة البُوئِّة 
وأنّه كان يخاطِب سَيْف الدّولة الخمداني - رغم المّداوة التي كان الحمدانيُون يكثونها 
للبُومييّين - باسم طائفته. وأنَّ الحرنانية بالق كانوا يستنجدٌون به ليتدتَل إذا ما أصَايهم ظلّلم 
أو عسفء يبدو ذلك واضِحًا خلال رسَّالة من أبي إشحاق الصّابئ للأمير سَيْف الدّولة 
الحمداني يستجديه لإطلاق ميراث أحد بني جلدته توق بالق وصادرت الدّولة تَركَتهِ كؤنه ‏ 


ل 6 ا 


كما عمل أَبُو إسْحَاق الصّابئ على اشتغلال نقُوذه كوزير فعلي لعرٌ الدّولة بُخْتيار 
وللخّليفة الطّائع للحصُولٍ على اعْتّراف رسميٌّ من الخليفة الطّائع لله بذمّة طائفته وحمّوقهاء 
فاسْتطاع الحصّول - لأوّل مرّة منذ عصر الفْنُوحات الإسلاميّة - على اغتراف رمي من قبل 
الخلافة بطائفته» على شكل منسّور أمَانَ صادر عن الكليفة الطّائع؛ يعترفٌ فيه بصابئة حرّان 
كأهل ذمّة هم ما لأهل الذَّمة» وعليهم ما عليهم؛ لسن الحظً فقد وصاتنا الصّورة الرّسمية 
لذلك المدْشُور ضِمْن ديوان رسّائله*3:- 


و 520000 7 2 1 و - 
نسخة منشور كتاب للصابئين المقيمين بحرّان والرّقة وديّار 


>. 


مصر 
هذا كِتابٌُ منشُور من عبد الله عبد الكريم لمّاعة 


2 51 عه 5 
الصّابئين المقيمين بحرّان والرّقة وديار مَضَر:- 


31 
32 


رسائل الصابى» نسخة تشيستر بيتي» ورقة 96ظ. 
رسّائل الصّابى» نُسخة مكتبة جامعة ليُدنْء ورقات 212 و - 213و. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط المثلاقة العياسية 


إنَّ أمير المؤمنين يمر ؛ بصبانتكُم وحراسَيكُم؛ وَالث له 
عن حَريمكُم والخيّاطة من ورائِكُم؛ ودفْع الظّلم والضَّيم 
عدكُم» وتّوفِيتكُم ما يُوجبه العَهْد والذَّمة لكُم. وَإِنْصافِكُم فيا 
يتبى من حُواليكُمء وحملكم فيها على عادل رسُومِكُم 
والتّخلية بكم وبين مَوارِيكُم الحشريّة”” وغيرها. أْصُوها 
وفصٌولاء وكثيرها وقليلهاء وتَرك مُداحَلتكُم فيهاء 
ومُشَاركَيَكُم في شَيِءِ منهاء على الوجُوه والأسْبّاب كُلهاء إِذْ 
كان أميرُ المؤمنين يُرى فيها - وفي مَوارريث المحَالفِين بأشرها 
- رأي رسُول الله - صَلَّ الله عليه وآلِه - في الأثر الثَّابت عن 
إذ يقُول: «لا يتَوارّث أهلُ ملَّيّينه. وتَكِييكُم من حصُور 

مُصليَايَكُم ومسَاجدكُم وحَامِعكم ومشَاهِدكم؛ لإقامة 
فرائض ديِكُم على ما جرت به عَادائَكُم ؛ من غير منع لكُمء 
ولا إلحاق أي ولا هضِيمة بكم. 

يلم ذلك من رأ أمير الْمْنِين وأمره؛ وليَعمّل به 
جميع من عرض هذا الاب عليه من وُلاة التراج؛ والمعُونة» 
والأخكام» والمواريث» والجسشبة» وغيرها من الأغّال» ومن 
خاصّة امُسْلمِين وعامّتهم» وليحذرُوا من محَالفتِه والنّجاوز 
ل إن شَاء الله4. 


3 المواريث الحشّْريّة همي تركات من يقضُون نخبهم دون وريثٍ شرعيء وكان القُقهاء يرون أن تؤول ثروات 
من يُوتون دون وريث إلى الإمّام ليتصرف بها في وجوه اليرء ومن ثم أنشيء ديوان خاص للمّواريث 

شريّة. كان مُوكّلا بالاشتيلاء ء على تلك التّركات. وامتدٌ عمل هذا الديوان - لا سبّها في أوقات الأزّمات 
00 - لتركات أهل الدَّمة الذين يقضُون دون ورثة» وكان هناك نزاعًا بين أهل الذّمة وبين المسلمين 
حول شرعيّة ما يقوم به الدّيوان من الاستيلاء على أموال أهل الذَّمة من لا وريث لهم. ليس أوها أن الدّيوان 
كان يطبق الشّريعة الإسلامية على أهل الذَّمة فيها بخص الإزث دون الوّجوع إلى شرائعهم؛ وليس آخرها 
مُطالبة كل طّائفة من طوائف أهل الدّمة بأن تؤول تلك التّركات إلى الطّائفة نفسهاء وليس إلى بيت مال 
المملمين. للتفصيل حول ديوان اواريث الحشريّة وآليّات عمله. والجدّل الفِّهِي الذي ثار حؤل مدّى 
شَرِعِيهِ انظر: - قُدامّة بن جَعْمَر: اكراج وصناعة الككتابة: 245 وما بعدها. 


القصل الثامن: أوضاع الصّابئة في العصّور العيّاسية المتأخرة 


لق 


إِنَّ ما يُلفت النّظر في ذلك العهد هو عدم الإشّارة إلى الحرنانيّة ببغداد والبّصرة ووايسط 
والبطائحم» واكتيفاء العهد بالإشّارة للصّابئة المْقِيمِين بحرّان والرّقة وديار مُضر بأشرهاء وربّمًا 
كان المغرّى السّياسي ورّاء اكتفاء المشُور بالإئّارة لتلك البمّاع أنها كانت تَحاضِعة إِجمَالَا 
لشُلْطان الحمدانينء لذا فإنّ هذا المنُسُوْر كان مُوجهًَا للحمدانيّين بالدّرجة الأولى» ورُبّما 
يشجّع هذا على القول يصدٌور نُسْختين من المدْسُور: خصّت الأولى الحرنانيّة بالبقاع التي كان 
يُسيْطِر عليها البُوميّن كبغداد والبّضرة وواسط والبطائح وغيرهاء فيما ّصد هذا المنسُور 
الصّابئة تحت حكم الحمدانيّين. 


ولاشكٌ أنَّ اشتصدار منشُور رسميٌ بهذه القّوّة يتضمّن الاغيّراف بحمّوق الصَابئة في 
ممارسة عبّاداتهم وحُريّة عقّائدهم وحقّهم في مواريئهم الحَشْريّة: قد سَاعد أبا إشحاق الصّابئ 
على وَأ مكانةٍ رفيعةٍ بين قُومهه فقد ألْعَى هذا المدْسُور كل الآنّار التي ترنّبت على فشُوّى 
الاصطَخْري ونجح بو إسْحَاق الصَّابئ في تون زعَامة طائفته دون مُتَازْع» ولبيس أدلٌ على 
ذلك ما رواه التُِطي أنَّ عضّد الدّولة عرض على أبي إْحَاق أَنْ يرل معَهُ إلى فَارس وأنْ 
يخْدُمه وزير له فاعْتّذر أبُو إشحَاق مُتَعللَا بأنَّ أخوال أله من الصّابئة تَفْسدُ بغيبته؛<. ويعدٌ 
ذلك دليلًا على أنَّ أبا إسحاق كان رئيس الطّائفة وقت دخول عضّد الدّولة بِغْدَاد للمرّة الأول 
عام 364ه/ 974م. 

فعنّدما أرّاح عضّدٌ الدّولةٍ ابن عمّه بُختيّار وتمكّن من الاستبلاء على الهراق وصَمّها إلى 
إمارته بفارس؛ ازْدَاد ازتباطه بأبي إشْحاق الصّابىء حتّى أنه عرض عليه - بعد تدخل والده 


رُكن الدّولة وإجْبّاره عن الجلاء عن العراق وإعَادتها لابن عمّه بُخْتَيار”” - أنْيَرحل معةٌ إلى 


“3 القفطى: إخبار العلماء. 54. 
35 كان عِرْ الدولة بُختيار قد استنجد في بادئ الأمر بابن عمّه عضّد الدولة عقب عصيان مُقدم الترك في جيشه 
شُبْتكين الحاجب. وسُرعان ما تحولٌ الأمر إلى فتنة مذهبيّة بين الدٌّيلم والترك شارك فيها أهل بغداد ونتج 


ل الصابئة مئذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


9 0 م 8 5 03] 
قاس إلا أن أبا إسحَاق كان يِخْسى ضياع زعَامته لطّائفته التي عمل جاهِدًا للحصّول لقعا 
عليهاء فاغْتَدْرَ من الأمير عضّد الدّولة عن التّفر معةٌ””. ورغم ذلك الاغْتِذار فإِنَّ عضدَ 
الدّولةٍ خشي انْتِقام بُختيار من أبي إِسْحَاق الصّابى كونه وخدمةٌ وأغلن ولاءه وانُجِيازه له 


فاشترط عضّد الدّولة على يُخْتيار أن يكنب الأخير عهدٌ أمَان لأبي إشحاق الصَّابئ؛ يُؤمّنه فيه 
على نفْسه وماله وولدهء فقبل بُخْتيّار بذلك على مضّض ضَمْ 0 
ورغم ذلك ل يمن أو إسْحَاق على نفسه فآثر اقرب والاشيتا وتوصّط بعض أغْيَان 


الدّولة لدى بُخْتيار للعفو عن أبي إسشحَاق, وعودته إلى يخذمته فقبل بُختيار بذلك. وعاد أبو 


2 


[أساق إلى نان الورين عكد ين بق نكن شرعان اما قيهن عا وشوورم: أخدر” 
م يلبّث أن أطلق رو د ب 
الأفق مع ابن عمه عضّد الدّولةء فالجأته كفايّة أبي ! سحَاق الصّابئ الإداريّة» وعلاقته الجيّدة 
212111010100000 


ددا كرئيس لديوان الإدْمَاء40 


عن ذلك طرد بُختيار وأتباعه من الدَّيلم من بغداد» ولما وصل عضّد الدولة بجنوده اشتبك مع الثّك قرب 
بغداد فهزمهم وشنَّت شملهم. ثم ما لبث أن اتَّهم ابن عمه بالسَّفه والانشغال عن أمُور الدولة باللهو 
والنساء فأمر باعتقاله وحَبّسه وذ ضم العراق فعليًا إلى إمارته بفارسء إلا أن تدخل الأمير رُكن الدَّولة حال 
بين عضّد الدولة وبين أطماعه بضمٌ العراق» فقد أجبره والده على إطلاق سراح ابن عمّهء وإعادة الإمّارة 
إليه. وبالثّالي لم يكن أمام عضّد الدولة إلا الانْصياع لوالده. فأطلق سراح ابن عمه. وأعاد إليه إمارته. وعاد 
| أدراجه إلى فارس من حيث جاء» ابن الأثير: الكامل. 7: 350. 
© التُعالبي: يتيمة الدّهرء 2: 3 الذّهبي: تاريخ الإسشلام» 27: 75؛ العير في خبر من غبره 2: 4!؛ ابن 
تغري بردي: : التّجوم الزاهرة» 4: 9 الصَّفدي: الواني بالوفيات: 6: 102-101 ؛ ابن تَلّكان: وفيات 
«الأعاف! : 52 ياقُوت الحتموي: مُعْجم الأذباء» 1 :1 
"3*7 القنط: إخبار العلماء» 54. 

بالرت: : مُعجم الأدياه. | -<6 0 

“هه 136 
رسائل الصَّابِئ. نُسخة الجامع الأزْهَرء ورقة 178و. 


الفصل الثامن: أوضاع الصّابئة ني العصّور العباسية المتأخرة ل 


وما ليئت أنْ اشتعلت نيران الحرب مَُدَدًا بين ابني العم من جديدء فاشتبكا في معركة 
فاصلة بقصر اص عام 367ه/ 978م واسْتطّاع عضّد الدّولة إخحاق الهزيمة بابن عمّه 
والتٌخلص منه» وبذلك الفرد عضّد الدّولة بالجمع ما بين فارس والعراق بلا مّريك!'”. وكان 
أبُو إِسْحّاق يُدرك بغريزته أن الأمير عضّد الدَّولة قد فقد ثقته به لا سيا أنَّ أبا إسحَاق كان قد 
وقف بِمرّة بجانب بُختيار في نزاعه الأخير مع عضّد الدّولة» وكان تا أمظ عصّد الدّولة على 
بي إشحاق الصّابئ أنه كتب رسَّالةٌ في أن تقدم بُخْتيار على غيره من أقرانِه من أمراء بني 
بُويْهه وضمَّن رِسَالته عبارات تُشّرٌ به من طرف خحفيَ”*. على أي حال فد اسْتّتر أبُو إشحاق 
وإن طّلب من أحد ارين من الأمير - وهو كاتبه أبو سعد يرام بن أزدشير المجْويي - 
التّوسط له عند عَضّد الدّولة بعد أن أرَسْلٌ له رسالة يطلَّبٍ منه فيها العَفُو عنهء والإذن بالعودة 


إلى الخدمة ثانيةٌ» فقبل الأمير بذلك وكّتب عهُدًا بالأمَان إلى بي إشحاق الصّابى43. 


في غضُون ذلك عاد أبو إسْحّاق الصَّابئ إلى خدمة عضّد الدَّولة وتولٌّ ديوان الإنْمّاء 
مرة أخرى» وزاد عضّد الدولة في تكُريمه» وأمر بتؤسعة إقطاعَاته”* لكن الأيّام لم نَصففْ كثيرًا 
لأبي إسْحَاق» فعندما اسْتّعرت نيران امترب مدا ين عضّد الدّولة وبين أب تَغْلِبٍ الحمّداني» 
زحف عد الدّولة إلى اّوصل ودخلهًا بعد مُقاومّة شّديدة من الحمّدانيّين””. وعندما فتح 
الأمير البُويِي خزانة الأمير الحمداني - الخَارب - عَشر على عديدٍ الرّسائل التي كتبها أبو 
إسحّاق بخطّه إلى الأمير الحمدانٌ نيابة عن بُختيار» ووجّد فيها ما أَحْمّظه فأرسّل من الٌوصل 
إلى بغُداد يطلب من وزيره أبي القّاسم الْمطهّر بن عبد الله مُصَّادرة أبي إشحاق الصّابئ وأولاده 


أ“ ابن الججوزي: المنتظّمء 14: 256. : 
2 هلال بن امُحسّن الصّابى: رسُوم دار الخلافة: 121. 
““ياقُوت الخموي: مُمْجم الأدباء 136:1 

“غرسٌ التّعمة الصّابى: المقّوات التَّادرةء 14- 15. 
7 ين الأثير: القامل: 378:7 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


بي سَعيد يسئّان» وأبي علي الْمُحسّن على مبلغ ماثة ألف دزهمء واغتقالهم جميعًا ووضع القَيْد في | 


ءِ در ثم 46 
أرجلهم حتى يعود ويّرى فيهم رأيه ". 


إلا أن الوزير أَحْسَن إلى أبي إِسْحَاق فأمر بجعل اعتقاله هو وأبنائه في متزله؛ واستمتٌ 
الحال على ذلك حتى طَّلب عضّد الدّولة من وزيره قيادة اليش لقتال عِمْران بن شّاهين 
ضاكن اللطيعة فاقمرح الوزير على عصّد الدّولة العفو عن أبي إسشحَاق الصّابئ» والإذن في 
أن يسْتحلفَهُ على الوزارة لحين عؤدته» فقبل الأمير العفو عن أبي إِسْحَّاق الصّابئ لسَابق تاريخه 
في خدمة بني بُويه» كما وافٌّ أَيِضًا على إطلاق سراح أولاده» لكنه رفضّ توليتةٌ مهام 
الوزارة”*. كها ل يكن عفو عضّد الدّولة عن أبي إسحاق مُطْلقَاه لكنّه كان عفْوًا معد وطَاء فقد 
أمره بتضنيف كتاب في مَآيْر الدَّيْلم؛ فشّرع أبُو إسْحَاق في تأليفه””» ويُقال أنّه ما إِنْ شرع في 
تخبسه بتأليف الكتاب الذي أرادهُ عضّد الدّولة؛ حتى دخل عليه أحدٌ أضدتقائه - وكان 
مُنْشْفِلا بتعليق الكتاب - فسألةٌ عا يفعل فقال:- «ََاطيلٌ أنتقهاء وأكاذيب أَلقْمُهاه: فرصل 
ذلك إلى عضّد الدّولة فأمر بِِلقَائِه تحت أرجُل الفيلة. فشّفع فيه الوزيرٌ ونفرٌ من المُقربين للأمير 
البُويبي؛ فأمّر بتخفيف العقُوبة إلى السّجْن والمصّادرة مرا ”. وبعد أربعة أغوام من الْحَبْس 
والاغْتقال قرّر عضّد الدّولة الإفْرّاج عن أبي إِسْحَاق الصّابئ» ركاذ إشعان فلابلم ري 


من الفقر وشح الال بعد اليّسَار والغنى بسبب توالي الّصادرات عليه : عي هذا رفالة 


46 ياقُوت: مجم الأحبا 7:1 أبو شُجاع الرَّوذْرازْري: الذّيل على تجارب الأممء نحقيق ها ف. 


أميدرون: بنُداد 21969 3: 23-22. 

* تُعجم الأدباء» 1: 138-137. 

“ وهو الكتاب التّهير اُسمّى بالتّاجِي في أخبّار الدّولة الديلمية وقد تقد وم تصلنا منه يسوى شذرة يسيرة 
بعنوان انزع من كتاب التَّاجِي في أخبّار الدّولة الدّيلميّة6 محفُوظة بمعهد مطُوطات جامعة الدول العربيّة 
بالقاهرة» تختوي قِسمًا يبدو أنه من الزء الأوّل من الكتّابء نشّرها فيلفرد ماديلونغ في كتابه الُسمّى بأخبّار 
الأئمّة الزيديّة. 


”“ التّعالبي: يتيمة الدّهره 2: 236-235؛ الصّفدي: الواني بالوفيات: 6: 102-101 
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الفصل الثامن: أوضاع الصَابئة ني العصّور العيّاسية المتأخرة 


ته أرسّلها إلى الوزير الصّاحب بن عيّاد بقارس قدر فيها إجمالي ما صادرته الدولة من أُوالِهِ بنحو 
تضف مليُون درض0”. 


تركثُ مُصّادرات عضّد الدّولة المتتابعة لأبي إِسْحَاق الصَّابئ تأثيرًا عمِيقًا على أوضّاعه 
لماديّةه حنَّى اضطرٌ للاْتهاد بشكل كُلنّ على الُساعدات اماليّة والصّلات التي كان يُرسلها إليه 
أصدئّاؤه. وعلى الأخصٌ الوزير الصَّاحب بن عبّاد. ولم تتحسّن أوضّاعه الماليّة بشكلٍ ملمُوس 
إلا بعد عودته مرّة ألخرى للخدمة ددا كرئيس لديوان الإنْضَّاء للأمير صمْصَّام الدّولة؛ إذ 
مُرعان ما ُو عضّد الدّولة عام 372ه/ 982م بعد أن عهّد بحُكم العراق من بعده لابنه 
صمصّام الدّولة» ولا تُعرف الكثير عن نشّاط أبي إِسْحَاق خلال عضر صِمْضَامِ الدّولة جل 
ما نعرفه من يلال صّدر إخدى الرّسائل الُْؤرّخة بربيع الأوّل عام 375ه/ 985م أنَ أبَا 
إِسْحَاق عاد للخدمة بديّوان الإثْعَاء !3 ْ 

وسُرعان ما اغتزل أبو إِسحاق الحياة السياسيّة بها جرّته عليه من نعم وويلاتء إذ فقد 
القّدر ة على العمّل في أواخر أيّامه وبالتّحديد بدءًا من عام 376ه/ 976م إضابته بممرض 
من أمراض العِظام جعل حركّتهُ ثقيلة» فقد كان أَبُو ِسْحَاق دائم الشّكوى لرفيقه وصّديق 
عُمره الشّريف الرّضِيَ من إصَابته في البداية بتوع من أنواع الزّمَانة (الشّلل) بشكل جزئي”” 
ثم ما ليث أن تحوّل إلى َال كامل لدرجة اتَْضَحهُ استعمال عََّة بُحمل عليها كلّها أراد قّاء 


الحاجّة””. ثم ما لبث أنْ تُوقْ عام 384ه/ 9044م عن عُمر نامز واجدًا وسّبعين عامًاة”. 


7 كك 2 © زمه ٌّ ٠‏ 8 وأمره 
وكا كان ثابت بن قرَّة مُؤْسّس نِعْمة الصّايئة ببغداد؛ فإنّه يُمكن اعتبار أبي إشحَاق 


“يول المختار من رسّائل أبي إسحاق الصّابى» تحقيق شَكيب أرْسِلان, بعبْدًا 1898 408- 409. 
أرتائل الاب ُسخة عائير أفندي. ورقة 134و. 
““الشَّرِيف الرَّضي: رسَائل الصّابئ والثّريف الزّفِي؛ 7 1 
3 الشّريف الرَّضِي: المصدر نفسه؛ 15. 


37 التتغطى: إخبار العُلياف 54. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سققوط اللخلافة العباسية 


الصّابى مَُدّدَ هذه التّعمة للصّابئة الحرنانيّة ببغداد فقد استطاع أب إسحَّاق بفضل نفُوذه 
الواسع تأمين بني ججلدته بالعراق وحرّان وديّار مُضر بأشرهاء كى) استطاع القضّاء على آثار 
فتوى الاضطخريّ باشتصدار عهدٍ أمانٍ من الخليفة الطّائع للحرنانيّة» تَعْترفٌ فيها الخلافة 
بدمّة الحرنانيّة» وتكفل ها حقّوقها في حُرية الهبادة والعتقيدة. 


ولا نُعرف الكثير عن أوضاع الصّابئة بعد وفاة أبي إشحاق الصّابئء فلا تُفيدنا المصّادر 
ا معاصرة بشيءٍ ذي بال في هذا الصَّدد ى] أنّنا نفتقد مَضدرًا من أهمّ مصادرنًا عن أوضَاع 
الطّائفة؛ ألا وهي مجمُوعة رسّائله بالإضّافة إلى تلك المجمُوعة من الرّسائل المتبادلة بينه وبين 
الشَّريف لزي واللََّان توقّتا بوفاته بطبيعة الحال» كما أنَّ فقدان تاريخ صهره ثابت بن سنان» 
وكذلك تاريخ حفيده هلال بن المُحسّن الصّابئ» بالإضَافة إلى تاريخ ُحمّد غرس النّعمة بن 
هلال بن المحسّن الصّابئ تُضاعِف من صعُوبة دراسّة أَوْضاع الصّابئة في أخريّات العَصر 
البومبي. 

وربّا آلت رئاسة الطّائفة لولده الُحمّن بن إبراهيم بن هلال بعد وفاة أبيه لأا آلت في 
نهاية الأمر لحفيده هلال بن المُحسّن الصّابئ”2: والذي كان يشغل منْصِب رئيس ديوان 
الإنْشَاء للخليفة القَائم””. ويُمكن القول إجمالا بأنّ عبايات العضر البُويي شهدت أقُول نجم 
الصّابئة الحرنانيّة ببغداد» فقد أسلم رئيس الطّائفة نفسةٌ هلال بن اللُحسِّن الصَّابى عام 
3ه 1012م '.. واشُْهر آل بيته ممن اعتنشر االإشلام - وعلى رأيسهم أخمّاده من تَسْلٍ 
ولده محمد لقب بمَّرْس التّعمة - كواحد من أشْهّر بيُونات بغداد. واستمروا في تولّ 


لمنَاصِب الرّفيعة وعلى رأسها القضّاء حنَّى الجتياح المغول بغداد عام 656ه/ 1258م. 


5” القفطي: إخبار العلماء. 108- 193. 
“” الصّفدي: الوافي بالوفيات, 2: 14 
'” ابن الجوزي: الْنحَظّم. 16: 13 ؟ ابن كثير: البداية والتّهاية. 15: 740-739. 


الفصل الثامن: أوضاع الصَابئة في العضور العبّاسية المتأخّرة لا 
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تنظ نا البقيّة الباقية منهم ممن فضلُوا البقاء على دينهم؛ فقد رحل بعضُهم عن بغداد. إلى 
القرى وادّدن المحيطة ببابل القديمة كتُوقانَ”” واندّمج هُنَاك ببقايا التّبطء كما تشهدٌ بذلك 
خاتمة خوط شوق المستهام لابن وحشيّة التبطي””. 


م تُفْلت حَادئَات الدّهر بني جلدتهم بحرّان نفْسَهاء فقد سقّطٌ آخِرٌ معَاقِلهم بالمدينة على 
أيدي البّدو من بي تُمَيرْ عام 422ه/ 1030م الذين اسْتولُوا على هيكل القّمر آخر هيّاكلهم 
الهدّسة مما أنّى إلى اعْتئّاق عددٍ منهّم للإسلام. فيها فر من الديئة عددٌ آخر منهُم وتشبَتُوا بعد 
ذلك في البُلدان المجَاورة» كان يَِْى بن سَعيد الأنُطّاكي امُورّحَ الوحيد الذي أبى إِلّا أنَّ يقصّ 
علينا كيف آل مَصيء مّديئة القّمر وقطّانها من الصّابئة المترنانيّة يقول الأنطاكي50:- 


«... وكانّ بِنُو تُمير قد استولُوا على جميع حصّون 
الجزيرة» وحصّل كل منها في يد أمير من أمرائهم» وتغلّب على 
حرّانَ بعض الأشراف فاستعانُوا بأحدائها وتقوٌوا بهم على 
غبْرهم؛ واستضامُوا أهل المدينة ونهِبُوهُم؛ وأفسدٌوا أخوالهم. 
وخرج أكثرهّم عنها هاربين» وأخدُوا أَيضًا يجْمعًا للصَّابْق 
ومو انُسمّى الميكل الذي على اسم القّمره وم يكن بق لم في 
المسكونة هيكلٌ سواه؛ وجِعَلُوه مغقلاء وأشلم كثيئون ممّن في 
حرّان من الصّابئة - وكانوا جماعَةٌ وافرة العّدد - تخافة منهم». 


“ل تُوقان مدينة صغيرة بإقليم بابل بالهراق» اشتهرت بصناعة القدُور» وخرج منها نفرٌ من أهل العلم؛ عنها 


انظر:- ياقُوت الحمّوي: مُعجم البلدان» 5: 360. 

69 ل 
شوق الْمْتهّام 136. 

“" يحبى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ يحبى بن سعيد الأنطّاكي تحقيق عُمر عبد السّلام تدمري؛ بيروت 1990 
429-8. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


لا نسمع عن الحرنايّة مرة أخرى قبل أن تقتحم جحَاقل هولاكو تمان حرَّانَ عام لق 

7ه 1258م والتي أَعْمَلت الْقَيْل في سُكانهاء ثّم سوٌوا المدينة بالأرض» فلّم قم لها بعد 
ذلك في التّاريخ قائمة"6: حتى أعَادتها معّاول الأثَاريّين إلى سَطْح الأزض مرَّةٌ أخرى. ويبدُو 
أن ليد قن الضابعة الخرنانيّة فرّوا بأنفُيهم من حرّان إلى دمشق مع استيلاء بني ثُمير على 
هيكل القّمرء فمنشّور الأمان لأهل دمسّق الذي أصدره قازان قائد جيُوش سُلطان المغُول 
غازان خان المؤرخ بعام 699ه/ 1299م أشار إلى الصّابئة؛ حيث جاء في المنشُّور «...وأنْ لا 
يتعرّضُوا [أي المول] لأحدٍ من أهل الأذْيّان من اليهُود والتّصَارى والصّابئة: فإئّم إِنَّ) 
يبذنُون الجزية لتكون أُمُواهُم كأمْوّالنا»”©. وهذه هي المرّة الأخيرة التي تأتي فيها المصَادر 
ار لل ذخ الضّايئة الخرنائية. 


أمّا عامّة اكندائيّن فقد استمرٌُوا على حَاهمء مُتعزلين عن جُوارهم حول جاري الميّاه 
بمنطقة الأوار جنُوبي العراق» ول يُعد المسلمُون يعتبرٌونهم من أهل الذّمة» بل نعمُوا بمُعاملة 
الْمملمين أنفُسهم في هايات العصر العبّاسي. ففي عصر التليفة العبّاسي الناصر لدين الله - 
أواخر القرن السّادس المهجري/ الثاني عشر الميلادي - ورد ذكر المنداثيين عند المُؤلف المجهُول 
صاحب كتاب الحوادث الجامعة - والذي تُيِب على سبيل الخطأ لابن الُوطي - إذ نقّل ذلك 


المؤلف وثيقة مُهمَّة بعثٌ بها أبو عبد الله محمّد بن يَخْسى بن فضلان مُتولي ديوان التوالي إلى 


9 ابن شدّاد: الأغلاق الخطيرة في ذكر أمراء النَّام والجزيرة» تحقيق يحبى زكريا عبارة» دمشق 1991» 1: 
6 المكين اين العميد: تاريخ ابن العميد» تحقيق كلود كاهن. ,15 .01ل رىءلهاس03 كملظ '0 مناءلااظ 
11م 

9 الذّهبي: تاريخ الإسشلام» 2 77! ابن أييك الدّوداري: الدّر الفاخر في سير ة الملك النّاصر الجزء التاسع 
من كتاب كنز الدُرر وجامع العُررء تحقيق هانس روبرت رويمر. منشّورات المعهد الالماني للآثار» القاهرة 
3 . 


الفصل الثامن: أوضاع الصَابئة قي العصّور العيّاسية المتأخرة ل 


لق : م مال ا 2 ئ كد ف :+ : 
ظ الخليفة» وهذه الوثيقة عبارة عن تقرير عن أوضًاع أهل الذمة في ذلك العصر. يقول ابن 
فضلان63:- 

«الصّابئة قوم من عبدة الكواكب يسكئون في البلاد 

الواسطيّة (يعني حول واسط وأعماها) لا ذمّة ّم وكان في 

قديم الزّمان هم ذمّة فاسْتّفتى القاهر أبَا سعيد الاصُطّخري 

من أضْحَاب الشّافعي في حقَّهِمء فأفتّاه بإراقة دمّائهم وأنْ لا 

تُقبل منهم الجزية» فلما سممُوا بذلُوا له خمسين ألف ديئار 

فَأمْسَك عنهُم. وهم اليوم لا جِزْيّة عليهم» ولا يُؤخذ منهُم 

تََىَةٌ وهّم في حُكم المسلمين, والأمْرٌ أعلى!. 


تّرى السّيدة دراور 9 صابئة حرّان - من العلماء المرمُوقين ذوي التفوذ والمظوة ف 
البّلاط العبّاسي - قد كسبُوا لإخوتهم في أَهْوَارٍ الجثوب؛ الذين هم أكثر بدائية وبساطة - على 
حد وضفها - درجة من التَّسَامُّح وامُعامَلة العادلة*"» والواقع - وعلى العكس تامًا من 
تكهّئّات السيدة دراور - فقد كافّح صابئة حرّانَ طويلًا للحصّول على مُعاملةٍ تُشْبه مُعاملة 


إخوائهم من سُكَان أهوارٍ الجتُوب. 


03 الحوادثٌ الجايعة: 70-69. 
4 دراور: الصَّابئة المندائيُون. 56 


الست الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الذلافة العياسية 


الأعراف والعادات 
والتقاليد الاجتماعية 


«ونزكنا مَل شريعة قد 
20 راد 
الجّائع سرُْولئرا على وي 
الكثرَة. ولا تندملٌ ندُوبا فيًا 
دمالا مر. أولي الهوّة). 


أبو سحاد الضّابئ 


ص الزواج والحياة الأسرية 

نظَرٌ الصّابئة امندائيُون إلى الزّواج عل أنه طفْسٌ حيّاتي مُقدّسء فالرّواج بالنّسبة م 
كان فرضًا دينيّا فهُم ليسا بين في إمْضَائهء كما لا يِشِذ الكهنة ورججال الدّين عن هذه 
القاعدة» ففي الشّريعة المندائيّة تُرّم العزوبة مُطلقًا على الرّجالء كرّا يرّم التثل على النّساءِ أي 
كانت الأسْبّاب» حبَّى ولو كان الحدف من ذلك هو الزُهد في متاع الدّنياه والرّغبة في الاننقطاع 
للعبّادة» فالمتزوّج في العقيدة ا مندائيّة سيّكُون آمنًا من حيتٌ التِحاقه بأبَائر' في الحيّاة الأبديّة 
كما إن الطّمُوس الشّروريّة لالتحاقه بعالم الأثوار «ألمي د بُورا» ستّجُرى بعد وقاته على أكُمَل 
وجْه» ومن هذه الزّاوية تْتَلِفُ المندائيّة عن التُصرانيّة اما في التُظرة إلى الزّواج» فبينم| نظّرت 
التّصرانية إلى الانقِطاع عن النّساءِ على أتَّا أحد مظاهر الثاني والإخلاص في العِبّادة”حرّمت 
المندائيّة إلاق الأذى بالجد لكيْتٍ الشَّهو ات كالخصاء وَالّان إلى درجة الخخرُوجٍ عن الملّهة. 


فحتّى الملاثكة والكائنات التو رانيّة (إِثْر ي) كانت تتروّج من نشّاء سياويّاتَ” نذا 
الزُواج ارج نطاق الطّائفة بالنّسبة للمندائيّين يُعَدِّ خرُوجًا عن الدّين» ومع ذلك فقد 
أنارت مُلاحظَاتٌ الجاحجظ” عن شيوع الخصّاء في أوسّاط الصّابئة بعض الارْيِبَاك في 
الدّراسات التي تناولت الحيّاة الاجتماعية للصّابئة. ىا يتحدّث عن شسخْصٍ بعينه يُدعى أبَا 
مارك الصّابئ حَصَى نفسه وتفرّغ للك والعبّادة. وكان الخافاء يبعيُنَ إليه ويسمحُون منه 
لفرط عِلمه. 


' أحد الملائكة الثورانيين؛ وهُّوالموكّل بحساب النُفُوس الطَّبية. 

* دراور: الصّابئة المندائيُرن 93. 

3 جاء في إِنُجيل منّى «لأنه يُوجد خِضْيان ولدُوا هكّذا من بطُون أنّهاتهم ويوجّد خمضيان تحصَّاهم النّاسء 
ويُوجد خبطيّان خصُوا أنقُيِهم لأجل مَلكُوت السّماوات» من اشتطاع أن يَقْبل فليقبل» منّى 12: 19. 

* التّديم: الفهرست. 2: 360. 

* دارور: الصَّابئة المندائئُون» 119. 

' دارور: نفسكٌ 39. 

” الجاحظ: الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة 01965 1: 125. قارن أيضًا للمؤلف نفسه:- رسّالة ٠‏ 
الرّد على النُصارى. ضمن مجمّوع رسائله» تحقيق عبد السّلام هارّونء القاهرة 21964 3: 323. 


لل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط النلافة العباسية 


ف الواقع يصُبٌْ الول بن ابحايظ يكن على لم بتحريم الأثديلة أو ضابة .” القلك 
البتطائح للخصاء أو الختان» فهو ابن مدينة الْبَضرة؛ أي أنه كان ب المنْدَائيّين عن كتب» بل 
نه يُشيرُ إلى أنَّه كان على علاقة بذلك الضَّابئ الذي تَحََتَ عنه”. كا يصعبٌ القَولُ أيضًابأنَ 
المندائيّن مَارسّوا هذه العّادة حتى بالنّسبة لكبّار السّن والمزوّجين منهمء وذلك ببسَاطَة لأنَّ 
العقيدة المندائيّة قد حرّمت تمامًا إلحَاق الأذّى باللجسد لأيّ سبب كان. فهل كان الجتاحظ 
يتحدث عن قوم آخرين غير المندائيين عَرفهُم امون أيِضًا باسم الصّابئة؟ أم كان مردٌ هذا 
التَافُْض كامنًا ! اختلاف المندائيّين أنفُسهم في النُظر إلى تمارسة عادات كالخصًاء واعْتزال 
النّساء» وهل كانت مُناك تأثيراتٌ مانويّة ونصرانيّة مُشُتركة جَعلت بعض المندائيّين يُقرّون 
الخِصّاء كأحد مظاهر التَّمانِ والإخلاص في العبّادة. في الوَاقِع لديئا قَريئّة قويّة على ذلك وإِنْ 
كانت لا تنهض محل الدَِّيلء فالنّديم يتحدَّث عن أنَّ الماتف الذي أن قَيّْقَ والد مَاني - جين 
حملت منه زوجته - أمره بأن يتح باُغتيلة» وحرّم عليه أكل الحم وشُّربٍ الخمرء وإنْيّان 
التتا, 

قد يُشِيدُ هذا بوضُوح إلى أنه قد وجد بين الُْمَّسِلة أو المندائيّين من اعْتَّبر اعْتَزال 
النّساء بمثابة نوع من أنواع الطّمارة. هذا بالإضّافة إلى أنَّ تَذْبيلات النُساخ على الدّواوين 
واللقائف الدَييّة بُوحي بوجُود انْشمّاقات ديتيّة حائّة بين للنُدائيّن وقمّت يلال العصر 
العبّاسي» فعلى سبيل المثال يُشير كتاب حرّان جويثا إلى اُشقاتي كبير حدث بزعّامة كاهن يقال 
له قيقل؛ عمّد إلى تحريف امُعتقدات اممدائيّة» وأقْدّم على تَدُوين أفكاره هذه ووزّعها بين أتبّاعه 
من رجال الذَّينء ثم عَاد عنها لاجِمًا ودعا أنباعهُ إلى حرقِها فاسْتّجابٍ البّعض ورفض البَعْض 
الآخر. وظلٌ على قُناعته ببذه الأفكار والعتقدات التي دعًا إليها قيقل» والتي اغْشّبرت في نظر 
المحَافِظين بمثابة خرُوج عن الذَّين النُدائي القَويم"'» فهل كَان الامْتِناعٌ عن إتيّان النْسَاء أحد 


5 الجاحظ: الحيوان» 1: 128-126. 
*النْوُرست» 2: 380-379. 
'' سبّاهي: أصُول الصَّابئَة, 199. 


النصل التاسع: الأغْرافٌ والعادات والتقاليد الاجتماعية ل 
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نقذ أؤججه هذه الخلافات الدييّة؟! . تظَلٌ هذه الأشئلة توق تنا عدي انسفن الشوريفل 
نصوص أخر تبدّد لنا ذلك العْمُوض 

م جو جام وا بمكان. 

فقد كانُوا يعرُون الَهْر فقد ورد ني كتاباتهم المقدَّسَة أنَّ هيبل زيوًا! أحين تزّوجٍ من زمري[ ”! 

أَعْطاهًا ثوبًا مُرضّعًا بالأحجّار الكَريمّة*'» وتقمَضِي رسُوم الزّواج عند المندائيّين أن يتقدَّم 

العرُوسَان إلى شَاطئ النّهر ثم يقُوم رجل الدّين بتعغميد العرُوسَيْن عدّة مرّات بالاء الحيّ 

[اجاري]؛ ثم يعُود العرُوسَانْ إلى الدَّار حيتُ تُعَدٌ «رّدّقة بُريحَة» [الوجبّة الطَّفسيَّة لأزواح 

الأشلاف] وهي وجبةٌ مُكوّنة من التَؤز والزّيت والتَّمر واللّْ وربّا يُضَاف إلى تلك الوجْبّة 


الشّمك الشوى ربعن 1 
م 5 للع” موه 8 عا - ممه م 2 2 
وأ عن الآمر امخلك كر بلسي لسابة حزاد قا خرن كاترايروجون اقيم 
في سر صغيرة نسبيّاء ويء جح ار دا ايها تي اكرات ني فلم يكُونُوا 


يقِيمُون بالا للمتع الْسّيةٍ التاتجة عن عَلاقة الرَّجُل بالَْةه فالوّطءٌ عندهم ين ينبَغي أنْ يكُون 
1 أ وعلى الأرججح [ د تَنْشِر بِينهُم عَادة النَسرَّي بالمجتواري: فالإشسّارة 


أحد المخلُوقات الثورانية الكبّار في العقيدة المندائية» فهو ابن «مندا د هيي# [عارف الحي] وهو الكائن 
الإثري الوحيد الذي يعرف طبيعة البّاري «هيي مَلكه د نوراه [الحيٌ؛ ملك النُوْر] سباهي: المرجع نفسه» 
156-5. 

١‏ زهريبل أخت الرّوها (ملكة الظلام)؛ خطبها هيبل زيوًا لنفسه أثناء هبُوطه الاضطراري إلى تملكة الظّلام» 
ثم تزوّجها وأنجب منها ابنه يتاهيل؛ والذي لعب الدّور الأكبّر في خلق هذا العالم المادّي. سبّاهي: المرجع 
نفى 56 ]؟ 528-529 جرم ,2003 «ماكمقا ,عأطاظ ءالوه 1:6 نه !1 ١‏ الاطهلا! 5101لا ذا كاماءااللا 
دراور: الصَّابئة المندائيُون 119. 

دراور: الأرجع نفسهء 128؛ أحمد الّدوي: المرأة في العراق خلال عهديّ الْبُوبيين والسّلاجقة» رسالة 
ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة القاهرة» 111:2005؛ مليحّة رحْمّة الله : ضور من الحياة 
الاجتماعيّة في المجتمع العبّاسي في العراق؛ مقال منشّور بالمجلّة التاريخيّة المصريّة مج17. القاهرة 1970 
32 

5 المفدسي: البّدء والتاريخ. 4: 23. 


14 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


8 0 : -530 5 2 20 
إلى امْتِلاك الحرئانيّة للعبيد والغِلّان مُتعدّدة في رسائل أبي إسحَاق الصّابى؟' لكن ليس مُناك 


إِشَارةٌ إلى جاريّة واجدة مُطلمًا. 


وني اعتقادي أنَّ ووب الزواج على أبْناء كلا الطّائفتين - مندائيّن وحرنانيّة - وفي سن 
مُبكّرة - راجعٌ بالأسّاس إلى كون كلت لين قائمتّين على أُيسس غير تبشيريّة: ومن شم فالأمرٌ 
تعلق هُنا بعشِيرة تَعْتنقٌ دينًا وليس العَكْسء من ثم فإنَ انار هذا الدّين - أو سيار جر 
زيادة أغداد من يعْتنُون هذا الدّين - رهرٌ بزيّادة أفراده ذاتيّاه وهذا في اعتقادي مو ما جعل 
كِنَا الَّرِيعَتِين - أعني المندائيّة واحرنائيّة - تنظران إلى الرّواج على أنّه واجبُ القّرد تجاه 
عشيرته» وأنَّه بدُونه لا يكتمل إيّان الرءء وربَّا هذا السّبب لم تمدّد تّريعة الصّابئة الندائيين 
بشكل عام عدد النّسوة اللّائي يُمْكن أن يخْمَع الرّجل بينهُنء فقد أبيح للمَئْدائي الزّواج بدُون 
حدٌ أقصّىء فقط لم يكن الأمر يستلزم سوى أن يتعهّد الرّجل بالمُسَاواة بين رّوجّاته اللّائي 
وطمّوس الواح عند الصّابئة - مندائيّين وحرنانيّة - تتشّابه إلى د كبير» فلا زواج 

إل بطمٌوس وشِهُودٍء لكنّهم أقرب للتّصارى في مسألة الطَّلاق» فلا طلاق إلا بحُجّة عن 
فاحِضّة ظاهرة؛ ولا تُراجَع امْطلَّةٌ الهأ فقط تُبيح العقيدة المندائيّة الزّواج المّاني للمُطلّقة 
والأزمّلة وهناك مَراسم خاصّة ومُختصرة لهذا النوع من الزّيجات, بيد أنه تْرّم على أطْمّال من 
َعجَةِ كهذه أن يصيرُوا كُيّانَا أو أن يُارسُوا أي نشَّاطٍ دينيّ لثلاتَة أيّالٍ على الأقّل”'ء وهذا إن 


دلّ على َّيء فإنَا يدل على نظرة الاستِهجّان تجاه زواج من الثيّب على الصّعيد الاجتّاعي. 


15 رسائل أبي إسشحاق الصّابى. نسخة تشيستر بيتق» ورقة52و. 

7! دراور: الصَّابئة المندائيُون» 7 اليُوزبكي: تاريخ أهل الذمة. 381-380؛ العّدوي: المرأة في العراق. 
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18 5 9 5 
المقدسى: البدء والتاريخ. 4: 23 


”! دراور: الضّابئة المندائُون» 117. 


الفصل التاسع: الأغرافٌ والعادات والتقاليد الاجتماعية لا 


هك وكان ميلادٌ ظِمْل في مجتمع الصّابئة مُناسبة شديدة البَمْجةء لا سما إذا كان ذلك 
الطّفل ذكرّاء وأوَّل ما يسْتوقف التّظر هو شدّة إيّانَ الصَّابئة سَواء المندائيّن أو الحرنائيّة بتأثير 
الكّواكب والأفلاك على مصير البدّرء فقد كان الصّابئة المندائيُون إذا ولد لمم مولُودٌ اعتقدُوا 
أن كوكبًا من الكواكب السّبعة هو انول لسَعْده وتّحْسه وأنَّه هو ادير له فيأخدُون طالِع 
المولُود ويسمُّونه باسم قَلكيّ «مُلواصَة»؛ وهو الاسم الذي الذي يستخدمّه صاحبه في كافة 
الطّقوس الدّينية بها فيها طمّوس الزّوا فيه 
كما كان الحرنائية عتقدُون بتحكم النّجوم والأجرام الشّماوية في حيّاة الببشر بتكل 
تام» وكاُوا يتبييُون طالع الولُود بالتّظر في مواقع الُجوم ة فيسْتبِكرٌ ون به إذا كان طالعة جِيّدًا 
ويتشَاءمُون منه إِنْ كان بِعَكْسٍ ذلكء فقد اعتقّد الصّابئة الحرنانيّة أنَّ موجودات العَالم التُّفَل 
- أي العالم الماديّ - مُرنَّة على تأثير الكواكب والرُوحانيّات التي هي مُديّرات للكّواكب. وفي 
انُصالاتها يظهرٌ النّحسٌ من السّعدء وباستطلاعِها يظهرٌ الحُسن والمَبْح في الخلْقٍ والأخلاق!”. 
ويّروي السّجِسْتاني عن سنان بن ثايت أن قُرَّة جدّه رأى منامًا كأنه جاءه كتّاب من حرَّان 
يشْتّمل على التّهنئة بميلاده» فأخذ الحدٌ الطّالع فكان سبْع درجّات للسّرطان» وبعد أيّام ورد 
عليه كتّاب بالفعل بميلاد ينان يشتمل على يوم ميلاده. فأعَاد أخذ طَالعٌه فكان فيه ما أْنْبتهٌ 
عنايقًا فى رطان 
ومن حُسن الحظ فإنّ مّناك رسّالة أزْسّلها أبُو إسحَاق الضّابى لأي سَعيد سِنَانَ ابنه ينه 
فيه بويلاد ابْنَّ له» وهذه الرّسَالة يط اللّمّام عن الكثير من مُعتقدات الصابئة المترنائيّة 
وعَادَاَ تهم الاجتاعيّة الْرتبطة بتلك الناسَبة» ففي حَالة ان أبي سَعيد يسنان فقد وُلدت والرّصد 
يبيّن أن الزّهرة في شّرفها [أَعْلَ مّدار 1] وهي علامة جيّدة في حدٌ ذاتهاء لكن المرّيخْ في الوّقت 
ذاه كان تّديد اقرب من القّمر وهي عَلامة من عَلامات النّحس وسُوء الطّالع؛ ولهذا فقد 


ل داور :المرجّع نفس 119-118. 


- السّهرستاني: جاي الام يلم الكلام باضته اتريد توي أكسقوره [ 1١193‏ 110 
ًّ السّجتاني: : صوان الحكْمّة, 300. 


سس الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 
١‏ 


كان هذا سببًا من أسباب الزن والكابة التي شَاعَت في الأَسْرةٍ كُلهاء لا سيًّا وأنَّ والدة الصّبية لق 
أصَابتها - فيها يبدُو - حُمّى التّفاس عقب ولادتهاء وأَشّرفّت على الاك فتأكّد بهذا للأشرة 
سُوء طَالع القّتاة يقُول أبو إسْحَاق الصّابئ لابنه أبي سَعيد يسنّان: 
«... ورأيتُكَ - لا عَدمْتّك - تَطعن على مَوِْدَمًا؛ٍ فإِنْ كان 

عضن النكمين قد طَلط فى شكمية؛ لأني وجَدتٌُ الزّهْرّة في دَرجَة 

الطَالِع ولو أنَّنازْ' هذه الفُضِيلة كُلْ عَيْبٍ ورّذيلة لعَدلة وقر قف 

وقابلتهُ وأضلحتة» ولعلّك كرهت قُرب القّمر من المرّيخ؛ وقد كان 

قَاربُ بَدرّجتين» وهو مَأْمُونٌ لكونه في برج العٌقربء وهو بّيته لا 

يفارقه في نّوبة الليل التي يكنب من عَاديته» وليس مُجَايِدًا ولا مُريّعَاء 

ولا مُقابلا للطّالع» وبّاقي الكّواكب وإن لم تكن برَزت تَبريز الزّهرة 

فليست فاسدة الأخوالء ولا مذمُومة العّواقب. 


ودليلك منها رجل وهو سَلِيم من كُلٌ ما يَنْحَسُهء فمن أينَ 
قلت ما قُلت؟!ء وما هذا الجزع من بعد مولّودة لعلّها برك وأفضَل 
مو عذة كور ليوات يتحيتا رق عن سبي العن بالل والشكر 
له والصّبر لتُكمه؛ والقول بها يُرضيه؟!» وعن تسْلية من يليك من 
حُرٌمِنًا؟ -حَفِظَوُنَ الله- وتَسْكينِهنَّ وإظْمّار السَّرور هُنّ؟؛ فإنَ في 
ذلك اسْتدامةً للنْعَم؛ واسْيِذْفاعًا لتقم ومَسرَّةٌ للأؤليَاء ومَكيّمة 


50 5 
للأغتاءة42, 


ويدلٌ خطابٌ أبو إشحاق لابنه على أنَّ بكر بِإنْجَاب الإناث لم يكن حُبّبًا عند الصّابئة 


ف 2 


الحرئانيّة» وهذا لا يعني هذا بالشَّرُورة أن ميلاد الأننَى كان حدئًا سيا في حدٌ ذاته؛ لكنّهم 


3 كذاء ولعله أراد :وإن قايلت». 


24 3 مالل 0 : 5 
رسائل الصابئ» نسخة جلسى شوراي إيران» ورقة 20و. 


القصل التاسع: الأغرافٌ والعادات والتقاليد الاجتماعية ل 


كانُوا ينُوقون إلى الأكورء فالدُكور هم ضَّان تخُليد اشم الأشرة» وهم أَيضَا الأيدي العاملة 


2 7 5 3 02 5 2 ال ٠‏ 57 م 
كا أَنّمِ المدافغون عن العّشيرة» والضامئون لاسْتمرارهاء وهو ما نفهمُه من ججزءٍ آخرّمن 
الرَّسَالةَ نفسّهاء يقول أبو إسشحاق الصّابى:- 


«ووصّل كتابك بها وهب الله لك من المونُودَة التي سرّى الله 
حَلْقَها وضَمن رِرقهاء وأسعَّد طَالعهًاء وأَيْمَن طائرهاء وفهمته. 
وأفُلقني مَا دل عليه كْوُك إِيّاها من كَرامتك لماء ووجُُومكٌَ منها. 
وأغوذ بالله من أن تذهب في ذلك عن صَواب الرّأي؛ وسَبيل الحزم» 
وسِدَاد القَول» ورشّاد المَعل وأن يِحْمَى عليك مواقع صُنع الله لكّء 
ولي فيك إِذْ كان - عر وجل - قد سَلَّم والدتها - ضَائها الله - من 
الختطر ووقّاها من النذر بعد أنْ أشفقت بحداثة سسنّهاء وبرقّه 
جشيها عَليهماء وأَشْمّقنا عليها منهُما. ولم يفْتصّر بك على ذلك حتى 
ماك فيها من آفات الخَلق وعَّوارضه وزيّادته وتقصهء فلم 
يلذ" إغابة تُعرّهاء ولا علّة تمّدَّهاء وقد علمتٌ أنَّ ذلك با حدث 
فيتلقّاه النّاسُ بالصّبر للنّازل والتّسليم لأمر الخالق, والكّقة منه- 
تبارك وتعالى اسمه - بالنّمويض من عاجل البّلوى بآجل الدْعْمَى. 


وما أراك تدّعي عَلْمَ ما اسْتسرّ وانُطّوى عنّك من حمسن 
تي 1 507 5 7 507 

الاختيار لك؛ وكم من أنثى أصلحها الله وأصلح بهاء وجعل الخيرٌَ 
والبركة فيهاء والكثرة والنّجابة منهاء ومن ذكَّر تالف مذهب أبيه؛ 
5 5 وي 5 م - 5 
وبايّن أغراقه وذويه» فلم تُحمّد تلائقه ولم تُؤمن بوائقه. ثم أنّك 
عا لمشيو م 06 لطا دا اوسن الور بيه 
وقريتتك - أبقاكًا الله - في أوّل نشيكاء وعنفوان شَبابكَا' ومُقتبل 


5000 

كذاء ولعله راد «فلم يزد». 
1 
6 كذا ولعلها «إذاك. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


و ع 2 5 0 5 و 
عُمْركاء ومُشتأنف أمركٌاء والأيّام بين أيدِيكٌاء والأمل مُنفيِح لكُّماء لقت 


ولم تسا - ولا يئِسْنا فيكم - من أن يتْبّع هذه المولُودة أحوةٌ يكُون لنا 
5 5 0 0 
بن زهرُون» وأبا سَعيد يسنان بن ثابت ل يُرْرَْا الذّكُور إلا بعد 


7 5 . 5 2 2 
الإنّاث. ولله في ذلك تقديرٌ هو أَغلم به» وتدبيدٌ هو أخكّم فيه””». 


ونستدلٌ من تلك الرّسالة أَيضًا على أنه كان من المتَبع عند الحرنانيّة عند ميلاد الأطمّال 
دفع مَبْلعْ من امال للوايدة على سَبيل المَديّة وكان من عَادات الحرنانيّة أيِضًا أنه منّى بلغ منهُم 
صب حدّ الإذْرَاك وقَدّر على التَصّ ف أنُوا به إلى المكلء فعرضوه على ضُروب الِصّناعات 
والمهمن المختلفة فإذا امّار واجدة ينها سِلَمُوه إلى الخخصّصين فيهاء فيَحُذق في تلك 
28 ْ 
الصناعة . 


الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية 


اغتمد الندائيُون التّقويم الشَّمسِيء فقسّمُوا السّنة إلى إِنْنَا عر شّهرًاء كل شّهر ثَلاثِين 
يومًاء مع خْسة أيّام كبيسة أطلقُوا عليها اشم «البنْجةه» ونتيججَة لأنَّ التددائئين م يتعرّقُوا على 
ربع اليّوم الذي تُكمل الأزض خلاله دؤرتها حول الشّمس فإنَ الفصُول الأزبعة كانت تفْقِد 
با سيمرار تَرائبيّها المنطقيّة على 0 

ويختفل اكندائيُون بعيد رأس السّنة «دَهْفَة ربّاه وهو ؤكرى يوم المليقة وبدء الحيّاة 
وهذا السّبب لم يكن يُشمح للمندائيّن بالذَّبح أو إجَاء حيّاة أيّ كائن مُطلقَاء لذا كانوا يرون 
من الذّبح في اليّوم السّابق على الهيده وهو آخر يوم من السّنة» كما كانوا يُعدُون الخبز يكميّات 


3 رسائل الصّابى؛ نُسخة ملسي شُوراي إيران» ورقة 20 و. 
الجميري: الرَّوض المعغطاره 191؛ المجُريطيّ: غاية الحكيم 226 - 227. 
“ دراور: الصَّابئة الندائجٌرن: 144. 


الفصل التاسع: الأغرافٌ والعادات والتقاليد الاجتماعية دا 


نلك كافية للعيد. ىا كانُوا - في الوقْتٍ نفسه - يُسلْمُون قُطْعَانَ ماشيتهم لجيرانهم؛ ثم يخيِسُون 
أنفّسهم في ُورهم ليَومٍ ونضف اليوم؛ لايثبغي يلاها أنْيَْمض للمندائي جفن» حيتُ 
يعتقدُون أن الأزواح الخارسة تخرّج من البيت في الثّلا يام الأول من الصّنةه وهذا أن خطِية * 
في اغتقّادهمء فالعَالم يُصبح بدُون حمّاية» وتظل قُوى الثَّر والظّلام ُرّة طَلِيقّة لايُوجَد ما 
يعُوقُها. بعدمًا يتوجّبُ على المتميع الخرّوج إلى التّهر للتّعميد؟ة. 
وني اليّوم السّادس من الشّهر الأوّل من السّنة الّندائيّة عيد انَوْرُوز زُوطَّه؛ ويعنقدٌ 
اكندائيُون أنَّ واب أباثر - الإثْري امُوكّل بالأزواح الطّاهرة - تُفْتح أمَام القن فيُجاب 
الدُعاء. ومن اتاد في هذا اليّوم أن يُطْمّأ جميع الأنوّار والتيراه ويُورّع المندائيُون الأطيمة على 
الفُقراء منهُمء كما يمُرٌ الكَهّنة على الدُور لَيُورُعُوا عليهًا أكاليل الآسٍ والصّقْصَاف؛ لتقِيهًا من 
الأحيطار , 


وني اليُوم التَّامن عشّر من شّهر «تُوراه [الشّهر الرّابِع في التَّويم المنْدَائي] يمع اليد 
الصَّغِيره «دهْفة حُزينة» ويستمرٌ هذا العِيد لثَّلانّة أيَام تُقَام خلامًا مَراسِمٌ التَعْميد والأدْعِيّة 
للمُتوفّين «لُوفَاني» وهذا العيد يُمثّل اختمَّالا بعَوّدة هيبل زيرًا إلى عَالم الأنُوّار من عَالم 
الظّلام””. وهّذا الِيد يُائْل عيد الكُرْمُوس عند الصّابئة ا حرنانيّة كا سَأَتي» فهو إِخيّاء لتَقُليد 
بَابِلنَ ديم في الاختفال بعيد الإله كنُوزء ويتمٌ الاختفال به في أوّل موز على قّول ابن وخهيه33 
أَوْ في النُصف منهُ على فقول النّدِيم*”» ويجُوز أن صَابئة حرّان كانُوا يحْتفِلُون به في النُصف من 
مُوزء أمّا النْدائيُون فمن الصّعوبّة بمكّان تخديد تاريخه نَظرًا لأنَّ أعُيّادهم ليْسَت تَابتَةٌ على مدار 
السّنة السَّمْسيّ ولعَلّ هذا هُو مردٌ ذلك التَنَافْضَ. 


20 دراور: نفس 146. 
3 دراور: نفس 149. 
32 : 
دراور: نفْسهء 150. 
3 ابن وحشيّة: الفلاحة النبطيّة» تحقيق توفيق فهد, منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 
دمشق 1993 1: 397. ْ 
“” النّديم: الفُرست» 2: 368. 


نب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


دعي وز هذا مأحود عن لات الب لدم وهر ئيشد تت الإ الشرتري ١‏ |للق 
نوز إله الخَضْب الذي اختّطفتة شَياطين الجحِيم السَّفلٍ - بإيعاز من زؤجته عِشْمّار - وعذّبته 
ثم قَلتهُ في نهاية الأمْر» فتنج عن ذلك إصَابةٌ العَالَ بالجَمّاف, ورخف اكوت على كل َّيء؛ 
تَدِمَت عِشْئَار على فَعْليِها واستّنجدت بآهة سُومَر وتم النّوصّل إلى تسويّة بين الآيجّة وبين 
باط اجيم تفضي بأذ تلم أحمة الالكة دسفي آناناه نفسها نيصف العام وتفضِيه في 
الججيم؛ ويُسلّم تثُوز نفسه لشيّاطِين الجتحيم في التّصف الثاني من العّام» وهو مَؤْيِم الجَقّاف في 
الخريف والسٌّتاء بطبيعة الخال» وأُسطُورة تمُوز ترمُز إلى ذلك الصّراع الأبديّ بين قُوى الَرْت 


والفناء ولوق الإخصّاب د33 


يقُول ابن 0 0 


«والصَابئُون كلهم في زمّانتنا من ٠.‏ 
البابليّن والحرنانيّن جميمًا - إلى وقتناهذا- 
ل نودي ن عل تي : 1 ال 3 
يوون ويكرن عل ترز في الكهر المسكى وز 

: 0 ع #ال رم ام 
في عيد نّم فيه منسوب إلى تموز» ويعددون تعديدا 
عظيًا وخاصّة النْساء فإنين يقمن ما هُنا ويحرّان 

.م 5 2000 ُ 
جميعًا فينوخون ويبكون على تموز». 


ووز هو الإله ابابل البديل لديمُوزي إله الإثبّات والإخصَّاب عند السُومريّين والذي نزل إلى العالم 
الشّفلي ووجب على جميع النّسوة أن ينكينه كل عام حتَّى يعُود تجدّدا في الرّبيع التَالي وهو يُقابل أُورُوريس 
المضّري. هري عبود: مُعجم المضّارات السّامية» 406. وكّانت تُقام في أعْيّاده اختثالات صاخحية 
ومارسات جنسيّة ترمز إلى الإخصّاب. وني يسفر حزقيال ما يُشير إلى أن نساء أورشَليم كن بين هذا ايوم 
بالنواح عل موز با ميكل نفسه. حز :8 -14 . وقد انتفلت أسطّورة موز إلى النُّصرانيّ عبر الاحتفّال بعيد 
القدّيس جُورجيُوس الذي قتلة الوثدٍ تنيُون وعاد من اوت فمِتلُوه عدّرات المرّات وكان يعُود إلى الحيّاة في كل 
مرَّة. رة. عن تُوز وأسطورته وصّداها الواع ني الثّرق القديم راجع: ميرسيا إليّاد: تاريخ الأفْكَار وا ممتقدات 
الدّينية: ترجمة عبد الحادي عبّاس» دمشق 21987 87:1 -91, وانظر أيضًا الفصل الطّريف الذي عقده 
فراس السّواح عن موز في دراسته الشيقة: - لُغْرْ عنْتار» 263 -344؛ راجع أيضًا: -هنري س. عبود: 
تبت المخار ات السّامية؛ مادّتا موز - أدُوئيس» 56, 

“*الفلاحة النبطيّة: 298-1. 


الفضل التاسع: الأغرافٌ والعادات والتقاليد الاجتماعية ا 


وحاليًا يحتفلٌ الندائيُون بهذا العيد بدُون تُواح أوْ عَويل» وتدلُ قفْرة ورّدت في كناب 
«الكنر ربا على أُنّهم كانُوا يذهبُون إلى مكّان يُدعى بيت تمُّوزء حيث يقيمُون مُناك ثانيّة 
وعشْرٌون يوْمًا يْزْرُون الأَغْنَام ويمزجُون الكتُوس» ويضنعُون البرٌ ويندبُون””. 

واليّوم الأوّل من شَهْر سَّرطانه [الشّهر السّادس من شهور السّنة المندائيّة] يقعٌ يوم 
«عاشُوري»؛ وهو ؤْكْرى غُرق المصرّين الذين غَرَقُوا أنْنَاء مُطاردة لني مُوسَى الة وبني 
إشرائيل بابر الأحمّره وقد مرّ با من قبل كيف كان الندائيُون يترون المصرئين القُدمَاء على 
وينهم”ة: لذا اغتادُوا إخْيّاء ذكْرَّى غَرفَى المضربّين بإقّامة وجْبّة طفسيّة على أزواجهم 
«لُوقاني0. 

وتقٌَ الأيّام الخمسّة الكَبيسّة [البَنْجَة] التي يكْسُ المندائيُون السّنة بها بين شَهْري 
شَمْبلئه [الشّهر التّامن] وشهر قينا [الشّهر النّاسع]» وهي الحتفالاتٌ دييّة أككّر مّاهي 
ياد إذْ يمع فيها الندائيُون - وقد يأنُون من أماكن بعيدة - لأقْربٍ مُندى» وذلك للهرّاد 
وتلاوة الأذعيّة ولإقامة الصّدقة المباركة على الأُوتى «رّدقة بريخّة؛. فخسب اعتَقّاداهم تأتي تلك 
الأزوّاح من عَوالم الأثوار لتّمّارك في وجبّات الطّعام الطّقسيّة وتُبارِك المختفلين40. 

ونظرًا لأنَ أيَام البنجة تُعَدَ ليَامَا نُورايّة جدعارَكَة إن الْرْمَ الْصَابن بأنزاضن 
تحطيرة» أو الْمحْتضَرين الذين يترفّبُون مَوتهم بين لظةٍ وأرى كانُوا يحضرٌون بمُسّاعدة ذوييم 
للنَعميد بباء النّهِرِه وكا لاحظّت السّيدة دراو فإِنّ هذا العّاد في الَاء الجاري لشَخْص عَليل 
تعد بمتّابة رغْبةٍ حقيقيّة في الوئاة في ظلٌ هذه الأيّام امباركة عند المندائيّن فارضى وكبار 
السّن منهّم يتوقون ُّكَادرة هذا العَالم في هذا الوّقت» حيتٌ لاشيّاطين ولاوحُوش مُفْرسة 
تعْتّرض طريق الأرْوَاح لعَالم الأنوَار!*. 


“*دراور: الّرجع نفةٌ 139. 
راجع الفصل الثالث. 
دراور: نفُسف 151. 
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جد الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


واد الأول الذي يان بعد البنجة يونين يوما هو جيد «يهفة ديانه؛ وهويوافى .|8 
الأول من شّهر هيطة [الشّهِر احادي عشّر] وهو عيد الاختفال بتَمْوِيد آدَم القا» وفيه يجب 
على الأثقيّاء القناء بالقّاد أسرة بان البَمَّره وهو مُناسبةٌ سعيدة يُفضّل فيها الندائيُون عرّاد 
أبتّائهم الصّغار للمرّة الأول؛ وإِمْدائْهم اكلابس الطَّفْسيّة «الرّستة؟ التي ستُلازْمُهِم حتى 
بلُوغِهم مَبْلعْ الرّجالء حيتٌ ينْبِفِي تغييرها لُواكِب نمُو الجشم؛ ومن تقاليد المندائيّن في ذلك 
اليّوم تخريم ذبْح الحيّوانَات في اليَوْم الذي يلي العيد”*. 
أما الصّابئة الحرنَانيّة فقد اعْتمدُوا أَيِضًا التّقويم انسّرياني الشَّمْسِيَ» لكر حِسَاب 
0 وَصَائهِم اعتمداعل أشاس الشهوز القَمريّةبعتارة ألجرى استخدئرا مَرَعًا من 
لنَعَريِمَْن الشّمسي والقّمريّ» فقد اختفظُوا من التّقويم الشّمسيٍ بأشماء الأشهّر فحَسْب» 
كل مسد الية ين © ويد العام عند الحرئاتة بظوور هنَلال كاثون الأخمر 
[يناير]4 “. وبالرّغم من أنَّ السَّنة القمريّة أفْصَر عق الكنة الكيدكية كنا ف سعيدن للك دهز 
تقريبًاء فإءّ ْم +تأوا في سَبيل تيت أَغيّادهم على التّهَويم السّمسي إلى كَبْس قَهْر كَامِلٍ كُلّ 
نّلاث سَنوات. ويجْعلُونه بعد آذَّار[مَارس]. ويُطلقُونَ عليه اسم آذّار الثاني فتصير شهُور تلك 
الشَّنة الكبيسّة ثلاثة عشّْر شهرٌ 0 


والعيدٌ الكبير للحرنانيّة يقَعُ في اليّوم الأوّل من شّهر نيسَان [أبْريل] وفي الثّلائة أيّام 
ُ ل ا رم كي 46 ان 
الأولى يُصلون ويضْرعون للإغة بَلئِي [الزّهرة] لتحفظهّم وتقيهم من النَّرُور : وكانت لم 


154 

73 الحميري: الرَّوض المغطارء 192؛ والبيئو يُلفت النّظر إلى أنَّ كلا من المانويّة والحرنانية يتشايبُون في طريقة 
حسّاب صَويِهم اغتمادًا على الأهلّة القاثون المسعُودي» 1: 92. 

37 701 1] 16[ا كن لالنتعلق أمسؤوعل ؟1أ) :ان 015ه::7©1 501116 ,4/15 1انه مم1 ء:[ إن جمعتر نرأاور 1116 تعصعخن1؟ .لز 
.3 م (2):111-1611/,)1974-1975 .اولا بمسدععداة متلها 01 ماروووئاؤوق 

38 البيرُوني : الآثار البَاقَى 72.4319 م باق.مه :عسصهدرة1 لز 

“ النّديم: الفهرست» 2: 366. 


الفصل التاسع: الأغرافٌ والعادات والتقاليد الاجتماعية حا 


طفُوس عند يدء العَامء ففي اليّوم السّادس من نيسَان يذبحُون قُربانًا - ويُفُصلُون التُور- للإله 
سين إله القَّمرء ويِبٌ عليهم الصّيام في اليوم التَّامنَء ويُستحبٌ أنْ يفطرُوا بلحم الضَّأن 47 


كما اعْتّاد الحرنانيّة ني في نيسّان على الخرٌوجٍ إلى دير كَاذْي* *وهويقمُ إلى الشَّرقَ من 
حرّانء ويننظرُون في كل عام عَوْدة صَنمِ الَاء والذي - وفقًا للأسَاطير الحرنائيّة - مرب بعد 
نْزاع مع الآلهة إلى بلاد اند وَأقْسَم سم على ألَّا يدل حرَّان ددا لكنَّهُ في الوقْتٍ نيه وعد 
بتفقّد الحربَانيّة بدير كَاذِي كُلّ عآء9 “ وكان المّرنانيّة يخرججون رجالا ونساءً بأغعدادٍ غَفيرة 
مُتوقّعين عودة صَنم الّاء من مَنْفاه الاختيّاريَ» وججعل هذا التّقليد الْتَرنَانٍ إنحوان الصّنا 
يتحدّنُون عن أنَّ اتِظار ادر نانيّة لعودة صَنم الاء يُشْبه التيظار اليهُود روج المسيح المننظر””. 

وكان الحرنانيّة يذبحُرن ثلاثة ثيران» ويسْعة خرفان تكريًا لصّئم الَاء كما كانُوا 
يحرقُون يحرفانًا وديكةٌ كثيرة!”. وفي 'ليّوم التَّامن والعشرين يخرجُون إلى ديْرِ لهم في قرية تُسمّى 
«سَبِْيَّ؛ على باب من أبُواب حرَّان يقال له باب السّراب» ويذْبحُون ثورًا كبيرًا رمس الثبيء 
ويذبحُون تِسْعة بخرفان كمربّان لباقي الآلجة””. 

وفي السّابع والعِمْرين من حُزيران [يونيُو] تُّقام مراسم تشّميس السّر لإله السَّمال 
الذي يُطبر التّمَابِ [؟!]: ومعلُومائّنا عن هذا العيد مُسْتمدةٌ من النَّدِيمه فنحنٌ ترف أنَّ من 
شّعائر الحرنانيّة أئُّم ينصبّون في هذا اليَوم ال وي و 
ويُحْضِر الكَمرٌ (الكاهن) قوسا ويُطْلِقُ منها انْنَا عَشر سه مُشْتعلة: ثم يمْيِي الكَمَرْ 


7 البيئوني: الآثار الباقية. 320. 

البيئوني: المضدر نفسه. 321. 

5 النّديم: الفهرست. 373:1. 

"رتكل إعران لطفا» 06م 
الشّييم: الفهرست» 2: 367؛ إخوان الصّمًا: رسائل إخوان الصّفاء 4: 306. 
“” التّديم: المصدر نفسه؛ 2: 368-367؟ قارن البيرٌ وني: الآثار الباقيةء 320. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية 


وَرِجْليْهِ مايا مِشْيّة الكلبٍ حتى يرد تلك السّهام جميعًا. ويتشّاءَم المترنانيّة إذا انَأ أَحَدٌ هذه 
الأشهُم قبل وصول الكّمر إليه؛ وإذا حدث ذلك فمّعْناه أن الكواكب السّبعة : فافض لزاركية 
العيدء وإِنْ جمعهًا الكَمرٌّ قبل انْطِفَائِها فقد باركت الكواكب مراسم العيدة”. 


وعند لول شّهر تمُوز [يُوليُو] يحل الحَرنَانيّة كران مُوزء أو عِيدُ الكُرمُوس» وفيه 
ينُوحون ويبِكُون عل تَتُوز كا سَبق بيانه. ومن أكبّر أغْيّادهم عيد الُنُقلب الصّيفي وهو اليد 
لكي عند الصّابئة الا" ويبدأمن الحادي عَشْر من وز وينتمرٌ حنّى ضف الشَّهر 
ويسْبقه صِيامٌ يُدعَى صيام الكُوجَك”” ومُدّته أربعُون يَومَاء ويُسمّي البيئوني هذا العيد بعيد 
التّريك*”» وكان حُكمّاء الصّابئة الحرنانيّة يجتممُون في امكل وهُم يَلْبِسُون زيّا خاصًا بألوان 
مُعيّة» ويأكلُون الثّار الرَطِبة واليّابسة» فإذا قضُوا ما عليهم من صَّدقات للمَعْبد انُصرقوا””. 
وفي السّابع والعِمّرين من تمُوزيحينُ عيدٌ بيت القصّاب””. ولا ئَمْرفٌ شيئًا عن مَغْرَى 
الاختفال بهذا البهيدء إِلّا أن من الطّقوس التي بِبُ أن مُارسَها النّساء الحرئانيّات في هذا اليّوم 
ألا يأكلن شيا مطْحُونًا في رحا بل يجبُ أن يقَتَصِرن على أكل الجنْطَة الَبْلُولة, والحُمّص 
والتّمر والزّبيب””. 

ويحتفل امحرنانيّة بعيد الاغْتّدال المتريفي؛ ويُقام قُرب نباية أينُول [يسبتمبر]» وعيد 
الُنقلب الشّتوي» ويقول إوان الصّفا عن مراسم الاختفال به عند الحرنائيّة: "كان حُكماء 
الصّابئة تتّخِذْ هذا اليوم يُوم حُرْنٍ وكَآبِةِ ونّدم واسْتغمّار وكانُوا يصّومُونه ولا يُفْطِرون؛60 


التّديم: الفهرست» 2: 368. 
** اليك وي: المضدر نفسه. 321؛ القلقشندي: صبح الأعشّى؛ 2: 9 نين بن إشحاق: آداب النلاسنة 
تحقيق عبد الرحمن بدوي. منشُورات معهد المخطّوطات العربيّة. القاهرة 01985 51. 
رسّائل أبي إِسْحَاق الصّابى؛ نُسخة عاشر إفنديء ورقة 17 أو. 
“ البيئوني: القاثون المسمُودي 1: 268-267. 
١ 3‏ إخر ان الصّفا: رسّائل إِخْوان الصَّفاء 4: 267-266. 
الرُوني: الآثار الباقية» 321. 
©" الّديم: الفهرست» 2: 368. 
إغيو ان الصَّمًا: المصدر نفسه. 4: 267-266. 
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الفصل التاسع: الأعْرافٌ والعادات والتقاليد الاجتماعية للا 


قله وفي يَشْرين الأول [أكتوبر] قُرب مُنتصّفه يعمئُون إخراق الطّام للمَوتى؛ ومو ما 


يُشابه الوّجبة الطّقسية لأرواح الأشلاف عند امَندائيّنَ وكان الرنانيّة يشّترُون يلال ذلك 
اليد من كُلٌّ شيءٍ يُؤكل من أضناف اللحُوم والقٌواكه الرَطبة واليّابسة» ويطْبخُون ُتلف 
ضئاف الطَّعام والَلُوى. ثم يُخْرَق جميع ذلك بِاللَّيْل للمَؤتى؛ ويخرق مع هذا الطّعام عظمٌ من 
فَخذٍ جمَلِ ويجمْعل ذلك لكَلبٍ من الوحُوش التي تُطارد الأزوّاح في العَالم الآحَرء ويُدعى كلب 
الموذية [كذا] حنّى لا ينبح على موتّاهم فيفْزعُون» ويصبُون أنِضًا لَونَامُم على الثّار عثرًا 
يشْربُوه كما يتأكلون الطّعام الَخروق !؟. 

وني السّابع من كانون الأوّل [ديمسبر] يختفل ا حرنانيّة بعيدٍ صَنم الزّهرة» وينصبُون 
لاله قُبَّه يسمّونها التدرء على الرّحَامة التي في حراب المُكلء ويُعلّمّون عليها أضناف 
القَاكهة والرّياجينء ويذْبحُون الذّبائح كقّرابين للزّهرة وتشتمرٌ هذه الاختفالات سبعة يام 
وني أَعْقَابٍ هذا اليد يجلسٌ رئيس الكَمْرين (الكَهّنة) على مير مُرتفع» ثم يطب فيهم خطبة 
م يدعو فيها لجماعَتِهم بالبّقاء وككْرة النّسل» والعُلوٌّ على جميع الأمَمء ويردٌ دوْلَتِهم وأيّام 
مُلكِهم إلبْهم؛ ثم ينزل عن المنبر» فيأكلون من الذّبائح ويشربُون. ويأخدٌ الرّئيس من كلّ رَجْل 
دِرْهَمِين في هذا اليّوم لبيت مَالجه7©. 

وني رسّالة من أبي إسْحَاق الصّابئ إلى عضّد الدّولة ينه فيها بمُناسبة يوم ميلاده 
يتحدّث عن عيدٍ من أَغْيّاد الصّابئة الحرنانيّة الكُبْرى ويُسمّى «عيد الشَّمْعه» ولمنَّأتٍِ المصَّادر 
- التي أسْهّبت في التديث عن أعْيّاد الحرنائيّة - على ذكر عيدٍ للحرنانيّة بهذا الاسم وهوما 


يشعرنا بالدهشة:؛ يبدو مما ذكرة أبُو إشحاق الصّابئ أنّه كان عِيذًا كَبِيرّاء ويومًا من أيّامهم 


“© النّديم: الفهرست. 2: 370. 
*" البيئُوني: الآثار الباقية. 319. 
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.. وأمًا الصَّابِنُون؛ فإنّهِ زاد خصّوصًا 
بهم وعِظ عِنْدهُمء لأنّه نصّ على يوم بيه من 
الشّهر والسّنة» وهو يوم عيدهم المعرّوف بعيد 
الشّمع» ولا انتقال لهُ عنه إِذْ كان عيدًا شمسيًا لا 
يزُول عن إيّانه. ولا يُستبدل بمكانه. وشم في 
تفضيله والتَّرّك به أخبّار وآنّار. حتى أنَّهِ إذا انْفْق 
أن يُولّد فيه ولد لأحَد الرَّعَايا؛ توسّمُوا خيره 
ورُشُْده ورشحُوايَومه وغّده». 
ومن املاحَظ أن الجتاليّة الترنانيّة من الُقيمين ببغْدَاد قد تأت بجوارها من مُتلف 
الملل والطّوائف. فِاحْتفْلُو امعهم بالأعْيّاد ذاتِ الطّابع الالجتاعيّ» كيد اندوز كما 
اختفلوا أَيضًا بعيد الَهُرّجَان””» بل المدِش أَتَُم كانوا يدون أنفُسهم بعيد الفطر الإشلابِئ. 
الو الله تعالى بركتة 66 


المأكل والملبس 


كان الصّابئة اأندائيُون بحقٌّ طائفة تيز من طُوائف المجتمع» فقد كان يُمكن التُعرف 
عليهم من خلال لبَاسهمء فقد كان البَيَّاض هو لون الأباس الُفضّل لأغْلّب المندائتين إِذْ إن 


7 رسَائل بي إشحاق الصّابى» نُسخة عاشر أفتدي. ورقة 198 و. 
““المضدر نفسه نُسخة مجلسي شُوراي إيران؛ ورقة 148ظ. وعيد النبرُوز أو التّوْرُوز (اليوم الجديد) هموعيد 
رأس الكنة الفارسيّة يق في اليوم الأول من شَهر أفرودين ماه (الشّهِر الأول في التّقَويم الفارسي)؛ وهو 
اليوم الذي يعتقدٌ الزَرادشْتِيّة أن الله خلق الثور فيه؛ القلقشندي: صبح الأعشى. 2: 8. 

“نفس نُسخة الجامع الأزهره ورقة 2؟؛ ونسخة عاشر إفندي ورقة 193و. وعيد الّهرجَان أحد الأغيّاد 
الفارسيّة الكبرى. وهو عيد الاختفال بالانقلاب الشّتوي. ويُوافق يوم السّادس عشر من شسهر مهرماه 
(الشهر الثامن في التقويم الفارسي)؛ القلقشندي. صُبح الأعشى. 2: 410. 

"© رسائل أي إسحاق الصّابى: نُسخة تشيستر بيتي؛ ورقة 60و. 
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لق البيّاض في العقيدة المندائيّة هو رمرٌ تمتلّكة الور 67 . وكان الرّدَاء الدّيني «الكستة» هو النَّبّاس 
الذي يصا حب حِبُ الندائيّ منذ صباه وحتّى دفن في َه فلا تصّح الطّفوس الديئّّة كالزّواج 


- 


والميلاد والتَّعميد بدُونه» ا كان اكندائي يُكمّن في رَسْتَيِه حال وقاته. 


وتكالف 3 سه العامة من الندائيّين من حمس قطعء وهي: ا ل 
الث وال (السّرْوال)» التّكّة67 المُررَنْقَا (العّامة) النّضفيّة“. احَمَيانة (الزّمَار)'"2 ورَسْعَةُ 
الكَاهِن أو رجل الدَّين الَنْدائ تزيدُ بقطعتين عن رّسْتة العامّة» وهُما: التَّاغَة (التّاج)””» السو 1 
يَاوّر””. ويُعدُ عدم ازتّداء اَندائيّ للست مُبْطلا للطّقوس الدَينيّة التي يقُوم با كافّة. كما إن 
عَدم ازتداء الوق لرَسْتهِ حَال دفْيه يُعِيقُه عن يُلوغْه عَالم الأنْوَار بالرّغم من أنَّ مُناك طققّوس 
يديلة يُؤدّيها الكهنة لمُساعد الْحوفَين من غير مُرتديها على بِنُوِغْ عالم الأنوَار'”. والصّابئة 
المندائيُون يكرمُّون اللُون الأزرّق في لبّايهمء ويعْتبئُونه حزما رغم أنَّ كُنبهم الدّيبِّة لاتب 
لنا بسبب كراهيّة هذا اللّون في اللباس”7» وفي حال الجتابة» أو مس الطّامِث. فإنَّه يَلَرّمُهم 


“"دزاور: الصّابئة لمندائيُون» 77. 

© رُقعة من نفس نوع القباش تُخاط من القارج من أعلى النّاحية اليُمنى من فتحة الصّدرء دراور: نفسه» 77. 
*6 الخيط الذي يشدٌ التّروال إلى البطن» دراور» نفسه؛ 78. 

“” قطعة طويلة من القِياش نفسه تُلقى على الكتفين» دراور» نفسه» 78. 

١‏ نسيجٌ جرف يُلف على المتسد بكيفية مُعيَّة بحيث تتقاطع من الأمام» ثم ُربط بُقدتين, وثُدسٌ التّهايتان في 
الخخصرء دراور» نفسه. 79 

“” حلقة جُوّفة من الحرير الأييّض أو القُطنء دراور» نفسه؛ 80. 

73 حلقة من ذهب تُلبس في ينْصر اليد اليُمنىء دراور» نفسه 80. 

5 دراور: مرجع سابق» [8. 
“” وقد قبل الكِير في سبب تغليل كراهية المندائيّن لون الأزرق» فقيل أئّم تأدّ َرُوا بالْعَرب في كراهيتهم للرّوم 
اررق العبُون». إلى دول مواد غير طاهرة تدخل في صناعة هذا اللون؛ وُعتير من مُسبّبات الثجاسة عدد 
القوم؛ ويعتقد الكَزْي أنَّ امل ّدم من ذلك بكثيره وترجع إلى اغتقادات الأمم السّامية القديمة في علاقة 
اللون الأزْرّق بالفتاء والّوت, الكَرمَلٍ : الضّابئة المندائيّة» المشرق» مج 5: 496. 

“" النّدِيم: الفهرست»ء 2: 360. 


حجتت الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


أما الصّابئة الرنانيّة فقد اغتادُوا على إطَّالة * ششررهر مل مر الع هبيه |[ 
يشتريسل خلف ظهُورهمء كما اعْتادُوا ازتداء الأفبية”” ؛ كما كانُوا يلبسّون تحواتم مُيّرة منقوشٌ 
عليها عبجائب من رسُوم المتيوانات؛ وهي تقوم مقّام الأخراز لتَقِى المرء من الجن وسَائر 
الأزواح الخبيثة””. 

وبالنّسبة للمأكل؛ فعند المندائيّن تنص عقيد عقيدتهم على أن هيبل زِيوًا - بعد تلق العام 
الملدّي - علّم آَم الحلال من الطّعام» وهُو كُل نبتٍ له يذه وغيره يعد حَرامًاء ومن ثم تُحَرّم 
العقيدة الندائيّة أكل الِطرء كما دخل في دائرة التّحْريم كل ما افيس من الطَّير بها فيها الطّبُور 
آكَلة الأشّاك, كما تحرّم للحُوم الجّال والخيّول والتنازير والكلاب والفِئْران والأرَانِب؛ 
والقِطّطء والبّقرٌ وَالَامُوس” *. وأغلب أنواع السّمك مُث ا طيبًا طَاهِرَا للمّندائيّن ولو أن 
العقيدة اكندائيّة ترم بعْضّها. 

واللُوثَانِ - أو الوجبّة الطَّقْسيّة التي تُقام على أزواح الوقن من الأشلاف - تَقُومُ 
فَلسمَمّها على إِمْكَان اتّحاد أزواح السّلف والأحيّاء في عضَاءِ مُبارك أو مُدَّاسِ للطّعام؛ وأنَّ 
القوّة التي يمْنحُها هذا الطّعام تصبٌٍ في يجدمة كليهماء أعْنِي الأخيّاء في الدُنياء واكّوتى في 
الآخعرة”*» ويتكوُّ لاني من البز وبعض السّمك الَشُوي وقطعة من شَحْم الإثيّة» وبعض 
وم الطُّيور وبعض اللَّْز والنَان والتّب والزّيبه وهذه الأضئاف بذاتها هي ضئاف 
صَرُوريّة لهذا الطقسء ويُطلق عليها «طبُوئة»؛ ويُمكن أن يُضاف إليها بعش التُراكه 
الأوسحعة!5. 


*” النّدِيم:المصدر نفسه؛ 2: 362. 
* المصدر نفسه 2: 365, 

*" دراور: الصَّابئة المندائُون 100. 
3 دراور: المرجع تفسه؛ 260. 


'أدراور: نفشى 270. 
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١ -‏ أمّا الصّابئة الخرنانيّة فقد حَرّمت عليهم شريعتهم أن يأكلُوا ذبيحَةٌ أو يقدَّمُوا قربَانًا 


إلاكُل ذاتٍ رئة وم *» وألَّا يتناولون ا ذاه غيْكهم: ومُّم في هذا يتَشَّابِيُونَ كشيرًا مع 
المندائيّين» كها كان الحرنانيّة يمر مُون كل ما لهُ أسَنادٌ في النّحِينء ومن الطَّير كل ماله يْلْبء 
فحرَّمُوا لوم الكلاب والتمير» وَالخُيُول» وسائر الوخش» كما حرَّمُوا على أنفّسِهم لخُوم 
الخنازير وبعض الأشماك 53 خاصّة الأشماك الرّعَادة؟» كما كانُوا يُرّمُون لحُوم الدَّجاجء 
لكنّهُم كانُوا يصب حُون بأكل كبده للتّداوي أو لصتاعة الأذويّة”*» كذلك كانُوا يُعلّقون 
أجنحتها بعد تفِيفها ني أعغناق الصّبيان كجرز ووقّاية من السَخْر”*» وكذلك حُرّم عليهم أكل 
وم الجّال» وكابُوا يُفْرطُونْ في كراهية الجمل حتى أَنَّهِم اعتقدُوا أن من مَشِي تحت خخطام بعير 
م فض حاجَتةُ”*» كذلك دحل في دائرة التّحريم هذه فراخ الحّام؛ والجتراد» وبعض أنواع 
بات الأزض كالبَاقلاء والنّوم واللُوبًا والقَِيط والكُرئْب والعَدّس88. 


واغتقدَ بعضُ العُلماء أن تلك الأنواع الأخجيرة والتتي لاعُبار عليها في اليهُوديَّة 
والمسيحيّة والإسلام قد حُرّمت على الحرنانيّة بشكل غير عقّائديّ» وإنَّا كميراثِ طبِّي إغُريقي 
حلُوه جيلًا فجيل» فالصّفدي يمول أئَّهِم حرَّمُوها لأنّ تلك الأطعمة اشْمُهِر عنْا بيد التواس 
وإفْسَاد 00 لعفل وخاصّة الخام» فيال أن ف دِمَاغْهُ تطوفات مُؤذِية للاجسادكت 


32 النّديم: الفهرست. 2: 360. 

©“شهرسئاني: الملل والتّحل» 57:1 

دق البيدُوني: الآثار الباقية. 205. 

85 القِغْطي : إخبار العلماء» 260. 

86 التّديم: الفهرست» 2: 374. 

”* النّديم: المصدر نفسه 2: 360؛ المنُدسي: البدء والتَّاريخ. 4: 23؟ المسيني العلوي: بيان الأذيان 30. 
* النُديم: الفهرست» 2: 360 القلقشندي: صُبح الأعْمّى: 1: 42-41. 

89 القلقشندي: المصدر نفسه, 5: 82. 


7” انصّفْدي: الوافي بالوفيّات؛ 6: 101. 


ل الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط الخلافة العياسية 


واعتقد ابن بَطلان أيِضًا أنّها حُرّمت لضرّة فيها على الطّبيعة الإنسائيّة تبيّتها حكاؤ ا ١‏ 
لكنّي اغتقد أنَّ هُناك خلفيّة دينيّة ورّاء. ذلك التََحْرِيم» فقد ذكر التّعَالبِي أنَّ أبا إسحَاق الصّابئ 

حضّر يومًا مائدة الهلبِي» فامتنع عن الأكل لبَاقِلاء كانت عليّْها -لأنّه عمرّم عَلى الصّابئة كما 

كان من السّمك ولثم المتنزير ولحمٌ الجمل وفراخ الحم والجتراد - فلم ألسحّ عليه الي 
بتناول الطَّام قال الصّابى: أبّها الوزير؛ لا أريد أنْ أَعْصِي الله في مأكُول “". 


وللاسف الشّديد لا نشتطيع تحرّي ا لفيا الدييّة ورّاء الجكمّة في تريم تلك 
الأنْرَاع» فقد مُقِدت الكُتب والرّسَائل التي صنّمها ثايت بن قُرّة عن أنواع القرابين الضّحايا 
الحيّوانيّة التي تُذْبح في لحكل للتَّمَرَّب إلى الكواب السّبعَة. لكدّنا نرف أنَّ الحرنايّة لا 
يقربون في ذبائحهم من الكباش الأبْلق والأسْوّده ولا مُتكير العَظم. ولا أَعْوّر العَيْْ وإذا 
ذبحُوه أخرججوا الكّبده ونظرُوا فيها فإنْ أصَابها دش من المِّكين يقُونُونَ أن صَاحب 
الأضجية يال تَكْبَة» ثم تُسلق الكبد وتُفرّق قِطمًا على من يضر الصَّلاة في الميكل 93. 

وقد اختلفت الأقْوّال في شَرعيّة أكل لمم القُربَان عند المترنايّة؛ فإِخرّان الصَّنا 
يمُولُون أنَّ الحرنائيّة كانُوا يأكلون القُربّان أو الأضحِية وسّائر لوم ذبائِحهّم كيْمّا شاءوا إلا 
وم ديُوك الثذور» فإئها مخصّصّة للكهّنة ومُنتاول السّر“”. أمّا ابن العبري فبعُول بأنَ الحرنائيّة 
مُرّم عليهم تناول كم القرّاَه وأنّهقَرأأفي كتاب لثٌابت بن قُرّة ذكر فيه ما يصلّح من الّوان 
لتقريب الضَّحايًا ذكر فيه أن أكثر قرابينهم من البقر والماعز وسّائر ذوي الأرْيّع إلا الجزور من 
الإبل» ثم قال: «وقرابينهم كثيرة» لا يأكلُون منهّاء بل يحرقوتبا»””. أما ابن الُطهّر لمنْديِي فقّد 


7 ابن بطلان البغدادي: حَمْسٌ رسائل لابن يَطْلان» 38. 
“ التُعالبى: يتيمة الدّهضس 2: 234. 


““المخريطي: غاية التكيمء 226. 
“رسّائل إخوان الصّفاء 4: 304. 
”ابن الهِبْي: تاريخ ُتصر الدَّول 153. 
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ا 0 2 ٠‏ بل > ,96 بره رمه 
وقف موقفا وسَطا بقوله: «أتهم ياكلون اللحم ويحرقون العظم وشحم الكلى» . واستتادا 
لابن العبري - والذي كانت مقولات ثابت بن قُرّة هي مضدره - فإنَّ قضيّة شرعيّة أكل ُوم 
القَرابِين في المُكل ربّما كانّت أحد أُوْجُه الخلاف بين ثابت بن قرة وبين كَهنَة الميكل بحرّان. 


الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 


عاش الصّابئة المندائيُون في أمنٍ في كنف الخلافة العيّاسية» فنعمُوا بمُعاملة أهل الذّمة 
نتيجّة اقْيراب عقَائْدهم من النّصرائيّة بدّكل ما كما سَبق بيّانه. وقد اشْتغْلُوا ببعض المهن التي 
أملَئّها طبيعة بيئّة البطائئح الجُغرافيّة» فكان صَّيد السّمك”” وصُنع القّوارب والشّباك هذا 
بالإضّافة إلى الزّراعة من أهمّ المهن التي امتهئوها. 

أمّا الضَّابئة الحرنانيّة فكأيّ طَائْفة الجتماعيّة انَمّسمُوا إلى عدّة طبقات» فكان عامّتهم 
يعملُون كأطناء بالبئارمئّانات أو ككتَابٍ بالدّواوين””. وتغرق أن دتمل الطَّيب الحرئاني 
المبتدئ ببيمارسئّانات بغْداد كان عشرين دينارًا”” أما الصَّفوة منهُم فقد ترّبٍ على وضعهم 
كطبقة من التُخبة - بسبب العلُوم التي أجادُوها وتفئتّوا فيها - أن ازْدَادت نّرواتهم وبالثَّاني 
مكانتهم الاجتماعيّة. حقًا كانت الدّو لة تُصَّادر أمْلاكّهِم بين الحين والآخر لأسبّاب مُتعدّدة 
ولكنّهم لا يلبثون أن يُعيدوا تكُوينهًا مرّة أخرى؛ وقد تحدِّث هلال بن المحسّن الصَّابئ في 
مُقدّمة كتابه رسُوم دار الخلافة عن النّعَم التي غَمرتةٌ وغمّرت أشلائه في ظلّ الجلافة 
العتاسكة190, 


“البدء والتاريخ» 4: 23. 

7 رسائل الصابئ» نسخة ليدن» ورقات 77 ظ-78و. وتصمُت المصَّادرٌ حيال مهنة كان المندائيُون من أشهر 
رؤّادماء وتسيّبت ببجرة أعدادٍ لا بأس منهم إلى الخارج» ألا وهي صنّاعة الفضَّة والتّقش عليهاء وبراعة 
المندائيّين في هذه المهنة كانت محطً إعجاب الرَّخَالة الأوربيين؛ لكن المصّادر لا تحدّثنا عن شيء من ذلك» 
وإِنْ كان الظنٌ يغلبٌ على أن هذه المهنة كانت مُتوارثة بينهُم. 

58 التوحيدي: المقايسَات» 52 

“ياقُوت الحموي: مُمْجم الأقباف 1: 142. 


0 مقدمة هلال بن المحسّن الصّابئ لرسوم دار الخلافة؛ 6. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


والصَّفوة لا اح ا ل الح ور ارا الي لد 


بإفْطّاعات جليلة درّت عليه روات طّائلة ! "أ وأبو ا خسن الحرّانِ وثابت بن إبراهيم الحرّاني 
الذين أفردّ شا عضّد الدّولة رزقًا سنا وضمّها إلى أطبّائه”"'. وأيو إشحاق الصّابى الذي 
تضاعفت ثروتة جرّاء عمله بالذّواوين وإمارة الُدن حتى قدَّر هو نفسةٌ أمْوّاله التي صَادرتها 
الدّولة منه بيصف مليُون ورهم*"!. كما يتحدّّث في رسّائله عن ضَيّعة له كانت تُعرف بقّريّة 
الفرس 4" ' وق ركالة أخرع حك عين مستكين له يقزية تقال ها فبالوس ‏ وترقت 
0 

وعندما مات ابن عمّه أبو الخطّاب الصّابئ ترك عدَّة ضياع لوّرثئه بقرية «دير قِنَّى؛: 
ولادير العاقول»19» وق إحدى رسائله يتحَدّت عن صَيْعَةٍ له بواسط ولٌّ أثرها أخد 
غلانه ٠7‏ 
ديار 


الاك ور ا بار بار اي تسر ايه رارج يق 


أ وعندمامّات ولده غَرْس التّعمة قُدّرت تركتة يسبعين ألنى .ب 109 


كما اشتثمر الحرنانيّة أمواههم في ضمَّان القُرى والبلدان» وكان دول الصّابئة الحرنائيّة في 
ضيان تراج البلدان سببًا في مُنازْعَات نشِبّت بينهُم حول أحقيّة كُل منهُم في ضهان بعض 
البلدان9!!. 


طش ابن فضل الله العُمري: مسّالك الأبصار في بمالك الأمصار منشورات المجمع الثقاني» أبو ظبي 2003 9: 
0 
العمري: : المصدر نفس 9: 312. 
“! راجع الفصل الثامن. 
* رسَائن أبو إسخاق الصَّارَنَ نسخة مية منافقة يدن وارقة قاو 
© الشدر سمهو ورنة 270 
تفْسنه نسي يدن ؤرقة 94و 
“7 نفسة نشخ ليان ورقة 101و 
ابن الجوزي: الْنتظّمء 15: 269. 
الصّفدي: الوافي بالوفيّات. 5: 111. 


'' انظر الفصل العاشر. 
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مكانة المرأة 


وعلى صَعيد وضع الكرأة الصَّابئيّة في المجتمع فقد نمت اكرأة بمكائة الجماعيّة تمْتَازة في 
مُجتمع الضّابئة» لا سيا المندائيّن» فبحسب العتقيدة المندائيّة لم يتزوّج أَبْنَاءٌ آدَم من أحواتهم» 
ونا أزسلت البئّات إلى عالم آخر ُو أزض العَهْد «مشُوني كشطه [الَمْلكة الثُورانيّة السّماوية] 
وجوئ بفتيات من أرزض العّهد إلى أولاد آدّم فتزوّجُوا منهنء بعبارة أخرى فَإِنَّ اكرأة - وفقًا 
لعقّائد الصّابئة المندائيّين - ليْسَت من أضل هذا العَالم الَاديّ؛ بل أن من عَالم الطّهارة» وعلى 


ذا الأسَا سل د الال با" 2 251 فت ا أ 111 
هدا الا ساس قسميه الا بن باسم امه ارفى من سميتهة ياسم ابيف ٠‏ 


وليس مُناك أدل على الوضع امير للمرأة من أَنَّه قد سمح ها بأن ثَلي أَعْظّم المنّاصِب 
الكهئوتيّة عند الندائيّنء فوع الجنس لم يكن ليقف عَائقَا أبدًا أمَام تدْشِين الرأة ككّاهنة» 
وليس هناك على الصّعيد التَظري أي مَوانع قد تحول إلى وصّول الكاهنة إلى أَعْلى اراتب 
الكهئُوتيّة عند المندائيّن؛ بل إِنَّ بعضهّنٌ بالفعل وصّل إلى تلك ارتب خلال العّصر العبّاسي كا 
جَاء في تذييلات الْسّاخ في كتّاب حَرّان جُويئًاء ومنْهُنٌ امرأةٌ تدع «حُوئيّة؛ أو #حَبّوئة»12! 
ويُوجد في كتاب الككّنر رُبَا ذكرٌ لكاهئّاتٍ مندائيّات. والمندائيُون أنفسهم الآن يُؤكدُون أنّه كان 
من بين أسْلافِهم كاهئّات من النّساء الموفّرات» يُذكرن بأسَائهنَ في دعَائهم للأسلاف دأيًا 
مائان»3!!. 
كا نعمت اكرأة عند الحرنانيّة أيضًا بمكّانة تمتازة» فقد سَادت قيمٌ الخترام الرّجال 
للنّساء وعدم التُحقير من شَأبنّ» وعلى سَبيل الثال فإنَّ الرسَائل التي خلّفها أو إشحاق 
الصّابئ تُظهر بعض مظاهر هذا الاخيّرام الذي نالتة اكرأة في مُجتمع الصّابئة الخرنائّة فهند 


'! رشيد الحيُون: الصَّابئة في الذاكرة الإشلامية؛ مقال مُلحق على كتاب مَنْدائي أو الضّابئة الأقدمُونء 125. 
1 ا أصُو لَالشانة 228-209 


3 دراور: الصَّابئة المندائيُون: 225. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


3 - 3 - وم د 114 2 - 2 مورة” #0 م 

حديئه عن رُوجة ابنه يقول #صَائَها الله » وعندما يذكر خريم ذاره يقول «حرمّنا حففظهن 

اللهة! ' وفي حديئه لولده الذي حزن لعدم إِنْجَابٍ زوجته لطِفْل ذكّر قال له عن الإنّاثْ 

م 0 0 01 ا ًٍ 1 07 - . م 

وفضلهنَ:- «وكمْ من أنثى أضلّحها الله» وأصْلح بياء وججعل الخير والبركة فِيها والكّثرة 

والتّجابة منهّاه. ويُمكن أنْ نتبيّن قيّم ايرام الصّابئة الحرنائيّة للمّرأة في موضع آخر من 

رسائله» فهو يُعاتب ابن عمّه أبا الخطّاب الْمَضَّل الصّابى ويستشْفع لتفسه بحمّوقٍ الأمّهات 

والخالات والعّات. 


كما كانت الّرأة مُكتملة الأهليّة مدلّها مثل الرّجال» فكان لا حقٌّ التّصرف في الأسْوّال 
والممتلكَات نيَابةً عن الزَّوجء حتَّى مع وجُود أَبْنَاء ا بلعُوا مَبْلغْ الرّجَال ففي رسّالة من أبي 
إسحاق الصابئ إلى ابنه أبي سعيد سنان يتنأ فيها بقُربٍ نهايته - اعْتهادًا على رصده لطَالِعه 
وتّوعك صِحَّته في الوقت ذاتِه - ويطلب منه فيهًا ألا يبر أحدًا بمرضه يسوى زوجته أم أي 


سعيد وأنْ يُسلَّمهًا كُل ما يّده من حساب ودرّاهم. يقول أَبُو إشحاق9!!:- 


«وأوّل ما سَبِيلُك أن تعمّلهُ أن تُسلّم إلى والدّتّك - أبقَاها 
3 ب :2 9 58 5 85 5-4 5 
الله - كل مالي في يدك من حسّاب ودّراهم ودثانير وقليل وكثير» 
وتأحذ خطَّها بحصّول ذلك في يدها واحملهُ معّك لتُسِلَّمُ إل». 


كما كانّت اكرأة تلعبٌُ دورًا اتماعيًا نشِطًا في أوسّاط الطّائفة» نسعدلٌ على ذلك بها ذكره 


القفطي نقلا عن غَرس النعمة بن الصّابئ: 


«وحَكَى غَرسٌ التعمة محمّد بن الرّئيس أبي الحسّن هلال 
بن المحسن بن إبراهيم الصّابئ قال: كَانَّ والدي اعتل في المحرّم في 


4 رسائل الصَّابئ» نُسخة مجلسى شُّوراي إيران» ورقة 20و. 
13 المشدراتفسة والورقة تستها: 
6 رصائل أي إشحاق الصّابى: تُسخة مكتبة جامعة ليُدنء ورقة16 أو. 
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قن سنة ستٌ وثلاثين وأربيّاثة عل صعبّة وَكَانَ أبو الحسّن بن يسنان 


جار نا قل قالقدن تراه لراقتافة وماك الفخرر فر فيه 
وأخلّف. ومضّت إِلَْوِنِسُوةٌ من أهْله وأمُلنا قبَحُواعَلَيُومَا 
فعله” !أ 


وليسٌ أدلّ على مُكانة اآرأة في مُجتمع الصّابئة نا ورد على لسّان أبي سَعيد يسنان بن 
إبراهيم بن هلال الصّابئ من عباراتٍ عاطفيّة مُثّرة وردّت في جوابٍ منه على رسّالة تغزية في 


وفاة اك 


«ولو شرحت لك - أدَام الله عزّك- ما مسّني من هذه 
الأّؤْعة » وبّرح بي من هذه اللّذعة - نحاصّة مع مُشَامَدة من كانت 
الماضيّة - رضي الله عنها - تحضُنهُم وت رأمّهم من ولّدي - في 
الوخدة بغدهاء والوّحسّة لهاء والحيين إليمًا والخمرةٌ عليّهًا؛ 
لأطَتَبْتُ وأؤردتٌ عليكَ ما التَاركة تقْتّضيك التأل له والارْتَاض 
منة لكنّي أَرفِمُك عن ضطُول الشَّكْوَىء وأغْرّكٌ بِجَِي هذه 
البَلْوَّى». 


المجالس الاجتماعية 


شَارِكَ الصّابئة - مندائيّين وحرنانيّة - في مختلف ميادين الحيّاة الالجتماعيّة؛ فكانُوا 
يحضرٌون مالس العلم والكّلام؛ فكان أَبُو إشحاق الصّابِئ وابن عمّه أبُو الخطّاب الُفضّل أحد 
روّاد حلقة السّمر التي كانت تُعْقد ني دار أبي سّلِيَان نطقي إلى جانب أبي حيّان التّوجِيدي 
وغيره من عر العلماء والفَكْرِين» وكانت تُطرح في تلك الخلقة قضًايا فِكْريّة وفَلْسفيّة 
ورياضيّة» وربّا خصّصت للَّهو وسماع الغناء*!. 


''! القغُطي: إخبّار العُلماء؛ 260- 26 


8 رسائل أبي إسحاق الصَابئ د تسلخة تشيسمر بيتي ٠‏ ورقة35و. 
'' التو حيدي : المقَابِسَات» 6 السَجسْتَاني: صوان الجكمة. 342. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللخلافة العباسية 


كما كان أبناءٌ أبي إشحاق الصّابئ - وخاصّة المُحسّن - يخْضرون خلس أي بكر 
المخرّاز ت381ه/ 991م: وقرَّظهُم الصّفدي كَرْئْهم كانُوا الصدر الوجيد لرْويّاته 
ومقّالاته”” '. وكان هلال بن الْحسّن الصّابئ يضر جايس العلم وخاصّة التي لها عَلاقة 
بالأدّب والشّعر كونه كان مُغرمًا بهذه الفئون/*'» كما كان يضْرٌ مجَالِس أبي عا المَارسي» 
وعَلِ بن عِيسَى الرمّاني””'. بل وكانّت له تَالِسه العلميّة الخاصّة به - وكان يحضرمًا نفرٌ من 
أجل علَاء بفُداده وعلى رأسهم التطيب البَعْدادِي والذي حضر كثيرًا من مالس هلال بن 
المحسّن الصّابىء وكتب عنةٌ» ووصفةٌ بالصّدوق الكقة23!, 


وم يتوقّف الأمر على الصّابئة الحرنانية؛ فتّرسٌ التّعمة بن هلال بن المُحسّن الصّابى 
يتحدّث عن كَايِبِ يُدعى أبَا سعد مُحمّد بن علي بن اسن المعرّوف بابن الاندّائي» وكان 
يُشارك في حلقات السّمر التي يُشارك بها بعض الكُتاب بالدّيوانء ويتبادلُون الأشْيّار والتّوان 
الاح لذريى اتح جد وان الكاررن الوايى ل كار رياه وثيقة بالحيّاة 
ا ا ا ل عن لهمي الشّاعد 34 “أ وتارة تحدكه عن 
الذَّريف لمْرتمى نقيب العلويّين5 خل ويارة ردقه بحديث وقّع له مع جماعة من ظرفاء بغداد 
بينهم أحد العلويّنَ” '؛ وتارّة عن بعض العَاملين بالدّيوان من الكنّاب والصٌّمتاء127. 


وكان العلاء الصّابئة مُولّعين بحضّور اُناظّرات والاشتراك فيهاة*!. وعُرف القليفة 
المأمُون ولعه بعقّد اّناظرات» فكان يخْمعٌ بين رأس الجتالوت وججائليق النّصارى ورأس 


'”! الصّفدي: الوافي بالوفيات 8: 53. 
'*! القفطي: إنباه التّواة على أثياء التّحاةء القاهرة 21981 1: 134. 
1 ابن تّغري بردي: التجوم الزَّاهرَة 25 
6 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, 16: 117. 
14 عرس التّعمة بن الصّابى: المقّوات النادرة» 55 
*! المصدر نفسه. 59 
5-27 
6 
*' التوحيدي: أحلاق الوّزيرينء تحقيق محمد بن تاويت الطنجي. بيروت 1991: 301. 
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م سمه 


الصّابئِين في عضره وكان يُدعى عِمْران الصَّابئ - ويُرجّح أن يكُون الرَّجُل مندائيًا بسبب ما 
نغرفه عن موقف الأمُون الْحَادِي لصّابئة حرّانَء وبسبب ما يذكّره أب إْحَاق الصّابئ من 
افتقار الحرنانيّة ببغداد إلى رجال الدِّين””'. وقد دّارت مُناظرة طّويلة في الإإهيّات بين الإمّام 
عاعٌ الرّضا وبين عِمْران الصَّابئ بحضرة القليفة الأمُون30. 


كا كانت هُناك مغنيّة صَابئيّة ذائعة الصَّيتء وتُدعى تَرّف الصّابئة كانت ذات صَوَتٍ 
نديّ وكان يُطرب بها النّاسء وكان تَخْلِسها بحي الكرخ شر في بغْدَاو31!. 


الموت وشعائر الدفن 

اعفد المندائيُون بوجود حياةٍ أخرى بعد الّوتء كما آمنُوا بالبّعث والجيساب والمتياة 
الأنخرى بعد الوقّاة وأنَّ الأبرار منهُم يذهبُون بعد الوّفاة إلى عَام الور يبنا يذهب الْذبُون 
إلى عَالم الظّلام ويعتقد النْدائيُون بنهاية المَ321! لكنهم لا يعترفُون بقيام التياة الأبديّة على 
أنقاض ال حياة الأولى في هذا العالم وإنَّا يعرفُون العالم الآخر بأنّهُ عالمُواز أي أنه كائن في 
اللحظة نفْسها ىا هي الحال بالنسبة لعالمنا الَاديّ فالرُوح تحخاسب بعد الّوت مُباشرة» ولا 
وود للبْزخ ولا للقيّامة في الندائيّة» فالمندائيُون يُؤْمنُون بنهاية العَالمولكن ليس بالضّرورة 
قيام الدَْنُونّة لما قائمة الآن بالل لذا ففي اغتقادهم أنَّ الروح تَحالدة بينّا السك قان23'. 


ووفمًا للعقّائد اكندائيّة فقد كان من الواجب أن يُجهّر الْحْتَهَر قبل اوت بِقَبْرة» حيث 


2 تفصيلًا انظر الفصل العاشر. 

0 عن مُناظرة الإمام علي لضا وعمران الصّابى أنظر تفصياًا: - للَجلسي: بحار الأنْوَا بيروت 1983 
10 : 31.1 وما بعدهاة ابن شعبة الحرّاني: تف العقُول» تحقيق عل أكْبّر الهِمّارِيء طِهْرانْ1363اه 2: 
0 
3 التُرحيدي: الإمّاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمون؛ أحمد الزين» بيروت د ءت 2: 0 لازدي: : حكاية أي 
الققاسم البغدادي» تحقيق آدم ميتزء هيدلبرج 02 81؛الرسالة 'البغدادية» المنسّوبة إلى أي حيّان 
التُوحيديء تحقيق عبود التَّاحجِيْء كولُونيا 1997 53 

13 دراور: الصّابئة المندائجُرن» 49, 


00 بدوي؟ زُومى: مقدمة كتاب الصَابئة المندائيون» 19 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


٠ 2‏ 0 حم 0-4 2 3 ا 220 
يتم إغداد بضع طفُوس» حيث يب أن يُعمّد الْمختضَرء أمّا من يدهمّه الَوتُ فجأة بحيتٌ لا د 


يدرك العرّاد وهو على قيد الحيّاة» فتُْدّى عنه طَفُوسٌ ديئيّة بديلة للتّعَمِيد الأخمير لمُساعد رُوح 
الوق إلى بنُوغْ عَالم الأوارء إذ لا يُعمّد إِّا تسد الذي لا زالت تنْبض به الحيّاة» أنّا السد 
الذي تفارقه الرّوح فهو نجس كلك ردت عن الميدون 1316 


لذّا فقّد كان الْحْتَمَر يُراقّبُ باْتمرّار ويُوضع بجانبه أنَاءٌ فيه مَاءٌ تُجَدّد باستمرّار من 
أقرب كبر جار فإذا حانت.نهايتهُ يتم تَعميده وهومما يّزال على قيد الحيّاة» ويِسَجَّى جُثرانه 
بحيثٌ يكُون مواجهًا #لأواثره [الملكُ الموكّل بنجم القُطب الشَّمالي]» كما يِب ألا يخِيّم الظّلام 
على العُرفة التى يرقٌد فيها الُحْتضَرء ويجب أن يلبّس الّحْتضّر رداءه الدّينى الكامل «الْرَّسْتَةَك 
وأثنّاء ذلك يقوم الكهنة بيناء دقل وهى نعشٌ يُصنّع من أغواد القصب» لِيُحْمَّل عليه 
الجشّان إلى مَنُواه الأخيرء أمّا الكرمييّ أو التّابُوت فيُصْنع باشتعمال أغواد القصب أيضًاء على 
شكل أحزمة عمُوديّة والعّرض منه هو ضَمان تثبيت الجّمَان وعدم سقّوطه أثنّاء تحرّك 
الجتنازة”*'. فيا تنْشَغل النّساء في تخضير «اللوقَاني) (الوجبّة الطّفسية على رُوح امُنوقٌ)137. 

ومن العّجيب أنَّ أبا إشحاق الصّابى - وهو الخرناننٌ الأضل - قد دُقن فيا يبدو عل 
الشّعائر اكندائيّة» فقد نقل لنا الشّريف الرَّضي في قصيدته التي رنًا فيها أبَا إمشحاق الصّابئ 
للشّعائر الدينيّة المندائيّة التّقليديّة» وربّا على أيدي رجال الدّين الندائيّن أنفسهم. يفول 
الشّريف الرَّضى في مطلع قصيدته:- 
أرأَيِتَ من نوا عل الأغرّاد؟! أرأَيْتَ كيف خبّاضياء النَّادي؟138 


**' الكَزْمَلي: الصّابئة أو المندائيّة, مجلة المْرق» مج 5 489. 


13 دراور: الصّابئة المندائيُرن» 264. 
16ح 5 
0 الكرمي: المرجع نفسه. مج 95 
دراور: ارجع نفسه. 263-261. 
08 الشّرِيف الرّضي: ديوان الثّريف الرَّضِيء 155. 


الفصل التاسع: الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية للا 


إذن فقّد كان التعش الذي حمل ججغان أبي إشحاق الصابئى يُشْبه كثيرًا «الندلتا» 
الكندائيّة» وبالرغم من ذلك التَّطايّق في شعائر الدّفِن بين المندائيّين والرنانيّة فقد كان مُناك - 
على مَا يبدُو - بعض الفرٌُوق الطّفيفة بينهماء منها: إِيرّان المندائيّين بعدم لطم الخدود أو البكاء 
على الميّت. واغتبار ذلك نما يُعيق الوح على بنُوغ عالم الأثوار”3 


أما الحرنانيّة فعلى العَكُس؛ فلا يُوجد في تقاليدهم ما ب ينم البكاء واللّطم على امحُوقّ 
فهلال بن الْحمّن الصّابئ عندما اعْْلٌ علّة تطيرة» وظنّ أهل بِبْتِه أنه تحتتضَر؛ٍ اغتزلّت النّساء 
الدّار إلى جناح منهاء واشْتَغَلنَ بالّطم والُواح عليه وككان منا لعل ع الى 
يختلقون في| ب.: بِينهُم أيضًا في ظاهرة بنّاء القبُور ونضب الشُّواهد عليهاء فالمندائيُون لا يرحٌبون 
بأيٍّ بنّاء فوق حُفرة القَّبرِ ذلك أنَّ الجسد - وفقًا لعقيدتهم - فانء ولا قائدة تُرجَى منةٌ بعد 
خرُوج الروح» لذا لا يكترئون ببنّاء المقابر أو وضع الشّواهد عليِة'*! بين) نقل لنا ياُوت 
الخموي وصمًا قير لمقَابر الحرنانيّة بحرّان على لسان الشّاعر ابن اليه المضري42!: 

«حدَّئني ابن الَبِهُ الشّاعر المشري قال: مرّرتٌ مع الملكٍِ 

الأشرف بن العّادل بن أيُوب في يوم شّديد الحرٌ باهر حرّان على 
”*' الكرملي: الصّابئة المندائيّة» مرجع سابق. 491. 
7 غرس النّعمة بن الصّابى: كتاب الرّبيع» ضمن كتاب شّذرات مفقُودة في النّاريخ» جمع وتحقيق إحسان 
عباسء بيروت 1998 348. ومع ذلك لا يمكن أن نطمئن تمامًا إلى أن عقائد الحرنائيّة الدينية كانت تمن 
للم والنَدْب والعَويل على المنوقٌ» فالكَرْملٍ يذكر أنَّ عقائد المندائيّة تنم هذه المظاهر من امن على المذوى 
منعًا بانًا إلا أن وجُودهم بين العَرب قد أذخل هذه العادات إليهم على حدٌ قوله الكَرملي: المرجع نفس 
نفس الصّفحة. وعلى ذلك فالقول بأن هذا خلاف بين الفرقتين قد لا يكون دقيقًا تمامًاء فقد يكون الحرنائيّة 
قد تأئرُوا بامُْسلمين والتّصارى واليهُود الذين كانُوا يُّْارسُون هذه العّادات. 
ومع ذلك لاحظت دراور أن بعضًا من المندائيّين - ُماكاةً منهم للمُسلمين والنُّصارى - قد أخدُوا ببناء 
حجري فوق القبُور (طابُوق)» ووضع الشّاهد عليه» ولكنها أقرّت بأن تلك العادة ليست شّائعة» وأن الَرءً 
يدخل إلى مقابر المندائيّين فلا يرى إلا قبرًا حجريًا أو اثنين على الأكْثّر في المقبرة كلها. دراور: الصابئة 
المندائيُرن» 265. 
“يمرت الكقري: تسج البلنان» 272:2 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلاقة العياسية 


مقايرهاء وا أهداف طِرال على حجّارة كأنها الرّجال القيام» وقال ل 


في الأشرف بأيٌّ شيء تُشّْه هذه؟» فقلتٌ ازتجالا: 


مَورَهُحرَانكمعَليظ كنيد افتبررط اللتيرازة 
ك أن أجدائها جحي وَقوثهفا الئاس والججَارَة 


لحك حدر ا د 
1_7 


7 3 و 7 4 


المندلتا [التتعش المندائي] المصتوعة من أعُواد القَصب واليُوص 0 


3 المصدر:- دراور: الصّابئة المندائيُون. 


الفصل التاسع: الأغرافٌ والعادات والتقاليد الاجتماعية حب 


العاشر 
العلاقات ببن الصابئة 


ىه و أن 
والطوائف الدينية الأخرى 
«صابئة البطائع: شؤلزء القو؟ على 
مَرْهَبٍ التّبط بط القديم. ين التّجُوم» 
لوم أنظة وأصنام. ٠‏ وشم عانَّة الصابئة 
العرروفين بافرناني. وقد ثيل إشّمم 
غيرهم جُملة وتفصيلرا 6. 


لين بسي, إسحان» اندي 


0ه علاقة الصابئة المندائيين بصابئة حران 


مُنذ أن عبر النّديمٍ عن حيْرتِه بخصّوص العّلاقة التي تربط بيْن صَابئة البطَائْح أو : 
المندائيّين بالمترنانيّة في معرض ذكره لصَابئة البطائح من المندائيّين! وحتّى يومنا هذا ليس 
بمقدُور أحَد أن يفْصل في هذه القضيّة بشْكْلٍ بات وحايسم؛ فتلك القضيّة تنطّوي على 
تعْقيدات وإشْكالات جمّة» فمن جهة سَاهم عدم العثُور على أي أدييّات ديئّة ييّة ت#خص عقائد 
صَابئة حرّانَ في دول آراء الباحثين ونظَريّاتهم في علاقة قة المندائيٌّن بالحرنائيّة باب التّكهُّنَات 
والافيّراضَات. كما سَاهمت التُعقيدات التي خخلقُيًا نة يّةَ خوالسُون ومدرسته حول الصابئة 
الحقيقيّن في زيّادة الغمُوض واللَّبس والتَّمُويش حول طبيعة تلك العّلاقة» هذا بالإضافة إلى 
لتُتقيدات الأخرى التي خلقتها رواية إيشّع القَطيعي حول الْتحال صَابئة حرّان للمُسمّى في 
عضر المأمُون كما سبق بيانه. 

والأئر اللافت للنّظر ما موعدم وود يلافات جوهريّة بين مُعظّم الباحثين في 
القول بأنّه لا دليل على وجُود روابط بين المندائيّين والحرئَائيّة سواء على المستوى الإنْيِي أو 
الدّيني العقّائدي, فمُنذ أن عبّر خوالسُون عن شكّه في وود أي عَلاقة حتيقيّة بين كلنًا 
الطّائفتين © فلا خلاف بين الباحثين تقريبًا حول صحَّة ما ذهب إليه حُُوالسُون في هذا الصَّدد 
وَإِجْمالا تفي وود علاقة حقيقيّة بين المندائيّين والحرنانيّة هو بمثابّة رأي عام بين البَاحثِين 
651 إلا أذ واشدة من ار زداريى الكتقاافات < رمي النكينة هزاوزة عارت عن ترقف 
حالِفء فقد كانت تّرى في صَابئة حرّان طائفةٌ من الصّابئة الندائيّن امَُقفين ارين بالفلُسفة 
اونا 


وقد يبدو في اغتقاد دراور الكشير من النّساهل والنّسطيح؛ فهو يبدو ضد الحقائق 


الفهرست. 411:2. 
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.182 م ,1 .01 ركنا :اعتطمد3 «06 فاب «ءأطهدى ءأ2 :اناا كا ات 
* دراور: الصّابئة المندائيُون» 24. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الجتُغرافيّة والإثنيّة معًا. وهي مُتأثر 5ّحمًا بمقولة النّديم التي أورد أن صابئة البطائح هم عامّة 
الصَّابئة الحرنانية» وقيل أتّهم غيرهّم جُملةً وتفُصيلا*. كما أنَّا مُتأئّر ة بالأجواء الأسطُوريّة في 
ديوان حرَّانَ ُجويشاء والذي أشَار بوضُوح إلى وشّائح قويّة تربط المندائيّن بالحرنائيّة» 
فالأسطورة المندائيّة أشارت إلى حرّان على أنَّا المدينة التي هاجر إليها الناصّورائي الأوائل 
القادمين من فلسْطِين هربًا من اضطهاد اليَهُود وطِبقًا للأسطُورة المندائيّة فقد وَّصَّف هؤلاء 
النّاصُورائي المترنانيّة بأئّهم ِو لهم في الدّين”. 

ورغُم هذه الإشّارة الواضحة إلى حرّان فإنَّه لاب وأن تستوقفنا بعضٌ الملاحظات. أوها: 
ّنا إذا سلّمْنا جَدلَا بصحّة الأسطُورة المندائيّة وأنَّ المندائيّين قدمُوا بالفعل من فلسطين إلى بلاد 
ما بين التهرين» وأئّم عرجواعلى حرّان في طريقهم إلى جنُوب العراق, وأنّم وجذوا الحرنانيّة 
إُِوةٌ هم في الدّينَء فهذا لا يعني بالشّرورة اعُتبار الفرقتين طَائفةً واجدة: إذ إِنَّ الأسطّورة 
بذاتها تتحدّّث عن رد تشابه في العقّائد فحَسب. 

وبعيدًا عن الأسَاطير المندائيَ يه فالمُطيات التَّاريحْيّة بحدّ ذاتها لا تُشْيدُ إلى وجود علاقة 
بين كلتا التّحلتِين» فتحنٌ نعرف كيف تبّلُورت مُعتقدات الحرئَائيّة» وكيف ظهرت تلك 
ا معتقدات إلى الور ويالرّغم من أنّنا لا نعرف الكثير عن ظرٌّوف نمْأة المندائيّة وتطوّرهاء فمن 


0-7 


المنتبِعد وجُود صلات إثنيّة أوعرقيّة بين كلتا الطّائفتين. مع ذلك ب يتعين علينا أن نبحث عن 


إجَابة للنّساؤل املح الذي يفرض نفسه وهو: كيفف انه فق ذكر اسم مدينة حرَّان بالذَّات في 


ديوان حرّانَ جويثا؟!. ولماذا لم تتكرّر الإشّارة إليها في غيره من كُتب اكندائيّن المقدّسة؟. 


قد تكون الإجابة كامئةٌ في اروف التَّاريميّة التي دُوّن هذا الدّيوان في أنْنَائْهاء فأقدم 
نُسخة عَثِر عليها من هذا الدّيوان يرجعٌ تاريخ نشسخِها إلى عام 1088ه/ 1677م أمّا عن 
تاريخ تدوين الدّيوان نفسه فقد كان ذلك - وعلى وجّمه اليّقين - بعد عَصر الفتّوحات 


* الفهرست» 2: 411. 
*راجع الفصل الثالث. 


الفصل العاشر: العلاقات بين الصابئة والطوائف الدّينية الأخرى 
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قهذ الإسلاميّة. فيشير كاب الديو ان مرارًا إلى العَرب الفاتجين في عدَّة مواضع من الدّيوان» كما 
يُشير إلى مُعامّلة هؤلاء الفاتحين التسايجة تجاه قّومه”» وهّناك من الدَّاسين - اغْتمادًا على قائمة 
تذييلات النُساخ في خاتمة الدّيوان - من يعتقد أنَّ تاريخ تدوينه مُتَأْر عن عصر الفتُوحات 
الإسلاميّة» ويرجعُونه مُباشرةٌ إلى أواسط العضر العبّامي”7: أي بين القّرنين النَّالث والرّابع 
الهجريّينَ/ النّاسع والعاشر الميلاديّنَ وهي ذات القّترة التي شهدت هجرات مُكتّفة للحرنانيّة 
من حرّان إلى جوف العراقء إذن فربّما كانت الإشّارة إلى حرّان والحرنانيّة في هذا الدّيوان رَجْع 
صَدى للعّلاقات الطّيبة التي رّطت بين الطّائفتين آنذاك. بل وربّها فيّر ذلك عدم ورُود 
إِشَاراتٍ أخرى عن حرَّانْ والخرنانيّ في الكُتب الندائيّة الأقدّم. 


كذلك سَنجِدٌ أنَّ طبيعة الُمتقدات الدّينية لدى كلتا الطّائفتين تقِفُ بذاتها حَائلا دُون 
افتراض وجُود علاقة حقيقيّة تربط بُِنهُماء فبينا آمَن الحرنانيّة بالكّواكب السّبعة وبنُوالها 
ا مياكل وقدَّمُوا لها القّرابين؛ فإنَ فهم طبيعة تقديس الْنْدائئين للكواكب والنُجوم يعد أمرَا غايةٌ 
في التعقيد. فالعقيدة اندائيّة الحلاييكيّة تعتبرٌ الكواكب السّبعة رمرًا لقَّوى الَّر والقلّلام 
وهي تُلعَن في أكثّر الكُتب المقدّسة بوضفها تَمِسِيدًا لقَوى الشَّر في الكون”؛ فطبقًا للأساطير 
المُدائيّة فالرُوها (مَلكة الفلّلام) ضَابّعت ابنها وأنْجَّبت منه السّبعة الأغرار (الكَواكِبٍ 
السّيارة السّبع)؛ ثُمّ عادت وضّاجعت أتَحاها وأنْجَّبت منه إِنْنَا عفْرَ وشا (البرُوج الفلكيّة)”. 


وفي ذات الوقت تَعْتّبرها بعض الكتابات المندائيّة المقدّسة بمثابة مَنازل للمّلائكة السّبعة 
الوكين بحفْظ الكّون"!» وقد عثر الأثَاريُون على العّديد من الشف الفخّارية التى دُوّنت 


14-15٠ 8‏ صم . رأك .ره :12201381 

عزيز سباهي: أصول الصّابئ 133. 

8 عق ركسهك]' ,كاترءةةةلاء 00 «زألوء ةمج ون :5عأستهافاء1ارنم اتمعععمهه[ة لزن المع م نالأ رفانابة وأدداغظ ملل توس 
70م ,1 ءاهلا ,1963 ترعلم1.1 ,2018151 ر5 .5ك رط لعازلء 

سباهي: امَرجع نفسه. 72 وما بعدها. 

'' نعيم بدوي؛ غضبان رُومي: مُقدّمة كتاب الصّابئة المندائبّين لليدي دراور» 21. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


صوق 1 2 وه . 0 و عو اس 23 
عليها أذعية كتبت بالمندائية القديمة لتَمُجيد هذه الكواكب وطلب العون منهاء يا عثشر أيضا | 
على شّقفٍ ُاثْلة صَبّت اللعئات على يلك الكّواكب بوضفها رمرًا لقُوى الشَّره ومن ثم فإنّه 
يبدو مُناك تناف واضِمٌ من العصّ تفسيره لطبيعة نظرة الَندائيّن للكُواكِب والنُجوم» وقد 


أنّار ذلك التَنافُض السّيدة دراور نفسها حنَّى أمََّا قالت بأنّ المفاهيم الْخّاصَّة بتقديس الكّواكب 
أو لعْنها في العقيدة اكندائيّة قد اختلطّت كُليّا ولم يعُد من السّهل فهْمها! '. 


فهل كان مردُ هذا لافْض في طببعة نظرة العقيدة نئي إلى الكُواكب هو وود كأثير 
حَوْنَانَ قو في العقّائد المندائيّة؟. فربّا تبادلت العقيدتان التّأثير والتّأثر على نِطاقٍ محدود. 
لكدّا لاتُستطيع أن تَمْضي بعيدًا في هذه التّكهَّات في ضوء افْتِقَارنا لأيّ أدلّة ماديّة من شَأنها أن 


1 34 
تؤيّد ذلك أو تتفيه. 


مر آخر يسْتعصِي علينا فَهُمه في ضوء اعتبار الَندائيّين والحرنانيّة فرقةٌ واجدة» وهو أن 
الحرنانيّة لم يكُونُوا يُارسُون التَّعمِيد؛ فلا الطّبيعة البيئيّة في حرّانء ولا طبيعة عِبّادات الخرنائيّة 
أغطت اهتّامًا يُذكر لهذا الطّقسء ومع أنه لايُمكننا همال أن الكثرة الكَائْرة من معلُوماتنا عن 
الحرنانيّة وصلت إلينا بغير أقُلام الحرنانيّة أنفُسهم؛ إلّا أن افتراض أن الرنانيّة كانوا يُُارسُون 
التّعميدء وأنَّ هذا الطّس - الذي كان يارس على قَسواطئ الأنجار نهارًا جهارًا - م 


5 2 5 .ا 2 : 0 ٌ 0 03 
1 تقول درارو: «إن الدّواوين الطُلَّسْميّة كلها في نفس الرّوحية والأسلوب. وقد اسْتُنُْسِخت وأعييد 


اسْتِنْسَاخمها من قرُون. وغالبًا دون إذْراك؛ لأنَّ بعض الاشماء والأرواح الطّلسميَّة التي لا تزال تذكر فيها قد 
اختفت من الدّين الأصلي. وهي غير موجّودة في أي كتاب من كُتبهم الُقدّسةء وتُعشبر هذه الأخراز 
الصّميرة واقيًا ضد الأمراض وسُوء الطالع والعين الشّريرة» ولا يُكلف امءتنساخها ما يُكلّفه اشتنساخ 
لب الندسّةء وهي عل الأغلب غَادة وني ود اسان فيها - عَضًا- كاتدات تُعامل في لكي 
الّقدسة كشّياطين؛ ولكنها تظهرٌ في الأخراز ككائناتٍ نافعة» فمثلا إنَّ الكواكب السّبعة وعلامات البرُوج 
الإننى عر تُلعْن في أكُثر الكتب المقدّسةء إِلَّا أئّا تُعامّل في الأحراز مُعاملة الصَّدِيق والخليف. وأنا انتلك 
حِررًا هو تَمُويدَة حب مرقوعة إلى عِشتار (الزّهرة) تبدأ هكذا: #باسم لييّات سيّدة الآيمة والنّاس» وتظهّر 
مع ذلك إشّارات عدائيّة للكواكب وعَلامات البرُوج أحيانًا في نفس الجرز. وفي الحقيقة فإنَّ التّقاليد الدينيّة 
الأصليّة والتّعاويذ قد اختّلطّت اختلاطًا كُليّاه. دراور: الصّابئة الَنْدائيُونَ 72-71. 
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يلفت نظر الكتاب السريان ولا المسلمين الذين عرفوهم عن كَثَبٍ مُو أمرٌ بعيدٌ عن 
التّصور. 


وكا أنه يُمكِئنَا تقرير أن الحرنانيّة لم يكُونوا يُمارسون التّعميد فإنّه أنِضًا لا وجُود لدليل 
حول اغتقاد اْترنانية في النبيّ يخبى اللتقا» فلا تُردّد المصاور شينًا عن عَلاقة للحرنائيّة بالنّي 
يخْبى» في حين تنبّه الكتّاب الُسلجُون لعّلاقة قة المندائيّن بذلِك لني بل وأطلقّوا عليهم اسم 
الِيُوحنَاسيَة سيّة إلى جانب الأسْيَاء التي عرفُوهم بها كالصّابئة وامُفتّسِلة وصّابئة البَطائْح» وكانت 
تلك العلاقة إلى جانب التّمميد بمثابة جر قويّ ربط العقّائد الَندائي بالأذيان السّماوية وعلى 
الأخصٌ التصرانيّة والإشلام” '» ومن ثم كان ذلك أحد الأشباب الجوهريّة التي حدّت 
بالمُسلمين إلى مُعاملة المندائيّن على أنّهم أهلل ذمَّة بالمعنى الكامل لذلك الّصُطلح في الفقه 
الإشلام_13. 


في حين أنَّ غياب تلك الرّوابط نفسها والتي تربط بين عقائد الحرنانيّة والأذيّان التّماوية 

كان من ئها تْقيد علاقة الحرنائيّة بالُسْلمِينَء بل والسّبب في مُعامَاتهم على أنَّهم بقَايًا 
341 2 5 ان 8 5 9 2 

الوثنيين الذين لا يرون مجْرّى أهل الذمة. ومن منظور تجريديٌ - وبعيدًا عن مصَادِر 
معلُوماتنا عن عقائد المترنانيّة ومدى دقّيِها - فإنَّ وقُوف المُسَلمِين بجلاء على صِلةٍ مُفْترضة 
للحرئانيّة بنبيّ الله يحى بن زكريًا لظ من الممترض أن تضّع الحرنانيّة في كمَّةٍ واحدة مع 
امَندائيين في العاملة الشّرعية» لكن انراد المندائيّين وحدهم بتلك امُعاملة لايضمٌ لنا هايِمًا - 
ولو ضَئِيلًا - في افتراض أن هناك عقّائد مُشْتر كة أو حتّى مُتسّاببة فيها يخْصٌ التّعميد والاغتقاد 
في نُبوّة يحسى الكة. 


12 
خاكه للا بدك 11 مهاتأ مدن | «عندارة زه :07 لهجا لاتءأ ننه 1:6 ذه لتأعأأ مدن ناكا ]1م20 ااظاءا5 1130 لم المنامع رع 
م ,22001 قارت أيضًا:- الاء | ,5لناء اللو طن كل عمؤورء د طيا3 فانت دعقاع اه 30 اعععء3 اط 1كللع /171 13 وتكعلر 
.89 م .2007 عاعملا 


*' أبوبكر الِصّاص: أخكام القُرآن 3: 318. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


أمرٌ آخر من عوامل التََّايّن التي يُمكن رضدها والتي قد تسَاعد في ازياد النَّك في حقيقةٍ ا 
الرّوابط التي كانت تربط الفريمَئْن يْن ببعضههماء ألا وهو طبيعة العبد أو امكل في كلتا التحلتين» 
فبِيمًا كان الَحْبد اندائي «الَنْدى؛ بينًا بسِيطًا مبنيًا من الطَّن والقصّب والبُوصء ويُشترط أن 
يتى قربا من التهر الجازي وبعُواضْفَاتٍ معيّنة: كان الميكل الخرنان معينا جربا مهيا مها 
على الطّرز الوثمّة يه القديمة» وقد أمدّنا انان من العلماء ء المسلمين الثّّات بوصفي عاٌ له؛ 
فالمسعُودي زَارَهُ وقدّم وضمًا له4 أ. والرّحالة ابن جُبير زار المسجد الذي كان فيا مَغى ميكلا 
للحرنانيّة اشتنز هم عنه عنهُ عِيَاضُ بن عدم وحوّله إلى مَسْجِدٍ جامع للمُسلمِين” '» وهذا التَِايّن في 
شّكل العبد عند كلا القَريقين من شّأنه أن يُلقي بظلالٍ من الشَّك حول وحُدَّة العمّائد بين كِلْنا 
الفركتين. 

ناك أيضًا الخدلاامات ببين الف رقنين تمل في الاخيضال بالامْيَاة والسششمائر الدَيبِّةَ 
بالإضَافة إلى أنَّ بعض التّأئيرات الدّينية الَشْرقيّة وعلى الأخص الْرْدَكيّة والزّرادِنْميّة كالاغتقاد 
في تُنائيّة الثُور واللّلام لا نلحَظٌ لها أثرًا في عقائد الحرنانيّة وبالجدل فِإِنَ آنا الفيئَاُورسيَّة 


“ مرُوج الذَهب 1: 468-467. 


“| وصفه ابن جُبير الذي زاره إبان قيامه برحلته أواخر القرن النَّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بقوله:- 
«ويتّصلٌ بهذه الأسْوّاق جَايِعها المكَرّم وهو عتيقٌ جد قد جاء على غَاية الحُسنء وله صَحْنٌ كبيرٌ فيه 
ثلاث قباب مُرتفعَةٌ على سُور رُخام. وتحت كل قُبّة بر عَذْبة: وفي الصّحن أيضًا كب رابعة عظيمة» قد قامت 
على عَشْرِ سِوارٍ من الرّخام؛ در كل سَارية يسْعة أشْبَاره وفي وسط القَبّةَ عمُود من الرّخام عظيمٌ الجُرم» 
دَؤْره عمسة عشرَ شِيرًاء وهذه الف من يان الرُوم» وأعْلاها جوف كانه الج الُشيّده يُقال إِنّه كان يِخْنَا 
لعُدَّهم الحربيّةء والله أعلم. والجامع المكرّم سقف بجوائز الخشب والخناياء وحَحْشْيهٌ عِظَام طِوالٌ ليبعة 
لبألاط» وسعتة تمس عشّر ُطوة» وهو حنسة أبَلطة؛ وما ااا نابت عدار امل 
بالصّحن الذي عليه المدحَلٌ إليه مُنّحٌ نح كله آبوَابَا عددها يّسعة عشّر بابّاك تسعة يمينا وتٍْعة شَمالّاء والنّاسع 
عشّر منها باب عظيم وسط هذه الأبُواب؟ يُميسك قوسَه من أل الجدار إلى أسفله. بهي النظرء جميل 
الوضع: كانه باب من أَبْوابَ ادن الكبّار؛ و هذه الأُواب كُلها أغُلاقٌ من ال#شب البّديع الصَّنْعة والتّقضء 
تنطبق عليها عل شب به واب تجاليس القصُورء فشَاِدْنًا من شن ناه هذا ابجنامع وُحسشن ترتيب أشواقه 
المتّصلة به مَرْأىٌ عجيبًا قلَّا يُوجد في ادن مثل انتتظامه»؛ اغْتبار النَّاِسِك بذكر الآثَار والمنّايِكء المعرُّوف 
برحلة ابن جُبَيْرِ يوت 01964 221. 
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والأفلاطونيّة الْحْدَئة والثّراث اللّلِيني بصفة عامّة تبدو غير ملحُوظةٍ تمامًا في الَنْدائيّة هذا إلى 
جانب الختلاف الشّعائر والصّلوات التى تتحدَّث عنها المصّادر؛ والتى تُوحى بأنَّنا بإزاء 
تَخلتين مُتبايَتَين بالمّعنى الكامل لذلك التُعبير. 


كن 


و 


حمًا مُناك بعض التّقاط التي تُجِسّد تايا في الُارسات الدّينية بين الفرقتين» تتمثّلٌ في 
الاختفال ببعض الأغياد التي لها سماثٌ مُشتركة بين الطّائفتين كالاختفال بعيد تَنُوزء ومُناك 
يا بعض نواحي التّشابه في تحليل ألوانٍ مُعيَّة من الطّعام عند كلها التُحلشين وتخريمها كما 
رأينا من قبل5 . لكن هذه التَشَائّمات يُمكن ردُها إلى اتات البابٌ المُشمرْك بين كلتا الطَّائْفتِين» 
أو إلى التَأثرات الغنُوصيّة التي تسلّلت إلى كلتا النّحلتِين في ظروف تاريخيّة محُتلفة. 


م 


وربّما يكُون العامل الحاسم في هذا الصّدد هو شََكْوى أبي إشحاق الصّابئ - وهو 
الحرئّان المنشدّد في دينه - من ذلك الفاغ الدّيني الذي تشكُوه طائفته ببغداد نتيجة غيّاب 
رجال الدّينء وقد تكُون هذه الأسْطّر القيّمة التي درَّنها أيُو إسحَاقٌ من الأهميّة بمكان عند 
دراسة ازتباط العقّائد المندائيّة بمثيلتها الحرنانيّة» يقول أبو إِسحَاق في رسالته إلى تمر بن حَكيم 
بن يحبى الزعيم الرُوحي للحرنانيّة بحرّان”!:- 


«... وبالله لو كُنا - مَعْشّر أهل هذا الدّين قطِيعًا من غَنمء أو 
سَوْحًا من نِعَمِ؛ حتى نخُلُو من رُعاةٍ ترعَانا وحفظة تحقَظنا !!.وما جاز 
أن يجمع الله منا آبَيْنء ولا يُصّلح لنا ذّات بينِء فكيف ونحنٌْ أمّة -وإن 
قَلّ عددُها- لابُد أن تُفرض فيها الوصّاياء والمواريث. والمتّازعات. 
والْمدايئّاتء والْماكحات. والُخالطًات. والحاجّةٌ إلى تربية اليتَامِى 
وتَرُويجٍ الأيامىء وإزْقّاد الضُعفاءء ومُواسَاة العُرباء» وإقامة الصَّلواتء 
وجبَايّة الصّدقات, وعّارة المَاجدء وَإِحْيّاء السّنن ونظريّة الرَسُومء 


16 : 2 
0 راجع الفصل التاضع:. 1 
رسّائل أبي إشحاق الصابئ؛ نسخة مجلسي شوراي إيران» ورقة 82ظ. 
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وتعبيد ا عيّاد. وتثييت الدين في قلوب اصاغر ماعرفوا فضله؛ وأكاير 
قد انْتْقَلُوا حمْلةُة. 


يبدو واضحًا في تلك الأشطر - وبمّكلٍ جاح - ذلك المّراغ الرُوحي الذي تشْكُوه 
طائفة الحرنّانيّة ببغداد نتيجّة غِياب رجّال الدّين والكّهنة» وقد يجدر بنا التّساؤل؛ إذا كانت 
الفرقتان حمًا نَحْلةٌ واجدة فلاذا يشّْكُو أبُو إسحاق الصّابئ هذا القَراءْ الرّوحي نتيجة غياب 
رجّال الدّين؟!» في الواقع لن يسْتقيم فهم حديث أبي إسشحَاق الصّابئ في ضوء اغْتِِار كلتا 
الطّائفتين فرقةٌ واجدة» وعلى هذا فإنََا أقرب إلى التّعاطي مع التَّيار الدّاعي إلى اعتبار كلتا 


رعّم ذلك فهناك عددًا من الشّواهد التي يَسْتعصي فَهْمُها في ضَوء اعتبار كُلّ من اكندائيّة 
والحرنانية فرقتّين دينيّين مُستقلِّين كل عن الأخرى؛ من هذه الشّواهد اسم «زهرُون» جد أبي 
إشحاق الصّابئ» فبالرغم.من أنَّ أبا إشحاق الصّابئ حرنائعٌ الأصل هاجرت عائلته من الرّفَّة 
إلى بغداد وولد هو نفسه بُعيّد تلك الحجرة» فإن اشم ده فزهرُون» يستوقف التظر فهذا 
الاسم مَنْدائيٌّ صرفء وهو اسم أحد ملائكة الو رفي العقائد المندايّة فطِيقًا للأساطير 
الندائية يستفل هذا الإثْري (اللاك) بُصحْبَة «شّامْش» (اكلك الُومّلٍ بحفْظ السَّمس) فلك 
السَّمس كل صَباح وحتّى غرُوب الشّمس* أء ولا يُمكن تفسير هذا التّشابه في ضوء افتراض 
وجُود مجال قوي للتَّأئير والأئّر في بيئة جتُوب الهراق حيث اخختلط المهاجرُون الحرناتيّة 
بالمندائيّين الممْنتوطنين بها. وذلك ببساطة لأنَّ زهرُون الجند كان حرئَائيا قح عاش ومات 


بحرّان قبل هجرة أَحْفّاده إلى قصّبة الخلافة العبّاسية بزمن طويل. 
من تلك الشّواهد أَيضًا أنَّ هلال بن المحسن الصّابئ حفيد أبي إشحاق الصّابئ - الذي 
3! دراور: الصّابئة المندائيُون 26. ولا يزال الاسم يُستخدم بين المنداتبّين إلى الوم كأحد الأشماء الشّائعة 
بينهم» نعيم بدوي؛ غضبان رومي: مقدمة كتاب الصّابئة المندائيُونَ لليدي دراور 16. 


الفصل العاشر ::العلاقات بين الصابئة والطوائف الدّينية الأخرى 


212 :6 5 ع 5 20 2 2 0 
لق ألم وحسّن إِسْلامه - كما تنص على ذلك الَصَادر”' عندما تزوّج امرأةٌ مُشلمة وأنْجَّب منها 
ولذًا ذكرًا أسَْاه حُحمّدَا غَرْسٌ النُعمة» وقد استغربت الأوسّاط الإسلاميّة طبيعة ذلك الاشمء 
وفسّره البعض أنه كالاشم المصحُوب بلقب تمامًا كما اسْتَّوقّف داريي الندائيّات. إذ إن 
غَرْس التّعُمة هذه ربَّا كانت ترجمة عربيّة دقيقة للقب مَنْدائى صرف وهو: اشيتل طَابَاة وهو 
لقب يُطلقه المندائيُون على شِيث بن آدّه !-. 
ومن العّجيب أنَّ أبا إشحاق الصّابئ - وهو الحرنانَ الأضل - قد دُفن على الشّعَائر 
المندائية» فقد نقل لنا الشَّريف الرضي (ت406ه/ 1015م) في قصيدته التي رثا فيها أبا 
إسشحاق الصّابئ مشْهدًا فريدًا لجنازته؛ يُستنتجٌ من لاله أن أبا إشحاق الصّابى قد دُفن وقْقَا 
للشّعائر الدينية المندائيّة التقليدية كما رأينا من قبل”2» بل وريّا على أيدي رجال الدَّين المندائيّن 
أنفُسهمء طاما أنَّ كان دائم الشّكوى من عدم وججُود رججال دين حرنائيّة ببغداد. 
ومُناك أيضًا يعض نواحي التَشابْهِ الأخرى بين كلتا الفرقتين» منها على سبيل المشال 
ذلك التأثير الغثوصي اُتفاوت الأثر في كلتا التّحلتينء لحمل بالإيهان بوججود الوسّائط بين 
البّاري وخخلقه وقيام كلتا النُحلتين على أسَاس غير تبُشيريّ» وباطِنيّة كلتا التُحلتّينء وتّرتيب 
الكهنوت في كِلتاهماء كما أن كلتاتما تُقرّان بحتميّة حفظ أشرار الدّيانة وفق نظام صَارم؛ يحرَّم 
فيه على العامّة الاطّلاع على أشرار الدّينَء ولا يجُوز رجال الدَّين أنفُسهم من اللعرفة إلَّا على 
قدر رُتبهم التي ارتقوا إليها في سلك الكهنُوت؛ ويتصر فقط الكّلام في الدِّين وتمارسة الشّعائر 
الدّينيّة على طبقة الكهنة ورجّال الدّين فحسب. وكلتاهُما تتمّابهان أَيِضًاني إقرارهما بحظر 
اطلاع الأغْيّار على دقَائِق الدّين» ووجُوب حفظ الكتب المقدَّسة بعيدًا عنهُم. 


“!ابن تََلّكان: وفيات الأغْيّانَ 6: 101. 

57 ابن ماكُولا: إكهال الكيال» القاهرة د.ت» 5: 215. وربها كان ذلك بداية أفعاله التي شت امرأته في أنَّ 
زوجها ما زال على ديئه القديمه بل وأرادت أن تفْتَرق عنه. انظر: ابن الجوزي: المأحظم؛ 16: 15. 

أ عزيز يسباهي: أصُول الصّابئة: 166-165. 

2 تفصيلا: راجع الفصل التّاسع. 
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وليس أمَامنا بإزاء تلك الثقاط التي تبقى تبقى مُستعصيةٌ على الفهم إِلَّا افتراض وجُود مجَالٍ 
مُشْترِكٍ من العقائد ونقّاط تماس عديدة بين كلتا التُحلتين سَاهمت في أن تنظّر كِلتاهُما إلى 
الأخرى نظرة الأو في دين حشبها جاء في كتاب حرا جوياء حبّى وإنْ بدت مُناك بعض 
الاختلافات الجوهريّة بينهُما. فالففْرات التي نقلها ابن العبري عن ثابت بن قرة وحديثه عن 
الصَّابئة المشرة في الدنيال” كفيلة بتوضيح أن الحرنائيّة كانوا يقرّونَ بوجُود فرق أخرى 
ُشاركهم الممتقدات ذاتها م ِ- مُتشرة في أنحاء امعمُورة؛ وأ الحرنائية - من وجهة نظر - كانُوا 
هم الواربُون والُورئون لاغتقادات الصّابئة في الأرضر 24 : 

وني المندائيّة هناك ما قد يُواَي اعتقاد الحرنانيّة في جود إخوة لهم ينتحلون ديا قريًا من 
دينهم؛ ففي ديوان حرّان جويثا نفبه عبارة مُلفنة لطر ففي معرض حديث النّاسخ عن 
النّاصٌورائي قال ما نصه: كانت الأثوام تتجرأولّنات تعدّده. ويردف بقوله: «حبّى لات 
النّاصُورائيين قد تضَاعَفت:25 فهل نَسْتستح من هذا أن المندائيّين عامنُوا صابئة حدّان 
كتَاصٌورائيّين مِثلهُم؛ حنَّى وإنْ خالقُوهم في الطقوس والاغتقادات؟. وهل اعتقد كل من 
المندائتّين والحرنانية أن جوهر التّحلتِين واجد في نهاية الأمر. 


ورغم أَنَّنا لانستطيع أن تُحيط بمّكلٍ واضح بطبيعة العلاقات الالجتراعيّة عيّة التي 
ربطت بين امندائئّين وا حرنانيّة» وهل قويّت إلى مرحلة الزّواج والمصاهرة أم توفت عند حادٌ 
الاشتعانة بالكهّنة منهُم لإجراء الملّقوس الدينيّة كحَلُ عمل لِهِيّاب رجّال الدّين الحرنانيّة: مع 
ذلك فورُود اسم أبي سَعيد اآندائيَّ كأحد الّصادر الرّئيسيّة التي اسْتَقّى منها غَرْسٌ التّعمة بن 
هلال الصّابئ مادَّته في كتابه لفوات التّددرة توضح لنا أن الحرنائيّة كانو يختلطُون بالمددائئين 
ويحضرٌون مجايسهم العلميّة وينْقلُون عنَهُم25. 


0 
14.6 0 م 01١‏ و يُستسج سباهي من هذه العبّارة 0 أن أقوامًا أخر ى انضمّت إليهم من 
الُرس وغيرهم» أو أن الندائئين تورّعُوا على مناطق مُتعدّدة وصارُوا يتحدّئون بلهجاتٍ أخرى غير تلك 
التي دُونت ما مُعتقداتهم» سباهي: :أصول الصابثة؛ 21 2. 

** راجع ني ذلك عرس النّحمة بن الصّابى: الحقّوات التّادرة 55- 59- 60- 62- 65- 73. 
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3 لا يُمكدّي الجزم بشكل بات وحاسم في قضيّة وخدة الطائفتينء مع ذلك فإنّي أقرّبُ 
إلى الشَّك في وجُود علاقة إن أو دينيّة ما بيتهّياء لكن هذا لا يمنعٌ من أنَّ كِلنَا الطّائفتين نظرئًا 
إلى بعْضهما على أئَّهما أثباع ديّانة واجدة في جوهرهاء وذلك بغضٌّ النّظر عن الاين في العققائد 
وامُارسَات الدّيتيّة. ومع ذلك اؤْقف ادي فإنّي أعوّلُ أن تُساعد الاكتشافات الأثريّة في 
المستقبل في دفع التََّضّى في تلك القضيّة إلى الأمَام باْئئّاف التّنقيب في موقع حرّان الأثّريّ 
وما حَولهء والعدُور على بعض الكتّابات الدّينيّة للحرنانية والتي يُمكن أن نقف من خلالها 
بجّلاء على طبيعة مَوقف الحرنانيّة الدّيني» كما آمل في أن يحُتشف الآثاريُون موقع مدينة الطيب 


الغامضّة» وأن يُستأنف التّتقيب في نواحي مَيْسَانَ لاكتشاف طبقّات دستّمِيْسَان الأثرية. 
والأمل ليس ببعيد أن يظهر إلى التُور - ده - عددٌ من الُصُوصٍ سواء كانت مندائيّة أو 
حرنانيّة من شأنها أن تبط اللثام بشكل أكبر عن طبيعة العّلاقة بينهها. 
الَلاقات الاجتماعية بين أبناء الجالية الحرنانية في مجتمع بغداد 

من ادهش حمًا أن نعرف أنَّ أواصر العٌلاقات بين أفراد الطّائفة الحرنائيَّة على 
الصّعيد الالجتماعي لم تكن على ما يُرام فبخلاف ما عُرف عن الأقليّات من شيوع رُوح المودّة 
والزَّابْط بينهم» حفاظًا على ا هويّة وخوفًا من الذَّوبّان في الآخَر؛ فقد كان الأمر بالنُسبة 
اللحرنائيّة على النّقّيض من ذلك. فقد سَاد بينهم شُعورٌ بالعّداوة» نابج عن الِيرة والتّحاسده 
ولعلّ هذا ما عبر عنه القفْطىَ بقوله”” #ولؤلاء الصّابئَة من سّوء الأخلاق» ومُعاداة الأهل 
ِعْضِهم بعضًا مَا لايكون عَليْه أحَدٌ غيرهم. حَتَّى لا يرى منهم انان مُتَفِقِين ولا تَمَعِينه بل 
يَسْعى بعضُهم في بعْض ويُقبّح كل واحدٍ عَلَ الآتحر بكل ما يجد إِلَيِْ السّبيل». 

ويسُوق القَفْطي مثالا يُررِْن به على سيادة تلك الرّوح العدائيّة في مُجتمع الحرنائية» 
وهو أنَّ أحد الأطيّاء الحرنانيّة - ويُدعى أبا اسن بن سان - كان أنحوه أب الفضل بن سِنَان 
قد مض وأَشُرف على الاك وكانت بينهم) جَفُوةٌ قبل مَرضهء فيا كان من أيه الطَّبيب إلا أن 


7 إِخبّار الحُلياءء 260. 
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ذهب إليه وأَّْ ف عل لاجه حت بر من تيه ف ذهب الخ الي لكر أتاء عل 
إِنْقَادْه حّياته» رفض الطيت أَنْ يفتح لهُ داره» وقال له: : «ازجع إلى دَارِك فقد عُدنًا إلى ما كُنّا 


28 
عليه من المهاجرة» 


كبايَقِصٌ غَلينا غَرسٌ التعمة حُمد ين هلال ينن حكن الصا كينف أن والذه 
هلالا كان قد مَرض في الُحرّم من سنة 436ه/ 1044م مرضًا أشرف به على الملاك» وكيف 
امْتتّع أحد بني جلدتهم من الماهرين بالطَّبّ عن زيارته خُتَافَةِ وفّعت بينه وبين هلال» وكان آل 
هلال يسألُونه الحضُور فيعِدٌ ويُخلِفُ. وهلال يزيدٌ في مرضه إِلّ الحد ذهب مع إذراكٌه وبّقي 
كذلك عشْرين يوم حتى زارّه الطَبيب ”3 

ويُؤكد أبُو إسحاق الصّابئ على طبيعة العّلاقات الاججت|علّة المترديّة بين ملف نات 
امُهاجرين الحرنائيّة ببغداد» ويُعدّد مظاهر هذا الَرّدي كسُوءِ الطّاعة» وفسّاد العَادة» وتشْتّت 
الشّمل والجياعة» وأنَّ كُلّ واحدٍ منها يرى أنَّ الأمر لا ينَْظِمُ إلا يه وحده. وأنَّ قِسطَهُ الأكَلّ 


“*. امامل فيا تلّف إلينا من سجِلّات ووئّائق القَّوم ضمن رسّائل أي إسْحَاق الصّابى 


سيلحظٌ بالف عل أن الحرنانية ل يككُونوا يقيمُون كي وزبٍ للرٌاوابط الأمريّة ووقّائج القرتَى؛ 
فأبُو إسحَاق الصّابئ يكنب إلى شقيقه أبي المّضل جَابر بن لال ينُومهُ لأنّه أْسَل له رسّالة 
ملوءةٌ بالخلظة والجفاء بدلا من أنْ يدنه بمَولُودٍ رُزْقهء وفي القابل بنّهم أبُو المضل جابر شقيقه 
أبا إممحاق الصّابئ بالجفاء وإطراح حمّوقه عليه كونةٌ شقيقةٌ الأكبر» ويُعيّره بأن والٍده هلال 
بن زهرُون مات سَايطًا عليهاة ش 


وفي إخدى رسّائله يلُوم أبو إشحَاق الصّابى ابن عمّه أبا الخطّاب المُْفضَّل لأنّه طوال 
يحنهُ العاقبة لم يسْمَ مُكائقيه أو مُعاضّدته. ولا جَرى من ما يذِري بين ذَّوي النَّحْمَةٍ الواجدة 


ف القفطي: نفسهء نفس الصفحة. 
الصدر نفسه؛ 260- -261. 
رسَائل أبي إشحاق الصّابِى : نُسخة مجلس شُوراي إيران» ورقة82و. 
'*اللصدر نفسه. نُسخة مكتبة تشيستربيتي؛ ورقة 60ظ. 


الفصل العاشر: 


لق[ عر د تَْلهة3: كيا كب إلى ابنِه أبي سَعيد يسنان يشكُو إليه - مُرّ الشَّخُوى - من جور ابن 
ل قل تحني وعكرية 
كانت ت تدمل كُلَ عام ضمن حدُود ماه ونفهُم من تلك الرّسالة أنَّ رئيس الطّائفة 
أيا المحَسن الحرّاني قد دحل طرفًا في تلك الخصٌومة مُنحارًا إلى ولده الُُضَّلء وهوما أَغغضَب 
أبو إِسحَاق بشِدَّة وترَّبِ على ذلك قطيعة دَامت بينهم إلى الأبد”» وأدَّت في زهاية الأشر إلى 
عرّوف أي إسْحَاق الصّابى عن حضّور جئّازة ابن عمّه أبي الخطَّاب””) بل وعمّه نفسه حين 
مات عام 365ه/ 36975 
وعند وقّاة أبي المخطَّاب المْفضّل الصّابئ اْتحْكمت التّراعات العائليّة بين آل زهرُون 
وأدّت إلى مَزيد من الانقسامات: فقد اذّعى ابن عمٌّه أبو منصّور ابن جابر بن هلال الصّابى37 
الح في ضياع أي الخعاب بدير العاٌول» وقد كاز بُو إحاق الصّابئ إلى ورثة ابن عمّه أبي 
لخلاب وقدم صكُوكا لوالي دير العَاقُول تنبت ملكيّة الضّياع لورئّة أبي الخطّاب» وسأل الوالي 
كين وكيل ورئّة بي الخطّاب من ألاكهم وأنّ إذا كان لأبي منصّور حقّ فَليقَاضِي به*”. ولو 
تَقَصَّيْنًا تفْصِيلَا طبيعة العلاقات المترديّة والمْمَاحَنَات بين أباء الجاليَّةٍ الترنائيّة ببغداد لطّال 
الحتديث؛ لكن المحصّلة أن امُطالِع لرسّائل أبي إشحاق الصّابئ سيقفٌ بوضوح على كثرة تلك 
التّراعات والمُسَاحِئّات العَائليّة» وكيف تركت أثْرًا عوِيقًا على الأواصر العائليّة بين آل زهرُون 


** نفسه نُسخة مكتبة تشيستربيتي؛ ورقة 66ظ. 

3 الجريب (الجمع: جربان) وحُدة قياس مساحيّة كانت تُستخدم لقياس مساحات الأراضبي الزراعية 
والجريب يساوي أُمَّلٌ في أشّل. والأشَّلْ وحدة قياسها سنّين ذراعًا مُربّعة أي أنَّ الجريب كان يساوي 
0 ذراع. المُوارّزمي: مفاتيح العلوم؛ 77. 

** رسائل الصَّابئء نُسخة مكتبة جامعة ليدن, ورقة19و-23ظ. 


3 مدر شيف انق لويم بو ررق 1130: 


ورين ببلة بكب عفيستر بي ورقة 107و 
7 نفسهء نسخة مكتبة جامعة ليدن» ورقة 103 ظ 
38 


نفسه. نسخة مكتبة جامعة ليدن» ورقة 96و. 


ل الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الضَابى» وهي العالة الي اختكرت رئاسة الطائة مُنذ وفاة يسان بن تيت عام 
1ه/ 2م وحتى ذو يان الطّائفة نهائيًا في مجتمع بغداد الُسلم. 
على جاب آتر فقد ظلَّت علاقة الجاليّة الحرنانيّة ببغداد وطِيدة بأصُوها في حرّان» ولعلّ 
كثرةامكائبات بين بي إشحاق الصّابى وبين شبح الطائفة أو رُؤساتهم لين في ران 
كفيلة بتؤضيح مدى الشعور بالاغتراب الذي عائتة شَتَهُ الطّائفة» فقد كانت صابئّة حرّان يمون 
أخبار بني ججلدتهم بالهراق» ويُرِيِلُون إليهم الرّسائل بالتّهِيئة في الأعيّاد وبانُواَاة في 
لق بل ويطلبُون منهم العّون إذا أت بهم مُلمّهه كما فعل أهلٌ الرَّقَةِ حين استنْجدُوا بأبي 
إشحاق الصّابئ ليطلّب من الأمير سَيْف الدّولة الحمداني الأمر بإخراج تركة رجُلٍ يُدعى كرّة 
بن هلال الصّابئ من دائرة الُواريث الحشريّة وتسليمه إلى ورثنه40. 


العلاقات الاجتماعية بين الصابئة والملل والطوائف الدينية الأخرى 


بالّبة لَلاقات الصّابئة بالمالمين فيّْكن القُول بأنَّ الصّابئة كانوايتمتّمُون بمرُونة 
ذايقة في فم الآ واشنتيعاب عقائده؛ وقد مر نا عند لمر لعقائدهم كيف أهم كانوا لا 
رد ارات ويعتقدُون أنَّ دعوات الأثيياء جميعًا حقّء وأخهم دعوا إلى ما فيه خير 
البعاكد! “» ومن ثم كن الحرنائية أبعد ما يكُونون عن التُعصب الديني» فقد كانوا ينظرُون إلى 
الذيانات الأخر ى وعلى الأخصٌ الدّيانات السّماوية على أمّا أَذْيَانُ حقة» فقط كان ككل مافي 
الأمْر - من وجهة نظرهم - أنَّمِ أُصْحَاب الدّين القَديم الحق. 


ونستطيعٌ أن نرصّد ملامح تلك المرُونة في مُتلف عاداتهم وتقاليدهم الاججتاعيّة فقد 
كانُوا يتسمُون يأشهاء اللمسلوين ويتكئون بكُنَاهم» وأبرز مثال على ذلك اشم واحد من أششهر 
عُلمائُهمٍ وهو أبو عبد الله مُحمّد بن جابر بن سان البّانِه والذي تسمّى باسم الي اء كما كان 
أبُو إسحاق الصّابى يصُومٌ مع المسلمين شهرٌ رمضّانء ويقرأ المّرآن ويس شهد بآيانه في غير 


“* نفسه. ُسخة عاشر إفندي؛ ورقة17 أو. 
40 
تيو تسضة توت بيتي؛ ورقة والاظ.. 


'* راجع الفصل الرابع. 


الفصل العاشر: العلاقات بين الصابئة والطوائف الذينية الألخرى 


موضع من رسّائله؛ بل كان أيْضًا واسسع الاطّلاع على الأحَادِيث والآثّار النبويّة» وكان ذلك 


بل إِنَّه عندما كان يكتّب لبني ججلدته في أيّام مُباركٌة لدى الُسلمين كان يأل الله أن يُؤتيه 
من فضل هذا اليَوم؛ فعندما كتب لشّقِيقه أبي الفضْلٌ جابر بن هلال بن إِبُراهِيم الصّابئ رسّالة 
وافّقت يوم عيد الفطر عند الْسْلمينء افتتح رسّالته بقوله: «كتابي أطّال الله بقَاءَك يوم الفطر. 
نسألٌ الله لأنفسنا نصِيًا مما أَنزِل فيه من خير وبركة» وأجر ومتُوبة:23. 

ولم ينص الأر على الإسُلام فحسب بل امتدّ لِيشْمَل النّصرائيّة وحتى الزّرادشْتَيّة ففي 
إحدى رسّائل أبي إسْحَاق الصّابئ لابن عمّه أبي الخطَّابٍ وضَفَ فيها كلا من أب العَلاء 
صَاعِد بن ثابت التضْراني وأبي سَهْل سَعِيد بن القَضْل المجُوبِيَ بِالنّديّن والصّلاح والتّقُوى1*. 
وبِالُجْمَل تُشتطيع الول بأنّهِ كان للصّابئة الحرنائيّة مقدرةٌ كبيرة على التّعَايُْش مع الآتحر 
واستيعابه» فلم يكوتُوا يُعطُون البُعد الدّيني الأوْلّويّة عند التَواصٌل الالجتاعي مع غيْرهم من 
أهل الملل والأذيّان الأخرى. 


بل إِنّنا نجدٌ أنه على الرّغْم مما تَعْرفه عن العّلاقات السّيَّة بين النّساطِرة والحرنانيَّة فمن 
امُدْهش أن نُجد أن المترنانيّة ا ستطاعُوا مدَّ جسّور الود بينهم وبين النُساطِرة» وخاصّة في زمن 
رئاسّة أبي سَعيد سِئّان بن ثابت للطّائفة».ققد شهدت علاقة الصّابئة الحزْنائيّة بالنّساطِرة في 
عَهْده تحَسِنَا كبيرًاء تشْهدُ بهذا واقعة الحتّلاف النّساطرة في تعْيين جائليق لهم بعد وفاة الجائليق 
إبراهيم سنة 325ه/ 936م: حيث اشتدً النّنافُس بين مطارنة جِنْدِيسَابُور والبضرة على كُرِي 
الجدْلقّة بقصّبة الجلاقّة. وتفائّم الأمر حتى أَقْسَم جبيحٌ المطارنة على الزُْهَدٍ في كُرمي الجثْلقَة 
وظلّ نصَارى بغداد بدُون ججائليق لعدّة أشْهر حتى قرّر يسنان بن ثابت التّدحل في تلك الأزمة 
فوصّف لهم راهبًا رآه في أحد الأذيرة القَريية من الَوْصِلء ومن الْمدهِش أيشًا أن الطارنة 


2 ابن كثير: البداية والتّهاية 15: 449 ابن تّْري بردي: التُجوم الزّاهرة 4: 169. 
7 رسَائل الصّابىء نسخة مكتبة تشيستر بيتيء ورقة 60ظ. 
** رسائل الصَّابِء نُسخة مكتبة جامعة الأزهرء ورقة 75ظ. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


فَوَّضْو ١‏ إليه أمر إِحُضَار ذلك الرّاهبء فكتبّ سِنّان بن ثابت بنفسه إلى نار الدّولة الحمّداني 
أمير المَؤْصِل يطلب منه أن يُرسل ذلك الرّاهب إلى بِغْدَاد. فأخصّره بعد أيّام يسيرة”*» وبذلك 


اننَهت تلك الأرْمّة على يدا لشّيخ الرّئيس سنّان بن ثابت. 


وقد استمرّت تلك العَلاقَات الطَّيبة بين النُساطِرة والحرنانيّة» في زمن رئاسة أبي النسن 
الحرّاني للطّائفة» فعندما سأل نصرٌ بن هارُون وزير عَضّد الدَّولة جائليق النّصَارى أنْ يُرشّح له 
طبيبا حاؤقًا ليدم تنصِيبه كطبيب خاصٌ للأهير عضّد الدّولة رشح له على القُور شيخ الحرنائيّة 
ببغداد الطَّبيب أبَا الحسن نابت بن إبراهيم الحرّاني'*. ولعلّدا لانَنْسَى في هذا القام كيف 
ربطت أواصر الصّداقة الوطيدة بين ثايت بن سنّان والوزير عَليَ بن عِيسَى”*» وبين الوزير 
لهي وبين أبي إسحَاق الصّابى حتى قبل أَنّهِ م يكن يَرى الدّنيا إلا به وكذلك الصّداقة 
الوطيدة التي ربطّت بين أبي إِسحَاق الصّابى وبين الشّريف الرّضِيي”*. 


حمًا وُجد في أؤْسَاط الُسْلمِين والنُصارى وغَيرهم من عَادَى الصّابئة لُجرّد الذي 
فليْس مُناك مجتممٌ يلو من سيّادة بعض مظاهر النّعصّبء وشيُوع رُوح التّحاسّد خاضّة مع 
المكَانّة الرِّيَة التي أَخرَها عُليَاء الصّابئة في بلاط الخلافة» ولعلّنا لا نففل في هذا القام تلك 


الانْتِقَادات الواسعة التي نَاها الشَّريف الرَّضى بعد كتابته مرئيّة في أي إشسحَاق الصّابى عقب 


”* ماري بن سُليمان: أخبّار يطاركة كُرسى الَمْرق 95-94 ؛ فبيه: أخوال التُصارى. 211. 

5 القفطي: إخبّار العُلماء: 79؛ لويس شيِخُو وُزراء النّصرانية وكتّابا في الإسلام» حمّقه وزادعليه وقدَّمله 
الاب كيل حشيمه اليسُوعي؛ بيروت 1987 94. 

7 يشكويه: تجَارب الأ 1: 29. 

* ياقُوت الحمّوي: مُعجم الأدباء 1121 

* الشّريف الرّضي: رسائل أبي إشحاق الصّابى والتّريف الرّضيء 112-63 وانظر أيضًا:- توفيق 
اليُوزيكي: تاريخ أهل الذّمة في الهراق. الرياض 3 428 مممّد محمُود سعداوي الدش: أبو إشحاق 
الصّابئ ورسّائله: رسالة ماجستير غير منشُورة: كليّةَ الآداب جامعة القاهرة 01955 131. 


الفصل العاشر: العلاقات بين الصابئة والطوائف الدّينية الأخرى 


هه 


وفاته» كؤنه شريفًا يري أحد الصّابئة» افتتحها بقوله ١‏ أرََيْتَ مَنْ حملُوا عَلَ الأعْوَاوه7” فَهَاجَهُ 
بعضٌ الحاضرين بقوهم: «كَلْبٌ ابن كلب019: وعلّق أحوه الدّريف الْرَْمَى وقال له هنم . 
لما أنجْم حمَنُوا على الأعْوّاد كلبًا كافرًا عُجل به إلى نار جَهَئّم1*”. فاشتشّعر الذَّريف الرَّضيّ 
المترجء واضطْر للدّفاع عن نفسه بقوله (إنَّا نيت قَضْلَّه لا وينه»3. وإذا تأمّلنا تلك الأسطّر 
التي كتبّها أبُو علي الحْسَين بن حُحمّد الأنبَاريّ لأبي إسحَاق الصّابى وهو يُعرّض فيها بديّانة أبي 
إشحاق بِقُولِه: 


7... والله لو تحلّيتٌ بالنجُوم» وكتبثٌ بعطارد» وركبت مَتَكِبٌ 
الفرس» وطعد طعنتت بالسَّماك الرامح”2. ومدحخك زهير بمدح هروث 


وأنت - لعمر الله - ابن سنَانَء ولكن عَدمُْت مثل زُهير ثم سَقطً عنكٌ 


مه 


شُكْري فضلًا عن أنْ تلْحَقَك استزادي؛ لظتتتٌ أنْ قَلْبَك - عمَّرهُ الله 
بمَسرَّتِك - لا يبْرءٌ من أن َلك الفضَائل مسُوبةٌ مُتقصّة» ويِلكَ التّغْمة 


و 2.2 و ده 
متحوته منخغصة!. 


ولاريئب أنَّ الأنبّاري قصد الطَّحن بين السّطور في ديانة بي إشحاق الصّابئ بتذكيره بأنّه 


“* الثّريف الرّغي: ديوان الذّريف الرَّضِيء بُمباي 1306ه 155. 

أ" الصّفدي: الوافي6: 103. 

52 القفطي: إخبّار العلياء» 55. 

الصّندي: الوافي نفس الجزء والصفحة؛ القُقغندي: صّبح الأعْنَّى؛ 1: 42. 

“” مكب الفرس والمّماك الرّامح مجمُوعاتان نجميتان في النُصنيفات الكلاسيكيّة للمجمُوعات النجميّة عند 


المَجَّمِين العرب. انظر:- ابن طّاووس البغدادي: فرج المهموم. 4 


2*7 


5 إلائً) :| قسائد * ع 5000 رشو ياعقة 
الإشَارة إلى قصائد زهير بن أبي سُلمى الشّهيرة في مدح هرم بن سِئان المزني الملقب بممدوح زُمَير وشقيقه 


تحارجةٌ بن نان الذي قبل حمل الدّية في قَْل عَبْس وَذُبيَانَء انظر:- أبو عُبيد البكري: فصل المتال في شرح 
كتاب الأمئال. تحقيق خسان عبّاس» بيرّرت 9 26 1. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط المخلافة العباسية 


5 5 2 0000 231 
لا يعدُو كؤْنّه أحدٌ الوثنيّين من عَبّاد الكَواكب والنْجُومء ومن ثم يدعُوه ألا يتَعال عليه» حتى للق 
لو ضار القائم بأمر الوزّارةٍ فعليًا دون اشمهاء وقد قرأ أبو إسْحَاق الصّابئ ما بين السُطور قردٌ 


عليه ”7ت 


«وأمًا قَوْلْك - أيّدكَ الله - أي لو تحلّيِتُ بالنجُوم: وكتبتٌ 
بعطارد» وركبثٌ مكب الفٌرس» وطَعنتٌ بالسّماك الرّامح» ومَدحَني 
زُهير بمدح هَرِم؛ لانْتقَصَني سوط شُكرك فَضْلًا عن اطَّراد عنْيك. فإن 
سَلم هذا الفضلُ من الْجَمْز وخلّصٌ من الطَّعن والقَّمْز فقد صَدَّق 
قاثله - صدّق الله فاه؛ وأطّال بقّاه - والله ما تَسْلمُ لي فضِيلةٌ مع ذمّكء 


ولا تنْصَرف عني شَائيةٌ مع [إغراضك». 


* رسَائل أبي إِسْحَاق الصّابى تُسخّة مكتبة الجامع الأزْمَره ورقة 57و. 


الفصل العاشر: العلاقات بين الصابثة والطوائف الدّينية الألخرى 


الفصل 
الحادي عشر 


الللسلساسشمممم 


دورالصابئة في 
تطور العلوم التجريبية 


«وكر يجب على الإِنْسان إن يُعنى 
بنقسيه ويكسبرا مال الأتب. وشفييلة 
العلم سا استطاع وقرر. ويشرصه يِه , 
بعر هذا على إفارة غيره ما اسْتَفَارَهُ صرر 
زلك». 


لام َس 
إب رايم بى, نابت بي, قر الصابئ 


2 


لا شَكٌ أن عقّائد المترنانيّة المرتبطة بعبادة الكُواكب والُجوم قد جعلت لعلم القَّدك 
مكانة مُتميّرة بين العلُوم التي عُني العُلياء الحرنانيّة بدراستهاء فرضدٌ الطَّالع؛ والنّحَقّقَ من 
النُّويم ومواقيت الأغيّاد جعل صَابئة حرّان شعُوفين بمُراقبة السَّماء؛ ورضد حركات الأجرام 
السّماوية» وقد ظلّت حرّان مَعْقِل علم القّلك حتّى هاجر إلى بغُداد مجمُوعة من أبْرع العُلماء 
الرنانيّة في علم القَلكء فنشِطت الدّر اسات الفلكيّة ببغدا وأضبحّت مدرسّة بغداد تُضَاهِي 
مدرسّة حرّان القَلكيّة؛ لذا فليْسَ من المُستغرب أنْ يذكُر النّدِيم أنَّ الاشسطِرلابَات الجيّدة ل تكن 
تُصْنع إلا بحرّانء ثم تعلّم النَّاسٌ في بغداد صِبَاعتها' إذ لاشكٌ أن النّدِيم يُشِير من طرفٍ 
خفيّ إلى تأثير علماء القَلك من المترنانيّة - الذين هاجرٌوا إلى بغُداد - في تهضة ذلك العلم 


ويُعدٌ ثابت بن قُرّة واحدًا من أمْهر عُلماء القّاك الخرنانيّة وأشهرهم, فقد أَنقّى قمْمَا غير 
يَسيرٍ من حيّاته في مُراقبة حركة الشَّمس» وله ملاحظات على النَّقَويم السَّمسِى ضمِّئّها كتابه 
الرّئيس «رسَالتًان في سُنَةِ الشَّمْس»3» ىا أن له رسّالة في ضَبْط مطَالع الأبرَاج اهْتَمد عليها 


4 
البيرُوني 9 


يختّقد أن حركة القّلك وج عَامِ هي حركةٌ واجدة لم تل ولا تَرَّاله وأنَّ التركات التي تّراها 


من كُلّْ جُرْمِ على جدة هي حَركَاتٌ مُتوهّمَة". ولعلّ هذا مَا عبر عنةُ ثابت في كتابه «إبطّال 


' الفهرست؛ 2: 264. 

* ابن أبي أصيْبعة: عيُون الأنبا 299؛ ابن فضل الله العُمَري: مسّالِك الأبَصَار 9: 307. 

*النّدِيم: المصدر نفه. 2: 228. 

5 البيرُوني: القاثون المسعُودي. 2: 81. 

* فنّد أبو بكر الرّازِي رأي ثابت بن قّرة عبر طرحه لقضية الزَّمن وحركة الككواكب. ورأى أن حَركة القّاك لو 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


4 2 . 2 2 2 2032 
ا تركة في بروج القَلك4"؛ لازّباط عُنوانه ببا نقله عنه الرّاْي» وربّها كان ذلك هو المَّبب _ 
الكامن ورّاء إعغراض ثابت عن القيام برضْدٍ كامل لركات القّلك في زيج باشمه. ‏ 7 

ومن مُولّفات ثابت في علم القَاك أيْضًا كِتابُ #تشهيل الَجَسْطِيّ»: المعروف ب« الذخل 
إلى الْمجَسْطِيَ؛ وهو كِتابٌ كبير في اختصّار وتبْسيط عمل بِطَليمُوس القلوذي الكبير في علم 
النجوم الي بالمجشطى 1-11 وماتٌ ثابت دون أن يُتمّهء كا أن له رسّالة افي حالة 
املكف وكتاب اثّركيب الأفلاك؛ ويلْقنُها وعدّدها وعدّد خركات الجهات لاء والكواكب 
فيهاء ومَبْلغْ سَيْرهاء والجهّات التي تتحرّكُ لياه ودكِتابٌ في الميئة», وكتابٌ في «أشكال 
الَجَسْطِيَّة) وكتاب «رٌُؤية الأهِلّة بالجنُوب4» وكتاب ارّؤية الأهلّة من التداول4» وكتاب في 

٠. 00 01‏ د 1 - 0 
الخارج المركزة, وكتاب في «يجنة حسّاب النجوم»» ورسالة «فيا يظهر قِ القمر من اثار 
الكسّوف وعّلاماته» وكتاب في «علَّة كوف الشَّمس والقَمّرهء أنْجَرْ أكثّر أَقْسَامه ومّات دُون 
كانت واجدة لوجب أن يكُون الرّصد في زمن الرّازْي هو عينه في رمن أرسطُوطاليسء وهذا تحال ولو 

ابرض صكَّته فإنه يتوجّبٍ أن يكُون زمن الرّازِي هو زمن أرسطُّوطاليس؛ وهذه مُلاحظة ثاقبة بالفعل؛ غير 
أن امثير للانتباه أن الرّازي يذكٌر أن الكِنْدي كان يعتقد اعْتتقاد ثابت في أنَّ حركة القَّلك حركة واحدة لم تَزل 
ولا تال أي في البّدء والدَّيمُومة أبو بكر الرّازي: مقالة فيا بعد الطّبيعة: ضمن كتاب رسّائل فلسفيّة لبي 
بكر الرّازيء بيروت 1982 131-130. 
النّديم : الفهرست. 2: 228 . 
الْجَسْطِيَ كتاب لبطليمُوس القُلكي, وهو في علم القّلك والهيثة» وظل حتى نهاية العصّور الوشطى أهم 
مصدر في عِلم القَلك. والمجسطي كلمة يونانية تعني الفاخر أو المَظيم» وكان سَهل بن ريا الطبري هو أوّل 
من ترجم المجسطي. للعربيّة ثم راجع ترجمتة وأضلحها الحجّاجٍ بن يُوسُف بن مَطَر المترجم؛ وأصلح حُنِين 
بن إشحاق ترجمة الحجاج» ثم أصلح ثايت بن ثرة إضلاح مُنين بن إشحَاق» وقام لبان بإضلاح إضلاح 
ثابت بن قُرة» عن الَجَسْطي وترجماته وشرٌوحاته انظر؛ حاجّي خليفة: كَشْف الظّدون عن أسَابي الكُتب 
والفْنُونء منشّورات لجنة إحياء الثَّراث العري؛ بيروت د.ت» 1 أوليري: علُوم اليُونان» 216؛ : 
غاتت فءناعلء3 نمتعلال) ااططآ اأطه/1 تخا ,مي ا لأطم 1 زه زاننوارمماعة 1/6 :510881010 كاوطلا 


ك5 اله 


[ .اق .جره ,زداممده]ف:!؟ واءء:6) :معند ه30 هاه زواالم »اود :الحاختلاة] ااناكا طخ 1ل بنط ل1 © سملفمع © 


126-127 هم ,2007 هسهتفصآ ,كوه أاءء وكدةآ عأديماكط قتنه اماما |0)-وعيال 


الفصل الحادي عشر: دور الصايئة في تطور العلوم التجريبية لا 


نا أن يُتَمّه وكتابٌ في «طبائع الكواكب وتأئيراتها» وكتابٌ في «إيضّاح الوجّه الذي ذكر 

بطليْمُوس أنّ به اسْتَخْرج من تقدّمّه مسيرات القمر الدّوريّةه» ورسّالة «في] أغفله نَاوْن في 
حِسَاب كسُوف الشّمس والقّمرا؛ ومقالة في #حسّاب خسُوف الشّمس والقّمر»» واحتصَرٌ في 
عِلم الُجوم» ورسالةٌ جوابيّة له عن «سبّب الخلاف بين زيج بطليْمُوس وبين اللْمْتحَن36. 

تن لور لكين الطاب والذين تالوا كاله جره تاو لك الذلاك] النلكي 
الشّهير آبُو عبد الله مُحمّد بن جَاير بن سنن البنَّنِه وهو منسشوب إلى بنّان من أغّال حرّان”» 
هاجر من ال إلى بدا » وتحدم الخليفة المي بصتاعته» ورم به وبعليه ولدم جَمْر بن 
امُتفي, وتوف في طريق عودته من بغُداد إلى الرَفّة على مقرّبة من قّصر الجبص عام 
7م 00929 أ وقد يلغ من تقدير القدماء لإسهاماته في علم القَلك أن قيل: «ولا يَعْلم 
أحدٌ من الإسلام بلع مبْلغهُ في تضجِيح أرضاد الكّواكب وامْتحَان حَركّاتهاة!'. 

ومن أبرز أعمّاله كبتابه «مغرفة مطالع البرُوج فيها بين أرْيَاع القلك:* '» ورسّالة فلكيّة 
بعنوان «رسّالة في تحقيق أفدار*! الانّصَّالات وهي في حِسَاب اتُصالات الكواكب السّيارة 
واقترابها من بعضها البتعض في مَدَاراتِهاء أمُدامًا للوزير عن بن القُرات في زّمن ا خليفة 
المُتدر“!. ومن أغماله أيضًا كتاب.«إضلاحُ إضلاح ثابت بن قُرَّة للمَجَسْطِيَ»” أ وكناب 
المقالات الأزبع في القضّاء بالشُجوه©!. 


“ابن أي أصيبعة: يرن الأنبّاء, 299. 
ابن تَلْكان: وفيّات الأعيان 5: 164؛ البيّْقي: تاريخ حُكباء الإشلام؛ تحقيق محمد كُرد علي منشُّورات 
جمع اللغة العر بية دمشق 1988 29-20؟ ,1889 «وفدم نآ ,هعاذا زه رماكفن! 21:6 نطلاوظه: أتخ اانا اللا 
.256-287 صم ,111 .لهبا؛ .89 م ,1930 ه00ظمنطآ ,01010 7اأكه أمعرع 117 نكطا خا اللا التتتتزة 11801 
1 الصّفدي: الوافي بالوفيّات؛ 2: 209؛ الذّهبي: تاريخ الإشلام» 23: 546. 
!ابن الجيري: تاريخ مُختصر الدُول؛ 158. 
التّديم: الفهرست 2: 249؛ الصّفدي: الوافي بالوفيّات» 2: 209. 
وعند الصَّفْدي «يقدار راجع الوافي» 2: 209. 
اللييم: المصدر نفسه. والزء والصفحة. 
١‏ ُروكلمان: تاريخ الأدب العري» 4: 24 
6أ بروكلمان: المرجع نفسة 4: 4 
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ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


اغلذ أَنَعَمْلهُ الكالد ب والذيبدوره خَلّد اشمفي اريخ عنم القَدك - هئ وضئذة 
القكي الذي قا 4 به وأنْبتهُني كتابه «الرّيِج»” المعو ف:بين-العُليَاء «بالزّيجٍ الصّابى» يبدو أنه 
أعَاد النّظرفيّهوتفّحه ورّادا غليه في إضدار.ثانٍمنهء ذلك لأنَ النَّدِيم ينض على أنَّه تُسْحْتَان: 
الَانية جو من الأوق 8 وبفال لرلء كدي اق جاناع دوي باع 
الب 0 ' واشتمرٌ يرصٌد الكواكب وميّوها وتحويها بين مَدارَاتها حتى 


عام 306ه/ 918م؟ “. ومن الوابح أن لبان لم يكن راضنيًا عن نقّائج الرّصد الذي أمرّ 
ا 


مُقدمته لل أن هذا ال إيج: قد صَابهُ 4 الكطا و انام الك : 


ا 


54 لكيس 3 


شرفي أ تحديد نهايات الأتاكن 0 يات المشاكن» م 00 بٍِ 0 منشورات معهد 
لمر طات العربيّة القاهرة 1995 95 الصَّفْدي: الوافي بالوفيّات؛ 2: 209. 
*! النّديم: المصدر نفسه. والجزء والصفحة؛ قارن أيضا:- الصّفدي: الوافي» 2: 209. 
9 الصّفدي: المصدر نفسه والجزء والصفحة؛ آيدين صاييلي: المراصدٌ الفلكيّة في العَالم الإشلامي» ترجمة عبد 
الله الُمَره الكويت 1995 169-168. 
ابن مَتلّكان؛ المطّندز نفسه. واجزء والضفحة:: 
'“ بُروكلمان: تاريخ الشّعوب الإسلامية؛ ترجمة نبيه أمين فأ رس؛ مر التعلبكي. بيروت 1968. 204. 
“2 لبان الرّيْج الصّابئ» تحقيق كازلُو ناليئوخ نابُوق 1899 7-هر. <١ ٠١‏ ش 
حسن إبراهيم حسّن: تاريخ الإشلام السُياسي؛ بيروت1996. 3: 403 إِجِنَاتيُوْس كراتشكوفسكي: 
تاريخ الأدب الجغرافي الغربي؛ نقله إلى العربيّة اصلاح الدين عثمان هاشم؛ بيزؤت1987. 429 


,20013 مامه لا نلى لا ,ع زواع 5 زه مال 4 000 111670 طاولاطظ كاطخ اا ا م1 
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© ”فالألا ,ءأتمعحع ,اللأهل ,نتنهأكآ كت 6010م ء1[ا نها رعكتتجورعاناء عالأاضوءد 716 :ورطه .1 لق .20 م ,11 .املا 


6 م,1992 (نملدهمآ ,مادع.] لعمدءئا! نرط لعاتلء 


الفضل النادي عشر: ذؤر.الضائئة في نطور:العلوم التجريبية ل 


١‏ _- فقام أفلاطُون اولي 1ئ119701 18 لاط بترحمته إلى اللاتييّة قرابة عَام 535ه/ 1140م 
ثم تُرجم إلى الإشبانيّة خلال القّرن الخامس عمْره ثم أعَاد القلكي الإيطّالي جون 
رجِيومُونتَانُوس 280610340540305 .© ترجّمة الزّيج الصّابئ إلى اللاتينيّة عام 1537 بمدينة 
1 

وظهرت أوَّل نشرة عربيّة من كتّاب الزّيج الصّابئ للبنّانٍ في أوريًا ببُولونيَا عام 1645 
تحت عئوان: «كتّاب البئّان في عِلم الجوم؛ مع قَليل من الحَواشِي لِيُوحنًا رجيومونَانُوس» ثم 
النشرة العربيّة المحققة والأشهر للزيج الصّابئ باعتناء الإيطّالي كارو تَالَّينُو بنابُولي عام 
9 وظلَّت مُلاحظات الثاني الفلكيّة - وخاصّة عن حركة جنُوح سَمْت الشّمسء 
وظاهرة كشوف الشّمس - أحد أهم مّراجع عُلماء القَّاك في أوربًا حتى بدايات القّرن التّاسع 
لاي وأقاد منها بشكل كبير العَالم الفلكي دشّورن 20103 عام 1749م في دراسته 
لتسَارّع القَمر خلال قرنٍ كامل من الزَّمان”. كما اغتمد البُرتغاليُون نتَائجّه في كسُوفِهم 
اضرا 7 

ومن أشهر الفلكيّين الحرنائيّة الشّيخَ الرّئيس أَبُو سَعيد يسنان بن ثّابت» وله في هذا الهلم 
رسالة في #قسمة أيّام الجّمعة على الكواكب السّبعة»: كتّبها إلى حفِيده أبي إسْحَاق الصّابى28 
ورسّالة في الشجوه”ة. 


5 سيجُريد مُونكه: أثر الحضّارة العربيّة في أوربًا المعزوف باشم: شَمْس العرب تشطع على الغّرب» ترجمة 
فاروق بِيضُون؛ كيال دسُوقي. بيروت 1993: 146. 

2 سيج ريد هونكه: ا مرجع نفس 146؟ ,واءفلى اسفاام ملك سه مأدرممم مامه '| عل رامل 1/1 نظاطاظاة 2811 .1 

.3 م ,1827 عتروط 

كراتشكُوفسكي: المرجع نفسهء 16 1؛ برُوكلمان: تاريخ الأدّب العربي» 4: 213. 

“عمد حبّش: المسلمُون وعلوم الحضّارة دمشق1992: 60. 

38 التِفطي: إخبّار العلماء» 133. 

“ابن أبي أصيْبعة: عيون الأثباءء 304. 
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ومن الفَلكيّين الصّابئة والذين ل يُقدَّر لنا معرفة شيءٍ عنهُم ابن رَوْح الصّابئ» فقد ذكَرهُ 
التديم بين من اشْمْهر بالكفايّة في علم القَّلكء لكنّه - ولسُوء الحظ - لم يذكٌر عنةٌ شيا ألبنَّقَ 
وترّك في مُسوٌدَة كتابه الفهرست بِيَاضًا بها يُشير إلى أنه سوف يعُود ليُدوّن بعضًا من إشهامات 
ذلك القلكيّ» لكنّه م يفُعل لسبّب مال”. 

ومن الفلكيّين الضّابئة التَامبين إبُراهِيم بن سئّان بن ثَابت بن قُرّة الترّانيِه وكان نابمًا في 

القلك والرّياضيّات» فقد أتمّ كتابًا ضَخْرًا في عِلم صنّاعة آلات رضد التُجوم؛ وأطلق عليه 
اسم «كتابُ آلات القلّلال؟؛ وكان ما زال في السّابعة عشرة من عُمْره حين انتهى من الإضدار 
الأوّل منة وظلّ يُضيفُ إِليْه حتى كره حَجُمه فقسّمه إلى ثّلائة كُتب مُنفصلة فرّغْ منها جميعًا 
حين بلغ الّامسة والعِشْرين من عُمره'*أفرد القِسم الأوّل لصتاعة آلات الظّلالء والشاني 
خصّصةٌ لآلات الرّحََام؛ والثالث في الظّل وما يأل العوام فيه» وأمر الرّخامة الي لا يطول 
فيها الظّل ولا يَقَكُ2*. 1 

وترجع قيمّة القِسْم الثاني من هذا الكتاب إلى أنَّ إبراهيم بن سنان قد بيّن فيه بالبٌرهان 
الرّياي بعض نواحي القصّور في رم الآلات المسطّحة في عضره؛ خاضّة من ناحيتي 
الاسْتِواء وليل كما أنّه فصّل ببسّاطة الخطُوط التي تقوم مقّام دائرة مُعدّل النّهار ودائرة القَلك 
الَائل ومواضع البرُوج وغيرها من الخطّوط التي تُرِسَم على الرّحَامات الني ُستخدم في 
صنّاعة آلاتٍ الرّصدء والتي كان تمَابُكها وتعمّدها يُسيّبُ ضِيفًا للفلكيّين الذين يقُومون 
بالرّصدثة. وكان في ني إبراهيم بن سنان تكملة ما بدأهُ جدّه نابت بن قرة في مُراقبة حركة 
الشّمسء لكنّ نكْبتهُ ونكبة قؤمه في عهْد الخليفة القَاهر بالله حالنًا دون ذلك, كما أُوْضَح هو 
نفسةٌ في مُقدّمة رسّالته التي عَنْوَمَا ب«رسّالة في النّجُوم40”. 


* النّديم: الفهرست» 2: 257. 

' القفطي: إخبّار العُلياءه 43. 

3 التقفطي: المصدر نفسه. نفس القع 

** إبراهيم بن سنان: رسّالة إبراهيم بن يسنان في وصف المتناني الي اُستخرجها في المندسة وعلم النجوم 
ضمن مجمُوع رسائله؛ 25. 

54 إبراهيم بن سِنان: المصدر نفسه. 23. 
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اع ب ا ري ا ار 
بصحّتهاء “بل وسقت مقالة في.كيْفية:الرّضدء وإذك أنه برهن عإن م ضَحَّة الرصَذ بظزيقعه على 
بسيط كرة فلكيّة بطريق حسنة جدًا على حدٌ تغبيرهة ذ. كي كان أْجرأ من شلفة البّاني في الإشمارة 


دون حب ج إل خط عغلياء بيني الجكمة في أرضّادهم ومن إبزاهينبن"يننان الأشنباب - التي 
برهن عليها اضيا التي جعلتة لايق العا ا 0 ل 8 


خريع معي كور 0 5 3 3-5 س. 5ك 0-6 355 


راض حلم يتان من العُهاء 56 إشحاق الصّابن 0 في:صيناعة 
الاسظرلابّات ؤآلات:الرصدء.جتئ اشتهر بنع الدّقيق جدًا منها” د واستعاكن به شّرف 
الدّولة البُويييَ مُشاركَةٌ مع أبي سَهْل"الكُوهي عندما معام 9888م بنإنجراء رضن 
كامل للكواكب في قب السّماء جريًا على سن المأمُون””» ودرّن بخطّه تهات عل ضَحّة 


كان تَابت بن قرّة أحد ابرع من بعشل باتاسة»,و ينيبلا ادس كيلم 
تقل يُدرس لاه وله نر إلي عل أله أحد أهم العُوم المساعذة لطر في لم النجُوم 


0000-7 م 37 ي 


5 احدسليم شعيدان: ملاحق على رسائل [وؤلهيم بن ستان مخاقة جمُوع ومائل لبراهيم بن يناه | 0 
إيراهيم بن ستلا: المصدر نفسه؛ 26. ش 

7 لثالي: يتيمة الدَّهِر 2: 269. 

“ابن العبري: تاريخ الزّمان» 37 المؤلف نفسه: تاريخ مُختصر الدول؛ 176؛ القفطي : إخبار العُلماء» 4 

السّيوطي: تاريخ الخلفاء 271؛ سبط ابن الجوزي: مرآة ال مان في تاريخ خ الأعيان [الحقية من345- 

7هم]ء تحقيق جتان المموندي؛ بغداد 1990 235 حسّن إبراهيم حسبن: تاريخ الإشلام الشياسي: 3: 

403 

الفطي: ان التباء: 1: 2 

ابن الجتوزي: المنتظّمء 12 : 4418 حسّن إبراهيم حسّن: تاريخ الإشلام الشياسيء 3: 404, 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ب 3 


أي القلك'*. . ومن أهم أغّْال ثابت ببن شر في هإذا الصَّدد رسال في «استخراج المسائل 

افبندسيّةة””» وكتاب «الشّكل القطّاع»*'.وفي هبذا الكتتاب برمّن على مسْألتَين أفردُما 
بطليمُوس دون بُرهان» وتتعلّقان برسع اط المنقيم عبل ابخطح المنتوي ”"» وله إيضا 
و في تفُنيدٍ بعيض البراهين الرِياضِيّة ضيّة المدسُوبة إلى يُقراط» عنُوتها «الحجّة المنسُوية إلى 


صقر اط )5 “ ورسّالة في البُرهان على أن طن الْمستقيمين المرسومين على سَبطِج مُسْتوي إذا 
ضُبطًا على أقلّ من رَاويّة قل من 180 كانًا غير مُتوازيين» وتقابّلا معًا في نهاية الأمرء أطلق 
0 
00 ا 
أمّعَا0 


1 ومن مُؤلّفات ثايت. في الهندسّة- أيضنا: كتاب..فيباغمل الكّرة»» وكاب في طم 
الأشطوائة». وكتاب في ذأعمال ومتائل إذا وق مستقيم عل ختطين». وكتاب في الث 
القَائم الزّاويةف وكتابٌ قي «أشكال” [فليدسعا وكتاب في «اشتخراج المسائل الحندسيّة. 


ومفَال في هعمل شكل تحمس ذي أزيع شرة فاهدة: حيط به كر معلومة» بالإضافة إلى كتابه 
«الدكَل إلى كتاب إقليدس؟ "الذي وَضِبَ يان “في غايّة الجودة» وكتابٌ ف اربع وقُطرمك» 
:وكتابٌ فق «مسّاحة الأشكال: السطّحةء ضاير ر- البُسّظء وَالأشْكَالَه» وكتابٌ «القرشطُون 


لاميزانت] »» ودكاثٌ في أن سبيل الأتْقَال الني يُعلّق على عمُود واجد مُتفصِلة؛ هي سبيلها إذا 
جعلت ثقلد وَاجِدَا مْبُوئًا في جميع العمُود على تسَاوى وكتات: فٍِ «آلات.الشّاعات التي د 


“ابت بن قر اقبت بن الكل التق شار وري مورات مهد تي لعل 
0 عبن الأنباءء 229, والشّكل القطّاع هو قطعة من دائرة رأسها ما على مُركزها وإنّا على 
محميطهاء المُوارَزمي: مقاتيح العلوم. 17 ١‏ 
“.ثابت بن قرّة: رسّالة ثابت بن قُرة في الشّكل القطّاع, 60. _ 
7 النّدِيم: المصدر نفسه. 2: 228. 
“ابن العبري: تاريخ الزّمانء 48. 
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رُحَامات4 و«كتابٌ في صفة اشتواء الوزن واختلافه وشّرائْط ذلك وكِتابٌ عُنوانه «أشكالٌ . . 
في الجيّل»» وكتّاب في «قِطع المخْرّوط المكاني؛» وكتابٌ في «مسّاحَة الأجْسَام المكافيّةة» وكتابٌ 
في «أشكال الخطُوط التي يمي عليها ظلٌ المفِياس»؛ و«مقّالة في المنْدسَة ألّقها لإشماعِيل بن بل 
حَاجبٍ المنتضداء وكتاب في «مسّاحة قطع الخطُوط. ومقّالة في «تضجيح مسّائل الجبر 
بالتراهين الحندسيّة؛, ومخْنصدٌ في عِلم الهندسة؛ و«رسّالة جَوابيّة عن مسّائل هندسيّة سَّألَه عنها 
الْختتضِد بالثه 370 . 


مادج عت نه :2ه ههه متواس جني اوح حارية روس سر اعوو ته * 
ممح > 2 حت وجري ام سسلة دس اهسرد جر 


ظهر الورقة الثالثة من خطُوط: (ارسّالة في تضجيح مسّائل الجير بالبراهين الخندسيّة لنَابت بن قرة تُسخة مكتية أيا صُوفبًا 


ومن مُؤلّفاته في الرياضيّات: #جوامع كتاب نيقوماحس** في الأرْيَاطِيقِي [علم خواص 
الأغداد]»؛ وكتاب في «النسبة المولّفة»» ورسّالة أطلق عليهًا اسم #رسّالةٌ في الأغدادة””» ومن 
أَعْظّم إِسْهّامات ثابت بن قرَّة إدْحَاله نظريّة الأغداد الوفاقيّة وإثبّاتها لأوّل مرة إلى الرياضيّات 
47 ابن أبي أصيبعة: المصدر نقسه.230. 
5 يقوناخوين 11 10001411105( فيلسوف إغريقي فيثاغُورثي المذهبء كان حيًا نحو سنة 100م» 


داجع الفهرست للتديم؛ 2: 220. 
” النّدِيم: الفهرست» 2: 228. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


العربيّة عبر كتابيه ارسّالة في العدد الوَفْقَ4 وكتاب في «الأعداد الححَائّة ة [المتوافقة]4, وهي فق 
مجمُوعة من القيم الافتراضيّة: يتم التَّوصٌل إليها كمي عبر مُعادلات مُعفّدة إذا عرفت قِيمةٌ 
معلومةٌ غير واجد منهًا أو أكْتَر وهي في الأضل نظريّة رياضيّة صينيّة» ولايُعرف بالضّبط 
أين اطَّلع عليها نٌابت بن قّرة وكيف””. ومن أشهر تلامذة ثابت من أخدُوا عنه في الريّاضيّات 


1 9 7 ع ,200 
والفندشة ابو القشين ين كرتي وائر القلاءابيه ”رابو كد لمن ين و3 


وللبتّاني - أيضًا - آثارٌ كبيرة ة في تقدّم الرياضيّات والهندسَّة سَة في الحضارة الإسلاميّة. 
فنحنٌ ندين له بالكثير في مجال تقدّم الرياضيّات خاصة في حسّاب التّفاضل والتُكامل» فقد 
اعتمد العالم الإيطالي رجيّومونتانُوس في القرن السّادس عشر على نظريّات البنّاني فيا يتعلق 
بحسّاب الثلّئات: ويحْتَّقدُ كثيد الرياضيّين الآن أن البنّان ودراسّاته هى أسَاس معرفة الغَرْب 
بحسّاب المثلّات33. 

كا اشتّهر أيضًا سنان بن نابت بن قرَّة بالتراعة في الحتدسّة*”» ومن تصازيفه فيها #رسّالة 
في الابتِواء»؛ كما أضلّح ترجّمة كتداب أفلاطُّون في الأصُول المندسيّة: ورّاد عليه وشّرحه. 
ويَنْسب إليه القِفْطى ممّالة أنقّذها إلى عضّد الدّولة في #الأشكال ذوات الخطّوط المستقيمة منّى 
تقع الذَائْرة عليها"؛ كا يَنِْبٍ إليه إضلاحه لعبارة أبي سهل الكُوهيَّ في جميع كتبه إذ كان بو 
سَهْل سَأله ذلك» وخاصة إصُلاحه وتبُذيبه لما نقلهُ من كتاب يُوسُف القسش من السّريانيّة إلى 
العربيّة من كتاب أزشويدس ف المْثلّنّات5 والصّواب أن جميع هذه الأعمَال إنّما هي لأبي 
. إسحَاق الصّابئ» إذ إِنَّ سانا ل يُدْرك عضّد الدّولة» ولم يُعاصِر أبَا سَهْل الكُوهِي. 


'” أوليري: علُوم اليُونان» 238. 

'” النّديم: الفهرست» 2: 230. 

““النّدِيم: المصدر نفسه؛ والحزء والصفحة. 
بُروكليّان: تاريخ الأدب العريء 4: 213. 
“ابن الهبري: تاريخ حُتصر الدول؛ 162. 
“5 القفطي: إخبار العُلراءء 133. 
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- : ومن الرياضْيَينَ الصّابئة البَارَعِينَ أبن إسحاق'النْصّاب صاخحب. دسوان الرّسَائل؟ة) 
وكَانت لهاليّد الطُو :في علم الرياضة والهنْدّسةٍ بحسب وَضنف القَفْطي”” .والذي تسب 
بعضًا من آياره إلى.جدّه لأمه ينان بن نَّات» ويمّول القفطي أنَّه اطّلع على رسالة بخلّه في 
ساب الات *”. وله رسّائل وَحاطبَات لام اللم في الرياضيّات””. 


وقد سَلِمْت لتاامن 3 غدّة ر صَائل تاها د إشحاق الصّابم مع الرة ياف 
لقَارسِي اشير وين بن رُسْحُم المعروف بأبي سَهْل الكُوهي 00 وهي نئي بمّدى تقدّم أبْحَاث 
الرياضيّن في تلك القبَة» ففي الرسالة الألى يأل فيها أو إسحاق الصّابى عن آخر ما 
توصل اليه الكُوهي من استنتاجات حول حساب مركز يقل قؤْس الدائر 6'5. وفي الرّسَالة 
الرابعة من هذه الواشلات يتحدّث فيها أبو هل الكنوهي عن حخديّة لقاننه بي إشححاق 
أنائهة نظرية ع الّسبة أمحدُودة: وف الرسَال الخاسسة من بجانوع غنذه المراتلات يعي نير فيها 
أبو إسحاق الصَّابِئ للكُوهي عن عدم افتناعه بأنَ نِسْبة الامسطوانة الائرر ية إل الاشنطوانة 
المربّعة إذا تسَاوى ارتفَاعَها هي نسبةٌ معلُومَة: علاوة على ذلك فهو يُعبر عن شك في بض 
اتيج الني سبق وأن برمتها أرشميدمن» وفي الرتالة ادس يقآب َه لان الكدرة 
أصطلح امعلوم؛ وفنا لنظرية | رشميدس ويُؤكد لأبي إِحَاقُ على صلحّة نتائج أرشميدس 
امتخلّقة بقاثون القؤنق حول ركز التّقَل لنضفن داد رق يدوه إلى إعَادة لطر في شه ا سبق 
وَأنْ ألبته أزشْميدسن من قبل في هذا الصّدوة؟.ه - ايع تح ١"‏ الس عق الاوك يدر قن يوسا د 


ابن الجررئ: تازيخ عُتصر الدول» 176 - 
1 القفطي: اللصدر نفسيه 54. 
االصدر نفسه» والصّفحة تفسها. 
نفسه نفس الصفحة. بيب 
من غير المعرّوف بالضّبط سنة وفاة أبي سَهل الكُوهيء لكنّه كان حي على الأقل. عام 1 8ه/ 99م عنه 
انظر القفطي: إخبار العلإء. 232-230. -- 
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لال مم ,1983 ,7 .أ0؟ رععمناء5 عأطهمة كه رعرما1151آ 
632 
0 
ا 0 ذ8ظ1 103 ا مان 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سنقوط الخلافة العبامنية 


ومن أَبْرِع الرياضيّين الصّابئة أبو إسحاق إبراهيم بن ستان. وكان عالما نابا بالففعل؛ قبا 


وقدكيت مد نت ليحن كرس 
وإل حيثٌ التقينا؛ إذاوجدتُ قحب َندبسي أو 


| استخرجتٌ ٍمشألة أنيهاء فل ميرتِ هذه الكُسب | : 
0 ا 0 .وصتفتهاء بقيت بقايا تبك للحائل م تدشل في . 
سما الب ركلا بعص ادك ينها قوسي ....... 1 
الصّبا بعض الاضطرابء فلم أحبٌ أن أضَيع 0 
ا الزّمانَ الذي كتبتها فيه نجَمسئهاء كه 0 0 0 
نحو اال رق 7 0 ان 
مو اللي عن باهي بن اودكا ين دبي عضرء مركم يتك 
0 أَذكَى منة»73» ومن سن الحظ أن القفطي ظفّر برسَالة له يصِي فيها مُؤلّفاته في 
الرياضبّات والهتدسة» فمن مُوْلّفاته في الهندسة ثلاث عشّرة مقّالة منها إخدى عشرة مقّالة في 
الدوائز الْتماسّة:تومقالةٌ أجزى أفردّها لبرهان.إخذئ: وَأرْبمبون منشألة هيدسيّة من صعاب 
المسَائل في الدّوائر والخطوط وامّئلنّات والدّوائر الّاسّة”. ومن تصّائيفه أيضًا مقالة في «طريق 
الَحليِلَ والَّرركييب »نيه فيها عبن إِغْفال مُهنديي,عنضره لنظريّة:أبلُونيوس في التَّجلِيِلٌ 
وَالتَرَ كيت واكْتضّاز فم عن التُحَليلفقط”2, وتابع أبحاثه في ا المت اه التتراع 
المسائل الهندسيّة بالتخليل والتَّركيب»» ومقالة بها ثلاث عشّْرة ة مشألة هندسية أسياها لتاب 
المخْتارة»: وكتاب في «مسّاحة القطع اكافئ» وارسّالة في رشم الُطوع العلاثة». ا ١‏ 


إبراهيم بن سنان: رسال إراههم بن ينان في وصف المتاني التي اشتخرجها في لنديية وجلم الجوم» 30. 
”© التفطي: إخبار العلماء؛ ص 43)؛ أحد تيمُور: أعلام الممندسين في الإسلام. القاهرة 07 الا 
القنلي: المصدن تفسةء نفسن الصفحة. . ورا 


3 2 و حو جد ا 0 


6 


"" إبراهيم بن يسنان: المصد رفسم 27. .. نمي “ترود اعم لوو وام 


- 


كان الطَّب من أكثر العلُوم التي أؤلاها العُلماء الصّابئَة من الحرنانيّة جُلّ اهتامهم؛ فقد 
كان لاْتقاد صَابئة حرّان نَّم ورثة حشّارة الإغُريق القّدامى أن عملُوا بجدٌّ على إخيّاء 
ميرايْهم الِعِلّمي» ومن ثم كان الطَّب على رأس تلك العلُوم التي اهتمُوا بدراسَيّها ويرعُوا 
فيها. ويُعدٌ ثابت بن قُرّة أحَد أشهر الأطبّاء ليس فقّط في العضر العبّامي وإنَّها في تاريخ 
الإشلام قاطبة» يقول ابن فضل الله العُمري «لم يكُن في زمّانه من يائله في الطَّب»0» ووصفة 
ابن الجتوزي بأنَّه كان غايةٌ في علم الطّب77. 

ومن مُصتّفات ثابت بن قُدّة في الطَّسٍ كتاب «رسّالة في الخصى انود في المكّانة700 
وكتاب وجّع المفٌاصل والتّترس»! 7 وةرسّالة في البيّاض الذي يظهرٌ في البّدنه””»وكتاب 
«اجوامع نابت بن قُرّة في الأذويّة المفردة لجَالينُوس734» ورسّالة في #الجُدري والختضبة»*” كما 
نال كتاب الذّخيرة في الطَّب المنسُوب إلى ثابت شهرة عريضّة كأحد أفضّل المراجع التي لابُدَّ 
أن يعو إليها دارسّو الطّب في العصور الوسطى””. 


ومن ضمن مُصئّفات ثابت الطييّة أيضًا كتاب في «التبض؛؛ وكتاب «أضناف 


© مسّالك الأبصّارء 9: 4307 صَاعد الأندلسي: طبقات الأمم 51؛ ابن جُلجل: طبقات الأطبّاء والحكماء» 
تحقيق فؤاد سيد منشّورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيّة القاهرة 1955: 75؛ الذّهبي: تاريخ 
الإشلام 21: 137. 

“ابن الجوزي: الْنتظّم 12: 418. 

" النّدِيم: الفهرست» 2: 228. 

أ التّدِيم: نفسه. والجزء والصفحة. 

“”المصّدر نفسه. والزء والصفحة. 


7 نفسه: وَاجُّرء والصفحة. 
54 نقسةء والجزء والصفحة. 


5 تظامي عرّوضىي سَمَرْقندي: جهار مقّالة ترجمه عن القارسيّة عيد الوهاب عزَّام؛ يحى الخشّاب» منشُورات 
خنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1949 76؛ البيّهقي: تاريخ حكياء الإشلام» 21. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الأمُراض:» ورسالة في #الوقمّات التي في السَكر ن الذي بين حَركتّي الَّْرد يان المتضادَّتّيْنَ وهو 
في مقّالتين» أله ثابت باللغة الّريانية ورد على فيه على الكِنْدي في بعض ما ذهب إليه. ونقلةٌ 
إلى العربية قلي لاد ف بسن بن سبد اللصرال: وأَصْلَمَ ثابتٌ بنفسه التّرجمة العربيّة 
ويروى أنه عندما بيّْض ثابت هذا الكتاب أنقّذه إلى إُسحَاق بن حُنين فلقِي منهٌ اسْتِحسَانًا 
كبيرًاء وكتب في آخره بخطه «يُقرَظُ أبُو الحسّن ثابت»» ودعًا له ومدّحه؟ 0ك 
بالّريانيّة أيضًا كتاب في #تشريح بعض الطُيُور»» ويُعتقد أنه الطائر المعرُوف بالك الحّزين» 
وكتاب في «أَجْمئّاس ما تنْقَسِمِ إليه الأذويّةة» وهذا الكتاب صنّفه ثابت بالسّريانية» ولم يُنقل إلى 
العربيّة» وكتاب في «أجنّاس ما تُوزَّن به الأدويّة»» ولم يتّرجم إلى العربيّة أيضًا”” 


ومن مُؤْلّفات ثابت الطبيّة - أَيِضًا -كتاب في «مُساءلّة الطَِّيب للمريض»: وكتاب 
في «سُوء الجزاج الُختلف». ورسالة في «تذبير الأئراض الحادَّة؛. و«مقّالة في الصّفرة العَارمّسة 
للبّدن» وعَدد أَضْنَافها وأسْبّاا وعلاجها». ومقّالة في «صفة كَون الجّتينَ2, وكاب في اتذبير 
الصسَحدق ورسالة في «اختيار وقتٍ سقّوط التُطّفةى وكتاب «الخاضّة في تشريف صتاعة 
الطلّبء وترتيب أهْلهاء وتغزيز المنقُوصين منهُم بالتّمُوس والأبّاره وأنَّ صناعة الطب أجل 
الصّناعَات»؛ ورسالة في «قوّى الأغذيّةة؛ وكتاب «البصّر والبصيرة في عِلم المَّين وعللها 
ومُداواتها»» ىا اختضر ثابتٌ وشّرح عددًا من أنّهات كُتب الطّب الكلاسيكيّة أزرزها: 
«اختصار كتاب جاليئُوس »0 «اختصار كتاب جيلة البرء جالينوس»» اشح كتاب السَّماع 
الطبيعي جاليئُوس»: وقد مّات دون أن يُتمّهه واختصار كتاب اجوامع كتاب الأعضَاء الآلة 
لجاليئُوس6*”. ومن أشهر تلامذة ثابت في الطّب ولده سان بن ثابت بن قُرَّة: وأبْو الحسّن 
”7 وثراهي بن ينان الصَّابى» ابن أسيْد اراي 


©" ابن أبي أُصيبمّة: عون الأنبا 298. 
”” المصدر نفسهء 300. 
38 ابن أبي أصيبعة: المضدر نفسهء 300-298 
79 الديم: القُهرست» 2: 330. 
ل الديم: الشدر قف واطليزة والستسة. 
نفس 229:2. 


الفصل الحادي عشر: دور الصابئة في تطور العلوم التجريبية ل 


ته - يا م ب 


شاي يد" زاف مو من .خيش" اق شد القنادز 


بمنشُور منع فيه جميع الأطباء من تمارسّة إن قار لاس الس لجر انين ليت يا 


أي بجمع يسنان بن ثابت سُلطات وزير الضّحَة كما نغرفة في عطرنا اذيك" 3 


أذخل سنان 5 ابت إصلاحات واسعة في مجال الرّعاية | ا فقد غيل 1 إعادة 


تنظيم البيّارسّانات» وضهانٍ ادل ثابت لها من يلال الأوة قاف التي ؛ توف عليهاء وم يقتصر 
الرعل السوبايدات إضلاحات يسنان الصحيّة إلى لرّعايية مسن في اموس من 


5 


المستاجين 37 كنا 2 بِإرسَالٍ :ول بعثةٍ طْبيّة ة تَعرفهَا قي التَارِيخَ: كانت وُجهتهنا إلى السّواد 
وسائر ألجاء ليرا اق لمداواة ار أء م من القَلاخين و الصيّادين» و و داهم ادر وَالآغْدَيَة 
لب من ؤم عل ين يتن بأل نضا تك ةي ليل لذ نشد 
جاب لزي إلى ذلك منبهًا عليه وضع الأؤلوية للمتاطق التي تتفتّى 3 َى فيه الأمراض *8 


7 الصُولي: أخجيار الرَاضِي بالل الْيّقَي لل مُبتزيجّة مما تبقّى منن كباب الأورَاق لصو ».تحقيبق ج. هيورث» 
بيروت 1983. 245؛ حسن إبراهيم حسن: .تاريخ الإشلام السّياسي..3: ا 00000" 

7ن بن أي أصييقة: ؛ عيُون الأنباى 302-301 القفطي: إخبار اليا 133-132. 00 

“* ابن الججوزي: اقلم 13: 168 القفطي: غبار المُلِياءء 132ذَابْنْ أي أصبْيمة: عون الأنبّاءة 300- 
--302؛ِبَايُو إسحاق أخوال التضارئة 158؛ جوج مقذمي: خط كادي الدرو كاين الجري 
٠‏ ترجة صالح الع ثورات المجمع المي ايرائي»بنداد 1985. 2 ا ا 
5 ابن العبري؛ : تاريخ مُختصر الدّول» 162؛ اكُؤلف نفسه: تاريخ لمان 54؛ القفطي: إخبار الثُلماءء 130- 
31؛ 185 م ,1943 مهولا جع1! ,وساء ءالا زه ررواى 11:6 ناذه كاداظ 0 «م الا 

يمدما من مائر فون اله من ا لحمل اناركون يطاو فلت كلانالانئة رفير لاقمل عدا لسر 
به بغني إشيء النة ليواي القديمة بتقيم الله إلى مراتب» وترقية كبيرهم إلى رئيس طائفة أو كبير 
الّدرسة. مايرهُوف: من الإسكندرية إلى بغداد» 72. ل ا ْ 

** التتغطي: إخبار الكماء. 132 يسيجريد مُونكه: شّمس العرب. 232. 35 "عطي لي ليه 

ابن فضل الله العُمري: مسالك الأبصار ج 9 ص 1 1 3 الال إد عد فده عإنا 116 و8 ممستلا 
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.154 م ,1825 نبل أفطتانه) ,مك1 1 


الصابثة مئذ ظهور الإسلام تي سنقوطاللخلافة الغباضية ١‏ 


-” :توق يسنان عام 1ه/942م. مريّنا بالذَّرتٍِ (الدٌؤستتاريا) وكات مكار العنبٍ بين هق 
ا و ا ل ؟. وقسذ ظلّات 

الأمثلة تُضراب بمهّازة سنان بن كّابتحتنى: بعد وفاتة-بقرّؤن؟ : ومن تتلمذ علل-يده أن امن 

تلميذ يسنان (ات387ه/ 997م) ولا نغرف عنه سوئ كُنيته ولق الذي كان يُلقّبه العامة بن 

وكانٍ يطيّبٌ ببغداد يام بني بُويْهء وعرفٍ بجودة عِلاجه ونبّامَته بين الأطيّاء ال ىا تتلِمّذ على 

بان شمن بن كتكرايا الطييب لت اي ا 


النهر ينا شتقيقه إبراهِيم بن ابت بن قرّة بالمكازة في الطب وبّلغ من.مهّازتة في الت 
أن وُصفك بأنه من حُذّاق:الأطبّاءء ومن مُعََدَّميَ أهل:زمانه في هده التصّناعة, وله واقِعنة 
معرّوّفة مع الشَّرَْئ الرَّفاء الشاعر بعد أن شُفِيَ الايد امن مَزضن عَضَال عتلى يديه فامتدّختة 
بقطنيدة.قيل عا اتويات ولد نكيب لالخف لق ا ران ال ةا 1 


الود مسي م اه 5000 - 00 - امءسة* اه 525 م 3 > م ويا 


وا ا 007 
وغال لال امِل يكتايه تاريخ الذي عرف تاريخ نابت بن ينال ' لكنّه َل ف والِده في 
الإشراف على بيرارستانات بغدِد” " وأصْبّح مع والده يبنان الطَّيب الخاص للبرّاضِي بالله"” 


0 01 و عس 70 مقرين" انتد عمف ٠‏ :0ك فق بإ وان بسر لان ا تو ردن 1 كو جلو يدر تبث ل 
ى ابن الأثير: الكَامل» 7: 177. ش 
0 ".ابن ميد المفرب: التجوم الزّاهرة في جل حضيرة القاهرة تحقيق حُسيين نضا القاهرة 258::2000؛ بابو 
3 إشحاق: أحوال التُصارى. 61]. :,:: 
القَفطي: إخبارالخلاة: 259؛ وهو غند هلال بن المحتر الا ا لكين الب امه 8 فل 
_.--سبنان».وافاته.عام: 89 3هدة'انظق" :هلال بن المحسشن الصّتانو : “تاريخ منلال بن المْحسّن 'الضابى [اجزه 
الثامن]ء نشر مُلحقًا على كتاب تجارب الأمم لمشكويه: بتحقييق الُمتشرق أييدرُوز. بداد 1969 3 
337 3 
"اوس إخبار العُلياء» 263؟ لويس شِيحُو: عُلماء النَصر انية في الإشلام» حمّقه و إأعناذ نشره الابكميل 
حشمة اليسُوعي, منشورات المعهد البابوّي روما اه ٠.‏ 21 0 
"ين لكا وفيات الأغيّان» [: 314. : ١‏ 0 


“التّديم: الفهرست» 2: 314. د سام جو ةا 
“ين الهري: ناريج خهر الذول ليت السسد. ه م 0 


“ مجهُول: اليُون والتدائق. 4: 343. 


شتت حت الففل الحاذي عشر: ذور الصابثة في تطور الغلؤع التجرينية تسد 


1 ظ ثم للمتقي ”ل ثم طبيبًا للمُطِيع والأمير معز الدّولةف وبلغ من حُظوته عند مُعرٌ الدّولة أنَّه 


كان يُْتدعى بين يديه ليقرأ عليه كُتب أبقٌراط وججاليئوس الطبيّة”. ولائعرف الكشير عن 
السّيرة المهنيّة لتّايت بن سنان؛ لكنّ تنا يشهدٌ بمهارةٍ ابت في التُطبيب والعلاج عنايتةُ بالوزير 
ابن مُقلة بعد أنْ أمر الخليفة الرَّاضِيٍ بِقَطع يده اليُمْنى. 

فقد رقٌّ الخليفة َال وزيره بعد أن نا إلى علمه أنه لا ينام من شدَّة الأ وأنَّ جُرحه قد 
تلوّث: فأمّر طييبه ثابت بن سنان بالدّخول عليه وعلاج جُرحهه ويّروي نابت مُلاحظاته عن 
حَالة ابن مُقلة التي وصّفها بأئَّما كانت صَغْبة*"! ووصّف حالّه من تَورّم سَاعِده المقطوع 
بشكل كبير» وأم الشَّربّان [التّمْر] الذي اثْتابه» وكان يُعيقّه عن النّوم؛ وما ذَكَرهُ ثابت عن 
عنايته بالوّزير ابن مُقلة نشتشفٌ مقدار ما بلغةُ الطب في تلك الجقبة من تقدّم؛ وما كان عليه 
هذا الطَِّيبٍ الفذّ من مهّارة وغكنء ققد صرف عنَايمة أوَلَا بالخالة التّفسة للمريض» فقد 
طمأنه أوَّلَا على وله وأنه لا يزال مُستترًا وبعيدًا عن عيّون رجّال الخليفة» وعندما شّعر 
باطمئنان مَريضه. وسكُون نفسه إلى هذه الأخبّار الطَّّبة سَارِع إلى تلع الخرق القَليظة التي 
كسِيت بالأملاح نع التريف, ونظّف اجرح بالكاقور والصَّندل ومّاء الور وأقبّل على الوزير 
يحادئه ويُسَامرهء ول يرك مريضّه إِلّا بعد أن سكن ألم الشّربانء وأقنعه بتناول اليبسِير من 
الطّعام وسقّاه الكاء البّارده فتحسّنت حالتة» أو بتعبير الطبيب الماهر «رجَمت إليه نفْشُه!9!. 

م تحفظ لنا المصّادر أسْيَاء تلامذة لثَابت بن سنان» ولعلّ هذا ما جَعل الصَّفدي يصفّْه - 
رغم اغترافه بميهارته ني الب - بأنه كان ضنيئًا بها ين *"1» لكن على الرّغم من ذلك مُناك 
من الشّواهد ما يدل على أنه كان لنّايت مدرسته فقد كان من تلاذته أحمّد وُمر ابنا يُونس 


ل إخبتار اللماءء 3 
لكان وفيات الأعيّان: [ 0 
7 يشكويه: تجارب الأمم. 1: 287. 
'"! يمْكريه: المضدر نفسه. 1[: 388 ؛ابن خلّكان: وفيات الأعيّان: 5: 115. 


7"' الصَّفْدي: الواقي بالوفيّات. 10: 286. 


لل الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط الخلافة العباسية 


ابن أحمّدء وقد رحلا من الأندلّس إلى بغداد في عضر الليفة النّاصر عام330ه/ 941م: 
ودرسًا الطّب على يد نابت بن سنان, ثم عادا إلى الأندنُس في خلافة الحكم المتنى 193, 

كا اشْتهر أيضًا شقيقه إنراهيم بن سنان بالمهّارة في اللَّب*"!» ومن الأطبّاء الحرنائيّة 
زهرُون الطَّبيب» والأخير لا نعرف عنهُ شيئًا سوى ما رواه ابن أبي أُصيْيعة أنه تتلمذ على يد أبي 
القرجٍ بن عبد الله الطّبيب التضراف105. 

ومن مشّاهير الأطبّاء الصّابئة أيضًا أبو الحسّن ثابت بن إبراهيم بن زهرٌون الى !106 
(ت369ه/ 979م). الذي وُصِف بأنّه كان طبيبًا فاضِلاء كثير الدّراية» وافر العلم» بارعًا في 
الصّناعة”" أ» مُوفَقًا في المعالجة» مُطَلِعًا على أشرار الطّبء بيّد أنّه كان من متّالبه ضئُه بالهلم على 
غيْره» فمات دُون أن يرك تلامذة له" أ» اللهُم إِلّا الطَّبيب النّضراني أبي الحسّن بن بَطْلان 
البُدادي والذي رنّاه بقوله «فانطفأت بعده سرج العلم, وبقيّت بعده العُقول في ظلمة996!. 

ولا نملك الكثير عن سجلّه المهني لكدّنا نعلم أن الوزير أبَا مُحَمّد امُهلَسِي كان شديد 
الانيهار اا ا بن بقيّة وكان على شما الّوت 
بعد أن سلَّم الأطبّاء بأن حالتةُ مُستعصيةٌ مُستعصيةٌ على العلاج: وله من المُصنّفات في اللَّبٍ كتاب 


7 ابن أبي أصيبعة: عيُون الانباء. 487. 

“*' الذّهبي: تاريخ الإشلام؛ 26: 305-304. 

7" ابن أبي أصيْبعة: عيُون الأنباء. 324؛ شيحُو: عُلياء النّصرانيّة. 101. 

6 الّجستاني: تتمّة صِوان الجكْمة. 71-70. 

"!ابن كثير: البداية والتّهاية» 15: 400. 

“أ ابن الأثير: الكامل. 7: 392؛ ابن فضل الله الصُمري: مسّالك الأبصَّار 9: 312. 

7 ابن أبي أصيْبعة: عيُون الأثبا 327؛ قارن أيضًا مُقدمة ماس مايرمُوف ويوسشف شخت لكشاب لس 
رسائل لابن بَطْلان وابن رضوان المصري. 24. 

*'' ابن العبري: تاريخ حُتصر الدول» 174-173. 


الفصل الحادي عشر: دور الصابئة في تطور العلوم التجريبية سسسب 


ل 


ال ا «إضلاح مقّالات يخبى بن سرافيُون» !أ وكتاب ابجوايات مبسنائل شهل عنقباة ! ويتقل 
| القِفْطي زواية, هلال بن !أ سن الصّابئ عن ,شدة مهارته في الطب أثّاء علاج الوزير يد عن 
بق وزيرعز الذّولة بُختا وكيف أنه أشَار بفضده فصلّح حَالِه بعد أن كان مربُوسا من 


حَالتَه فتعّافى بعد أن كان م شرمًا على القلاك فأجزل كل من عز الول بُختيار وحْمّد بان بقيّة 
عمل كذلك عندماشيل جائيق التصارى عبد بشوع» عن طليب برخ مد الو 


2 


ال نها نا جمعةٌلا مول عليهم؛ والور إليهأبوالحتن لحني ا 


5-5 0 


6 35 


.وكا أ الح موسا الى ضع ملا في ليب ويف بأ كان سكي 
ال ال عدم كوه" ل وكبانَ ساعُورًا" ' ف 
من 
صناعته عن مريّبة أبلافه من آبائه, وأَجْدَاده؟ 


1 ميم الوك 5 كم شاأس ذامل + مر خيس مج يم 


.ومن ,امشاهير. الكحّانين الصّابئة 3-2 أوأما أطتاء' الغيُو ند أحد "بن أبي ل السصابى» ولا 
نملك الكثين.من المعغنُومات عنهء نوق عليه الختبار: اقليفة ألرّافِيَ له لِيقُوم بَكَخْ لعن القليفة 
القَاهر بعد حَلْعِوة !!: ومن الكِحَالِينَ الحزنانيّة يما أحد سن وصِيْت النْضَّابِن ؤكان ككالا 


'! التقفطي: إخبار المكياء: 8 شيشُو: عُلماء التُصرانية» 69. 0 


7" النّدِيم: الفهرست» 2: 315. 0 
!١‏ التقنطي: : إخبّار العُلياءء 78. اس لوي اود 0 0 
'! القنطي: الصدر نفسه» 79؛ اين أي أصييعة: مود اانه 30 ابن قضل ال الُسرية م مسالك 
0 32 1 م 


10 3 


'! البيهقي: تاريخ خكياء الإسشلام» 8 السشجشتان: تدمّة صوان الحكمة 3 
ف التّاعور كلمة سُريانية كان البقّاددة يستخدمونها بمعنى مُقدّم دم الالال إل أن متها الشرياني 0 هو 
متفقّد اأرضى. انظر: المرتضتى الزَبيديْ: 7 العرّوْس في 7< م جؤافر قر لقائوسء تقيق 0 الخجازي. 


536 ماسم هملاء 


مسي 007 لمشيو وي ال اورقا جا تيه لط را لوو 
7!' التقفطي: إخبار العلياء» 0. 5 لطا اميه كن انيه . 5 4 
8 يجهُول: العيُون والتدائق 4: 277. شاي و وى ا 


ع #ر و ع # .ير شه 5586 008 2 5 ٠‏ 2000 و4 
ماهرًا مقا لصَْعِته*! أ» وكانث ُشدٌ إليه الرّخْلة ويفِدُ عليه التّلاميذ من أمْصّى الأضْفَّاع لق 
كالأندلس 120 


ومن الأطيّاء الصابئة المشَاهِير أو إشحاق إبراهيم بن زهرون الحرّانٍ 
(ت309ه/ 921م) وهو جد أبي إِسْحَاق الصّابىء وكان بارعًا في الطب“ أ» وترجمٌّ له ثابت. 
بن يسنان في تاريخه”” !أ وورث عنه ولده أبُو الحسّن هلال بن إبراهيم بن زهرٌون الصّابئ - 
والد أي إشحاق الصّابى - صنْعبَهُ ومهّارته» وكان ينظرٌ في أمر بيّارستانات بغداد ويقرّر بها 
الأطبّاء ”2 أ» ووّصِفَ بأنه كان طبيبًا حاؤقًا صَالح العلاج؛ تقدَّم بمهّارته عند أجلآء بُداد. كما 
كان طبيبًا خاضًا لأمير الأمراء أبي الوقًا تورُون24!. 

ومن مشّاهير أطبّاء الصّابئة أيضًا أبي النّصر هارُون بن صَاعد بن هارُون الصّابى 
(ت444ه/ 1052م)» ولا يُعرف إلى أي بيت من بِيُوئَات الصّابئة ينّْتّمِيء لكن القَمْطي يقول 
أن كان من صَايئة بُداد يمن بهاء وعلى كُلّ حال فإنّهِ وْصِف بِأنّه كانت له اليد الّولى في 
التُطبيب واشْتُهر بالصّلاح: وكان سَاعورًا في البيَارسْئّان العضدي”*'. 


”!ابن فضل الله العُمري: مسّالك الأيِصَارء 9: 16 3: ابن جُلْجل: طبقّات الأطبّاء. 81. 


'*القنطي: إشخبارالعلياء» 284. 

1 البيهقي: تاريخ حكياء الإشلام؛ 79. 

7 التفطي: إخبّار العلماء» 55. 

3“ أياقُوت الحموي: مُنْجم الأقباء. 143-142:1. 
4 ابن الهبري: تاريخ عُتصر الدٌول» 167. 

7 التقفطي: إخبار العلا 222-221. 


الفصل الحادي عشر: دور الصابئة في نطور العلوم التجرييةل 


إسهامات الصابئة 
في العلوم الاجتماعية 


«ويْقَلتُ 72 4535 أبى الوفاء بي, 
متسل قال: مضرنا 5 بعسهه 
الصّور نقال؛ فل بي بدا 
مُوْرٌِ بعد ابس الصّبي؟!!. فمال 
القّوم: لل. مال لا حول ولا فَيَّةَ إلا 
بالله. بخذر هذا البَلدُ العظيى مس 
مُورغ!! 6. 


أبس المبوزي 


كانّت الكتابة التَاريخيّة أحَد أبْرز أؤْجه إشهامات الصّابئة في الحيّاة العلميّة والثّقافية 
بوجه عام. ولعلّ ذلك رَاجِعٌ إلى نَخْر الصّابئة احرنانيّة بميراث يانم وأَجْدَادهم من الإغريق 
القُدامَى» لذا فقّد كان من امُمْتاد أن يُفْرد عُلماؤهم عِدّة مُصنّفات في تاريخ الآبّاء والأجدادء 
وذلك أمرٌ ملحُوظ في ثرائهم بصمّةٍ عامّة» بل قد يصل الأمر إلى التأرِي للعَائلة فحشبء فقد 
صنت ةكَابت بن قُرّة كتابًا في ”تاريخ مشَاهِير أشرته وأْسلة آبائهه أ كما صدّف أَنِضًا عمَلا 
أنياه «اتاريخ. ملُوك الّريان الأقدمين70» وصنّف ابنْه سنان بن ثَابت «رسّالة في أخبار آيّائه 
وأجداد م وسّلفه» ك صقا ايها لزعالة في ناريخ اللرك إلخريان»” توما جات 
الاب فر: شال في تاريخ آبَائه وأجداده»3 » وصئف حفيده هلال بن لجسن الصّابئ «رسّالة 
براقمة ‏ 


ا فار 0 5 لمانا 
ماللا لما 7 يا ١‏ 


- .كما كتب.ثابت.بن.قرة كبا في ايسيرة الخَْضِد بالله؛ بناءً على طلب اليف لكن يبدو أنَّ 

7 أبتأليفتهذا: إللكتاب وي وطيع 1 ناته الأولى هو أحمّد بن الطَّيب السَّرَحْسِي نديم المعتضد. 
وصَديق ثابت بن فر اكتميم؟ وم يكن قد افتمل بعد حين أمر الممحضد بقل التّرنحبي؛ 
فطلب الليفة مر انث بن كر كيال مده به تاج إليه من ونّائق» لكنه مات أَيضَا دُون أن 


ينمه فافملة ينان وَل ومن ناكأ الالظ حول زسبة هذا الككتاب” » فالأردِي ينسبه مُباشر 5 


إلى نابت بن فر “ولخدي لوجي يران إلى أله من تطنيف يسنان بسن تابت” » وابن 


الضيةا . 


ا ملس ا 


'ابن اليبري: تاريخ الزمانء 48 . ا 
"ابن العبري: الشد انه فس العقفة 1 
“ابن أبي أصيْبعة: عير الأثباى 304 ' “لدف 
القفطي: بار "العلا 133؛ ياقُوت التموي: مُمْجم الأدباء. 3: 1405. 
“ابن أبي أُصيْبعة: عيُون الأثباء. 304. 
“الصٌّندي: الوّاني 27: 219. 
' شاكر مُضْطفى: لتاديخٍ العَرب وَالُؤْرحُون بيروت 1979 2: 65-64. 
الأزدي: أخبّار الذوا ل المنقطعة» القسم الخقاص بأنبّار الذّولة العيّاسية» تحقيق محمد بن مُسفر الزّهراني» المدينة 
المنورة 1407ه 205. 


"مرُوج الذّهبء» 1: 12-11 القَرج بعد النّدةء تحقيق عبُود التَّالجي. يبوت 21978 2: 354. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط المفلافة العباسية 


1 


ا ا 0 اعطا.. 0 0 


0 ديكأت بن متا من بز وين لون تصئوا ناريخ لتشر. بل ولق ره 
كيلا فيه حك إُخرق له مُصئما تأر غير تائيه الذثي أطلق علبه ام #ختاب التاريع» 
جردا تسب إِليْهِ وصار يُعرف بين الُؤْرّحْينَ بااريخ تابن يستانه' وهو تاريخ قي في 
ابه قضك بهم لّفه التّذييل على تار يخ الطرة يي واء اتح هُ بأخداث عَام 5ه/ 2007 
وح وقانه. 

ولكنْ من غير امعرُوف بالضّبط سسب انتيار ابت هذا إلعّام دون ره يندأ مه تأريخه» 
على الرَّغم من أن الطَّري قد أنيّى َى تاريخه بحوادث عام302ه/ 914م, أي كان من الأنطقي 
أن ا ثابت تاريخه “بأحداف عام303ه/ 5 بدلا من أن يداح , مع تاريخ الطّري ف 

بعض الْصّنوات: فهل أرا أد ابت أنْ يدأ تارية من تار يع تقليد التتدرا الجدقة هذا اختمال 
ةبيه لالم فدامات با من قبل نلق الطلات الوطيدة لقي ريطت قرلا تدر 
وآبنائهة لكن اللأفت لطر في عادات ارين الصَابت لان بن الحم الاب عتدما 
أزاذ اليل على تاريخ تحاله ثابت بن يسنان دحل أي في بعضٍ ب الشتوات : وبدأ تاريخه من 
سَنة ميلافه الأوافقة ِقة لعَام كقه/ 71قم فيل أزاد َابْنَ بن نان 'افيتاح ا مه 
مؤلده والوصّول يه إلى آخر يسني حيّاته؟. هذا م الج لدي وها صل إن لانتا راق 
نعرف أنَّ ثابتٌ لم يتوقّف عن التتأريخ حبّى وقّاته4! 


ا يةالطأبب ف تاريع علب تحقيق شهيل كار ديق 1988 3 10 
1 جان شوفاجيه؛ كلُود كامن: : مصَادر التاريخ الإشلامي؛ ترجمة عبد لسار حلوجي؛ عبد اُوهابٌ علوب» 
1 قا رات المجلس الأغل للثقافة القاهرة ٠.1998‏ 218؟ مز وعانقامم قمة وممأىذلط: باقمالملة ومع 
.4 © ,1990 علعوح بت 1 ,اممف أعمظ جوع -«اندء وات ١‏ . 
1 بن الجوزي: المنتظم؛ 13: 79. 
ا جع الفصل السابع. 
08 العبر في حبر من غَبْرْ 2: 5]]. 


الفضّل الثاني عفر : إسهامات الضابئة في الفلوم الاْتاغية نت 


تقذ[ عل أيّ حال قالرّوايات تتضّارب في السّنة الخاتَة لتاريخ ثابت بن يستان» وتتضطرب 
المصّادر أَيضًا في تحديد تاريخ وقاته فالصّفدي يتحدّث عن أن تاريخ ثايت الْتَهّى بأخداث 
سنة 360ه/ 970م” أ» وغالبًا ما بئّى الصّفدي تقديره هذا على النُسخة التي كانت بحؤزته 
من تاريخ ثابت» ومن سّنة افتتاح ذيل تاريخ ثابت لال بن المُحسّن الصّابئ. بيْنها ذهب ابن 
الأثير إلى اتتهاء تاريخ ثابت بن يسنان بعام 363ه/ 972م, لكنّه أقرّ بوفاة ثابت عام 
5ه/ 5975 أما القِفْطيء وابن أبي أصيْبعة» وابن العبري. والذَّهبِي. وابن العراد الحم 
فقد ذهبُوا جميعًا إلى وفاة ثابت عام 363ه/ 0972م وانْتهاء تاريخه بالعَام نفْسه” أ» فيا ذهب 
كل من النّديم وياوت التموي وابن تَغْري بردي إلى وفاة نابت عام 365ه/ 975م وانْتهّاء 
تاريخه في العام نفسِه الذي توفي فيه*!. ش 
ومن الواضح أن ذلك الشّمَوش والازتباك في تحديد سنة انْتهاء تاريخ ثابت ووقاته راجع 
إلى نُسْخة المجلّدة الأخيرة من تاريخ تَابت» والتي كانت مُتداولة في أسواق الورّاقين» فقد كان 
هناك بعضٌ المسخ التي تنْتهي بأخداث عام 360ه/ 970م وقد أدَّت إلى الجتهاد الصَّفدي في 
تاريخ انْتهاء كتاب التّاريخ ابت وزمن وقّاته في حين كان مُناك نُسخ أخرى أكثر كملا 
وتنْتهِي بأخداث عام 363ه/ 972م: كالنّسخة التي كانت بحؤْزة ابن الأثير واغتمد عليها في 
تَاريخهء وهذا وده كاف لاستبعاد رواية الصّفديء ويضّعُنا بين الاختمالَين الثاني والثَّالْثء 
وهو الْتَهَاء تاريخ كَابت بعَام 363ه/ 972م, أو 365ه/ 975م. 


”' الصّفدي: الواني» 10: 286. 

“أ ابن الأثير: الكامل؛ 7: 363 وابن كثير ينقل عنهء قَارن البداية والنهاية» 15: 364. 

7 القفطي: إخبار العُلماءء 77؛ ابن أبي أُصيْبعة: عيون الأنباء. 307؛ ابن الجبري: تاريخ مختصر الول 170؛ 
الُؤلف نفسه: تاريخ الزّمان» 67 الذّهبي: العبر في خبر من غبر: 2: 15 !؛ المُؤلف نفسه: تاريخ الإشلام» 
6 304؛ ابن العماد الحنبلي: شَذرات الذَّهبء 4: 334: ورجح فؤاد سزكين ذلك العام لوفاة ثابت. 
انظر: تاريخ الثّراث العربيء نقله إلى العربية حمُود فهمي حجّازي. الرياض 1 1.199: ق 2: 164. 

*! الؤهرست. 2: 14 3: مُعجم الأدباءء 2: 772؛ ابن تَغْرِي بُردي: الثُجوم الزاهرق 4: 114. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


من ارات أن الصّفدي نفس يزوي - دون أذيتبه إلى أن روايته هذه كفبلة بد خض أللقا 
دغُواه في وفاة نابت عام 363ه/ 972م - أنَّ ثابت بن سنان دخل على عضّد الدّولة عندما 
دخل الأخير بغداد» فاغتمدّه عضّد الدَّولة كطبيب له وصار ينُوب مع أطبّائه”'. ونحنٌ نعرف 
أن عضّد الدَّولة دخل العراق مرّتين أولاهما كانّت عام 364ه/ 973م وهذا يُشير قطعًا إلى 
أن ثابت بن سنان كان حيًا إلى عام 364ه/ 973م. 

وهذا يعُود بنا مُباشرة إلى رواية النّديم وياقُوت التمويء وإذا كانت هُناك ثمَّة ملاحظة 
على كلتا الرّوايتئن فهي أنَّ النّديم يُعطِي تاريخًا دقيقًا باليّوم والشّهر والعّام لوفاة نابت بن يسنان 
وهو حَادي عشْر ذي القعْدة سنة 365ه/ 975م””» وهذه الدّقة تُضفي الكثير من المصداقيّة 
على روايته» لا سا وأنه كان الوّحيد الذي عاضره من بين جّمِيع من ترجمُوا له. أمّا رواية ياُوت 
الحمّوي فهي نتّفق مع النّديم في التَاريخ نفسه ولكنّه يعتمد على مدر لا يُدحَض في هذا 
الصَّدد وهو تاري هلال بن الُحمّن الصَّابِئ» والذي ترجم َال والده بطبيعة الخال ضمْن 
وقيّات عام 365ه/ 975م. 

إذن فتّشتطيع أن تُقسرّر بسشكل حايسم وفاة تابت بن يسنان في أخريات عام 
5ه/ 0975م لا قبّْلها بحالٍ من الأخوال» ولكن هذا لا يجيب بالشّرورة على النّساؤل 
الآحَره وهو متى الْتَهَى تاريخ ثابت؟. لسن الحظ لدِيْنَا وثيقة نادرة من قّأنها حَسْمٌ هذا 
الجدل بشكلٍ تام؛ وهي عبّارة جمُوع في تاريخ القٌرامطة اشتلّه وراق تجهُول من تاريخي 
الطّري وثابت بن سنانء ينْنهي بأخداث عام 365ه/ 975م: ولُسْن الحظ فقد ذيّل هذا 
الورّاق المجمُوع بعبّارةٍ قاطعة الدّلالة إذ يقُول «إلى هُنا الْقطّع الولف كُرضه أو لوّاته في هذه 
السّنة». إذن فقد انْتهَّى تاريح ثابت في عَام وقّاته نفْسه أي عام 365ه/ 975م. 


ورغم أن تاريخ ثابت بن سنان قد ققد بكايله» فقد وصّل إلينا مُختصر له؛ وإنْ تُسب إلى 


*! الوافي بالوفيّات: 10: 286. 
7 الفؤرست. 2: 314. 


الفصل الثاني عشر: إسهامات الصابئة في العلوم الاجتماعية لح 


غبْره: قمن الواضح تَمامًا أن يسكويه قبد قم بتلخيص تاريخ نابت في القِسْيِمين الّامس 
5 لو اين 0 0 0 
وإلسَّادِس من تاريخه المسِمّى بتارب الأممء والادلة والقَزائن في؛هذا الصّدِد كثيرة» أبرزُها: . 


٠:‏ لكوي قن يعدت فل افتاح أنخداث:عام:051:/4340م بتأنَ 


٠:‏ أكثر ما يحكيه بعد-هدذه النْسّنة إمّناعز مُنَشَاهدة فيان أو حي 


صل يخْري عند ْرى ما غَايئّه*. وهذا قاطع الدّلالة في أنه كان 


: ...+ ينقل عن غيره قبل عام 340ه/ 1 95م... 
5.... مشكويه > أيضًا > يشير إلى نّم ينقل عن ثَّابت .بن ينان ابتداة مين 


. أجداث عام 295ه-/ 0907م وهي السّنة نفسها التبي افتّتِح بها 


.. .. ثبت بن يسنان تاريفه» وحتى ألحبداث عبام 340/ 951م على 


“ل يسكويه: تجاربُ الأمم 2: 137. 


ب اإلصابئة منذ ظهور الإسلام جنى سقوط للخلافة العباسية 


ار ات ل ةا فا وشكيه شار ل آل 
ا 


يسنان. 


عر 


5-5 علق الأثبا لق انصرح ايكون بتشكل رمح باده 


ينل عن تاريخ تبت بن يسنان فَإنة يجنا مبائر إلى اكتصادر 
+ اللْسقاقية 5 الني النغقئ منهآ ابت مادتف و اهم كُنَّانِ 
- التوادب: سَ 3 ليم تدر و3 قاقر وآ أضيي 8 التفَي: : رصق الززداء 
ممن أخدمُوًا هؤلاء 'القلفاءم كع[ ' بْنعِيْسَىء واب نالشرات» أي 


“عل بتمقلةه لي باهم ميا كايا قن وفوا قبل يلا مشكؤيه 


28 


اا رفك يحتي” أن متاك خلقة مققودة افولا الاواة وين 
٠.‏ مشكويه» وهذا اللقة لإيُمكن أن تَكُونٍ إِلّا تاريخ نابت بن ينان» 


2 


وهذه الاحظة سبق وأنْ أقرّ بها المْمتشرق أمِيدرُوز والذي عمل 


٠ -"‏ .أعلن تحقيق القيشمين الأخيرين من تارب الْأَمَمء والذي شى مل ! 1 1 
<٠‏ أوتفضيلا أصَالة القشم الخامسن وأكثّر السَّادسن من تارب الأمم 
" لكيه وأفيّ بيست إلى ثبت بن سا2 . 
ه 'اذلك التّشابه الذي يض إلىّحدٌالتّقل المترني بين تاريخ مسْكويه 
وبين كبّاب انحفة الأمرا في تاريخ الموزراء» لال بن المحسُن 
العاة *. خصًوصًا غندما يُصرّح هلال بن المحسّن الَصَّابى ع بأن 
0 مدر في مرويلة موتابت ين ينه بين دبي مشكويه 
000 
30 املاحظة الصّابقة نفسها تتطبق عدة الُقارنة بين التصُوص الني 
0 يلنتقيها بط ابن اجوز في كتابه مزآة الزّمان عن ثابت بن سنان» 
ويتن مرؤيّات مشكويه خصّوضًا عدلما لا يظهر ام ثابت بن 
م يسنان في تخارب الأقم.. . ا الما 
. ا 0 
ْ ترجه الوّاق المجهُول من تاريخ ثَايت والتعلّق بأخيار الُرايطة. . 
٠‏ .وذلك التُطايق أيِضَاببِين اختصّار ات لويخ السّر ياني إيليا بر شنَايا 
التي اختصرها عن تاريخ تبت ين يسنان من أحداث بدا من عنام 
0 مع الأخداث المطوّلة التي يروما مسْكويه في 
تارب الأمم» بالرضم من أذ كاب بر ش تيا مو بالخرياي مذ 


2 .25 - فة جزم .1914 , ١|‏ .لهل ,تسدأكلاتى 10 ,ناترمسصاعةاة تللم سوط زه بهمسنةة لل طأجهزه 1116.1 :02 شالق : 
نَ ,195 لا ران رك اطامصة ,'أطقي -لة لمانا مل '0«متالاجلة طقلت[ ادك ذاللممنئ 10 بالاط هنا 90 عناو الحترجوطا 
:67 هم. وانظر أيضًا هاملتُون جب: علم التّاريخ» بيروت1981. 77. وهذا التّعَابه لفت نظر 
الأستاذ عبد السثّار أحمد فرّاجٍ مُق تحفة الأمراء لجلال بن المحسّن الصّابى» فعمل على تضحيح ومُقابلة 
اللُسخة الوحيدة التي مُثر عليها من كاب تُحفة الأمراء بتاريخ يمشكويه الى تجارب الأقم.. 1 
*” انظر: - إيليا بر شنايا: تاريخ إيليا لاا وك صرفو اميم 
بغداد 1975 191. وما بعدها. 


الفصل الثاقٍ عشر : إشهامات الضابئة في العلوم الاجتماعية لل 


ك١‏ 
ك1 


ظ عيْن التّاقد لايُمكن أن تُخْطئ هذا التُطابق السّياقى بين الكِتّابين. 


٠.‏ شهادة ابن العبري بأنَّ جميع من جّاء بعد ثابت نقل عنه. ولولا 
تاريخه لأست القترة التى عاصّرها ثابت في طيّ النّسْيان» فهو 
. 0 1 25 
الذي حفظها وعنه نقل المؤرّخون من بعده 


وإذا كان هناك شيعا د يستحقٌ التّنويه فهي ملاحظات المنتشرق مرجليّوث التّقدية على 
ل ا ول ا الود 
سَلفه الطَّْري"ة) وائتدح عدم غلبة الميُول الدّينية عليه لدرجة أنَّ القَارئ الْتمعّن في تارب 
الأمم لاايمكن أن يعرف - سوى في فقرة واحدة - أنَّ مله مُسلمء واشتغرابه كذليك من أنَّ 
مسكويه الذي أضَاع عُمره في دراسة الكِيميّاء لا تبدو تلك الدّراسة واضحة في كتابه بقدر ما 
يبدو اللّب واضحًا بجّلاء؛ على الرّغم من أنَّ مسْكويه لم يكن طبيبًا على الإطلاق””!!. 

ولاشّك أنَّ مرجليُوث يث+ يستحقٌ التَّدِير على مُلاحظاته الثاقبة إلى حدٌ يُثِير الدّهسْة ولو 
تمعن مرجليُوث في مصّادر مِسْكويه في تاريخه لأذرك أن الأجدّر بذلك الكناء هو نابت بن سئان 
نفسه. فهو ذلك ارخ غير الم الذي لم يكن متعصّبًا لدين أو كَذَمّب» وهو الطَّيب الذي 


ترك التأليف في الطّب وتفرّغ لكتابة التّاريخ. لكن هذا لا يعْني أنّنا لا نشْكر لِمسْكويه صَنيعه 


لقيامه بتلخيص تاريخ نابت بن سنانء إذ لؤلاه هو وابن الأثِير» وابن الجتوزي» وسبط ابن 
الجتوزيء والذَّهبِي لفُقد تاريحٌ ثابت جُملةٌ وتفْصِيلا. 


ورغْمَّ فقدان تاريخ تَابت. فإنَّ نقولات الّوْرٌخين جين عنه تي ببعض سَِات 
الكتاب ومصادر مادّتفى وترتيبه ومُعاحته لهاء فمن الواضح تمامًا من خلال اسشتقراء نقّولات 


المورخين عن تاريخ ثابت بن سنان أنَّ مُلّفهِ قد رنِّب الأخداث حوليًا بدءًا من أخداث عام 


”- ابن الجبري: تاريخ الزّمانء 67. 
ك مرجليُوث: دراسات عن اُْرّخَين العرب» ترجمة حُسين نصّارء القاهرة د . تء 144. 
"مر جليُوث: المرجع نفسه. 147-146. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


5ه/ 907م. وحتى سنة وقّاتهه وجريًا على عادة الطَّبري كان ثابت يِخْتَتِمِ حوادث السّنة لقنت 
بذكر الطّرائف أو تحوارق الطَبيعة والتّوادر مما عَاينه بنفسه أو م) إلى عله بالكماع 2# ثم ينيدم 
أنداث العام بذكر وفيّات الأعيّان. 

ومن الواضح أيضًا أنَّ ثانا قد اعتمد في تاريخه على مُشّاهداته الشّخصيّة” فقد كان 
طَبيب المثلفاء» ومن الشّخصيّات الهِمّة التي سَائَمت في صّنْم تلك الأخداث؛ فنحن تُعرف 
أنه كان أحد أبرَّز أنصّار الخليفة الْتّمَي في صراعه مع تؤْزونَ”» كما كان مُقرَيَا من مُعرٍّ الدّولة 
حتّى أنه راقّقه في حمْلتِه على الوصِل لخرب تَاصِر الدّولة الحمداني 'ة. كما كان يأحذْ الأخبار من 
مصّادرها إذا لم يُعاينهاء فقد كان شّديد الصّلة بالوؤزرّاء فهو تجالس الوزير عل بن عِيسَى وزير 
المتتدر””» وهو مضدره الباشر في المّديد من رواياته التي رَواها عنهث كا كان نديًا للوزير 
أبي علي بن مُقْلة 34 بالإضّافة إلى نَدوينِه لسّهادات عددٍ كبير من كُتَّاب الدّواوين» ومن ثمّ كان 
غلب تارئخه عبارة عن ماده شَفَاهيّة اشتقاها من عايئوا الحدّث نفسهه أو وثّائق اطّلع عليها ش 
هو بنفْسه. وكان الوزير عل بن عِيسَى يُدرك شّغف ثابت بالاطّلاع على الونّائق» وكان يمُده 
دومًا بياث وإذا كان ثمّة فضيلة تُنْسب إلى ثابت بن يسنان فهي أنه لم يكن ليُلقي بالكّلام على 
عواهنه بل كان دائم الحَالةٍ إلى مصّادره. 


وكائنت موضوعيّة ثابت بن سئان أحد أهم أسْباب اختقاء المؤرّخين اللّاجقين 
وتقديرهم للججهد الذي بّذله في تاريخه لا أدلّ على ذلك من أنَّ نقُولات المُؤرّخين عن تاريخ 


** ابن الجوزي: النتظمء 13: 93؛ 140: 251؛ ابن تغري بردي: التّجوم الزاهرة؛ 3: 384. 
“* ابن الجتوزي: المصُدر نفسه؛ 13: 151-140-93. 

“* راج الفَضل التّابع. 

“ابن الأثير: الكامل» 7: 283. 

1 تجارب الأممء 91 

33 مشكويه: المشدر نفسه. واجثزء والصفحة. 

“نفس 200:1. 

“نفسه 29:1, 


الفصل الثاني عشر: إسهامات الصايئة في العلوم الاجتماعية لس 


ابت فيا بخص تقييمه للقَاهبلله - البذي أشهم في تكبة أشرته وقوه وتشتيت 2 ت عائاته 
ورب وده تأي أفثراعدالا إْصانًا من نيم أي بكر اليو الذي دو تارق في ل 


خخلافة أَبِنَاء الْقتتدر والذي لم يد مَثْلة إِلّا ونسّبها إلى القَاهِر» “.ومن ثم لقي تاريخ نَابتِ 
اْتٍحسانًا كبيرًا من جانب المْورّخِين الممْسلمين اللاحقين» فقال عنه ابن كَثير أنه أججاد في تاريخٍه 
كر رفال بن يري ق ]يكب فارخ أثر )كشب للبت بن يتاه ولولاء 


مُهل شي كثير من التَاريخ* ”. وقع ثناء المؤرخين اللاحقين على تاريخ ثابت انهم ساعدُوا 


بطريق غير مُباشر على اليل من أهئيتهء وذلك عن طريق اللجوء بشكل مُباشر إلى المصّادر 


التي قّصت عن تاريخة وأبرزها تجَارب الأمم لكوي والْنْظم لابن الجؤزي: والكَاِل 
لابن الأثير, واليذاية والتهاية لابن كثيرء وتاريخ ابن حَلْدون؟ أ وليشّذ عن هذه القاعدة 
نسي إلا الذّهبي في تاريخه ابي المعرّوف بتاريخ الإشلام» ويسبط ابن الجبوزي الذي نقل 
بتوسّع عن تَأبت» ولعل بقاء كناب رآ الما عْطُوطًا حتى يومنا هذا قاد ساعد على عدم 
تفدير تاريخ ابت بن يسنان حقٌ فَذْره كمَضدرٍ رئيس للجقبة الشي مد بون عامي 
5 -907م/ 0975 اا ش 


نسب إلى ثابت أيضًا كناب في وفيّات الأغيَان0 “وكاب عن املاح اعتمد علي 


التّديم! “. ويُنسَب له أيضًا كتابٌ في أخبّار مصر والشَّامه كان في مده واجبدة” “ ولعل هذه 


“ انظر عَلى سبيل اال ما رواه الذَّهبِي عن الصو في أخبار القاهر في كتابه: الهبر في خبر من غبّر 2: 13- 
4. قارن أيضًا:- النويري: ا ا كح سس ره 
القاهرة 1980 23: 1:16 . 

بوعلعاد : وفيات الأغيان؛ 1: 14 3؟؛ ابن كثير: البداية والتّهاية» 14 695 

"أبن العبري: تاريخ مُتصر الدّول» 170. 

“” عبد اجبّار ناجي: اب و لتر لحي كر يا زر لاا مج2 ع2 بغداد 3 73 
١ .5‏ 

شَاكر مُضُطفى: التاريخ العري؛ 2: 66. 

أ شاكر مُصطفى: الرجع نفسه. 2: 67. 

يانُوت الخموي: مُمْجم الأدباء. 2: 773 الصّفدي: الوانيء 10: 286. 
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ب الصابئة مئذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


كيا ام الاق .صاحبث الإرسّالة. 500 ل .مرخ 3 ثانت: ابن نيننان4. . 3 لم مطيي 


ْ مولت شيف دق فريس تر بس يا عبن يد 
نجي في أخبار الدّولة الديلميّة» لبي إشجَاق الصّابى؛ والبذي أطلق عليه أيضًاركتا 


الي 2 العام بم وان ,“اسه مد 0-0 


«تاريخ دؤلة بتي بُويهه وسار اليل واد ل 1 


المؤرّخِين مو هو كتاب «التَّاجِي' نَْبةٌ للب عد الدّولة هتَاجُ لوقه ؛ وهي نِسْبَةٌ عَادلةٌ بالفعل» 
نشد الول كا مول شار في الي قد كان بو إشحاق يكنب الفضل لالص 
في سه ويُرلة إلى عَضد الدوْلكَ قبنظر الأخير فيه ويْضي ف ]لي أو يخاف من 44. 5 

0 دمن الويف ألم ينا من هذا الاب إلاتشم ين أطلق عليه اراق الذي ايك 
من أضله اشم هاب من كتاب التَاجِي في أخبار دوه التيليميّة 5 أ ويدوي على عدّة 
فصول كلها جَاءت في در اتاب ولشوء الحظاهي أل أجزاه أي ومي على الوب 
فصل في ماكن اليل اليل ومقارهم. فصَل في ذكر إشلام للم والجبل على أي من 
ضار إليع .من العلويين: “وَفَصْلٌ في تَسَْهِيةٌ هؤلاء العَلوينَ وآحْدًآ بعذ آحرء ويْبِدٌ من 
أخجارهم فضلٌ في تحبر عفر بن لذ بن الثعنان ايلم 46., 


3 ويبدوما | يذكر : الكخار ي أنه عرف أيضًا ب«أخبار الدّولة البُوميّة» انظر: الإغلان بالتّوبييخ لمن ذم شيخ 
تحقيق محمد ُنوان الُشت» القاهرة 1989 :18 1. 3 
عن الظروف التي دوّن خلاها أو إسحاق الصّابئ كتابه «التّاجي في أخبار الدولة الديلميّة» را اجع الفصل 
٠‏ الثّأمن. 
7 شاكر مُصطفى: التاريخ العري والمؤرخون: 2: 1 
صابر نخان» بعإهران عام 21976 ونشرة أخرى صدرت يبغداد بتحقيقق محمد سين الزبيدي بيغداد عام 
7-. غير أن هاتين النُشرتين جد نادرتين الآن, والنشرة الأشهر للمُتزع من كتاب النّاجي هي 
الكستطرق لامأ لقره مايأو وصدرت كال موص ف تابه أخبار الا الي بفيستبادن 

عام 11988 3 2 

6* ابو إشحاق -الصابىع: المترع من كتاب التّاجي في “أخبار الدولة الديلميّة» ضمن: كتاب ابا الأئمّة 
الزيْدية4. تحقيق فيلفرد ماديلُونغ. فيسبّادن 1988 51-9 


44 


الفصل الثاني عشر : إسهامات الصابئة في العلوم الاجتاعية سد 


س وبالرّعمٍ من أن هذا الكتاب قد يُصيّف ضئن كُتّب اكآثر وامتاقب» وهي كتابات تّيم 
بغلبةِ رُوح التَرلف والتَّمّق والتّماق» وكثرة ابالّات والافيئات على الوضُوعيّة. وتُصنّف بين 
مر خين في مَرتبةٍ أذنى من غَْرهًا في يسياق المصّادر الأدييّة؛ ومِضدافًا هذه القَاعدة فإِنَّ أبَا 
إِسْحَاق قد بالغ كثيرًا بِالفِعْل في ذكر مَآثر الدّيلم وكّرمهم» حتى روّى ما قد يَأبَاه العَقل في هذا 
الصَّدد”*»كم بالغ أيضًا في وضف شسجاعتهم وبطولاتهم”*» وبالعَ أنِضًا في إطراء عضّد الدّولة 
وده فنسب الشَّرف كلَّه إلى القبيلة الدّيلميّة التي ينْتمي إليها”*؛ مع أنَّ المعروف عن جدّه 
بُويه أنّه كان صيّادًا فقِيرًا من عامّة النّاس. 

لكنّ هذا لا يعني أنَّ ما وصّلنا منه لا يِلُو أيِضًا من فائدة, فأهمّيته لا تيم من ذاته» وإنّما 
تنب من تُدرة الكتتابات التَاريخِيّة في أخبار بني بُويْه بصفة عامّة» لا سيّما في مرحلة النّشأة 
الأولّ» فهو ينفردٌ بأحبار ما كنا لنخرفّها دونه» فحتى في الشّذْرة اليسيرة التي وصّلتنا منه بُبدٌ 
من ذكر قبّائل الدَّيلم وصلتها ببِعْضِها البَعْضِء ونقّاط الدّعاة العلويّين في ولاية جيلان ديلَان 
حتى اغْتناق أَغْلب الدّيلم للإشلام””» وهو ما يُشعرنا بالأسَف لضيّاع الأقسَام الأكثر أهميّة 
من الككتابء لا سيا وأنَّ مله كان واحدًا من كبار رجالات دولة بني بُويه. 

يفضي الإنصاف القّول بأنّهِ لولا نقُولات الْمؤرخين ارين - بصِفةٍ خاضّةٍ 
مسشكويه وابن الأثير - عن كتّاب التّاجي لأبي إشحاق الصّابئ؛ متهلنا الكثير عن دوّلة 
بني بُويه ورججالاتها! ”. وهذه الأهميّة نفسها التي ال ستشعرها الْورححُون المعاصرون جعلتهُم 


47 المصدر نفسى 9. 
5 م فسن" لصفحة. 
“نيف 13 


“نفسه 15 ومابعدها. 

أ انظ على سبيل المثال مقدمة كُوركيس عرّاد لكتاب التَابُمْتي: الدّيارات؛ بغداد 1966» 19: حيث إن 
المعُومة الوجيدة التي نعرفها عن ملف هذا الكتاب يستقيها لمؤرُون من كتاب التَاجي في أخبار الذولة 
الديلميّة: ومنه نعرف أن التَّايُمتى هذا كان حاجيًا لوشمكير بن زيار الدّيلمي» وأنه قُتل 
عام326ه/ 937م. 


5_2 الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط النلافة العياسية 


يغضُون الطَّرف عن متّالبه وتَكُفي ما مُنا شهّادة أبي حيّان التوحِيدي المعروف بآراثه النّقديَّة لق 
الحادة تجاه العُلماء والمْمكّرين من مُعاصريه: والذي قرّظ الكتاب ووصفة بِأنَّهِ دليلٌ على اطّلا 


ولا نستطيع إثهاء التديث عن كتاب «التّاجِي في أخبّار الدّولة الديُلميّةة دون الإشّارة إلى 
اتام الوزير أبي شُجاع الروذراوري لسكويه بالتّقل حرفيًا عنه» يقول أبو شجاء”5:- 

«وهو كتابٌ [أي النَاجي] بديمع 
التَرصِيفيِ حسِرٌ النُصنيف. فإنَّ أب إسحَاق كان 
من قُرسَان البّلاغة الذين لا تكبو مَراكِيُهِم ولا 
تنْبُو مضَاريمٍ ووجدنا آخره موافقًا لآخر كتّاب 
تارب الأمّمه حتى أنَّ بعض الألمّاظ تتمّابه في 
خامتهماء والْتهَّى القولان في التاريخ يسما إلى أمَدٍ 
واجد. والكتاب موجُودٌُ يُغْني تأمّله عن الإخبّار 


عنها, 


3 الثّقة التي يتَحَدَّثْ بها الرّوْذْرَاورَي عن نقل مِسْكويه عن كتاب النَّاجِي حرقيًا - 
خاصّةً حديثه عن أنَّ الكتاب بأيُدي النّاسء وتسهّل الُقارنة لمن أراد - لا تُمْطي لنَايِجَالًَا 
واسِعًا لافتّراض البالغة» فالوزير الرَّوْدْرَاورَي - المعرّوف بورَّعِه وتقواه -ل يكن ليُغامر 
بمضداقييهِ عند مُعاصريه بطّرح اتام كهّذا يشهل دحْضَهُ دون أن يكُون على حق» وهذا يعني 
أن الوزير الرّوذْراوري ل ينجن على مشكويه. لااسيًّا ونه مّن جَهْده وأنْنَى عليه في تَرتتيب 


5 5 ضُُ 0 . م 5 2 
كتّابه المحروف بتججارب الأمم وتئقيحه. بل ودعًا لهُ في مُقدّمتهةة. 


** النُوحِيدي : الإمتاع والُؤانسة» 1 قارن أيضًا الهمذاني: تكملة ة تاريخ الطّْري» 19. 
34 الذي على عجَاربٍ الأتم 3: 23.. 
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0 


أله . .. بِضِنََة عامّة فإقَالتّقن:دون الإقتازة إلى الصدن- يلمر انث لعز بيكان أميرانكنائعاء ول 
يكن مهاه ولا مذْعاة للتقد في أغْلت الأيانه ول تكن تمه نت الانيحنال مُطل إلا ف أضيق 
نُطاق» وف حال ما إذا كان التّقل 0 التعل بالتعل» ومن "امدق إل الجلدة» "وهو متالميفْعله 
مشكويه بطبيعة ا خالء فتاريخه.واسع لمجال يُغْطَنِ الأخداثمنذ بده الخليقة ؤيحتى/عضره؛ 
بينم يقتصر التّأجى.عل_تاريخ:دولة:بني + بُويُه فتشبء:إذن فلَاذا ويه الرّؤْذْراورَيِ هذا:الاتهام 
والتّد يشكويه بانتحَال أقسّام بكاملها من كتاب التّاجِي؟. . 
في اعْتَقَادي أنَّ الرَوَذْراوري استفرّة افستاح مشْكزيه لأحداث عام 340ه/ 951م بقوله 
إن جنيع ما سَيرويه بدءً! كن هذا العام وحتىنهاية تإريخه:ممًا عاينة مُباشرة أو وقّع عنده مخرى ما 
عَاينهء وهذا التَّرط الذي ألزم:به نشكؤيه نفسه ل يتَقيّد بهه وعاد إلى .لتقل عن غيره دُون أن 
ينسب الأخبّار إلى مصّادرها.التي:نقلها.عئة) ورب استفرٌ الرّوْذْراورَي أنِضًا طُول الأقسَام التي 
نقَلها مْكويه عن التّاجي دون أن يُشين ولو دّة واجدة:أنَّدِينْقِل غبن 'أني إسحَاق الصّابئ» 
والأمثّر من ذلك - وهومًا لا يُمْكن:التهاس العُذْن فنه لمسشكويه بالفعل - هو تشابه خاقة 
تاريخه مع نَحاتة كتاب التّاجِي. 

0 ومن اشتغل بالتاريخ من العلماء العا أيضًاٍ ملإل بن الْحسنِ الصّابئ» والذي أرَاد أن 
نل عل تاريخ تحال, و ايده يبت ؛ بن ونان 55 لاحداث السّنوا ات من مولده 
1ه 0م وحتى وفاته عَام 7م 1055م يدو مبلغ تأر َال ثابت يبن يسنان 
في اخختياره لسّنة ميلاده لبدء ارين» لذ فقّد تداحل ريل أيشا مع تاريع ابت في الأحداث 
من عام 361ه/ 971م وحنَّى 365ه/ 975م, وتاريخ هلال بن المحسّن الصّابئ تاريخ 
كبير» نعف أنه كان يتكوّن من أربي جلا ”5 وققد بأمله عدا َي يسيرًا من الشزء ٠‏ الشّامن 
يتضمّن أحداث الأغُوام من 389ه/ 998م وحبّى عام 392ه/ 1001م. 


ومن الواضح أنَّ هلالا حدًا ُذو نابت بن سنان في تبُويب كتابه» فقد نظم حؤليّاته على 


5" شاكر مُصطفى: التاريخ العَربِيء 2: 100. 


ةم ود الإشالاة عش سوط الاق الاسئية ا سس 


أن تدأ بذكر السّنة وموقعها من التّقاويم الشّريانية والفارسيّة: ثم أهم الأحداث والوقائع 
خلالهاء ثم المتوادث الغّريبة والتُوادر» مخْيًا العام بذكر من توف خلاله من الأغلام؛ ومن 
الألاحظ أن مكانة هلال السّياسيّة يه في عطره قد أمّلّنه لأن يكب التَّارِيحَ من موقِع المحَاين 
والمسَاهِد تمامًا كال واليده» كما كان دائم الذّكر لمصّادره التي يستقي عنهًا مادّته الشَفاهيّة من 
كبّار رججال الدّولة من الوزراء والحُجَّابٍ ومَسْئولي الدَّواوين””» وهو يبدُو في هذا شّديد الأب 
بنّابت بن سنان» فكان ناا مايتونّف عن سوه يدل َيه أو يصف الْطبَاَانه: وغاليًا ما 
كان هلال يتَحَاشى يلك التّرعة التي تفشَّت في عَضره في كنابة التّاريخ ألا وهي الإغراق في 
الُحليّة والافيصار على أخبّار ة قصّبة الجلافة» فالأزدي ينل عنه أخبارًا تفصيليّة في عَزُوة محمُود 
العزنوي للهند على نحو يصعُب معه الاغتِقاد أن لال تعرّض لما ولأمثايها من أخبّار 
الدُويْلات الإسلاميّة المجَاورة للخلافة عَرََّا57 

لقد نار ندر هذه الشَّذرات التي عُثر عليها من تاريخ هلال أسَى الّوْرّخين على فُقدان 
مثل هذا الأئّر الجليلة”» ولا سك أنَّ وصُولَ نُسحَةِ كَامِلة من هذا العمل إِليّنا كان سَيُعمل 
على جَلاء الكثير من الغّوامض اْرتّبطة بأواخر ب سني بني بُويُه في العراق. وما يضاعف من 
ذلك الأسَى هو مُقدان آخر سلسلة التّذييلات المُهِمّة على تاريخ الطَّري بِمُقْدان تاريخ غَرْس 
التّعمة بن هلال بن الُحسّن الصّابئ الذي ذيّل بدوره على تاريخ والِده هلال بن المحسّن 
الصّابئ”” ليُضاعِف بذلك حَسَارتنا مدان تلك التُصُوص التّادرة. 


ومن كتّابات هلال التَّاريْية حلا تاريخه كتابه «تحفة الأمر اء في تاريخ الوزْراء» وقد أرَاد 


** ملال بن انُحسّن الصّابى: تاريخ هلال بن المحسّن الصّابى» 3: 458. 
"”الأزدي: أخبار الدٌول المقطعة 260. 

8 يُمْري عبد المي عبد الله: مُعْجم الؤرخين الُشلمين حلَّى القن الَّني عكر الهجري. بوت 1991. 
184-3. 


*” ابن الجتوزي: اُظّم 16: 275. 
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نقذ هلال بعمله هذا أن يُذيّل على كتاب الْجَهُشِيّارِي «الوزّراء والكُنّابٍ»"0؛ وهو واحد من أهمّ 
المصّادر التي وصّلت إِليْنَا وقدّمت لنّا صّورة واضحة عن الأوْضَاءع اكَاليّة والاقتصّاديّة 
والإداريّة خلال التّصف الأوَّل من القن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي'”» وبخاصّة إيّان 
وزّارة عل بن عِيسَى بن الجرّاح. وأبي الحسّن عل بن القُرات”" ولديْنًا أدلّة عديدة أنَّ الكتتاب 
م يصأءًا كايملاء فقد نقلّت بعض المصّادر من الكتاب أخبارًا تتعلّق بورّراء من العضر البُويمي» 
كالصّاحب بن عبّاد وابن العَوِيدة"» والوزير أبي مُحمّد الْهَِي””» وهذه الأخبار لا وود لها 
في التُسخة الوجيدة التي مُثر عليها من هذا الكتاب. 
ومن ضمن كتابات هلال بن الْحسّن الصّابئ التَارِيخيّة كتّابه الشّهِير «رسُوم دار 
الجلاقة؛» وهو كِتابٌ فَريدٌ في بابه» ولا سب أنَّ أحَدًا من سَابقِيه قد صف في ابه وهو 
يتتّاول الرّسُوم [أي قواعد البُروتُوكول ى! في عضرنا الآن] التْعة في دار الخلافّة» وما يجب 
فِعْله عند المنُول بين يدي اليفة» وما يُسْتحبٌ من القّول» وما يُثْرك منه عند مخَاطَبة الخُلقَاء 
وغيرها من أَنُواع الآدَابٍ الَرعيّة عند دتحول دار الخلافة والتّجول فيها”؟. 
ومن مُؤلّفانه في النّاريخ أَيِضًا كاب «الأماِل والأغْيّانء ومُتتّدى العَراطيف 
والإخسّان68©: وهو كتابٌ في النّو ادر والطّر ف التي وقّعت من الأغلام والشّخصيّات العامّة 


6 الّخاوي: الإعْلان بالتوبيخ. 19 1؛ مِيخَائيل عواد: نصُوص ضَائِعة من كتاب الوزراء والكتاب تُحمد بن 
عبدُوس التَمُشياري» بيروت 21964 8: وقد وجَّه يلال نقدًا لصون في كتّابه الوزّراء حو مو منقواة - 
وذكر أنه حمّاه با لا قائدة منك تُحْفةٌ الأقراء» 4. 

:. رججاء جوهر: الحيّاة الاجتماعيّة كما يُصوّرها الصّابى في كتابه الؤزراء» رسّالة ماجستير غير منشورة» بكلية 
الآتَاب والعلُوم الإنْسانيّة بالجتامعة اللبنانية» بيثوت 01979 24؛ حسّن مُنيمّنة: تاريخ الدّولة البُوِيّة 
السيامي والاقتصادي والاجتماعي» بيروت1984. 27. 

2 .271 م “تجمسالاسله طقات! بن فاتلمصتو رمآ اناقاصهنا50 علا الااكجمه 

الأزدي: : بدائع البّدائة ئة» تحقيق محمد أبو المُضل إِبُراهيم؛ القاهرة 1970 --353-177. 

*" ياقُوت الذموي: مُعْجم أدبا 1 :133. 

مُقَد مُقَدّمة يملا بن الْمحسّنْ لكتاب رسُوم دار الخلافة» 5- -6. 

© الذّمبِي: تاريخ الإشلام 2 : 27؛ شاكر مُصَطفى: التاريخ الَري» 2: 1 هاين العماد: مّذرات الذّهب» 

5 7 ابن خلّكان: وفيّات الأغْيّان, 6: 101. 
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في عطره كما نسْتَقِي ذلك من حَديث ابن خلّكان عنه67 . وقد نسّج ابنه عرس التعمة على 
منوال كتّاب أبيه هذا في كتابه الذي أشرَاه «الهَقّوات التّادِرة». 
الجفرافيا 
يُعد تَابت بن قرّة من أكثر عُلَاء الصّايئة امتمامًا بهذا العلم؛ تشْهّد بذلك مُدرّناته في هذا 
العلم؛ فله رسّالة عنوانها «السّبب الذي من أجْلِه جعلت ميّاه الببحر مالجة61) اغتمد عليها 
لبيرُوني”7» ومن كتّاباته الجُفْرافيّ الأخرى «رسّالة في سَببٍ كون الجبّال»؛ وكِتابٌ في الأقاليم 
السّبعة أسَْاه «جوامِع الَسْكُونة»» وكتاب في «قِشمة الأزض:. كتبةٌ إلى الوزير أبي الْقَاسم عُبّيد 
0 بعُنُوان «الآثّار التي ظَهّرت في الججوء وأخوالٌ 


كانت في الممواء ما رصّد بو مُوسَى وأَبُو الحسّن نابت بن قرَّةاء وكِتّاب في والأنُواءة7, كا دوّن 
يسنان بن نابت رسَّالَةٌ في #مقدار خط الاشتواء»!” 


ومن عُلءَاء الجُغْرافيا الصّابئة جل يُسمّى قُرّة بن كُمَيْطًا الحرّاني رسّم خريطةٌ للعَالم» 
وأطلق عليها اسم 'صِفَةُ الدَّنيّاه» ويقُول النّديم أنَّ ابت بن ثُرّة اتَحلها لنَْسِه ونه مُو نفْسه 
- أي التديم - رأى يلك المخريطة مَرْسُومةٌ على ثوب دَبيقِي بام صَانِعَهًا الأطيلي””. 


ومن الجُغرافيّين الصّايئة هلال بن المُحمّن الصّابىء وله كِتابٌ في يخطّط بغْداد أشياه 
«كتاب بغْدادة» وهو من أ المصّادر التي رصّدت تطور خخطّط بعْداد من التّاحية الحُمرائيّة73, 


7© وفيّات الأغيّان, |: 3:330: 427. 

“© التّديم: الفهرست» 2: 228, 

7 البيئوني: تحديد نهايات الأمَاكِن» 52-51. 
ابن أبي أُصيّبعة: عيُون الاثباء. 299. 

11 ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه؛ نفس الصفحة. 

72 الفهرست,. 2: 466؛ أحمد تيمُور: أعلام المندييين 25 
5 .3/0 مه أطمصط رمبص هلسرت معثل'! عل واععلى "لا -ومليو110'| مل واعملى /آ[ بنه فلمل نلع820 تطاذاحو كما لصحلة 


.9 «,1962 ,111 ؟ جورج مقديي: خطّط بغداد في القرن الخامس الجري. 30-29. 


الفصل الثاني عشر: إسهامات الصايثة في العلوم الاجتياعية ل 


وقد مد هذا الكتاب» لكن لسن الحظ متمد عليه الحطيبٌالبَْداي في اسم ابثغراني من 

كتابه «تاريحٌ بغُداده سل مُوسّع *”» كما كان من أهمٌ مصّادر الرسّالة اسه «مناقب بغُدادة 

والمنسوبة لابن التؤزي” : ”. وكذلك ياقُوت الحمّوي في مّادة بغداد وضواجيها في كتابه مُعْجم 
16 

البلدان9”. 


ويبدُو من اسْتِقراء التُقولات التي اسْتقَاها قُُ من المخَطِيب البَغدادي وابن الْجَوْزِي عن 
«كتاب بمُداد» أنَّ هلال بن الممحسّن الصّابى ل يكتفي بالتّقل عن غيره» بل اول رَسْم ريط 
لبعْداد بالعايّنة المباشِرة» فوصّف التانب الشَّرقي من بغْدادء ثم اهتمّ بدراسة ما أصَابه بعد 
الفتن التي أصَّابت بغْداد إيّان الأخداث التي أَعْقبت فِثْنة البسَاسيري» قحم لنا صُورةٌ نابضة 
بالحيّاة لمحَلات الجانب الشَّرتي من بغْداد كشوق السّلاح» والرّصَافة» ومربّعة ة الثركي وما 
استجدٌ عليها بعد تلك الأخداث77 


وفضْلَا عن كتاب بعُداد هناك مجمُوعة من الرسّائل الجُغْرافيّة الخاضّة والتّادرة المتبادلة 
بين هلال بن المحسّن وبين الطَّبيب التصراني ابن بَطلانه في وضف أعَالِي الشَّام اعتمد يا فوت 
على إخدامًا في وضفي مذيئة أنطاكيّة كيّة”, واغتمد عليها في مَؤْضع آتر في وضف حَلب”” 
ووقاف عليها التَغْطي لسن الحظ وأؤرّدها كابلة”*» وهي رسّائل من الواضح أن تاريخ 
تدوينها يتّراوح بين عامي 450-0ه/ 1058-1048ه!؟ وهي عَلى كُل حالٍ تُظهر مَدى 
شَعْفهما بالجُغرافيًا ووضف البلدان» وكذا أذْيّان سَاكنيهاء وعّاداتهم وتقاليدهم. 


'” الخطيب البغْدادي: تاريخ بغُداد. 1: 351-350 439-425-420-417-416. 


"” ابن الجتوزي: متاقب بعْداد تحقيق محمد بَبْجّة الأترى: بغداد 1342ه 34-33. 

* مُعْجِم البلدان. 2: 289. 

”” ابن الجتوزي: المنظ 8: 83-82. 

© ياقوت: المضدر نفسه 1: 317-316, 

5 ننه 2: 327-326. 
7 إخبار العُلماء. 195-193؛ فييه: أخُوال التُصارى؛ 280. 
2 ياقّورت: مُعجم البلدان. 2: 317-316 ابن شدّاد: الأغلاق الخطيرة» 2: 358؛ ويعتقد كراتشكُوفسكي 
بأن هذه الرّسائل كانت في الأصْل رسّالة واجدة تضمّنت وضف الطّريق من بغُداد إلى ييصرء تاريخ الأدب 
الجغرافي. 288-287. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


وقد نمّأ علم السّياسة المدنيّة كأحد فرُّوع الفلسمّة الإِغُريقيّة وكان أفلاطّرن متتخا 
وأرسطُو طاليس 48185018185 من أَبْرز ررّاد ذلك الْفنّ من الكتابات التي تخصّصّت في 
دراسّة السّبل المثْلى لسِياسّة الرّعية وصّلاح الْمجتمع؛ وقد اهتم العُلماء الصّابئة بهذا الفن. 
فترجمُوا وزادُوا بالَّروحَات على كتاب السّياسَة لأرسطوطاليسء ثم تفنَنُوا في إضّافة الكثير من 
رأؤه يُنايب طبيمّة البيئة الشّرقية وبئية المجتمع في عضرهم. وكانّت جهُودهم في هذا الصّدد 
هي اللّينة الأولى في نشْأة عِلم السّياسة الشّرعية فيها بعد والذي يُعد الفقيه الحتبلي أبُويَمْل 
قرا الْؤْسّس الحقيقي له والذي بلغ أَؤْججه على أيُدي الَاوزدِي» والوزير نظام الك 
و 


820 


على أيّ حال فقد صنّف ثابت بن قُرّة ارسّالة في السّياسَة20؟» كما قدَّم شُرُوحات على 
كتاب أفلاطُون في السّياسة في رسالته امُسَّة #حل رمُوز كتاب السّياسة لأفلاطُون»» كا صبّف 
ثابت بن سنان #رسّالة في السّياسة؛ أهداها إلى الأمير بجَكُمء ورسّالة أخرى في السّياسة 
أهداها إلى أمير الأمراء ابن رائق» ورسّالة أخرى في السّياسة أممداها إلى الوزير عَلنَ بن 


13 
عيسىن © . 


وئقة رسالة أخرى ق القياسة وَضمها اب وإسخاق الاين وداه لعشدالدوتة 

: 2 2 9 7 0 0 2 
وأورد الثعالبي فقرات منها تتضمّن بعض نصّائح للملوك في طرق التعامل العَادلَ والرّصِين 
والمتازم مع الرعيّة'*. ويبدُو أن تلك الرّسالة لم تكن الوجيدة لأبي إسحَاق الصّابئ في عِلم 


“#المسدى يه لشيس 
“5 التقفطي: إخبار العُلماء» 133 يُروكلمان: تاريخ الأدب العَربي 6: 36. 
“* التُعالبي: آداب الملُوك؛ تحقيق جليل العطيّة. بِيرُوت 1990 60. 


الفصل الثاني عشر: إسهامات الصابئة في العلوم الاجتماعية ل 


السّياسة فالتّعالببي يعُود في مؤضع آخر ليرُوي على لسَان أب القّتح البُسْي الكاتب أنّه اطّلع ' 
على رسّالة كتبّها أبُو إسحاق الصّابى وهي «في حِكْمة الله تعَالى في الحتلاف طبقّات النّاس 
وافتقارهم إلى الملُوك والوزراء. وحاجّة بعضهم لبعْضء واطّراد الهلم بهذا التَّدِبِيرةة كما 
درّن هلال بن امُحسّن الصّابئ كتابًا أطلق عليه اسم #كتاب السّياسة»5ث» ولا يمْنّك اكرء إلا 


3 
-- 


01 9 0 - 0 
أن يشعر بالأسَى لضياع ذلك الثّراث العَّنى والذي لم يتبقٌ منه سوى أشهاء دون مُسميّات. 


7 المشدر نفسه 128. 
“أ الصّفدي: الوافي بالوقيّات, 27: 219. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


.و 
صب مثتتائا مَل صبابة 
و م 7 7 
صوب البلرفة والللزوة واللجى 
طورا لما 2 ال لنسوم وسَارة 


م 5 
عق اندوز امس ره 
لا يبلغ البلماء سساو ميث 


القصل 
الثالث عشر 


إسهامات الصابئة 


في الآداب والترجمة 


بَرسائل الصّابي أبي إسّحان 
ينا البرَاقَة سَلرة لقص 
يلي لنًا الأطَوا في الأمْئاد 
نبت بدائِمَهُ على اللْصّدَان 


التّعالى 


- 


تك النثر وكتابة الإنشاء 


يُعدٌ أبو إسْحّاق الصّابئ واحدًا من أَبُرز الأدباء في تاريخ الإسْلام قاطبة أ إذ لا يُمكن 
أن تُذكر البلاغة من دُون الإشّارة إلى أبي إشحاق الصّابى» ودؤره في تطوّر فنّ التّدر لاا سيِّا 
خلال التُصف الثاني من القّرن الرّابع اليجري/ العائشر الميلادي؛ ولعلّ ولّع أبي إشحَاق في 
صباه بفنُونَ العربيّة وبصفةٍ خاصّة فنيّ الت والشّعر هو ما جعله يُضْرب عن صنّاعة أشلافه 
بدراسة الطُّبء ويتفرّغْ للتّحصيل في الأدب» ويّقرأ بنَهُمِ كل مايّصِل إلى يده من ذتحائر 
البُلغاء؛ فقد كان أَبُو إسحاق الصّابئى من أشدٌ المتأئّرين أسلُرب محمد بن عَبدكانة كاتب 
الدّولة الطُولونيّة البليغ» ولطالما وصفهٌ أنه إمَامَهُ في كتابة الممثُور وصِنّاعة الإنْشَاءة. 
وكانّت بلاغة أبي إْحاق الصَّابئ وسّلاسة أسلُوبه في الكتابة» وعذٌوبة ألقّاظه وإصَابته 
للمَغنى بأيسر الطّرق أبرز سياته» لذا كان مُعاصِروه يتهافُون على قراءة ناج من نثرهء وكان 
الورَّاقُونَ يتليّفُون على رسّائله» وعندما كان ورّاقٌ يظفر ببعض من رسّائل الصَّابى كان 
يَنسحُهًا على القوره ويتهافت عليها النَّاس في أسُواق الورّاقينَء ومن حُسن الحظ أنْ وصلت 
إلينا معظم رسائله الدّيوانيّة ومُراسلاته مع الشَّريف الرّضِي”. 


' النّديم: الفهرست» 2: 416؛ ابن الهمراني: الإنباء في تاريخ الخلفاء. تحقيق قاسم السَّامرٌائى» منسُورات 
المعهد المولندى للآثار الشّرقية: ليْدن 1973: 183 العبّامي: آثار الأول في ترتيب الدّولء تحقيق عيد 
الرّحمن عُميرة: بيروت 01989 153؛ نظامي عرُوضي سمَرُقندي: جهّار مقالة» 23؛ ابن خلدون: العب؛ 1: 
6 ابن العرّاد: شذرات الذّهبء 4: 439؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسشلام السياسي» 3: 380. 

*يائُوت الحتوي: مُمْجم الأدباء. [: 143-142. 

* ممّد بن عبد الله بن حمّد بن مودٌُود المعروف بابن عبْدكَان (ت270ه/ 833م) تول ديوان الإنشّاء بمصر 

على أيام أحمد بن طُولونء وظل كاتبًا فيها بعد لابنه خمَارويه» ووصف بالبلاغة والتّقدم والنذق في صنعة 

الإنمّاء. وله ديوان رسائله - الذي فُققد للأسف - وكان في عشْر تُجلدات» عنه انظر الصٌّفدي: الواني» 3: 

.256-5 

* التُوحيدي: الإمتّاع واُؤانّسة؛ 1: 67. 

” أبو حيَّان التّوحيدي: أخلاق الوزيرين» 415. 


ات الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط الخلاقة العباسية 


جمعَ أبُو إشحاق الصّابئ في حيّاته مجمُوع رسّائله في ديوان واحد؛ بلغ تحو السّم نقذ 
مجُلّدات» أي قرابة الألف ورقة"؛ وقسّمها موصُوعيّاء فأفرد القسم الأوّل لرسائل الدّيوان في 
الفبُوح والمتاشير وأمئّالاء والثّاني للعهُود والتَمَلِيدَات؛ والثَّالث ما تُفذ إلى الؤُلاة وأضحَاب 
التَواحِي وَاْصرَّفِين في الأعّال. والرّابع في النّعازي» والخامس في الُعاتبَات» والسَّادس في 
الشّفاعات. والسَّابِع في التّهاني. 


ورغْم أنَّ بعض عنّاوين تلك الأْقْسَام يُثِبر فضُول الور قبل غيره من الهتمين بتطوّر 
الأن الغو ف العضوو الوشش ”.الاسم أن يتما قن وبر مو هذه الرسائن تعد وفايق 
باَعنى المترفي لذلك التّعبيرء لكن هذه الرّسَائل ظلّت تُعاني الإغمَال حبَّى من جانب الْمؤرّخين 
القُدماء الذين لم يككترُوا إِلّا لقِيمَتها الأدبيّة: اللّهُم إلا باستشئّاءات طفيفة؛ فالهمذاني أؤرد منها 
فقرات في وصف اشتقبال الطّائع لعَضّد الدّولة بعد هزيمته للأثرّاك”» والذَّهبِي لقّست نظره 
تلك الرّسَالة التي أمر فيها الخليفة المطيع بدمج سنتي 350ه-351ه/ 962-961م 
الخراجيّة وتّرحيلها إلى سنة 352ه/ 963م'» ورغم أنَّ اللقشندي توسّع في نقل نصّوص 
مُطوّلة من رسَّائل الصّابى» وأحيّانًا رسَائل بأكْمَلهاء فإنّه أنِضَافي هذالم يكن يكترث إلا 
للجّانب الأدبي من الرّسائل» وذلك لينْسج ارون على مِنُواها؟". ورغم ذلك فإنّا نّدين 


“النّديم: الفهرست, 2: 417-416؛ ابن الجبري: تاريخ مختصر الدول. 176. 


و«ينها وأطعك5-له ومناوة ناطل علأربقظ عجتماءجءه3 يرل جرعالا 117 عدها 6 1116-17 01:47) 5ط :1810111 الولا .]ل 
.184-186 مم .1974 ,1غ0غ1 1م ممعاطدعة .013 دءعلبنل دعباواءناة كانهل انول ةاجومء7؟ وعن الأميّة التار م 
للرسائل انظر: شّاكر مصطفى: التاريخ العربي والؤرخون: 61-60؛ حسن مُنيمئة: تاريخ الدولة البويهية. 
3. جان سُوفاجيه؛ كلُود كاهن: مصادر دراسة التّاريخ الإشلامي؛ 217؛ كارل بُروكلمان: تاريخ الآدب 
العربي: 2 20 !؛ كنود كاهن: بنُو بُويه. 8: 476. 
*الهمّذاي: تكيلة تاريخ الطَّري» 438. 
1 الذّهبي: تاريخ الإسلام؛ 26: 5. 
'' الفَلقشْندي: مآثر الإثّافة في معالم الخلافة: تحقيق عبد السثّار أحمد فرّاجء بيروت1980: 3: 12- 151- 
284-254-212-175-170-8. 


الفصل الثالث عار : إسهامات الصابئة في الآداب والترجمة ل 


فق لافْتِباسَات المصَادر المطوّلة من رسّائل الصّابئء إذ إن بعض تلك الرّسائل قد ققدت في 
المخطُوطات التي وصّلتنا من ديوان الرّسائل وخاصّة القِسم الخاص بالعهُود!!. 
متأم في رسائل الصّابئ يلحظ أنَّ الرَّجُلّ يتممَّعٌ بحس فَلْسفِىٌ راق» وعْمْق في 
الأفكار؛ وحكمة عمل ولعه بدراسة الفَنْسفة على صَقلهاء فالَسْألة إذن لِيْسَت جَزالة في 
الألقّاظ وفخّامة في التّعبِير فحسبء بل فِكرة أو حَكمة تُصاغ بأسلُوب أدب رَفبِع» ولعلّ تلك 
الجكمة المستترة في عبّاراته هي ما جعلت طَالبِي الأدّب واللّغة دوفن بمُطالعة كتابَاته» من 
ذلك قوله في رسّالة تعزية أزسلها إلى الوزير أبي الفتح بن العهيد وزير رُكُن الدّولة في وفاة 
والده الوزير أبي الفضل بن العميد”!:- 
«لكنّه [أي الإنسَان] يتَنقَّل في هذه اراب مُكْرمًا لا 
طائِمّاء وجرا لا مُتار فمن ذَلِك أنه يشتقرٌ في الرَّحِم 
اشتقرار اُواقَقة» ويسْعَوطِرٌ اسْتيطان الُلاءَمَةَ فلو كان مُنَاك 
فل مع الجسٌ لكره التّقلة عن مَوْضِعه؛ لظنّه أنه أؤطأ 
مَواضعهء ولَهْلِه بالأمْر الذي فَؤْقه. وهذه صُورتُه في دُنْياه 
ثُريه البَتَريّة أنها خب مَواطِنه فيُفارقها ضَنْينًا بهاء مُتأسْفًا 
عليهَاء وهو إذا حَصّل في التي بعدها حمّد الله على ما ضار إِليّه 
ولم يحب العود إلى ما كان فيه؟. 


ور قاىه ٠‏ 0 8 0 0 31 2.7 لس 
ومن ضمن ما يُلفِتَ النظر في أسلوب الصّابئ الأدّي معرفته المئتازة بالقرآن الكريم؛ 
وكثرة اسْتِشهاده بآياته» ونشجه على مُدُوالهه وهي ظاهرة لفبّت أَنُظَار مُعاصريه: خاصّةٌ وأنَّ 


'' ثمة رسّائل انْخّبها بعض الكتّاب لا وجُود ا في المخطُوطات الي وصلتنا للرّسائل» انظر على سبيل 
المثال:- المنطيب البغدادي: التُطفيل وحكايات الطُّْيلِيين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأمْعارهم؛ القاهرة 
3 76 

*' رسّائل أبي إشحاق الصَّابئ» نُسحة مكتبة الجامع الأزهرء ورقة 3و. 


ل ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللفلافة العباسية 


الرجُل كان وميا !. وبرغم كل ما قد يقال عن بّلاغة الرَّجُلء ومهّارته في صِياغة عباراته 
واختيار ألْفَاظهء فإنَّ مُناك سمَةٌ سَلبيةٌ ُلحظ بسهُولة في سلوب الصَّابى في الت فهُناك تّزعة 
ملحُوظة إلى السّجع والتَقفيّة» يحرص عليها الرّجل؛ حتى لو أذَّى ذلك إلى يَكْرار الْمُنىء وهذه 
السّمة مُتفشيّة في رسّائله ومنثُوراته» من ذلك قوَلهُ في رسّالة اسْتِعئّابٍ منه إلى علنٌ بن الحسَين 
بن إبراهيم عايل البَضرة:- 
«ولكنّ اماع مُتفرّقاتٍ من جهتك يا سيّدي - كانت 
تَسْهُل من غيرك -حرّكني هذه المخاطبة» وحمَلني على المعائبة» 
وقد كانت مغمُورةٌ في مواهب الله بك عنْدي. مغفُورةٌ في 
جنب قَديم برك بي؛ غير موجُودة في حُسباني» ولا دايجلة في 
حسّابيِء فاضَطرني الإفلاس - وقْتي هذا - من كل ما يُرفع 
طَرفًاء أو يبل قلباه إلى التَّمتِيش عليهاء وسلُوك طريق الِيهُودي 
في نظّره في دواوينه العتق» حتى آثرتَّهاء وما أَهْوَّن أذَّاها إن 
نضّضّتء وأذهب من همي إن استٌانِقَت». 
وكانّت هذه السّمة الواضحة مدعاةً لنقدٍ وجّهه ضيّاء الدّين ابن الأثير لأبي إشحَاق 
الصّابى بسبب ولعه بالسّجع والتّقفية» واضطناعه ذلك حتى لو أذَّى إلى يَكْرار المعَاني» لكنه لم 
يُسْعه إِلّا الإقّادة به وبأنّه م يقُصد الوضم من مَنلَتهه وكيف يبه وهو إِمَامُ ذلك الفررٌ» 
والواجد فيه - على حدٌ تغبيره” '. لكن ابن حَلدُون رد ابن الأثير وَالْتّمس العُذر لأبي إسحاق 
الضَّابئ في إشرافه في السّجع والتّقفية: وبرّر اضطراره لذلك بِأنَّ أبا إسحاق قد ألزم ذلك 


“! صُبح الأعْتَى 1: 195؛ حسين ييُوض: فضل الكتابة وصلتها بالسياسة؛ مقال منشُور ضمن كتاب أبحاث 


عربية: والوُدى إلى المستشرق فولفديتريتش فيشّر بمناسبة بلوغه الّامسة والسّتينه تحرير إشماعيل الأبوي» 
بياوت 1994 303. 

“! ضيّاء الدّين ابن الأثير: الكل السّائر في أدب الكاتب والشَّاعر تحقيق أحمد الُوني؛ بدوي طبانة» القساهرة 
دءت. 254.218-217:1. 


الفصل الثالث عشر: إسهامات الصابئة في الآداب والترجمة سس 


ههه بسب غَلبة العُجُمة على ملُوك بني بُويهه واسشتساغّتِهم السّجع في العربيّة”'. وقد يكُون ابن 
خلدُون مقا بعض التَّىء في اغتقاده هذاء لكن السألة - في اعتقادي - أن الرّجل كان يتََانّسى 
بصتاعته مع موجة ذوقٍ عَام تفشَّت في عضره» وهو نظم التَّْر على مثال الشّعره وهو أسلُوب 
عام به ال في القن لايع موي16 
ولكن بالْمجُمل ظلّ أبو إشحَاق محل تقدير الأدبّاء والكَُّاب وامُْرّخين حمّى أن ابن 
فضل الله الحُمري وصفةٌ بأنه في فنّ الت بمنزلة امريٌ القَيْس في الشّعراء» فهو إِمَام القّوم 
وحايل لوائهم” '» وقال عنه الوزير أَبُو المَضْل بن العَميد ”إنَّ الكتابّة تدّعيه بأكثّر ما يذّعِيهاء 
والبّلاغة تتحلّ به بأكثر مما يتحلّ هُو يها30'. وقرّظه التُعالبِي بقوله: «أَوْحدٌ العراق في البلاغة» 
ومن به ين المتناصر في الكتابة» ويُنّفق له الشّهادات له بلغ الّاية في البراعة والصّناعة»”'. 
وقال الوزير الصّاحب بن عبّاد عنه «ما بقِي لي أمَلٌ إلا أنّي أدل العراقء وَأسْتَكْيِبٌ أبا 


تانالعاو 


وقد ذكّر أبو حيّان التّوجِيدي أنَّ لي إشحاق رسالة في تة تفضيا التروا لنّظم !2 لكن 
هذا الخبر م يُؤْكّد من قبل مَضْدرٍ آخر» ولعلّ النّوحيدي كان يُشير إلى رسّالة «القّرق بين 


الشّاعر واُّرمَّلكء والتى تبت على سبيل المقطأ لأبي سّعيد سنان بن ثابت*”. ولأبي إشحَاق 


!رخ خليوة مس303 

5 شوقي ضيف: ا الأدب العربي» القسم الخاص بالعضر العبّامي الثاني» 560. 
”!ابن فضل الله الْحُمري: مسّالك الأبصارء 12: 9. 

التّوحيدي: أخلاق الوزيرين» 415-414. 

”' التُعالبي: يتيمة الدَّهر 2: 233. 

“* الصّفدي: الوافي بالوفيّات؛ 6: 103. 

ل التّوحيدي: الّقايسَات. 261. 

“- ابن أبي أصيْبعة: عون الأنباء. 304. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 
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أيِضًا في محال التَّرسّل وكتابة الإنْمَاء كتابٌ دعَاه ب#الإخوانيّات والسُّلطانيّات77” ثيب أيْضًا نا 


بطريق القطأ ليمتان بن ثابت24. 


ومن رُوَّاد فن التّر وكتابة الإنْشاء من الصّابئة الحرنانيّة أبو الحَطَّاب المُفضَّل بن نابت ين 
إبراهيم الاب وقد خلّف ابن عمّه على رئاسة ديوان الإنْمّاء لعدّة سئوات عندما تولّ أو 
إسشحَاق إمارة البّصرة وأعرّالهاكة» كما امستكتَبةُ الوزير اهلّسِي عندما استخلف أبا إشحاق 
لِينُوب عنه في الورّارةكث وعلى الأرجّح جمع أبو الخطَّاب مجمُوع رسّائله أو مُقتطمّات منها في 
كتاب. وريّا كان هذا ما يُرّر الاتتباسَات الُطوّلة للقَلقسَْدي من رسّائله””. لكنّهِ بلا مَك لم 
يبلعْ مهارة ابن عمّه الأدبيّة ولا ذؤقه الرّفيع في اتير ألْقَاظه. 

ومن الملاحظ أنَّ العلاقة بين أبي إْحَاق الصّابئ وابن عمّه الْفضَّلء والتي لم تكن تشّسِم 
بالوّدٌ قد أثْرت الحيّاة الأدبيّة في عض رهماء فيِيِمَا كان أبُو إْحاق الصّابئ يميل للشَّاعران 
المعروفين بالخالديّين» ويضلّها ويُعادي من يُعادييّا» كان الْفضّل يدعم عدرّهُها اللدذود الى 
الفا ويصله بالخلّع والحداياء وكان كُلا منهما يستحتٌ صَاحِبه على مجه أو مجاء الآترء ما 
أنْرَى الحميّاة الأدبية آتذاكة2. 


ومن كتب في أصّول كتّابة الإنْشّاء يسنان بن نابت بن قرّة الذي ألفف كتابا جعلة رسّالة 


إلى بعض إخوانه من الُتّابٍِ””. كما صنّف البثّاني الفلكي رسالةٌ أدبيّة بعُدوان «دَْرة الَعُمر في 


3 ابن الصَّيرني: القانُون في ديوان الرّسائل» تحقيق أيمن فُؤاد سيد؛ القاهرة 1990 24. 

أ“ ابن أبي أُصيبعة: مدر نفسه. 304. 

“ التُرحيدي: الإمتاع والمُؤانسَة, 3: 213. 

7“ مُبح الأَعْنَىء 2: 442 9: 128-127. 

انظر رسّائل أبي إشحاق الصّابئ: نُسْخة تشيستر بيتي» ورقة77ظ وما يليهاء قارن:- الصَّفدي: الوافي» 15: 
88-7 ش ش 

* المسعُودي: مرُوج اذهب 1: 12-11. 


الفصل الثالث عشر: إسهامات الصابئة في الآداب والترغة ل 


ً غٍ الجّار السُوءء والولّد العاق» واكرأة السّيئة الألخلاق0*. وكان هلال بن المحمّن الصّابى أحد 
ررّاد فنٌّ الّره وإن لم يكن أيِضًا يُّقاس بجدّه؛ وكان يدرس عل اللّخْويّن ويخْضُر مجاليهم قبل 
إشلامه'ث ويُفْهم مما ذكره هو نفسه أنَّه كان يذمّب وهو شاب يافِع مع جدّه لساعده في إدارة 
الدّيوان» وأنّه كان يكثب له أيّام تون أبي إسشحاق للدّيوان في عهد صِمْصّام الدّولة**. 

وله بالإضّافة إلى مجمُوع رسّائله - التي فُقدت لسُوء الحظ - كتاب «هُرّر البلاغة؛» 
قصّد منه وضع عددٍ من النَّاذج الجاهزة لكتّبة الإنُشاء للنّسج على مُنواياء خاصّة في رسَائل 
السّلطانيّات والإخوائيّات. والتّعازي والتّهاني» وغيرها من فنُون وضرٌ وب كتابة التو على 
أن أهمّ ما في كتابه من الوجهة النَاريخيّة رسّالة في وصف الخرب التي جرت بإْن مُشدّ ف الدّولة 
وبين أحد الثُوار والمتارجين عليه وبها وضففٌ تفصيلٍ للمَغركة التي جرت بوايسط سنة 
1ه/1020م*. وهي مضدرٌ لاغِنى عنه للمُهتمّين بتطوّر المتيش في العضر البُويي وكذا 
تطور التُكتيكّات العَسكريّة بالعصر العبّاسي بصفَّةٍ عامّة. 


الشعر 
مه 2 زوم س» 3 - 2 35 فاه .ا 2ت 


2 و 0 8 
اشمه؛ وأنه كان يجْتمع بالبّضرة مع بعض الشعراء والأديّاء بالبَغْرة كالخليل بن أحمّد 
الفُرامِيديء والسّيد بن محمد الجمْيري الشّاعره وصّالح بن عبد القّدُوسء ور 


لذن 


و 
ر بن برد 


* البييّتي: تاريخ حُكياء الإشلام؛ 16-15. 

ابن الأنبّاري: نزهة الأَلبَاه في طيقات الأدبّاء تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة 1998 303. 
“هلال بن امُحمّن الصَّابى: تَحْفة الأغراء» 170. 

23 الفُلقمّندي: مآثر الإثافق 2: 262. 

“يلال بن المحسّن الضّابئ: غُرر البلاغة. تحقيق محمد الدّيباجي, الدَّار البِيْضَاء 1988: 420-401. 


”3 ابن الجتؤزي: المظّمء 8: 83-82 ابن تَغْرِي بزدي: النُجُوم الزّاهرة» 1: 432. 


ل _ الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللأنلافة العباسية 


وحمّاد عجْرّدء وابن رأس الَانُوت اليهُودي الشّاعر وابن نظير النّضْرانيء وعُمر ابن أأختٍ نا 
المؤيّدة. ش 

كما نغرف أنَّ ثابت بن قرة كان يفُرض الشّعرء بل وألّف رسّالة في «العَرُوض »372 ومن 
أشهر من أجّاد قرض الشّعر من الصّابئة أبي إشحاق الصّابئ*”» وكان شَاعرًا مسئًا” وله 
ديوان شعره”” والذي فقد للأسّفء ولم يضلنا منهُ سوى ما نقلته المصّادر منه. أَعْلَبها عند 
التُعالبِي في يتيمة الذّهرء وتتفرّق من نتفٌ في كتاب الفّخري لابن الطُّقْطّقىء واخْنّظّم لابن 
الجتوزيء كما تُوجد منه أجزاء مُتفرّقة وردت في مُحاضَرات الرَّاعْبٍ الأضفهَانيء ورّمْر الآدَاب 
للحُصّريء وبيّجة المجالس لابن عبد الب وني إرشّاد الأويب لياقُوت الحتموي. ونباية الأرّب 
للثويري» وكنز الدوّر للدّوادّاري» ورسّائله إلى الشَّريف الرَضي» بالإضافة إلى ويوان رسّائله 
بطبيعة الال. وم رض اشر امن الأدباء لكات راع توفول بولق 
الصّابى» وكانت مرئيّته التي رتّى بها الشَّريف الرّضيَ من أبُرز إنداعَاته الشّعْرية!4. 

ومن اخلاحظ أن الموسيقى لم تحظ بشكلٍ عَام باهتهام الصّابئة» قياسًا بغيْرها من اميادين 
الفنيّة التي شهدت زَعَمًا لإبداعَاهم» لكن هذا الفنّ اشتهوى ثابت بن قرة» فصيّف فيه. وله في 


هذا الصَّدد كتاب في «الْوسيقَى»» ودرسّالة إلى علي بن يخبى المنجّم فيها أمر بإثّباته من أبُواب 


36 ابن تَغْري بٌردي: المضدر نفسه 2: 37. 

"ابن أبي أصيبعة: عيُون الأثباء, 299. 

ابن خلّكان: وفيات الأعيّان: 1: 53-52. 

“ياقُوت الحتوي: مُعجم الأدباى 1: 132. 

©“ التّديم: الفهرست» 2: 416؛ وهناك مجمُوعة من أشُعار الصّابئ حواها ديوان أبي الفرج البتّبغاءء ونشرها ف. 
وولف عام 1834 تحت عتوان: - ,ككنة0 الا بجاط رحا ماتلا ,تعمد مملودطه8 أنهمبه "اط سمه 
.134 ,هأوطفئ1؛ وانظر أيضًا مجمُوعة من الأبيات الشّعرية البادلة بين الصّابئ وبين أبي الفرج الببغاء عشد:- 
ابن عسّاكر: تاريخ دمشقء تحقيق تحب الدّين العمروي, بيروت 1995 37: 283. 

أ“ القنطي: إخبار العُلماء؛ 262. 


الفصل الثالث عشر: إسهامات الصابئة في الآداب والترجة داه 


304 1 5 85 م ء 2 
ظ عِلم ا موسيقى»: ودرسّالة إلى بعض إخوانه في جواب ما سَأله عنه من أمور الموسيقى». 


ودرسالة في آلة الزّمر»”*. 


لعب العُلماء الصّابئَة دورًا باررًا في حركة التّرجمة التي ازُدمّرت بصفة عامّة خلال 
العضر العبّاسي؛ ومن أشهر الُترجيين الذين لعبُوا دورًا محوريًا في حركة التَّرّجمة من اليُونانية 
والشّريانية إلى العربيّة كان ثابت بن قُرّة43. وقد كانت مهّارته بالبُونانيّة والسّريانيّة هي الطّريق 
الذي قادّه بعد ذلك إلى تلك الشهرة التي أخرّزها'*» فقد أمّلته إجَادته للعّتِين أن يغمل عند آل 
مجم إلى جانب حُنين بن إشحاق وحُبيش بن ا تسنء وكانت أزْرّاقهِم الشّهرية تتعدّى 
الخُمسائة دينار”*» وهو مبلغ كبير بالنّسبة لمقٌاييس ذلك العّصر. 


برز أشم ثابت بن قّرة كأحد أعلام التّرجمة في وقت لم يكن من الُمكن لغير 
النخصّصين ترجّمة أغهال شّديدة التُعقيد وغتيّة بالْصطلحات في الفلسّفة والرياضيّات والطَّب 
مالم يكن امرجم نفسه مُتخصّصًا في تلك العلُوم؛ وعلى دراية واسعة بنظريّاتها ومُضْطلحاتهاء 
وفي الحقيقة فإنَّ ابت بن قرة كان أحد القَلائْل الذين أنُوا إلى درجة التّخصّص بالعلُوم آئفة 


2 ابن أبي أصيبعة: عون الأنباءء 300. 

“2 جوستّاف قُون جُرونيّاوم: حضارة الإشلام؛ نقله إلى العربية عبد العزيز توفيق جاويد, القاهرة 1997, 77؟ 

ومن الغريب أن يُفْرد أحد البَاحثين المصريّين دراسة كايلة عن الثقافة الإشلاميّة وحركة التّقل والتّرجمة. ولا 
يُشير خلاها إلى ثابت بن قرة يكلمة واحدة؛ بينها يتناول بالدٌّراسة دور ولده نان بن ثابت؟!!» وليتهُ مع هذا 
يذكر اشمه بشكلٍ سَليم بل يرد عنده هكذا «حسّان بن ثابت بن قرة ؟!! انظر: عصّام الدين محمد علي: 
بواكير الكّدافة الإسلامية وحركة التّقل والَّرجمةء الإسكندرية 21986 62. 

4 0500 006 اانا يبلن ,لزع 11010[ع 19 تننيييك لنمالا1 .11 كيين لمتيئل لع طاتلاولالك 


.10 م ,1986 ,جوععم والومع الست 


”3 النّديم الفهرست» 2: 143؛ التَفطي: إخبار العُلماءء 24؛ بابو إشحاق: أخوال التّصارى. 148. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


7 ات 0 عا ل 05 

الذّكر؛ حتى وُصِف بأنّه واحِدٌ ضمن أربعة من حُذَّاق التّرجمة في الإسلام؛ وهم بالإضّافة قل 
40 ارات 4 2 ٠‏ ع 5 00 47 

إليه: حئين بن إِشْحَاق» ويعقوب ين إسحاق الكندي» وعمر ين الفرخان الطبري 0 


ترنّى ثابت في يسلك التَّّجمة حتى صَار من رُؤساء الترجين» فكان يقّوم هو وحُنين 
بن إِسْحَاق بجُراجعة وإعادة صياغَّة أعرّال المترجيين» خاصّة الذين لا يتمتّعُونَ بطّلاقة اللّسَّان 
والبلاغة في العربيّة”) أو ما كان يُسمّى وقتذاك بعمليّة «إضلاح الَّرَحمّة؛ ولذلك كان البُعد 
عن الدّقة في التَّرّجمَات العربيّة من أهم الانْتقّادات التي كانت تُوجّه إلى مَدرسة النَّرجمة عمُومًا 
في عهُدي ثابت بن قرة وحُنين بن إسحّاق, إذ كانت عمليّة إضلاح التَرجمَة أوإعَادة صيّاغة 
النّص كثيرًا ما تعد المْمُون الُصْلّح عن رُوح النّص الأضلي. 

ومن أشهر ما ترجمّهُ ثابت كتاب مقّالات أَبُولُونيوس 5ئاآ/«1.0.ة0ط4” في المندسة» 
وقد عمل ثابت في ترجمّة هذا المجمُوع من الرّسائل مع هلال بن أبي هلال الحمُصِي» فترجم 
المقَالات الثّلاث الأخيرة من مجمُوع المقَالات الثّانية التي عُثر عليها لأبُولونيُوس ولخّصها"”. 
هذا بالإضّافة إلى ترجمة كتابه #التّسبة المخدُودة» وإضلاحها!”. ومن آثار أَيُولوتوس أيِضًا 


تريجحم ثليت إلى العرييةكتابه لخر وطَات520. 


4 
6 م ,عع جعلاه عاإالاء ند 716 تحممقدد 


“* ابن أبي أصيبعة: عيّون الأثباء؛ 286. 

** مريم سلامة-كّار: التَّرّجمة في العصر العبّاسيء نقله إلى العربيّة نجيب غزاوِي؛ دمشق 1998, 35. 

”* أبُونونيُوس الُلقّب «بالتجار» رياضي سكتدريء كان العرب يعتقدُون شط أنه أقدم من إقليدس» عنه وعن 
آثاره انظر:- القفطي: إخبار الحُلماء. 45-44؛ صاعد الأندسي: طبقات الأمم؛ 28. 

3 التفطي: إخبار العلياء. 45؛ سيجريد مُونكّه: شَمْس العّرب» 125؛ أمسعة بتهمهم! مسجتهي عراهااا 
.77 م ,1989 ,كجع"م (زانكاء تسد 70 سماد ,روا سرمعع لمدء لك قانه االعأءدته «آ وعق4 ناد 

ابن أبي أصيبعة: عون الأثياء» 300. 

“” بر وكلمان: تاريخ الأدب العربي» 4: 172» ومُّناك سهان منه وهُّما: الخامس والسَابع محفُوظين بمكتبة جامعة 


يدن برقم 979. وتدل على أنَّ أبناء مُوسى بن شاكر راجمًا ترجمة ثابت و 10 


القصل الثالث عشر::إسهامات الصايئة في الآداب والترجة ا 


تق ومن آنّار أزشيميدس 531420111318885 ترجم ثابت كتابه افي الأصٌول الهتدسيّة2ة. 
ونقله خصّيصًا لأبي الحتسن علي بن يحب مَولى أميُ المؤمنين المدضد كما تَفْهم ما جاء على 
عُلافه””» كما تَرجم أيِضًا كتّابه «الأخوذات»06 و نقل إلى العربيّة أَيِضًا كتاب «أصُول المندسة» 

لمينا لوس 370/18:00814105. 
ونقل ثابت إلى العربيّة أيضًا بعض آثار إفإيدس 810181085*” في المندسة إلى 
العربيّة ككتاب «أصّول الهندسَّة»””. وكتاب «الأرْكَان في الفندسَّة:00» وكتاب «الكّرة 
والاسطِوائّة» وكتاب «المْطيات» !6 كما أعَاد تبذيب كتاب «الأصُولء لإفْليدس مُمْتمدًا عل 


ترس تن ب 7 بالإضّافة إلى كتاب «عمّل الدَّوائر المرشومة يسبْع أَقْسَام 
متساوية:63. : 
“ أرشيميدس ت212ق.م رياضي إِغريقي. صاحب نظرية الطَّفو الشّهيرة عنه انظر:- القفطي: إخبار 


العُلماءء 47 النّديم: الفهرست» 2: 211-210. 

“أ عُثر عليه ضمن مجمُوعة المخطُوطات الرياضيّة الفُريدة لكَابت بن رّة في مجمُوعة #بانكي بُورء ونشر باغتناء 
دائرة المعارف العُتانيّة بحيدر آباد الدكن 1947. 1 ١‏ 

”” يشر أَيضًا ضمْن النّشرة المذكُورة بعَاليه. 

“ بُروكلمان: تاريخ الأدّب العَربيء 4: 170. 

'” النّديم: الفهرستء 214:2, وميئّالاوس رياضي سسكندري عاش بين مستي 140-70م؛ عنه انظر: 
القفطي: إخبار العُلماء» 211. 

9 إقليدس فيلسُّوف ورياضي إِغُريقي عاصر سُقراط وعرف بولائه له ولمذهبه؛ ولقّب بالسّقزاطي الصَّغير على 
اعتبار أن أفلاطُون هو السّقراطي الكَبير» يُوسُّف كرم: تاريخ الفلسفة اليُونانية» 278-277. 

*” النّدِيم: المصدر نفسه» 2: 214. 

ا تَلدُون: العبيء 1: 639. 

'' برُوكليان: تاريخ الأدب العري» 4: 171. 

“" ابن خََلّكان: وفيات الأعيّان» 5: 217. 

* برُوكلمان: المرجع نفس 4: 171. 
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وضمن ما ترجمةُ ثابت بن قُرة لأرسطُو طَاليس 018125موزح”” كتابه #الكلام على نهد 
باريمينيّاس [الدال والمدلول]»*6» كما عَرَّب ثابت كتاب «المقالة الأولى» لأرسطُو طَاليس في 


الفَاسقّة ورّاد عليها وشّرحها"”. بالإضّافة إلى كتابه افي بعض مقّالات أرسطُو طاليس في كتابه 

ما بعد الطَّبِيعّة بن جرى الأمرٌ فيه على سَّاقَة البُرهَان»7©)» وما ترجمةٌ ثابت أَيُضًا ونقله إلى 

العربيّة كتاب أَتأفْرُودِيطُوس 4131488081105 في تَفْسِير كلام أرسطُو طّاليس في «الخالة 
. م 68 

وفوس فرح# . 


أما بالنّسبة لآثار الرّياضي الإغريقي أوطُولُوفُوس 810201:90105”” فمن ضِمن ما 
ترجم ثابثٌ له كتابه «الكرة المح كةق وكتاب «الطّلوعَات والعْروَات»20 كا ترجّم ثابت 
كتاب «حكاية ما استخرجةٌ القُدماء من خطين بين خطَّين حتى تشوالَ الأزبعَةٌ مُحتاسسبة»!7. 
ومن آثار أَبسقِلاوس 111158153.55 انْتحّب ثابتٌ للتّقل إلى العربيّة كتاب «المطالع»”” وفي 


*' أرسطُو طاليس: فيلسُوف وحكيم إغريقي ولد في مديئة اسطاغيرا على بحر إيجه عام 3385.م تتلمذ عل يد 


أفلاطُونء وبقي تلميذًا بأكاديميته إلى حين وقّاة الأخير» وكان أفلاطون يله ويسميه «العٌقل»» ورغم ذلك 
فقد كان معرُوقًا عنه مُناوئته لكثير من آراء أفلاطون؛ عنه وعن حياته ومّدرسته الفلسفيّة راجبع: صاعد 
الأندلُسي: طبقات الأممء 24 يُوسُف كرم: تاريخ الفلسقّة البُونائيّة» 141 وما بعدها. 

”© التقفطي: إخبار العلياء» 27. 

© القفطي: المصدر نفسه. 29. 

9 بروكلّان: تاريخ الأدب العّري» 4: 172- 2116 ناطم71 :8805014600 كماحخ بالحاذععنظ © هالاحط 
11 ,لقأل تتام 50ت اتأأهلكصوعا امت" ,كعأورزاوداء4! ك'أعاواكاعة كه هاا أدمصنده عدأاعم0ت© ك'هم 0 اذ 
16١‏ م راك .جه ,لإلأومدملئطظ سه ععمع ك5 ج88 نا الهآ 'أظلخ1ف1 و تدل الشّسخة الوحيدة التي بقيت منه أن 
ثابت قام بجمْعه بأمر من الوزير أبي القّاسم بن عَبِيد الله أو قّام يإهُدائه له. 

*6 النُديم: الفهرست. 2: 178. 

*' أوطُولوقوس: فيْلمُوف إغريقي عاش بين سنني 290-360ق.م. عنه انظر: القفطي: إخبار المكياء. 53؛ 
النّديم: الفهرست» 2: 216. 

7 برُوكلّان: تاريخ الأدب العّريء 4: 171. 

'” بروكلمان: الْرجع نفسهء واجُزء والصفحة. 

© فين وانشره والمفسة 


الفصل الثالث عشر: إسهامات الصابئثة في الآداب والترجمة لا 


0-5 انيت ترجمة بقدر ماهي مُراجّعة لترجمة تين بن إشحَاق هذا الكتاب وإصلاح 


ومن آثار بِطُلَيْمُوس القَلوذي 7101:80448:105 01410105 الجُغرافي والقلكي 
الإغريقي الشّهير*” نقل ثابت إلى العربيّة كتاب «افيصاص جُمل حالات الكواكب المتحيّرة»» 
وفي الحقيقة نيِينٌ بالمَضْل لثَابت في هذه التَّرجمة كون الأضل اليُوناني لم يصل إلى أيدي عُلماء 
القَلكء ران بو بلج راتر ملاتا إلى كتاب «جوامع لما قاله 
بِطْلَيْمُوس في قِسمة الأزض المسشكُونة على البرُوج والكواكب»'”..كما عَمِل ثايت على إضلاح 
ترجّمات غيره من الْترجيين لآثْر بطْليمُوس ا كالد في القَّلك وهو كناب «الممجَْسْطِي» فالنَّدِيم 
ينصٌ على أن آخر إِصَدارٍ عربي من كتاب «المجّسطى» كان من إصلاح ثابت و الذي 


أصلح إضلاح خَنَين بن إسشحاق لترجمة هذا الكتاب» والنّدِيم يُزكّي إضلاح تَابت لأنّه 


. 15 
أجود . 


. ومن آثار الفيْلسُوف الإغريقي أفلاطّون 320ها8”” ترجّم ثابت كتاب «جوامع 
كتّاب باريميتيّاس [الدال والمدلول] 0 #جوامع كتاب أَنَانُوطِيقا [تحليلُ القيّاس] 4 «امصّار 
الْنطقَه «تُوادر مفُوظّة من طُوبِيقًا [التدل] 778 ش 


*” بطليمُوس الفلكي أو الجُغراني كلقب بالتقلوذي» صاحب كتاب المجسطي» والُغرافياء أحد أشهر العُلماء 
البُونائين عند العرب, ويسبُو إليه عمل أول رضد فلكي (زيج» كب ينسيُون إليه نع أول اشطرلاب 
استّخدم في الرّصدء بالإضافة إلى العديد من آلات الرّصد الأخرى» عنه انظر:- القفطي: إخبّار العُلماء» 
69-7 صاعد الأندنسي: طبقات الأمي 30-29 

نقه 172:4 | 

”" النّديم: الفهرست» 2: 215. 

“ أفلاطُوت الفيلسُوف الإغريقي الشّهِيره ولد بأثينا عام 437ق.م وتتلمذ على يد مُقراط؛ وتوفي في سن 
د ن قرابة عام 357ق.م عن حياته وأغماله انظر: يوسّف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية 83-75. 
”ابن أبي أصيبمّة: عيُون الأثبا 298. 
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أما بالنّسبة لآثار الطَّبيب الإغْر يقي العظِيم جاليئُوس 68120005" الطَّبية» فمن لهذ 
الملاحظ أنَّ ثابت كان شّديد الوّلع به وبآنّاره» فقد نقلّ الكثير من أعُماله إلى العربيّة. من أهمّها: 
كتاب «اجوامِع جمعهًا ثابت بن قرّة الحرّاني من كُتب جَالِيئُوس» ويُمشل مُقتطفات من كُتِب 
عدَّة لجَالينُوس» وكتاب «الكَيْمُوس [ما يتولّد في البّدن بفعل الغِذاء من رطُوبةٍ أو حرارة] 4: 
ومقَّالّة واجدة من كتّابه الكبير ايخنة الطّبيب6””. كما ترجم أَيضًا بِعْضًا من مقّالات جاليئوس 
في عَلامات الشّحُوب في كتابه #جوايع من كتاب جالينُوس في الدُبُول»'*: وكتاب اجواع 
كتاب الأذويّة المفُردة؛؛ اجوامع كناب الِرّة السّوداءة؛ وكتاب «جوامع كناب سوء اليزاج 
المختليف»» وكتاب «جوامع كتاب الأمُراض الحادّة»: وكتاب #جوامع كتاب الكَثْرة4» وكتاب 
«جوامع كناب تشريخ الرّحِمه: وكتاب #جوامع كناب جالينُوس في الْولُودِينَ لسَيْعة 
أَشْهُره '*» وكتاب «اجوامِع ما قَاله جاليثوس في كتّابه في تشريف صناعة الطَّب)؛ وكتاب 
«جَوايع كتاب المّضْداء وكتاب «جوامع تَفْسِير جَالِيئُوس لكتاب أبقراط في الأهُويّة والميّاه 
والبلدان», وكتاب «الختضّار كاب التّبض الصّغير52. 

وممّن عمل في الّجمَة أيِضًا من العُلماء الصّابئة أبُو الحسّن ثابت بسن إبراهيم الْمَرَانٍ 
الذي نقّل للعرييّة عدة مقّالات للطَّبيب فيلغريُوس ونال لالاط وطق ومن الرعين يما 
ابن رَوْح الصّابئ الذي ترْجم لمقالة الأولى وبعض اكقالة الثّانية من كتاب السّماع الطّبيعي 


“” كلّوديُوس جالينُوس الطَِّيبٍ الإغريقي الشَّهِيره ولد يمديئة فرغَامُوس عام130م.؛ وتوفي بأثينا عام200م» 
وعاصر الإمبراطور الرّو ماني نيرُون. عنه انظر التَفطي: إخبار العلياء» 92-5 ؛ صاعد الأندنّسي: طبقات 
الأم 28. 

” النّديم: الفهرست» 2: 280. 

”* برُوكلمان: تاريخ الأدب العربيء 4: 173. 

أعُثر عليه ونُشر باعتناء أورسُولا فيير 11/815585 .لا في: مجلة تاريخ العلُوم العربيّة. مج7.ع2-1, 1983. 

8 01 0 

بروكلتان: المرجع نفسه نفس الخزء والصفحة. : 5 ١‏ 

(طبيب إغريقي عاصّر الإمبراطُور دفْلديانُوس. انظر:- حواشِي أيمن قاد سيد على كتاب الفهرست للنّدِيم 
1:2 
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نا للإشسكئدر الأفْرٌ وديسي م0 84410081 وقام يَخيى بن عذيّ النُضْراني 
بإضلاح تلك التّرجمة. كما قّام يسنان بن تابت بإضلاح ترجمة واليده لكتناب «الأصُول 
المندسيّة لإفليدس كقاةتناعناظ؛ وراد على التّرّجمة بشرُّوح وافية خّحْتواه» كا قَام أبُو إسحاق 
الصَّابئ بإضلاح ترجّمة أبي سَهْل الكُوهِي لكتّاب أر 00 في المشلّئات86. 


تن - 
عد 


الورقة الثالئة من مخطوط كتاب أوطولوقوس في تحرير الطلوعات والغروبات من ترجمة ثابت بن قرة (نُسخة مكتبة 


أحمد الثالث) . 


4 فيلسُوف يُوناني عاصّر البطّالمة في مصر. عنه وعن أغْراله انظر:- التَفْطي: إخبار العُلياءء 41-40. 
27 النّدِيم: المضدر نفسه. 2: 283 الققفطي: المصدّر نفْسه. 29. 
“ابن أبي أصيّبعة؛ عيُون الأثباء. 304. وهو ينيب ذلك العمّل على سبيل التطأ إلى سنان بن ثايت. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلاقة العياسية 


أثرالصابئة 
في المذاهب والفرق 


بم أي العُلماه] مسي, سب البَاطنيّة 
5 بلي الذيي, - بحرا واسْتدل على 
زلك بأنّ نان 2 داعيةٌ البَاطئيّة بعد 
مَيَسُون بى, ريّصان - كان مى, الصابئة الرَائيّة 
واء سترل يض بن صّايئة جسرآن يكشره 
يانم ولا يوبا إلل لسر كسان يشوم 
والباطنيّة أيْضًا لا يلسررود د يضرم إلا لسر كاد 
سمشم بعد إحلاضرسم إيَّاه عَلى أن لايذكر 
أسرارهم لتيرهى ». 


عبر التّااهفمر البَفْداري 


قم َادرًا ما سَلّط البَاحدُون في تاريخ اذاهب والركّات الدَينيّة الضّوء على أنّر الصّابئة 
في الحيّاةٍ الفكريّة والممذهبيّة في ظلّ الإشلام؛ وذّلك على الرَّعْم من إِقُرَارهم بوججود مُؤْثّرات 
ذات طبيعَة غنُوصيّة لا شك فيهًاء تَسَلّلت في ظروف مُخْتلفة إلى العّديد من اذاهب والخَركّات 
الدّينيّة التي حَادَت عن مَذْهبٍ أممل السّنة والجهاعَة '» سَواء تلك التي اتْتَسبت يِنْهًا إلى 
الإشلام؛ أو غَيْرها مما صَّّفهِ الملمُون في إِطَارٍ الوَضْف العام بالرّنْدقة”. 


' الججدير بالذُكر أن البَاحثين لم يتَفقُوا فيما بينهم بغد على تغريف مُحدَّد للغنُوصيّة الإشلامية: وإنما تقاوتت 
نظرتهم إلى ما اعْتبِرٌوه غَنُوصيًا ديلا على الإشلام. ققد كان إزنِست بلُوشِست أوَّل مُنتشرق يسْتخدم 
مُصْطلح «الخنُوصيَّة الإشلاميّة» في دراسته المعنونة ب«دراسّات حول الغئوصيّة الإشلاميّة»؛ ولم يكن يني 
بها يسوى اشتمرار بعض التَّيارات ذات الطبيعة المرمسيّة في بعض اذاهب الإسْلاميّة. أما جُولدتسيهر فلم 
ِعْن بالمْنُوصية الإشلاميّة في دراسته: اعتّاصر أفلاطُونيّة محْدئة وغنُوصيّة في الحديث" أكثر من وجُود بضع 
أحَاديث بَبويّة وقدسيّة مَنْحُولة تشيعحٌ فيها الرُوح الغنُوصيّة ل سيا تلك التي جد العَقل وتدّعي أنه أوّل 
تلق الله» وتعد درّاسته هذه إِحُيَاءٌ لا سبق وقّال به ابن تَيْمية من قبلء أنظر:- بُغية اراد في الرَّد عل 
امْفْلسِفة؛ القاهرة د.ت» 41 وما بعدها. وبِالنْسبة لبَلائيُوس فقد المتخدم مُصْطلح الغوصيّة الإشلاميّة في 
درّاسته: 9ابن مسّرّة ومّدرسته» ول يَمْن بالغنُوصيٌن الُسلمين سوى المتتصوفة فحسبء كا أرَاد مانس يسيدار 
بالْنُوصيّة الإملاميّة في درّاسته للاتًجاهات العرفَانيّة عند الصُوفيّة والإسمَاعيليّة في مقاله انَاصِر حُسْرٌو 
والعُنوصيّة الإشلاميّةه الإشارة إلى الأصّول الغنُوصية لاغْتقادات فرقة الإشماعيليّة الشيعيّة. حول مُضطلح 
الغنُوصيّة الإسلاميّة عند الْمتشرقين تفُصيلاء انظر:- هّاينس مَالم: الغئوصيّة في الإشلام؛ ترجمة رَائد البّاش» 
كُونُونا 12.2003 وما بعدها. كلد 

7 ينف المُوض أضل لفْظة «زِنِّيق»» فهي ليست لفْظة عربيّة كما يتضح من الشّمعن في وَزْنها وجَّرسهاء 
والأْججح أئّا من امُعرّبات عن الفّارسيّة ويختقد ابن منظُور أنَّلها علاقة بالضّيقَ ضد السّعَة: لسَان العَرب» 
١1871 1‏ وقيل إِنََّا تغريب كلمّة فٌارسية هي «زن ذيق» وتغني دين الرأة» كنايةٌ عن الفسّاد والضّعف. 
آدِي شير: الالقّاظ القَارسيّة الُعربة» 81-81: ويعتقدٌ دُوْزَ أن كلمة زِنُديق في أضل معْنَاا تعني من لا 
يُراعي حُرمة, ولا يحْفظ مَودَّه تكملة الاجم العربيّة. 5: 367 والأْجّح طبقًا لما ورّد عند الَسْعُودي أنّا 
نشبة إلى كتاب «الزْئْده الذي وضع لتفسير كتاب البُسْمَاه (الأفيستا) لزّرادَمْتء حيث كان الزَرادشْتَيّة 
الأصُوليون ينْعبُون الحُمسّكين بتأويل كناب البُشتاه بأنبَاع الزن وديا عربت الكلمة بعد دمُصول الإشلام 
فارس لمُضْبح زِنْدِيَ» مرُوج الذّمبء 190:1 وهو ما أخدّ به إبراهيم الدسوقي شنًا في تفسيره هذه 
اللفظة , انظر: - المعجم الفارسي الكبير» القاهرة 1992 1. ومُناك ثبّة صعُوبات تُحيط بتَخْديد من 
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ويك الاعراف كرو يلك الرثرات التترسةه فلل عل اسنرف اماد رون علا لل 
البَحْثْ عن الأضُول الملليئيّة البَعيدة لتلك العٌقائد, واغْتَادُوا القَوْل 33 أرْبَاب تلك المتركات 
قد وقمُوا عَلى تلك الْحْتقّدات بشّكُْل أو آخَرء ضَاربِين صَفْحًا عن حقيقة كَوْن الَنْدائيين 
والخرنائيّة كانُوا آخر من تبت من تلك الطُواف والنّحل ذات الطَبع الباطني العنُوصِي؛ وأنّ 
الْمملمين قد احْتَكُوا بهم احْيِكَاًا مُبَاشِرًا. ويَقْمَضِيٍ الإنْصّاف القّول بأنَّ مَؤقف الكُتَّابٍ 
وَالعُلَاء المملمين ني العصّور الوّسْطَى كانَ أكْثّر مَوضُوعيّة ووّاقعيّةٌ ودفَّةٌ عندما ردُوا تلك 
امُؤثّرات الغنُوصيَّة الطّابع مُبائَرة إلى اتير الفكري للصّابئّة: مُثيرين أيِضًا الخعالات انّصَال 
راب هذه الخركّات بهم ووقُوفهم عَللى عقَائِدهم بشّكل مُبَاشِر. 
فقّد انَفّلت مُعْتَمّدات الصّابئة شكال مُتقّاوتة إلى بغض الّذاهب الشّيعيَّة ذات 
الطّبيعة البَاطنيّة» وبصفة خاصّة عند الإشاعيليّة”. فلا تكّاد تخْمَى تلك لوث ات الَنْدائيِّة ذات 


رون 


انطَبنَ عليهم هذا الوضف. ويُسْتسج مما ذكره الَسْمُودي أن الُضطلح في أوَّل أمره وحَاصَّةٌ في عضر مُلفَاء 
بني العبّاس الأوائل كان ينطبق فحَسشب عل أنبَاع الديانات التّلفِيقّة غير ذَّات الأول السَّهاويّة: وَل 
رأسها الانويّة والدّيصانيّة والمرقيُونيّة, وهي الفسرق التي ححاولت ازج بين المُطرانية وبين الرَّرَادشَتيّة 
والْرْدكيّة. فآمُوا بالشَويّة. وبالضراع الأبدي بين الور والظلمة: اعدو ف قدم تّدر وشُود» واوا 
ش أيضًا في الضّراع الأزلي بين البّاري والشَّيْطانء مروج الذّمبء 2: 55 لكن الكتابات المَُأخرة قليلًا والتي 
تعُود إلى القَرنين الرّابع واخامس الهجريّين استخدمت لفظ «زِنْيِيق» لوضف الْمسْلمين الذين يتظاهرُون 
بالإسلام ويبْطئُون الكُفر والإحَاد أيا ما كانت طبيعة تلك امُعتقدات التي يُبْطنُوتهاء النّديم: الفهُرست» 2: 
5 وما بعدهاء ويعتقد يدوي أنَّ اللّْظ َمل أَيِضًا أْضْحَابِ البدع» لاجد الشعراه والكتاب؛ 
الذين لا يعْبِتُون بالحسّاب الأخروي بغضٌ النظر عن إِيّانهم بالبَْث والحسّاب من عَدمهء ثم الَْهِى به الأمر 
أخيرًا إلى أن أطلق على كُل من تالف مذهب أهل السّئة والجّاعة: عبد الرحمن بدوي: من تاريخ الإلخحاد في 
الإشلام. الطبعة الثانية» القاهرة 1993 36-35. وبهذا الَعنى الشَّامل استخدمها ابن حجر اَيْنّمي ني 
عُدْران كتّابه الشَّهِر «الصّواعِق المخْرقة في الرّد على أهْل البدع والرّنْدقةه. 
يزتبط ظهور فرقة الإشسماعيليّة الشّيعية في التاريخ بالصّراع الذي دار بين الشّيعة حول الإمّامة عقب وقّاة 
الإمّام جَغْفْر الصّادق (ت148ه/ 756م) فبيْنًا ذهب الشّيعة الإمَاميّة إلى أنَّ الإمَام الصَّادق قد نصٌ على 
ولده مُوسَى الكَاظِم بعد أنْ أعْلن وئّاة ولده الأوّل إسْماعيل في حيّاته؛ وقد تحالفه بعض شيعته وقالوا إن 
الصّادق أَعْلن ذلك على سبيل التي وأن إسماعيل كان ما يزال حيًّا ني حيّاة والده وبذلك حصرُوا الإمّامة 
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- ظ ا ضٍِ لطبيعة 00 مي وعلاقة اك 0 ر 2-0 حَت 4 َ 


3 دُعَاة الاسمَاعيليّة الأو ف الور 0 وعن كنب أيضَاء فنضّاط دُعاة 
0 2 .9000م - ا لت ملس 2 ع وميك 1 5 
الإشماعِيليّة في طورها البّاكِر تركز ما بين الْبَضْرة والأهوّار وخَوْزْسْتَان » وهي المناطِق نفسها 
التي كان اكندائيُون يُشَكَّلُون يقلا سَكَانيًا يباء ومن ثم فإنْ المظاهر الغنُوصيّة التي نَجدها عند 
الإشاعيليّة هي مُغْتقدات مَنْدائيّة بائتيازء فتّجد التّرعة البَاطنيّة المّريّة عند كِلنَا الطّائفتين 
نفْسَهاء فكِلتاهُمًا 7 تقوم على فَاعِدةٍ واجدٍء وهي مَنع الأغيّار من الاطّلاع على حقّائق ق الدَّيّانة 
ودقائقهاء مع قارق جَوَهُري فَرَضتَه طبيعة طموح الدَّغْوة الإساعيلية السياسي؛ فالمئدائيّة 

ليْسَت نِحْلةٌ تبشِيريةُ بالأسّاسء على العَكس من الإشاعِيليّة التي كانت تطْمّحٌ إلى تَوْسيع 

ا ل ا 0 
فيه وفي ذُربته» ومن ثم نُسِبُوا إليه» ثم ل يَلْبث الإسّْاعيلية أن القسمُوا عل أُنْفُسهمء فاغتفد بعشُهم عدم 
صحّة ما أعْلنهُ الصّادق من وفَاة إشماعيل في حيّاته. وأنَّ إشاعيل هُو الَهْدي النتظرء وهم الذين عُرفوا في 
التاريخ بالإشماعيليّة ا خالصّة» أما الفرقة الثاني ِنْهُم: فَهُم الذين اعتقدُوا صحّة ما أعْلنَُ الصّادق من وفاة 
إِسْماعيل في حيّاة والِده واعتقدُوا بإمّامة حُحْمّد بن إشماعيل طبقًا لقاعدة انتقال الإمّامة في العقب الأكبرء 
وهؤلاء رفوا في تاريخ بالإشماعيليّة المباركيّةء وهذه الفرقة بالتُحديد هي التي قُدر ها أن تلعب الدور 
الناشط في تاريخ الإسماعيلية ية سياسيًا ومذهبياء وعند وقّاة محمد بن إشماعيل انُقسم الإسمّاعيليّة اباركيّة ددا 
إلى فرقتين؛ رفّضت الأولى الاغتراف بوقّاة ُممّد بن إسْماعيل؛ وهؤلاء هم أشلاف القرامطة الذين ظهر 
نشّاطهم بالبَخْرين والإخسّاء قُرب نباية القّرن الثَّالث الهجري/ التّاسع الميلادي. أمّا المَريق الآخر فقد حضّر 
الإمّامة في دُرّية ُممّد بن إسْمَاعيل» وواصّل العّمل التّري مُتَّخِذًا من مدينة اسَلّمِيّةه على مقربة من مص 
بالشَّام قاعدةٌ شم. وسّم الذين قُدّر هم التّجاح في إقامة الجلافة القَاطميّة بثّمالي إفريقيّة» ولاحمًا مِضْر والشّام 
واليّمن. عن الإساعيليّة تنْصِيلَاء الأْر:- الشَّهِرسْتَانٍ: الملل والتّحل: 1: 191 وما بعدها؛ الرّازي: 
اعْتقّادات فرق اُسْلمِينَ 55-54؛ عبد القاهر: القَرّْق بين الفرق» تحقيق محمّد يدر القاهرة د.ت. 447-45 
الأشْمري: اقالات والفرق. تحقيق تحمّد جؤّاد مْكُورء طهران80:1963 وما بعدها؛ عَارف تُامر: تاريخ 
الاشّاعيليّة لنتدن 21991 1 وما بعدها؛ أَيْمَنَ فُؤاد سيّد: الدّولةَ القَّاطميّة في مضْرء تَفْسِير جديد. 
القاهرة 2007, 93 وما بعدها. 

* أئِمَنَ ُؤاد سيّد: الول القَّاطميّة في مضرء 96. 
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أنَّ المخلاص يي في مَعغرفة الله وقد بالغ الإش) عيليُونَ في تقدير قِيمّة تلك ادَعْرفة حبّى قالُوا لقن 


أن من يدرف الله ححق اكترقة تشفط عنة الفروكُن والشت 3 


تأئّر الإشماعيليّة أنِضًا با كندائيّن بشَكْلٍ تام في تَراييتهِم في دارج الجلم؛ فنّحْنُّ نجد 
لمبْدأ نفْسهُ عند كلتا الطَائفتَين وهو تحُريم إطلاع العَامّ على الكُتّب الدييّة الّقدَّسَة ونجد 
أِضَا يكل الاي الكَنُوتيّة ند الندائيين كَائ) بمَكْله امير عند الإشماعيليّة: وهي ترائييٌةٌ 
تبْدَأ بالنَحْصِيل المكُتَسب والتْمو العَقْلٍ الَمْرِفي التّراكُمي. وتنتهي بِالعِلْم اللَّدُن اأومُوب. 
فالكَهئُوت عند الَنْدائيين يبْدأْ تصَاعَديًا بِالمَرْمِيدَاه [التَلْمِيذْ]» ومن حقّه الاطّلاع عَل كُتب 
الشّروحَات الدَّينيّة حنَّى مُسْتوى مُعيّن ولا يمُوز إطلاعه عَلى كيب الأشرار الدّيئئّة الخاضّة 
لأنّه لم يبْلْْ بعد دَرجّة الاسْتِيَابٍ لتِلك الأشْرّار, وتقْنّصر وِرّاسته على بض كنب الدّين 
الأوّليّه خاصّة يلك ذات الطّابع الطَّنَيِى والذي يجب أن يكُون على دراية به ليُؤْدّيه على 
الوّجْه الأكْمّل, ثم يُرقَى التَرمِيدا إلى رُبَة «الكَيْرفرَه؛ [ابْنُ الكثْاه وبالنَّاني يَسْتطِيع الاطلاع 
على كُتب الشُّروحَات والتَّفَاسِير الدّيّ بالإضافة إلى وجُوب حفْظِهِ لكاب «الكدرٌ زناه عن 
ظهر قَلْبِء ثم يُرقّى بعد ذلك إلى مرجّة «ريش أَمَه؛ [رَنِيسُ أمّة] ومو مَنصِب رَفيِع في سُلّم 
الكَهدُوت الندائي» ولا حَدَّ للكتب الدَّينيّة السّريّة التي يُمكن أن يطّلع علَيُها «الرّيش أمَهى 
ومن يَصل إلى هذا الُنْصِب من الكّهئّة اكندائين يُؤْحَذُ الذي من قمه؟. 


م 


وعنْد الإسَْاعيليّة نجد مَتِيلًا مُطَابمًا تَامَا مع تلك التَراٌ 


2 


الإماعيليّن وفقًا رتب تمائل يبْدأ من مَرْحَلة «الُجتّهده وفيها يُطَائع الطّالب الْبتَدئ ما 
يُسمّى بكُتب الظاهِرة» وهي كُتبٌ عامّة في الَذهب لا حرم مُطَالَعتها وج من الوجوه على 


0 2 - 3 20 
المندائية» فيتم إعداد الدعاة 


” الأذنري: الطّالع الّعيد المجامع لأسْيّاء تُجبّاء الصّعيد تحقيق سعد محمد حَسَنَء القاهرة 2000: 330- 
313 

"عن رجّال الدّين الْدائيين ودَرجَابهم وكيْفيّة صمُودهم وتكريسهم للدَّرجَات الديَّة الأَعْلى. والواجبّات 
الدّينية والحمُوق التي تترنّبِ على كُل درجة انظر تَفْصِيلًا اللَصْلين: الناسع والعاشر من دراسة درّاور: 
الصّايئة المندائيين. 255-223. 


الفصل الرابع عشر: أثر الصابئة في المذاهب والفرق 


نذا ظ أنبّاع الَذهبء لكنّها تحرّم مُطْلقًا على الأغيّار من حارج الطّائفة, ثم يَرْتقِي «الْمجْتهد؛ في مراتب 
الهلم ليل إلى مرحلة «الْأدُونَء؛ عندئذ يُضْبح من حقّه أن يطّلع على «كُتّبٍ السّره وهي 
كُتب مُعيّة يمُوز أنْ يقْرأمَا الَدُون ويُمْنع منمًا بان على غبّره أن يَطلِع عليها وعلى أسْرَارَهاء 
وعندما يصل اومن إلى مرتبّة «الرّاِخ في العلم' يُشمح له بمُطَالمَة «الكُتب المكْنُومة العُليَاك 
وهي وقفٌ على تلك الطَبقّة ولا يُطَالِعُها غيِرهُم”". 


ومن أهم مظاهر تأثّر الإشماعيلية بالصّابئة بوه عام تقديس الإشسماعيليّة لدوائر 
الفَلّك والكواكب والنُجوم؛ ومن ثم فقّد عُرقُوا بالسبّعَة نتيجة تقّدِيسهم للرّقم سَبْعة» والذي 
يتطابق مع عدّد الكّواكب السّيارة الْعْرُوفَة وقتذ * والتي اغتبُوها قُوىَ كَوْنيٌ فَالة ذات تأثير 
في مصّائر البَسّره وهذا بحدٌ ذاتِه يتطابّق مع مُعْتقّدات المندائيّين والخرنائيّة على السَّواء. وقد 
رَبَط الإشماعيليّة دؤرّة الأجْرَام السّماوية ف السّماء بدَوْرَة الأئمّة الّانبائيّة على الأز ضء والتي 
بدأ من آم ف ويل فها الما الشابع دؤريً مال رفي فجميع من سَبنُوه من الأنئة 
السّتة صَامِتُون, أمّا الإمَام السّابع فهو تَجِسِيدٌ للإرَادَة الإهيّة: وهو الُمّْر والنّاطق بالق وهو 
قادر على نشخ شّرائع من سبَقُوه من الأئمّة”. ونا كان للقّلك العُلُوي إِنْنَا عذْر مَنرْلَا (بُرْجَا) 
فإنّهِ َلرّم أنْ يكُون لكل إمَام إِنْنَا عشّْر نقيبًا يشر ون في الأرْض بأمر الإمّامء يتولّوْن الدَّعُوة ل 
وهُم بمَثابّة مج الإمّام النَاطِقة'". 


لقد لقّت ذلك التَّسايُه في العقائد أنُظار العُلماء المسلمين» حبَّى أنَّ أبَا بكر الجصّاص 
نسب الإشم)عيلية بالثملة لعبّادة الكٌواكب والنُجوم' أ» وبطبيعة الخال يسوب هذا الاتام 


*” عَادِل العَرّا: مُتَحْبات إِسْيَاعِيليّه ومَمْق 1958. مُقدّمة الكتاب. 


" ممُول: كتاب التّراتبب» وهي سَبْ تريب على النَّام والكمّال. تحقيق سُهَيل زكّاره ضِئْن كتّاب الججامع في 
أخبار القَراطّة: 1: 288. 

” عبد الرَّحمن بدوي: مذّاهب الإسْلاميّين القاهرة 1971, 2: 907. 

' يدوي: نفسه. 2: 909؛ مُضطفى غَالب: تاريخ الدّعوة الإشماعيليّة بيروت 1965 28. 

!أب بكر الجسّاص: أحكام القرآن. 2: 412. 


سب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


مُبَالمَةٌ مُفْرطة» لكنَّه في الوقت نفْسِه يُعد مُلاحظَةٌ دقِيقةٌ وناؤذة للعَديد من عوامل التّشابه بين 
عمّائد الفزقنين» ليس هذا فحَسْب بل إِنَّ من عَُاء الْْلمِين من نسَب القرامطة - وهم فرقّة 
أخرى من ُلاةٍ الإسْماعِيليّة - برْمَتهم إلى صَابئة حرّانه واشتدلٌ على ذلك بأنَّ تدان قَرْمَ 

» واشتدلٌ أيِضًا على وله هذا بأنَ صَابئة 


12-2 


حرّان يكْتمُون أذْيّاتهم ولا يُظْهرٌوتها إلا كن كان مِنّْهُم؛ والبَاطنيّةأيضَا يفُعلُون مَذاة'. 


وبطبيعّة الخال لا نسْتطِيع تحقيق ما إذا كانت أُصُول عَندان قَرمَط تمت , بصل إلى 


5 د ل 2 
داعية القرامطة كان ينْحّدر من أصول ححرنان 


2-2 
2 م اسم 0 


صَابئةٍ حرّان أم لاء بسبب ما يكْتَيفتٌ الدّعْوةً الإشماعيليّة - لا سمًّا في أذوّراها الباكِرة - من 
طَابع كَثِيف من السّريّة؛ لكن الشّق الثاني من الاتّهام يبدو مَنْطقيًا تاماه فالسّمة البَاطنيّة هي من 
أخصٌ سّات ديّانة النْدائئين والترنانيّة على السّواءء لا سيا وأنَّ دعوة القَرامطَة ظَهّرت أوَّلَ ما 
ظهرت بل وئّمت أَيْضًا في قَلْب سّواد الهراق أي في المتَاطِق نفْسها التي عَاش فيها الدائيُون» 
وليْس من ادهش أنْ يُشير حندان ُرمط في منْشُوره الأوّل الذي أضدره إلى أتباعه يبرهم فيه 
ببدء طّور الدّعُوة الظّاهر ورك «التَِّّةه إلى أن رُوح يَخبى بن زكريبًا نظ قد تحْسّدت فيهة'. 
أمّا عن النصوّف فلقّد قِيل الكثير عن نْأته وبدايّاته» وأضلٌ اشْتِقاق الكلمة مَسْألة 
مُعْضلة تَامًا بالنّسبة للبَاحِدِينَء فقد قال البَعْضُ إِنَّه من الصّمَاء. وقيل أَيِضًا نه من ازْيّداء 
الصّوفء وهي ظاهرة يتميّرُ بها الصّوفيّة» وقيل أيضًا إِنَه من كٌلمة «صُوفيًا؛ اليُونايّة بمَْنى 
الَكْمّة» وقيل أيِضًا إن على النّسب والتَّخْفِيف من «أْضْحَاب الصّفة»» كما قيل بأنّه اسم جامد 


٠ 7 ٠. 5‏ 5 2 2 5 م٠‏ 0 5 2 و 
كاللقّب» لم يُمْعق على قياس من أَفْيسَةٍ للم ونه كاللَقَبٍ لا تَفْسِير لهُ”'» ويصِفَّة عامّة ييل 


*' عبْد القاهر البَْدادي: القُرق بين الفرق» 278. 

13 مد بن الحمن الدٌّلمي: بيان مَذْهب البَاطيّة وبُطلانه. مُْتزٌِ من ككتاب قواعد عقّائد آل حُمَّد هق تمقيق 
شِدْ وُطََانَ. اسْتائيُول 1938 95. 

“! ابن قَضْل الله الحُمري: مسَالِكُ الأبَضَّار 26: 86. 

” الُمَِي: الرّسالة الفُشيرية» تحقيق معرّوف رُزيق» بيروت 1990, 389. وانظر أيضًا تلك العامة الشّاملة 
للآرَاء امُختلفة قديًا وحديثًا لاشتقاق لفظ الصو عند:- علي سَامي النّشّار: نعْأة الفكر القَلسفي ني 
الإسْلام, الجثرء الثّالثء «الزُهد والتّصوف ف القّرنين الأوّل والثّانٍ الهجريين» القاهرة د.ت» 58-36. 


الفصل الرابع عشر: أثر الصابئة في المذاهب والفرق 


ل 


نا البَاحثُون إلى القّول باشتقاق التَصرّف من لبّاس الصّوف"!. 


ورغُم كُلَ تلك الاتجاَات التبايئة في التَخريف بالتصَرِّفٍ وأصُوله ل يُنَاقش أحدٌ من 
البَاحئِين رواية ابْن وخشيّة اليرة عن تمَارسَات بعض الزّمّاد الرنائيّة والتي تتٌطابق مع 
تُمارسَات الصّوفيّة وعَاداتهم”'» وما نَخْوّج به من روايّة ابن وخشيّة أن النّصوّف في أضْله 
وأَصُوله ظاهرة صَابئِيّة بحبّة: فقد كان الزّمّاد من الحرنانيّة يُارسُون السّلوكيّات نفْسّها قبل 
ظهُور الإشلام» وهي تَفسّْهًا التي تير بها الصّوفيّ فيا بعد في ظلّ الإشلام لاحِقّاة'. ومع ذلك 


“أ نُويس ماسينيُون: النٌصوف. بيرئوت 1984 26-25؛ أنّا مَاري شويل: الأبُعاد الصّوفية في الإشلام 
وتاريخ التّصوفء ترجمة حمّد إسْماعيل السيّد؛ رضًا حايد قُطب. كُونُونيًا 2006, 19 1١‏ تانالعالا مكلع1 
م« , اسمادة كه ١0:10‏ 1112 نظا ,نأنوط عألووقة 

”' را اتفق ذلك لعدم إتّاحة كتاب الفلاحة التّبطية أمام الباحثين حتى وقت قريب للقّاية. 

“' ونص حَديث ابن وحشيّة: «.... إنَّ الفلاجين والأكرة هم عمارة الأزض والُمدُون لمن على ظهرها من بميع 
المتيوان, وامُملحون للئّبات؛ وإنَّ أضدَّادَهُم الذين يتَِطّلُون عن الأغّال» ويثْركُون النُجَارات والصّنائع» 

وييمُون في الصّحاريء ويِحبُون ارد والتّخلء ويُسمُون أنقْسَهم الزهاد والعُبّاد ولا يخْضّرون المتاكل إلا 
في الأعيّاد فقّط وفيهم من لا يحْضّرها إلّا في الع لعيدين الكبيرين: عِيد الميلاد الذي في أرْيّعة وعِشْرِين يومًا من 
كاُون الأزّله وعيد رأس الك مكرلوة إن تقر و عتلين الويندين لان أخندتها ميد يلاه لزان 
تدده وعِيد رأ س الصّنة لأنّه أنِضًا منسشوبٌ إلى الشّمْسء فهذَّان أفْضّل الأغْيّاد وير يدون من أن نشدحَهُم 
ونتقرّب إلى الله مهم ويدَعُون ن الكذب والزُور والبّهْتان بقوهم نحرٌ المْشيّهُون بالّلائكة» ونحرٌ الْرتقُونَ فوق 
اللَاء ب يات ذ يدون لأ تم أبرَارَا وأئَّم خبيد منًا وأفضَّلء وإنّها قضّرنا 

عن مهم لجنا عن بأُوضهاء ولائها طريقة حسّنة لا نُطِيقُها. فقد صدّقُوا في أنَا لا نُطيق أن نكُون عقلاء؛ 

فتغمل بأنمُسنا أعْيَال المجانين» ونصير في جملة المجانين بأن نليس الثّياب الصُّوف: كما ينبس المججانين وندّع 

شورنا وأقارنا لوالا كأطقار اجنين وشعورمي ولا نذل حاناه ولا نمس ماءفي مرولا حر ولا 
نتَنظّف من جيف أجْسَادناء وهذا هو ف المجّانين الذين لا عقّول يُسمّون أنه 

الزُماد ومُم في حسّابهم وعند آ نقْيِهم عُقلاء. واة 00 

يوم عيد ميلاد الزَّمان في كانُون الأوّلء فرقَيْتٌ له لشبابه وكيّاله» فقّلت له - لا زّانت النّمس وفَرَغْنا من 

الضّلاة الثّنية - إن بيني وبينك خطابًا أريد أن تفرد معي عن الجتمع» فيال معي إلى ناحية بت الصّور 
العْليّة فقأ لهُ: ما اشمّك؟» فقال: سُنْبَادي فقّلت له ما يخْلُك على أنْ تُمْقي نفْسَك وتُرّق عُمرك في 
هذا الشّقاء والشّدق وكا مُسبّلَا بين كبا يفْعَل هؤلاء القَوْم أبن يرون بذلك الخسُّوع والإغراق في الزُهدء 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط الخلافة العباسية 


إن الأ براويّة ابن وحشيّة على لاما ليت بالبساطة التي تبدُوبيّاء »فبَعْض البَاحَئِين هه 
يَرَؤْن لكتاب الفلاحة التْبطيّة أَصُولًَا قَدِيمَة9 و لاب فر تيف بن وح 


ومن ثم تَحَلهُ إلى أُصُول قَّديمَة يمّة حنّى لا يتحمّل وحُدهٌ مسْتُولية ما جاء به 5ه فيتهم من قبل 
مُعَاصريه بالزّنْدقة أو ما شَابهء ورُيّها كان دَافِعَهٌ لكتّابة تلك الأَسطْر كَراهِيتَةٌ للصّوفيّة 
وللنَصوّف بوجه عَام”*» وإذًا ما اشتطّاع أحد الباحئين - يوْمًا ما - حسم مَسْأَلةٍ قدم كباب 
الفلاحة التّبطية وأصَالتهُ ونِسبته إلى النَّبْط القدماء فسَيكُون ذلك مُلزِمًا بالشّرورَة بقبُول رواية 


فنّتح عيّنه فإذا هما صَيحتين مَلِيحَتيِنه ويرّقَهُها في عيْني وقال: ويخّك! ما أجْهَلك با نحن فيه أنَا وأْبَامي 
من النّعيم الذي لا تمس به آنت ولا واد من أغْبّامك وأضْرَابك من النّاس؟!: فقّلت له: فِلِمَ تكذِب؟. 
وني أيّ نيم أت وهذا لِياسشك وهذا بَدنُك ومّذا المّشف عل يديك ورجليّك وؤِراعيّك ظَاهِرٌ بين يراه كل 
من يّراك؟!» قا أَعْمَى قَلبك بأنْ تذّعِي مع هذا البلاء الذي عَمِلتهُ بسك أنك في تَعيم!!؛ فأشبل عيْنيه. 
وجعّل يجنهد في أنْ ييل منهًا دمُوع, فها نقَط منها تُقطة واجدة لشِدَّة البَيْس والقَضّف والجفّاف الذي قد ئاله 
من البّرده ثم وب ونبة؛ ترج من اليكل أمامِي. د دومع ذلك يرون أنقّسهم فوق اناس كُلهم. ون سل 
الّاس جميمًا أن يتبرَكُوا مهم ويقْبلُون كلا م ويسْتشْفِعُون مم ويدّعون أَتَيُم يُعَاينُون في اليتقظة ماتُعاينة 
نحن في النُوى يبون في ذلك ويضدئُون» آم سدقم إن شدة الشوى من اشوع وضعف طبائعهم 

لذلك. وشمدة الشف والشّقاء واجتهد م ميل لم أئّهم يرون خيّالاتٍ كَاذبة فيقُولُون: نَرى في اليتقظة, وهم ما 
َأوا قل شيئاءوأما قذبهم ففي لأعائهم أن الكواكب تكلْمهُمء فضلا عن الأضنام؛ وأنّالاضنام ميمه 
ويسمُوتهم - زعمُوا - الأحيّاء». الفلاحة النبطيّق 1: 257-255. 

”' انظ تفاصيل المتدل بين البَاحثين [خاصة حُوالسُون وُولدكه] حول وجُود أصُول قديمّة لكتّاب الفلاحة 
النْْطيّة من عَدمه في مقّال ه. شوتر 5386# .81 «ابن وحشْيَّة؛ دائرة المعارف الإسْلاميئة» 1: 414-413. 

“* لا ييدُو ماسينبُون مُقتنًا بقدم أصُول كتّاب الفلاحة النبطيّة: ورغْم أنه 1 يقل ذلك صراحةٌ نقد نصّ عليه 
ضِمْنًا عندما نسب إلى ابسن وحشيّة الكٌراهيّة والعصّبٍ ضد الصُّوفيّة ووصَف رُوايعَهُ بأئّا «مُنافقة 
مَاطفة»» آلام الخلاج 194 . ومع ذلك فيبدُو أنَّ تلك الرّواية تركّت في نفْسِه أئرّا واضِحًا بشدّة حينًا قدّر 
بنرة واثقة وطجّة تقريريّة حازمة اسْتِبعَاد كل تفسِيرات اشْتِقاق لفْظة الصّوفيّة» والقّول باْعَفّاقهَا فنكمب 
من اليّاس الصّو ف“ دُون أن يُقَدّم في ذلك أيّ إيضحات أو أدلّة يدعم ها مادّهب إليه؛ مايسينيُون: 
النَصوّف, 25. ني حين يذهب هتري كُورْبان إلى أنَّ بن وحشيّة هو اشم مُنتعار اتعمله نايسخ الكتناب 
ويُدْعى أبَا طَالب أَحْمَد بن الزّيات» ويغُتقد أنه شيعي على اذهب الإسْبَاعِيلٍء لكنّه لايُقَدٌم الدَّليل على ما 


يُذهب إليهء انظر:- تاريخ الم لقلسفة الإشلاميّة مُنذ اليتايبع وحتّى ابنُ رُغْد. ترجمة تُصير مّروة؟ حسَ قبيسي. 


ابن وخشيّة على عِلَّاتهاء واغتبّار النّصوّف في أصُولِه ميرانًا صَابئيًا بختاء وليس ييرانًا هيبا 
أو مَُاكاةً إسْلاممةٌ للدَهمبنة عند التصَارىء كم أنه ِيْس ححَاكَاةَ إسَلاميّة للبُوذيّة'”. ولكن يما أن 


تلك اكشألة لم يتم حسْمُّها حتَّى يومًا هذا فلّيْس أُمَامنا إلا وضع الخال أنْ تكُون أَصول 
٠ 2 2-2‏ 9 3 2 2. 
التَصوّف صَابئيّة كاختالٍ قَائْم وقابل للدّراسَة ضمن باقي الفُرضيّات الأخرى. 


وكيّفما كان الأ فهّناك العَديد من مظاهر تأثّر الخصوّقة بالصّابئة» عَلى رأسها اختقار 
الصّوفيّة للعَالم اكَادذّيه وتضويرهم الجَسَد على أنه عنْصر شِرّير» وإغلاؤهم من شَأن الرّوح 
والدّوحائيّات» فالنّمس عند الصّوفية مُرادفة للجّسدء وهي مُضادَّة للرُوح؛ وعقّبة مع الشّيِطان 
وأغوانه في سَبيل مغرفة اللهث2. ومّناك أن لاير للأفلاطُونيّة الُحْدنّة يتَممّل في اغْتقّادات 
الصُوفية في صمّاء رُوح الصّوف واْتعدادها لتلقّي ما لا يتلقّاه العامّة» وإِبْصَار ما ورّاء الحُجٌبِ 
والكشاف العَيْبٍ والانّصال بِالْأنبيَاء وا ملائكة ارين من المخضرة الإهيّة””» وهُو ما يُدْعى في 
عرف الصٌّوفيّة ومُصْطَلحَاتهم ب«الإشْرَاق» أو «الكَشْف:» وهُو في جَومَّره تحويرٌ صوق لتوهر 
نظربة الَيْض في الأمْلاطُويّة المخْدكّة؛ ومُو مُنْصُر أصِيل وبجؤهري في عقائد الصّابئة 
24 
ا 


ولا يُمكينا أن نتجاهل هنا أنَّ واحدًا من أبُرز المخصوّفة الزهاد ومُو مغرُوف الكَرْخِي 
كان مَنْدائى الأضلء وكانّ مُتأئْرًا إلى حدٌ مَا بعقّائد قُومه اندائيّن ومنها عَلاقة الَوْتى 
بالأخيّاءء والتى تنجلٌ في قضّة الشَّابِ الذي أنَاه فأخبرةٌ أنَّ واليده الوق يأنيه في مامه ويطْلٌُب 


منهُ أنْ بدي إليه شين فتصحةٌ عخْمُوظ بأنْ بدي إليه كنا ميدي الأخياء بعضَهُم بعْضًاثث؛ وني 


2 نيكلشون: الصّوفية في الإشلامء 28-19. 

2 يكنشون: تقسه 48. 

“2 المرجع نفسه. 70-69. 

أ هنري كُوربَان: السّهْرَوردي الخلبي؛ مُؤْسّس اذهب الإشْرّاقي» في:- شَخْصيّات قلِقّة في الإشلام ترجمة 
عبد اليّحمن يَدوي. القاهرة 1101964 . 

“ابن الجتؤزي: مناقب مغْرُوف الكزخي وأغْبّاره. 624-623. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللخلافة العباسية 


هذا بعضُ ملاح طوس «النُوئَانيه6 الَنْدائيّ. ومن ذلك أيِضًا مُارسَاته التي كانت تُشير 
عجّب مُعَاصِريهء من ذلك أنه تبوّل على مَقْرُّبة من الشّاطئ فتيمّم مُيرًا بذلك عَجبٍ 
الخاضرين» وهو تصَوٌّف لا يصِحٌ من الوجهة الدينّة'*» فأخبروه بأنَ الَاء قريب ولا مُيرٌر لا 
فعل» فقّال معرٌّوف: ا لأبلّنه»””» وقد يُشِير هذا إلى تحوفه من تَدْنِيس الماء 
الجتاري وإلى بقاء ؛ بعضي اخُثّرات الْنْدائيّة في نفسه. 


ونحِدٌ في بعض اعَتَقّادات الصّابئة ذات الأضل الغْنْوصِي كتفي التَشْبيه عن الله مُطْلقًا 
يسمةٌ امتارّت بها بعضُ دعّوات غُلاة الُنصوّفة كال لاج (ت309ه/ 921م) فقد تمّل أنبَاعة 
عن لسّانه قُوله في صِفّة الله عر وجّل: «وضفةٌ لا صِفّة له. وفِمْله لاعِلّة له ماتَصَرَّر في 
الأومَامٍ فهو ببخلافه»””. كذلك اَم بعضٌ عُلماء الشّنة بعض هؤلاء الشّلاة بالأنحذ مُباشّرة 
عن الصّابئة فقد اَم ابن تيْميّة ابن عربي (ت638ه/ 1240م) أنه اشتقى قى التبوءات المرافيّة 
ومُدّة بقَاء العَالم وقيام القِيامّة التي جّاءت في كتابه «عَنْقَاءٌ مُمْرِبِ؛ من حركات الكّواِب 
ونيُوءات الصَّابئَة30. 

ومن اُؤثّرات الصَّابئيّة البّارزة في مُعْتقدات المنصوّفة ذلك الاغْتقّاد الذي يعْتبر 
الأزض امْرأةٌ والسّماء رججلاء والّاء الجتاري بمثابة الحلقة د فهو الذي يُلفّح الأزضصء وهو القادر 
على إخصّابناء وشو ليس بقاور على إخصّاب الأزض فحسْب؛ بل إخصاب النّساء أيِضَاء 
ويتجلٌ ذَلِك في سيرة يُوحنًا العْمَدان اندائيّق فقند أغطى «لْنْش إنْرا!3 «أَنْشِبِي' [إِليَاصَابات 


عن اللو قَاني» راجع الفصل التاسع. 

"* وعقَّب ابن الجوزي على هذه الرّواية مُتعجبا بقوله إنَّالرّووي عن مغْرُوف رُبّها لم يهم عنه وأنَّه نبال 
اسْتجمَن إذ أنَالتيمّم مع به قرب الّاء لا يصح. .ابن اتوزي:.مناقب مغْرٌ وف الكرخي وأخباره '642. 

75 إن ال رين امه فين السفيطة: 

“لويس ماسينيُون: أخبار امخلاج المعرُوف بمُناجيّات الخلاج: ياريس 01936 31. 

ابن تَيْميّة: الفتّاوى الكبرى. :3: 123. 

'3 أحد كبار اكلائكة النورانين في العقّائد الَنْدائيّة, وهو يلعب في الأسَاطير الَنْدائيّة دؤر رول «مَنْداد هيي» 
[غعارف الّي] وخامل رسّائله إلى د بنِي البَبّر. 


30 


الفصل الرابع عشر: أثر:الصابئةبني المذاهب زالفرق ل 


ْ 


لذ كا في الأتّاجيل] أم يُوحنًا مَاءَ جَاريًا طَاهِرًا لتَمْربِء ومن ذلك الّاء أضْبحّت حَايلَا؛ لأنَّ 
زوْجّها زُكريًا كان شيْخَا مَرمًا لايقوى على الإنْجَاب””. 
وقّد شخّص عُلاة الصّوفيّة الأطُورة الَنْدائيّة في أُسَطُورة تجسٌّد الخلاج بعد مَفْتل 
والني تتلخّص في أنه لدى مَفْتل الحلاج ملأت أخته إِنَاهَ من ماء التّهر الجاري بأمر ممن أحِيهًا 
عندما جّاءها في متامهاء فتجسّدت رُوح أخيها ني ذلك الإبريق» وحين شّربت منة أضبحَت 
حَاملًا به. ثم ولّدت ولدًا بعد تسعة أَشْهُرء وبذلِك تمسّدت رُوح الخلاج ثانية لأتبَاعه في جَسَّد 
الرلوة ل 


نجِدٌ أيِضًا أن محُتلف الفرق واكذاهب الإسُلامية التي نأت عن مَذهب أمْل السِّنّة قد 
تأئّرت بشكل ما بمُمتقدات الصّابئة فالتَهْميّة؛7 والتظَاميّة5ة من أكْثّر الفرق تأًا بمقولات 


0 
. 


إيت» 2 ٠ 040 2٠‏ 00 . ال #صضصيوء صسمرسه 5ه و0 2 5 5 
الصابئة» فقد اتهم الجتعد بن دِرهم وججهم بن صفوان مؤسُسًا فِرقة الجهمية بالاتصال بصابئة 


“* درّاور: الصَّابئة المدائيُونَ 167. 

(لدرّاور: نفس 167. 

أثباع جَهْمٍ بن صَفُوان (حُوق نحو عام 130ه/ 747م)» وهو تلييذ الْجَعْد بن دِزهم الذي قتلهُ خالد بن 
عبد الله القَسَري عام124ه/ 741م. وَالجهُميّة ِرقة من شُلاة الجبّرية (القائلين بنفي الامستطّاعات)» 
ومذْهبهم يقوم على أنَّجميع الأفعال هي لله وحده وأنها تنسب للمخْلُوقين على سَبيل المججَازء وبالتَاي فإن 
جميع الَخْنُوقات مُسيّرة لا حيرة: كبا آمَن الجهميّة بتغطيل الصّفات, وقانُوا إن البّاري أجل من أن يُوصَّفء 
كبا آمَن الحهْميّة أِضًا بفناء الجن ودار بعد تلدّذْ أهل الجن وتأل أهل الثَّاره وفسّر قوله تعَالى طسَالِينَ فيهَا» 
عل ابالغة لا التّحقيق قل جَهُم بن صَفْوان في حرّان في خلافة مزوان بن محمد آخر ُلفاء بني أُميِّة 
وللتّمصيل عن الجهميّة انظر:- الشَّهِرسئَاني: الملل والنّحلء 1: 86 وما بعدها؛ الأشْعّري: المقّالات والفرق» 
6 الرّازِي: اعْتقادَات فرق الُسْلمِين؛ 86. 

** أنبَاع إبراهيم بن سيّار الام (ات231ه/ 845م). وهوابن أخت أب مُذَيْل العالّاف شيخ المنتزلة في 

عضره: وعنهٌ أخذ الاغتزال؛ والنظّاميّة إحدى أهم فرق الممُتزلة» وم يمون بقّدرة المخُنُوقات على الفعل 

والاختيار مُطلقَاء وبالُوا في هذا حتى قانُوا بأنّ المخلُوق يقُدر على فِعل أغْسيّاء لا يدر عليها الاق كما 

رفضُوا الإجماع والقياس وروايّة الآحاد عند التْريع؛ عن النظّامية انظر:- الشّهرستاني: الإدل والتُحلء 1: 

3 وما بعدها؛ الرّازي: اغتقادات فرق امُشلمين. 42-41. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلاقة العباسية 


حرّان والاخذ عنهم مُباشر . *. كما انم إبراهيم بن سيّار النَّظَا؛ مَؤكن ورقة النطّاية قا 
بالَأدّر سقولة القلاسفة الخرنائيّة» فقّد اشُتركُوا جميعًا في الإيّان فيها يُسمّى اصْطِلاحًا ب«تَعْطِيل 

الصَّمَات»؛ ونفي الدَّر عن البّاري”. ويتلخّصٌ ذلك في القَوْل بأنَّ لله أجَلُ من أنْ يُوصَفء 

وأنّجبيع الأْصّاف التي وصَف بها نفْسهُ ع وجل في كتابه الكَريم هي من ياب لتيب 

لأدْمَان البكّرء لكنّها في الحقيقة صفات مُتَومّة» يل الله عن جرد الانّضّاف بهاء وهي 

مُْتقدات تفرّد بها المترنائيّة الذين وصمُوا الباري بأنَّه مُزَّه عن الصّفّات: فالنّدِيم يْقِلُ عن ابن 

الطَّيّب الَّرَحسِي قَوْله إنَّ الصّابئة يعْتَقدُون أنَّ الباري لا تلحمّه صدَ3 


بل إن ابن تمي اهم الصَّابئةَ عمُومًا بأنَّ مُعْتقد مُغْتقداتهم حؤل قِدَم العَال وأَزّلِيّته والقول 
الى لك الم : : ل 2 
نئي الور والظّْمَة وعبّادة الكَواكب والتُجوم على أتََا ُو فاعِلة ومُؤئّرة في مضَّائر البّشر 
هي ورّاء ما سمي بظاهرة «الزَنْدقّة؛ في الإسلام» ومن ثم هَاجم بشِدَّة سيّاسَة مُحلفَاء ببِي 


- 0 ل فا 39 
العبّاس في عُحَايَاتهم وتقريبهم 


* الكرمي الكقدسي: أقاويل الثّقات في تأويل الأسيّاء والصّفات والآيّات الممكيات والممْتبهات» تحقِيق عيب 
الأزناؤوط. بيدُوت 1406: ص 230. رَشِيد الخيُون: مُعْتزلة اليضْرة وبغْداد يغداد 54:1997. 

”* عبد القامر البغُدادي: الملل والتُحل. تحقيق البير نضري تادر دار اكَمْرق» بوت د.ت؛ 91. 

38 النّديم: الفهرست. 2: 361؟ .12 م باك .ره :لانا0 م1501 

”* الحقيقة أنَّ هذا الامّهَام بالُجُمل لهُ ما يبرره فالزّندقة خليطٌ من العتقدات ذات الطّبيعة التلفيقي امُمُتركة بين 
الّندائيّة وامَانويّة والنضْرانيّة» وتقُوم على الاغتقاد با ُو والقلمة. والشّراع ين الباري وبين الَّيْطانء 
وهي مُعْتقدات جسّدبها الديانة الانويّة» ولكن ما تميّرت به انوي الاسم سج م 
مُطلقًا؛ لذا ققد تعرّف عليها عُلَاء الُلمين عليها عن كثب, وأطلقُوا على أثباعها جميمًا لقب الزّنادقة 
ا و ا ولو 00 
والده ديّانة الَنْدائيينَ وصار واحدًا منهّمء وأغلب الظّن أنَّ ماني نفْسه نمّآ بين ظهراني الَندائيين كواجد منهُم 
قبل أن يُبِشّر بديّانته الْخَاصّة والتي نُسبت إليه؛ النّديم: الفهُرست,. 2: 380-379؛ قارن أيضًا: آزئر 
كِريسْتِنسن؛ إيران في عهّد السَّاسَانيين ترجمة يحْبَى الخشّابء القاهرة 21998 171؛ تمحمّد عبد الحميد الحَمْد: 
الديانة اليَريديّة بين الإسلام والمانويّة» دمشق 2001» 30؛ وقد لفت النَّشَابهِ في انُعتقدات بين الصّابئة 
المندائيّين وبين المانويّة أنُظار بض العُلماء المسلمين فقالُوا بالفعل يوجُّود أصّول واحدة دُمْتقدات كلعا 


الفصل الرابع عشر: أثر الصابئة في المذاهب والفرق 


: قٍ وسَنجدٌ تأثيرًا مندائيًا صِرفًا في بعض الفرق الإسلاميّة كفزقة البيَضَة"*» وقد أطلق 
عليهم هذا الاشم نتيجّة مُقَالاتِم في ازْتّداء البيّاض»ء ومُو ملبس الصّابئة الْتِّلة نفْسُّه ومّد 
اغتقذوا أنّه بغيْره لا7 تنم شعائرهم الدّينيّةَ» وهي م مُغتقدات الصّابئة الَنْدائيّن نفْسّها في ازتداءِ 
التئئة لتقا 


ويُغتير امعتزلة”” من أكثّر الفرق تأثْرًا بمقُولاتٍ الصّابئة» وكان فكر الْتزلة أثرًا 
مُبَاشْرًا لانفتاح الْمملمين على التَّاجٍ الفكري للفَّلْسَفة اليُونانيّة ومُغْتقدات صَابئة حرّان على 


الفزقتين» انظر: الجميري: الرَّوْض المعْطار» 191؛ الاتُريدي: التّوحيده تحقيق فتح الله خليف. الإسكندرية 
د.ت» 171؛ البيرّوني: القَانُون الَشَعُودي 1: 92 ولم يكن الباحدون يْظرون بعين الارتيّاح لمقولة النّدِيم 
عن نشأة ماني في أؤْسَاط الْنْدائيين وعن تأي المانّويّة بامندائيّة» بل كانُوا يمْرُُون التشابه بينيّها إلى تدر النْدايِّة 
بالمانويّة ولييس العكسء وقد ظل هذا االُوضُوع محل أخذ ورد بين البَاحثين حتَّى حسم باحتٌ سُويدي هذا 
الجدل تمامًا. فقد لاحظ سيف سُووِرْبرغ 800888886 .8 أثناء دراسته للثُّراث المانوي في جمُوعات نجع 
حمّادي أن كتّاب التَّاتيل المانو يه الُدوَّن باللغة القبطيّة يقت كثيرًا وأحيّانًا يُترجم كَلمةٌ فكَلمة من كُنب 
الَّاتبل المُدائيّة. وقطع عزيز سبّاهي مُخطوة أخرى أكبر عندما نوّه إلى صحّة ما جَاء عند التّديم بعد أن اطّلع 
على تخطُوطة تّديمة ضِدْن جمُوعات نجع حمّادي؛ اصُطلح الباحيُون عل تشميتها #«هال! ممههام© 17:6 
:06 وضعت للدفاع عن ماني وعقّائد المانويّة: وتضم فالا بعضها منسوب إلى مَاني نفْسهُ وأخرى منشوبة 
إلى تلامذته. وضِعّت عل أَقْصّى تفدير بعد قَرْنينَ ونِضف القرن من وفاة مَاني؛ أيْ مع دُحول الإشلام إلى 
العراق. وقد ورّد بها تأْصِيل كراعم النَّدِيم من أنَّ مَان كان مَئْدائي الديانة» وعاش بين ظهْراني طائفة امفْصِلة 
والذين تُطلق عليهم المخطُوطة لقب الُْتعمّدين أو الخمدائيينَ وهو لقب يُوازي ما أؤْرّده النديم من 
تشييتهم اميل سباهي: أصُول الصّابئة, 251-249. 

“* فرقة من الشّيعة الغّلاة. الذين غانُوا في أئمّتهم ونسبُوهم إلى صِمَّات الإلُوهيّة» وكان مَركزهم ببلاد ما ورّاء 
التّهر. 

"لير ني: الآثار البَاقِية» 1 21. وعن الرّسْتَة اكندائيّة راجع المّصل التاسع. 
7 اللي الشّافمي: التنبيه والرّد على أل الأنمواء والبدع» تحقيق مَُمّد اد بن المخسن الكوئري» القاهرة 
1 ؛ وعن الاغتزال وبداياته الأولى انظر الفضل البديع الذي عقده كارو ألفُونسُو نيليتُو بعدوان: 
بحُوث في الْتزلة» ضمن كتاب التَّراث اليُوناني في الحضّارة الإشلاميّه ترجمّة وتخرير عبد الرَّحمن بدوي. 
203-73. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتنى سقوط الخلافة العباسية 


اتكوا'©. وهم أو فرقة إشلامة عرقت مذحيها فلم الكلام على نشو عذمي شكايل. .” اطق 
وكابُوا لا يققُون عند النّصُوص بحرفيّتها كا كان دأبُ عُلبَاء اللفْسِير وا حديثء وكانُوا 

حَاونُونَ دائم) النّمَاذ الى ما ورّاء النّص؛ لذًا عُرقُوا ب«أمُل الكلامة أو «أممل الدّأي:4* أتذ 

المْتزلة عن الصّابئة اغتقاةهم فيا يتعَلّق بعدم نسبة الشَّر إلى الله”*» واغتقدُوا أنَّ البَاري عر 

وجل أجَلُ من أنّْ يلق الشّرور والقبّائح والأمذَار والتدافس والحيّات والعقّارب. بل هي 

ضدُورّات ننجت عن اتّضَّالات الكواكب سَعادةٌ ونَحْسًا كما نقلُوا عنهّم اعُتقادَاتهم ذات 

الطّبيعة النُوصيّة الخاصّة بتَنى الدشبيه أو تفي الصّفات عن الباري مُطْلقًاة*. 


وقد لاحظ غُلَاء المغتزلة أنفسهم تطَابّق مُعْتقداتهم مع عقّائد صَابئّة حرّان في بض 
الجزيئات الدّقيقة» وقد اشتشعر القَاضِيٍ المْتزلي عبد الجبّار - هو رأسٌ المعتزلة في زمانه - 
خطّورة ذلك الامّبَام الذي يضم المعتزلة في اربع ذاته مع الصّابئة: فقال مُتحرّجَا ونَاصِحًا 
أنبَاعَه بكيفية دف هذا الاتام عند الحُجَاج «إِنْ قيل أين أنّم [أي امُعتزلة] عن القائلين بالنفس 
والَقل؟» وعمئّن يقُول بإثبات علّة كن يا عن الباري؟: وكذلك أبن أنثُّم من أضْحَاب 
النُجُوم الذين أَضَاهُوا هذه المتوادث إلى تأثيرات الكواكب؟...:48. 


كذلك نجد أنَّ بمْض عقائد الّندائيّين الدّينيّة وجّدت طَريقّها إلى الكُتّاب المُسْلمين» 


13. اها م رسعادازه لاوس جها رمعب و كلد مامد 1116 الخعهح5 .1 من 

13 بهت م ,0دقة مصمع .حتصت 3جهكد0 ,تعن فس مومس[ قله سمنلا إه عستواهه 11:6 :لك حاك 5 اامتاكو ل 

”* أحمّد بن يخى الُرتفى: باب ذكر المُعتزلة من كتاب اُيّة والأمل في شرح الإلل والتّحلء باغتناء تُومساس 
أرنُولد. منشُورات دائرة المَارف العُتمانيّة حيّدر آيَاد الدّكن د.ت. 6. 

“الشَّهِرسْتَاني: الملل والنحل. 1: 56. : 

”* دُومينيك سُورديل: الإشلام والقرُون الوؤسطى» 95 ألبير نضري نادر: فلْسّفة المُتزلة؛ فلايسفة الإشلام 

الأقديين, القَاهرة د.تء 1[: 37 وما بعدها. 
© شرح الأصُول المَمْسة» تحقِيق عبد الكريم عُثمانه القاهرة 2009, 121-120 . 
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| نيه الام لكر اموززي هي نطرية ناي رفة حيث تقل الوح الطّاجرة إلى أزض 
العهد #مسُوني كسْطاه””» وهي أزض تقَّع إلى الشَّمال ورَاء منْطِقة الجليد والمّلجٍ حيتُ الشُور 
اذام وحيتُ كُل شَىء أبيض نقي» وحيتٌ يُمكن لفَاطنيها أن يرُوا الكَائئَات التُوراتيّة 
ويتحدَُّوا معهًا وحيثٌ المتميع في تشبيح البّاري '”. ومن المدهش أن نجد القزويني يتحدّث 
عن أزضي الأطْهَّارٍ؛ ؟ وهي أَرْضٌ وصفَها بأئها بيْضَاءء تسِيرُ فيها السّمس ثلاثين يومًا؛ مَحْسُوٌةٌ 
من تلق الله تعَالى لا يعْلمُون أنَّ الله يُعْصَى طَرقّة عيْن2”. الاعْتقّاد نفْسه عند العَالم الصّوفِ 
السَّمْروزدي (ت587ه/ 1191م) الذي يتحدّث عن أرضٍ بيضّاء كال رام عزضها مسميرة 
الشّمس أزبعِين يومًا طُوها لا يعْلمُه إلا الله تْلوءَةٌ بأطْهّار يُّقال مم الرُوحَانيُونَ وهم زججل 
كيح والتّهليل3. : 
خا قلت يكل مابعق ترزرلات سكن يعات ة الْْلمِين» فِالقُطْب الشَّمالي 
قبْلة الَنْدائيين الدّينيّ يُمْكن للأزْمّد النَّاظِر إليه يُوم الأَحَد ابعر التذاف لدان > أ 
يُشْفي من الرّمد وهو يَشْفي كذلك الأسُود والدَبيّة والتُمور من أمراضهاة”. والطّريف أَيِضًا 
في هذا الصَّدد أنَّ اليد الدّزْقي في تشوية السّخص باشم أمّه فيًا يمُصٌ الرّقَى والتّعاويذ 
والشَّعْوذة والسّحر الأسْوّد هي مُوْئّرات مَنْدائيّة صرْفة. 


”عن نظريّة العام امُوازي راجع الفصل الثَايث. 

'” مسُوني كَشْطاء تقول دراور أن معناها يختّمل أن يكُون باللغة المندائية لحن رفوع من لدناه. وهو عَالم 
الأثوار عند المنُدائيينء فوفقًا للعقيدة المُدائيّة فإنَ لدى الوئاة تُفارق الوح الجسّد المُرابِي القّانَء وتلتّحق 
الجسم الأثيري لشَّبيه الإنْسَانَء وفي هذا الجسم الأخير تُعاني الرّوح آلام التُطهير» أما الشّبيه في مشُوني قشْطا 
فهو لدى وقَاة صِنوه الأرْضِي يْتعد جسدَهُ الأثيري لاشتقبال رُوح المنَوفُه وحين تكُون النّمْس البشّريّة قد 
أمنّت دؤرتها التُطهيريّة بتّحد الشّخص مع قرينه: تفْصيلا انظر: درّاور: الصّابئة الَنْدائيُونَ 111-110. 

3 درّاور: الصَّابئة المْدائيُونَء 112. 

2 الققنطي: إخبّار العُلياء» 133. 

السَهُروردي: كشْف الفضّائح البُونانيّة» ورَضْف النّصائح الإيانيّه» تحقيق عائمّة يُوسُف المتّاعي» القاهرة 
9 . 
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ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط الخلافة العياسية 


والطَّرِيفُ أنْ نجدّ الجُعرافيًا عند القدماء - بمَكْلها الكلاسيكي - ققد تأثّرت شيرًا لق 
بمُعتقدات الصابئة الدّينيّة» حنَّى آنا لا تال حتى اليّوم نستخدم في مُضُطلحاتنا الجُغرافية 
بعضًا من هذا الثَّراء فَأقَالِيُ الأض سَبّْعة؛ مقسُومة على الكواكب السّبعة» ودواثر العزرض 
الاثتى عشْر هي ذاتها عَلامات البرُوج الاثنى عشْرء فالإقُليم الأوّل وهو أَرْضٌ الجند. وله من 
الكراكِب زُحلء ومن البرُوجٍ الذي والدَّنْو””. والثّاني ويضُم الججّاز والحبّمّة وهو للمُشْتَرَى 
وله من الأبُراج القَؤْس والمُوت””. والثّالث ممضر وإفريقيّة ولهُ من الكواكب المرّيخ: ومن 
الأبراج ا حمل والعَقرب ”3 والرّابع ويشْمّل بابل والعراق ولهُ من الكّواكب الشَّمسء ومن 
البُروج الموْر والميزانة”» والمامس ويَشْمَل أزض الرُوم ولهُ من الكواكب الزَّمْرة ومن 
البروج الجتؤزاء والسَّحبُلة”ت والسّادس ويشْمَل أزْض يأججوج ومأججوج وهو لعُطّارد. وله من 
بروج الشّرطَان والأسَّد"”؛ والسّابع ويشُمل الصَّين وهو للقَمر'". وما زلنا إلى يُومنَاهذا 
نجد من يُؤمِن بالأبرّاجٍ الفلكيّة وما يحدُث للإنسان جرّاء تِبدَّل أحوال الأجرّام السّماويّة 
واختلاف متازهاء ويُؤمن أَيِضًا بتدل التُجوم والكّواكب وحركات الأمجرام السَّماويّة في 


مَصِير الإِنْسَان وميّوله وصِفاتِه وعَاداتِه» وسّائر وما يمَعٌ لهُ في حيّاته. 


”” سؤراب: عجّائب الأقَاليم التّبعة 12. 


نفسف 16. 
<شهُ20. 
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أثر الصابئة 
في الفلسفة 0 


«قّال التي إِنَّه نظ في كاب يقر 
به هوززء القَومح ايعني صابئة بِنَّهَ جران1: 0 
مثالات ليسيس في التّجِيد؛ كبّبها لإيّنه 
على غاية مس, التَّمَانة ةي التّرحيد. لدجم 
الفوشرف - إِذا أنَعَبِ نقسة تتروية 


عْرًا والقؤل بسها!! 0. 


كد بس إسحان اتيم 


للق قبل الولُوج في مُعَامجّة أثر الصّابئة في القَأْسفة الإسلاميّة يحب الإفرار مُسْبِقًا بأنَّ 
القَأْسفَّة الإسْلاميّة وعقّائد صَابئة حرّان الدّينيّةَ نجلت من المتبع نفسةٌ وهُو أغّال حُكّاء يُونَانَ 
القدامى ونظريّاتهم وأفكارهي وعَل الأخصٌ فيَاعُورس وأفلاطّون وبُروْنُس وأفلوطين 
المضري أ» ومن ثم فإنَّه لا يُمكن القَول بأنَّ بيع الأفكّار والنّطريّات القَلْسفيّة المنلييّة التي 
استعّارما القأْسفة الإشلاميّة من مثيلتها البُونائيّ مو ياج تأر الفَلايسقّة المشلمين بالقّلايسفة 
من صَابئّة حرّان باُطْلق» فذلك يدل في حُكْم التّعْمِيم الججَائْر؛ حنَّى وإِنْ تطّابمّت الأفكّار 
وامقُولات والنّظريّات”. وذلك لسَبب جومّري يُكْمُن في أنَّ القلاسفة الُْسْلِمِين عادُوا إلى 
المحصّادر الإغريقيّة الكَلاسيكيّة نفْسَّها - والتي تَرجَم المترنانيّة ألفسهم جُْءًا غير يَسيرٍ منْهًا - 
وحاول أكْثرهُم - جَهْد الطّاقة - وضع تلك الأفكَار والنّظريّات الفَلْسفيّة في ثَالبٍ إشلاميٌّ 
ليُلائم العقّائد الإسّلاميّة. 


ومن ثم فإنَّ وِرّاسة عناصر التَّسْابُه ودوائر النَّاس ونقّاط التّلاقي بين أفْكَار 
الفلاسفة المترنانيّة وبين الفْلسقّة الإشلاميّة يبٌ أن تتم بعناية وحِرصٍ شَديدينء فكثيرٌ من 
تلك العَناصر التي تَلاقَى فيه الفَلْسِفةٌ الإسلاميّة وآرّاء القّلايفة من صَابئَة حرّان يُنُكن 
ردُّها إلى الفَْسفَّة اليُونائيّ الأم» والتي لم يقف القّلايسفة المُُسْلمُون على نتّاجها عن طَريق 
ترجمات صَابئة حرّان فحَسبء بل كانت مُناك أَيِضًا جِهُودٌ لا نكر من جانب النّصَارى 
الّْان بالشَّام وجُنْديسَابُور” في مجال إخيّاء الَْسمّة اليُونانيّة. 


! سبق وأنْ وصّف انُستشرق إِرْنِست ريئان القلسّفة الإشلاميّة بأئََّا فلسفةٌ يُونائيّ صِيغت بلسّان عَريء» انظر:- 
كامل حمُود: دراسَات في تاريخ الفّلسفة العربيّة. 24. وعن املَّليئبّة في الفلْسّفة الإشلاميّة انظر:- كارل 
هينرش بيكر: راث الأوائل بين الشّرق والغّربء ضمن كتّاب: الثّراث اليُونَاني في الحضارة الإسلاميّة. 
مرجع سابق» 23-3. 

النُدسِي: البده والتَّارِيخَ, 4: 24. 

* ازدهرت المدارس الفلسفيّة المللينية في العَضْر الهللينستي؛ وعندما ظهرت الأفلاطُونية الْحْدئة على يد 
أفلوطين؛ تمَكّنت من إزّاحة ما قبلها من مُْتلف المذاهب الفلسفيَّة اليُونائَّة ثم لم تلْبَّث أن الْقسمت إلى 
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هذا السّبب ستكتفي هُنا بِمُعَالجَةٍ تواحي التَّسْابُهِ والتطايّق بين آرَاء القَلاسفة 
الُلمين التي تُخالط اُمْتقدات الدَّييّة للحَرئَائيّة فكَشب. وذلك لسَبّبيْن مَنهجيّين» أرَّشُا: أنَّ 
صَابئة حرّان مزجُوا مُعْتقداتهم الدَّيئيّة المستمدَّة من القّأْسفة اليُونائيّة بمَزيج من العقّائد الديئيّة 
ذات الْأَصُول التّرقيّة كما سبقّ ومرّ بنا من قَبلء وثّازيهها: لأنَّ هذه الأذكَار وادُمْتقدات 
تتعّارض مع العَقيدة الإسلاميّةء وهنا فقّط يبدو دور القلاسفة من صَابئة حرَّانَ فَاعِلُا وعلى 


5-0 


نخو أكثر وضُوحًا. 


وين المملاحظ أنه قد واكّب اميّار مَركرين ريسن من أكْبر مراكز الثّقافة اللليسميّة 
2 500 86 1 2 2 2 م4ء* وه سس ساد ٠‏ 2 2 
التّقليديّة في العَطر الأمَوي كالإشكندريّة وأُطاكيّة“ أنْ أضحت حَدَان وَجُنْدِيسَابُور هما 


مَدرسَتين إخداتما في الإشكندريّة والثانية في أثينا بزعامة بُرِوقْلْسه وقد اْتمرّت الأخجيرة حتَّى أمر 
الإمبراطُور جستنيان بإغلاقها في القن السّادس الميلادي. ومن ثمَّ مَرب روّادُما إلى حرَّان وجُنديسابوره 
وقد نشّأت مدرسة ؛ جنديسَابُور ني أعْقَابٍ المترب التي وقعت عام244م بين سَابور بن أزةشير والإميراطور 
فاليريّان. والتي تكن فيه القّرس من إيفاع يسة ساييقة قة بِالرُومَانَه وقد أخسن سَايُور إلى الأنْرّى 
الرّومان» وحَاول الإقادة من تخصّصَاتهِم؛ فبئى بِمُعَاوتَيهم مديئة اجِنْدِيسَابُوره [وتغيِي بالقارسيّة عكر 
سَابُور] بالقٌرب من مدينة سُّوسء وحرص سَابور عل حُريّة الأشرى فيا يتَعلّق بالدّيانة والعقيدة» ونّاكان 
أغلب هؤلاء الأشرى من سُكان التِسم الشَّرقي من الإميراطوريّة فقد اضطبقّت الدينة مَُذ نشْأبها بطابع 
يُوناني» فالتعشت تمشت الثقافة الُونانة بالمدينة لني اهرت حتى أضْبّحت قصَبة إقُليم حَوْ سان وعندما أغدق 
جُسْتنيان مدارس الفلسفة الوثنيّة بأرجّاء الإميراطوررٌ يّة الييزنطيّة رحب كشرى أنُوشِروان بهؤلاء المللينيين 
الغارّين بأفْكَارهم ومُعْتقداتهم وفتّح كم أبواب جُنديسَابور نكايةٌ في جْسْتنيان» وكان يطمح أن تأخذ الأخيرة 
مكّانة مّدرسة الإسكندريّة الرّائدة في الفلسّفة والرّياضيّاتء عن جُنديسَابُور وإنْشّائها ودورها في انْمّار 
القَلسقّة والثّنافة اللي في الإسْلام انظر: أحمد فؤاد الأمُواني: المدارس القَلسفيّه 17 1؛ أوليري: علُوم 
اليُونانَ» 19 وما بعدها؛ محمد عل أبو ريّان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإشلام, الإشكندريّة 1990 30. 
ولو كز انكر شعد تو شور يسنا قخاع تاريع تدوضنة جد بساور 21 وأيديا انر ب 
111" .كانه أاع ناه "ل كانت ,عتلااعن الاق ,لز «ولذالط 5لا ,أمهواء3 «ناميه أو الال 116 بف ا 5011 ,نالل "للا 
1-7 زم ,2005 وساعمم5 .22 ,لول رمععوعكء5 لدسكن5 عأسواكط كه لمتسرتمل معسيسم 
يُرجمٌ البَاحُون الميار مقدرسة الإشكندريّة اللسفيّة إلى القطاع الإشكندريّة عن بيزنْطّة بعد المح العَربي 
وانعزااء واثتشار الثقافة القبطيّة المادية لل روح الملْلينيّة. بالإضافة إلى تضاؤل ذَوْرها بعد أن أحذت دومشق 
غَاصمة الدّولة الأمو يّة الريّادة» آمّا مدرسة أنْطاكيّة فقد علقت في عهْد الخليفة الأموي عُمَر بن عبد العزيز 
في ظروف غايضّة: تفصيلا انظر:- مَاكس مايرمُوف: من الإشكندريّة إلى بغُدا 69-67. 
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3 ظ الْركَزِين الوّحيدين الباقيين من مّراكِز إِحيّاء التّقافة اليُونائيّة الكلاسيكيّة في العَالم الإشلامي في 
العَضْر العبّاسي» وقد لعيت حرّان بالذَّات دورًا عظِيًا في الجقاظ على البّراثْ الملليستي والذي 
اعْتَِره المترنانيّة ثُراتَ أجدادهم اباش 5 

من جهةٍ أخرى لعب الصّراع وسور فاه الوثييّة - وبين الوّمَا مَركز 
الثقافة المسيحيّة المسطورة يه المحَافِظة الدّور الأكير في نشْأة مَا سمي ب«عِلْم الكّلام؛ عِنْد 
الْمْملوين فيا بعد ففي حَرّانَ دَارت أُولّ يِلْك المُناظّرات الجّدليّة بين التضَارى من أمُل الها 
وصَابئة حَرَّان حول صِحَّة عقيدة كُلّ مِنّْهها. وعندمًا انتشر الإشلام في يَلْك الرُبُوع تل العُلَاء 
المْلمُون الملبة بثِقلهم في لك امُناظرات للرّد على اكطاعِن التي أثارّها المدشكّكُون من أمْل 
الذَّمّة حول الإسْلام واقْتَمّى ذلك تطرّق المكلّمِين الْسْلمِين إلى قضّايا فلسفيّة ذاتٍ أَبْعَاد 
دينيّة م تكن مطروحَةٌ من ذي قبل في عضر صَدر الإسلام» كقضَايا الجبر والاختيّار والأشماء 
والصّفات للبّاري» وتئزيه الله عر وجل عن خخلتٍ الشّرور والانّضّاف بباء ولك العلاقة 
الحدلية مين تنهعة اشرضيق علممة التتب :وبين فنثرة الثراتا عل خلق الأفعنال 
والاشتطاعات. إلى جانب قضَّايا التّمس والجْسّد والرّوح وغبرها مما كان الحرتائيّة والّريّان 
قد أقَاضُوا فيه جَدلًّا وقتّ أنْ دتَل الُسَلمُون بِلادَهُم فَاتحين. ش 

ومن ثمَّ مَأ عِلم الكّلام الإسلامي الذي عَنِي بمبّاحث الإلهيّات أو ما يضُطلحٌ عليه 
الفَلاسِفة اليّم ب«اِتًافزيقًا أو اما ورّائيّات الإذْرّاكه للرّد على مطاعِن الشّريان والترنائيّة 
جميعًا على الإشلام: وكانّ حُلقَاء بني أميّة يُشْجّعُون تلك المُداظرات؛ خاصّة خلال الطّور 
الأخخير من لائيهم عنْدمَا أضحت حرّان قصّبة الخلافة الأموية » وبالنَاي ملت حرّانَ جْرًا 
لتَلاتِي التقافات» ففِيها 7 تعرّف الَكلّمُون امسْلمُون الأواثئل عن كنب على اللّامُوت الَسِيحيء 
وعَل مَا تبقّى من ترات العْنُوصيّ وعلى قواعِد ونظريّات القّلْسفة اليُونَائيّة'» وظلّت حرّان 


1 كراتشُوكُرفِسشكي: تاريخ الأدب الْمُغْراني 93؛ حسّن إبراهيم حسّن: تاريخ الإسلام الشيابي» 1: 415. 
5 كَارل بيكّر: تراث الأوائل بين الشَّرق والقّربء 8؛ مايرصُوف: من الإشكندريّة إلى بغدا 70. 
” زُهْدِي جار الله: المُمْتزلة بيروت 25.1974 
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قَاعدة لتلك الْمُنَاظّرات الجدليّة حبَّى أنَّ اليف اللَأمُون عندما زَّارَها في أخريات يجلافته خرص للق 
على أنْ تجرى بعضٌ من تلك الناظرات بحَضريِه”. 

وقد تَركت آرَاء الفٌلايفة من الصّابئة الخرنائيّة - لا سيّا نايت بن قُرّة - أنَرّا عوِيقًا 
على الفَلسَفة الإسلاميّة» وعلى الأخصٌ عل رُوّادها كَأبي بَكْر الرّازيء ويعْمُوب بن إسحَاق 
الكندي» وأبي نَضر القَارَابِي وابن م ينا وخاوم وار ]كن ايه بسن قوز اشيم فلايات 
الصّابئة امحرنائيّة - ينمي إلى ديّانة لطَانًا وُصِفت من قبل العلا المُشلمين بالوثّية لنَالٌ مرتبةٌ 
مُتقدّمة بين فلاسفة الإسلام: وليس أدلّ على ذلك من أنَّنرًا من تَلامِذِه نالُوا شّهْرة كسيرة 
كمُحمّد بن زكَريًا الرّازىء والذي كان أكثر القلاسفة المُسْلمِين تأثرًا بفِكُره. مع ذلك فَإِنَّ 
مُعَاصِري ثابت بن قُرّة عرفُوا قَدْرهُ وإشهّاماته في الفَلْسفَهَ حتى جَعلُوه في مَرْتبة تبلي بُروقلُس 
في عُظراء القّلاسفة"» وهذا بحدٌ ذاته يُشير إلى إِذْرَاك القّلاسفة الُلمين لدَوْر تَاببت في تقُديم 
الأفلاطونيّة الْحْدَثة - وأئتي نا لفون لولس متَاشرة حي الهم يتقرفُوا عل 
مُْسّسها الحقيقي أفلُوطِين الشّكندّري7 ' - في قَالبها العَربي. 

ويُعدٌ يعقُوب بن إسْحّاق الكِندي (ت255ه/ 869م) واجِدًا مّن تأئَّرُوا بأفكَار 
صَابئٌة حزان ويزوي النّدِيم عبر تَرْجمته للكندي كيف كان الكندي يُسْرفٌ في مُطالعة كنتب 
الصَّابئين أ ولذَّلِكِ فإنَ الع الأفلاطٌونيّة امُحُدئة تبدُو واضِحةً تامَا لدَى الكِنْدي؛ يتجلٌ 
ذلك في اغْتقّاده أنَّ اراد واحدٌّ في ذاته» حَيّ مُتكاثر فيا يضْدّر عن إذ لا يّزال يتَكمّرٌ بكثْرة 
الصّور التي تَفِيض عنْه” '. 


* المَرِي: فح الأيب من عُضن الانْدُس الأطيب» تحقيق إحسّان عبّاسء وت 1997 5 
"التجننان :صوان الحكمة. ٠99!؛‏ وعن بُروقْلُس راجع الفَضْل الرّابع. 

1 راجع الفَضْل الرّابع. 

!'النّديم: الفؤُرست. 2: 362. 


12 الكندي: رسائل الكندي الفُلسقَيّة تحقيق عند عبد اّادي أبو ريدة.» القاهرة داك 00 
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نجل ممتقدات صَابئة حرّان الديّة بمَكْلٍ أقْمّر وضُوحًا في رسَائل الكندي 
الَْسفيّة والني أشيّاها ب «الرّسَائل الُميّة في أشرار الدوحَائ يَّةه ففي الرّسَالة الأولى الي 
خصّصّها الكِنْدي لدراسّة ة أخوال الكّواكِب وصفاتها» وحاول فيهًا البُرمَان على أنَّ الكراقب 
أشخَاصٌ رُوحانيّة تاطقة لها عقول مُتكلمَة فايلة: وللهاالدرة هذا العام بأمر الاق القديم 
ادير لها كُلَّهاة!. كا أذ سس «في صفة رُوحانيّة الكَواكِب»: والثّالئة في اْيِحْضَار 
الأزواح. وبّدت عندهُ بشَّكْلٍ جَلّ نفس تُارسَات الرنائيّة ذات الطّابع البَاطني في ووب 
كيان ذلك التّوع ين العلمء أوْ ما يُعْرف اصْطِلاحًا ب«الضَّنٌّ بالعِلم على غَبْر أَهْلِهه» فقي ححاتة 
رسَائِله حذَّر من طَالع هذه الرَسَائل أنْ يُظهرها أو يُطلع علَيْها أحدٌ من أهْل لهل !!4!. 

ورَعُم أن الكندي ل ب: يعْتيق فِكر الأفلاطُونيّة المخدئة في نشْأة الكّون باغتباره سلسلةٌ 
من الفيُوضَاتِ عن العلل الثّلاث الأولى» البَاري والعَمّل الكل والنّفْس الكُليَّة بالمطلق» 
واغْتقّد بإرّاء ذَّلِكِ أنَّ الْكَون نشّأعن إبداع العلَّهَ الأول فحَسْبء مُحاولا بذلك الرّبط بين 
. القلسفة ومُقْتضيّات الدّين والعّقيدة؛ كما خالف قَلاسِفة الصّابئة أيِضًا في تُقطة جوهريّة: تتجلٌ 
في اغتقّاده بحدُوث العَالم وعدم أزليّته” أ» فيا اغتقد صَابئة حرّان في أزليّة العَالم وقدمه. إلا أنّه 
- في المقابل - حَاول أَيْضًا ياد رابطٍ بين المْتقدات الإسلاميّة يه القَائِمة على التَوحيد الُطلق 
والقُدْرة الطلقّة غير ايد للذَّات الإلهيّة» وبين قُدرة القَّلك على الفْعْل والتَأئ فمّال بوجود 
ِمْلِين أحدهُما حقيقيّ موجُود ومُو فِعْل الذَّات الإهيّة, والآحر قِعْل لجاز وهذا ينْطبِقُ على 
جيبع مَخْلوفَات الله التي اختضّها الله بالقدْرة في الفِعْل بِمَيْره كالإِنْسَا على سَبيل الال إذا زّرع 
أو حَصّدء وهكّذا فإنَ القَّاك بدّورانه يحْدث حركة قاورة بحدّ ذاتها على الل بمَيْرها"! 


*' الكْدي: ثلاثُ رسَائل في الكواكب واسْتحْصّار الأزواح» تحقيق يُوسّف حبّي؛ حكمت نجيب. مجلة الَؤْرد 
المراقيّ مج 8ع أء ينْداد 1970 170. 

5 الكندي: ننس 199. 

*اليئدي: رسّالة الكِندي في حدٌود الأشْيّاء ورسُومهاء ضمْن كتاب رسّائل الكِنْدي الفَلسنيّ 14 !؛ محمد 
علي أَبُو ريّان: تاريخ الفِكْر المَلْسَمِي في الإشلام؛ 226. 

“الكِندي: رسَالة القاعل الأوّل الحنٌّ التّام» والقاعل التَاقِصٌ الذي ُو بالَجازء ضمن كاب رسَائل الكندي 
النلسَفيّة 133-132 
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إذن فهُناك تطابّق على نحو ما بين فأسفة الكندي وبين فكْر صَّايئة حرّان» وقَّد لس هه 
اشرق هنري كُوربّان تلك الحقيقة فعلّق قائلا: : #كُل هذه الأمُور إن مي إلا لامح مُشتر شتركة 
بين فِكْر فيلسُوف العّربء والفّلاسفة الأفلاطُونيّينَ المخدثين كبُروقْنُس وغيره. كمّا أن ذلك 
يُظهر بعشل الشَّبه بين أقْوالِ وأقوال الصَّابِئةٍ من أهل حرّانَ»”! 

كنا يظهرٌ تأثير المختقدات الدّينية لصَابئة حرّان واضِحًا جلا في مُؤْلّات أب مَمْكّر 
البلْخِي (ت272ه/ 884م)» ومن الغَريبٍ أنَ أبَا مَْشر بدأ حيّاته الهلميّة كمّقيه سني مَعْنَيّ 
بِصِفَةٍ خاضّةٍ بدراسَةٍ الحديث النَّبوي. ويُزُوى أنه نمّأ بين وبين الكِندي عَداءٌ مَرير نتيجة دما 
الكْدي عن علوم الأفديين» فيا هاجمةٌ البَلْخِي بشِدّة وقال بأئَها تورث الكُفْر والزَّنْدتَهه يمال 
إِنَّ الكِنْدي امال على البَلْخِي بحُت عن فأرسَل من تلايذته من امال عليه وأحَذ يْسَّنَ ل4 
التظر في تلك الكُتب» فاطّلع على كُتب القّلك والتَنْجِيمِ والطّب ويخض مُؤْلّفات عُلَاء الصّابئة 
فتّرك دراسّة علوم الدّين وازْدَاد شَعْفًا بالفَْسَةٍ والقّلّك؟!. وكيّفما كان الأمرُ فإنَّ مَلْسمّة صَابئة 
حرا تظهرٌ واضحةٌ جلي عند البَلْخي خاصّة في كتابه «الأشرار النُجُوميّةه: والذي عبر فيه 
بجَلاءِ عن اعْتِقَادِه بأنَّ القَلكَ حي ناطِقٌ مُدبْرٌ وله تأثيرات على العّوالم السُفْل9!. 

كنا تأر ُو بكْرِ الاي (ت320ه/ 925م) بمَلْسفّة نابت بن قرّة وآرّائه الملَسفيّة, 
ومن العّريب أن بْض هذه الآراء مضا العقائد الإشلاميّة: كالقُول بتدبير الكواجب والُجوم 
للكؤنء ويتجلٌ ذلك في كتابه الذي أطلق عليه اسم «العِلّم الإبلُي1, والذي حَاول التدليل من 
لاله عا أن ساد لواب والتّجوم أيّاء ناطقةمنْحازًا رأ ثابت بن قرفي هذا الصّدد 
ومُؤْيدَا لهك"”. كا كان الرّازي يمول بالتَناسُخ. مُجَأئْرًا بآرَاء اخرنائيّة الدّييّة حَزْل عاب 
الأزواح غير الطّاهرة وأتَا لا تلَبتُ وأنْ تعُودَ في جَسد كَائنٍ أقلّ مَرتبةٌ كصُورةٍ من صور 


جر ي كُوريّان: تاريحٌ القَلْسفة الإشلاميّة. 239. 
*' القنطي: إخبار العلياء» 7 محمد علي أبو ريّان: تاريخ الفكر الفلْسفي في الإشلام» 224. 
*'التلحي: الأشرار الجوميّ» مخطوط ضمن ممُوع عحطُوظ بخّزانة التحف البريطاني» برقم 918 ورقة 43و 
وما بعدها. 

36 أبو بكر الرّازي: شّذْرات من كتاب اليلم الإلجي. ضمن كتاب رسّائل الرّازِي القُلُسفيةء 178. 


الفصل انامس عشر: أثر الصابئة في الفلسفة الإسلامية ل 


العقّاب» فيند الرّازِي تنتّقل رُوح المسيء إلى البّهائم وسائر الكائنات الدَنْيا ارتطمّة في الأمُذّار 
على حدٌ قَؤْله *» وفي هذا أَيِضًا مايّشير إلى 5 القَوي بآرّاء نابت بن قُرّة. 

كَذلك آمَن الرّاِيٍ بقُذرة العَقْل على تحلاص البَّكّر بالُطلق» لذا فقّد شكّك في 
الثبوّات» وقال بعَدم التاجة إلى الأنْييَاء» ومن ثمّ قد شكّك بالتَبِعيّة في الدّيانات ووجّه لها 
الجٌمُلة نقدًا عنيفًاةت» ولا شك أنَّ هذا لوقف الفِكْري هو مَوقِفٌ مِرْويَ صَابئِي ابْتداة» وقد 
زجع هئّري كُوربّانَ ذلك الُوقِف إلى تأر الرّازِي بالهرمسيّة الصَّابئيّة والتي لا كدب الأثبياء 
بالَّرُّورة ولك يُمْكتُها الاشتِغناء عنهّم» فطِبقًا لعقّائد الصّابئة امترنانيّة يُعدالفيِلسُوف أَزقَى 
من التي إذ إنَّتؤْق الرُوح للصّعود إلى الأفلاك العُليَا بمَضْل الثَّرَمّي في المخرفة يُعَارض نزول 
الملائكة من تلك الأفلاك العْلْيًا يذه العْرفة نفْسَها إلى البَعّو. ومن ثم أغلن الرّازِي مَوْقِفَةُ 
صراحةٌ من أنَّ القَيْلسُوف عِنْده أرْقَى من المي *”. 

تتَجِلّ أبِضَا المُوثّرات المرمسيّة في يُمْرف بين الفّلايسفة الممَاصِرين اضْطِلاحًا 
ب«"َسَاوٌم الرّازِي»: ومُو يتَجِسَدُ فيا يطرّحهُ الرّازِي من أنَّ النَمْس البشريّة دلت هذا العَالم 
عن طريق المَطَأ وأتََّا تتَخبّط فيه. وعِنْدما تُذْرك الثفس أنَّها أضبّحت أسيرةً في ذلك العَالمء 
تنصوّر أنه لا فِكَاك خا منهُ وهنا يُؤْسِل الخَالّق جُرْءًا من جَؤْهره الكل وهو العَقَل لكَيْ يعُود 
بالنّمس إلى وُشّدِها ويُذكّرها بأنّ هذا العَالَ ليس عَامُهاء ومن هّنا - عند الرّازِي - تنْشَأ رسَالة 
المَيلُسُوفه إذْ إِنَّ رسّالة القَلاسفة إعْتاق الأنْفُس والعمل عل نجّاتها بواسطة القلُسفة» وذلك 
كَيْ تتَمكّن النَّمْسٌ من النّجاةٍ والالْتِحاقٍ بعَالمها الحقيقي» وهنا يبدو تَأثير الفكر الدّيني لصَابئة 
حرّان على الرّازِي واضِحًا يناه فيلك الأفكّار ذاتها هي مَعْلمٌ رَئِيسٌ من مَعال مُعْتقدات 


25 


ار نانية الدينيّة 


“* أبو بكر الرّازي: نفْسكٌ 174-173. 

عبد الرَّحمن بدوي: من تاريخ الإلخاد في الإشلام؛ 248-230 . 
7 تايح القَلْسفة الإشلاميّ. 198. 

** عبد الرّحمن بَدوي: من تاريخ الإلحاد في الإشلام: 261 وما بعدها. 
"- هنري كُوربّان: تاريخ القَلْسفة الإشلاميّة. 217. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


تب يلك الات الخرناة التي تظقر في يكر لازي عن ثتامريه نقد اب. .للق 
الْمْعُودي به ين الفِيثاعُورسيّة وأنّهِ على مَذهب صَابئة حرّانء وذكّر - أي الَسْعُودي - أنه 
اطّلع على كناب له يضُم ناث مقّالات» وصف فيها تُرتِيب العَوالم العُلويّة على مَذهب صَابئة 
حدَان©”» كذلك اتَّهِمهُ صَاعد الأندنسي بأنه يعْتَنِق آرّاء الصّابئة فيا تحص إبَطَال الِرَّة 
والاعْتقّاد في التّناسخ27 كما لم تغب أَيْضًا تلك القاريّات بين فكر الرّازي ومُعْتقدات صَابئة 
حدان الدّييّة عن الباحثين المَاصرين» فقد لاحظ اشرق يَاول كِرَاوْس تشابه فلْسَفة 
الاي مع عقّائد الخرنائيّة» وقال بن يقد أنه يس ثمّة فرُوق جوهريّة بين مَذْهب الرّازي 
والمترنانيّة» بل إنَّ الألْقَاظ المنُسوبة إلى الرّازي ولك الَنْسوبة إلى نايت بن قُرّة والترنائيّين تكاد 
تتَفق اتفامًا تامّاث. ا 

يعد أبُو نضر القّارابي (ت339ه/ 950م) واحِدًا من تأنّرُوا بأْسفة حُكراء حرّان 
من الصّابئة» ورَغْم أنّ مغلومّاتنا عن مخْتلف ارال التي مرّ بها القَارابي في حيّاته جد قليلة فإنَ 
رجيل القّارابي - المي الأضل” - إلى حرّان وتلمّيه أولّ معارفه في القنسفة مُناك على أيدي 
عنَائها وقلايفتها بُعدٌ أمرًا مُقَهَاا حيثُ تَروي المصّادر التي ترجمنت له أنَّهِ عَاش قِسَْا من 
حيّاته كران وخالط عَلَّائها وقلايفتهّاء وعتهُم حصّل الكثير في المٌلْسفة 00 
وَامُوسيقَى» ثمّرحل إلى بغُداد ومنها إلى حَلّبِ حيتٌ اشتقرٌ في بلاط سيف الدّولة الحمّدائي1 

ل 
يُمثَّل القَارابي بُّقطة تباعٌّد حقيقبّة وبشَكْل تام بين الدَّين والفلُسغة» فقد اغتنق القَارابي 


اكب رالاترات 135 
”* طبقّات الأمَ 33. 
و ذم باول كراوس لرسالٍ اقول في الما الكنة»» من كقاب رتسائل الرازي الفلسفيّ؛ القاهرة 
9---192. 
35 * تود جدُور تمد بن محمد بن طَرتحان بن أوزلُخ لمعرُوف بالقارابي إلى افَارَاب» وهي مديدة تفع ورّاء جر 
سيحُون يلاد الول انظر: - ياقُوت التموي: مُعجم البلدان» 4: 4 
7 الذّهبي: : تاريخ الإشلام» 25: 182. 


الفصل اللخامسن عشن: أثر الصابئة في الفلسة الإسلامية سا 


الأقلاطً نيه المخدثة بشّكْلٍ شبه كامِلء فآمّن بنظريّة القَيْض في تلق العَالَ كما طرحَها 
أفلُوطِين» ومن نّم طح تصوّره الذي يتلخّصٌ في أنَّ العام الْقّ عن المُوجود الأرّلء والذي 
تلق العقّل الأول؛ وعنْ العقل الأرّل صّدرت باقِي الَوْجودات» ومو مايُناني العقّائد 
الإشلاميّة من أنَّ الله وحْده بقذْرته خلق العَالم من عدم!3. 


كما كان القّارابي يقُول بالبَغث على يثال عقّائد ا حرنائيّة» أي القِيامّة بالأزواح دُون 
الأسادء أوما أطلق عليه اصْطِلاحًا دالَمَاد الروحَاني؛ ومو ما يمني أنَّ لبَنث يكُون قاهِرًا 
عل الرّوح فحَسْبء أمّا الجتسد فيَيل وتنَْدم المَاجةٌ إلِيْه بعد تحلّله وتعمّنه؛ ومو مايُوافق 
صَمِيم المْتَقّدات الدينيّة اترنانيّة الخاصّة بالبَعْث والعَاد””» كما كان القَارَابي ينقد في قدم 
العَالم زليه واعْتقد أيِضًا أن الفيْلسُوف أَكْمَلَ من التي وأنَّ لله تعَالى لا يرف ريات 
وإنَّا اُفرد بعلم الكُليّات فحَشب33. 


ويظهر التَأْثْر ب بملسفة الحرنائيّة واضِحًا أيضًا عند السَّجِّسْتاني (تُوق بعد عام 
1ه/ 1000م)» والذي صنّف رسّالة في أنَّ الأجرام العُلويّة ذوّات أنمس نَاطِفّة4*) وقّد 
حَاول السَجسَْان في رسّالته هذه التّدليل العَْل على أنَّ القَلاك حي ناطق؛ وأنَّ له ثرا عظًِا 


'* يتَى مُويدي: دراسّات في عِلم الكلام والقّلْسفة الإشلاميّة؛ القاهرة ددت؛ 212-206. 

** راجع الفصل الرابع. 

“* القفطي: إخبار الكياء. 40. 

“* السَجْتاني: رسَالة في أنَّ الألجرام العُلويّة ذوّات نمس نَاطِقة: تشّرها عبْد الرّحن يدوي مُلحقة على كناب 
صوان الجكمة» 371-367. ومن الملاحظ أنَّ قضيّة القَلك وما إذا كَان حَيّا ناطمًا كانت من أُكُبَر القضّايا 
الفلسفيّة التي أخحذها القلايفة المُسْلمُون عن القلايفة الصّابئة» فقّد أفرد قابُوس بن وشمكير 
(ت403ه/ 1012م) رسّالة لتّقد مِذْمَّب المترنائيّة ومن تَابَعهُم من القَلاسفة المملمين في أنَّ الكواكب حيّة 
فاعِلة وأنَّ القلك فاعل مُوئَّر واصِنًا ذلك أنه يُشبه القّول باتماذ الله لتركاء في الخلّقء وأنَّ اقول بذلك 
يطْمّن في وحدانيّة اله جل شّأنه» انظر:- قابُوس بن وشسمكير: كيال البّلاغة, الممْرّوف برسّائل قاوس بد ” 
وشُمكير. بغْداد 1341ه 103-102؛ وانظّر أيِضًا ني هذا الصّدد:- السّهروردي: كَشْف الفضَائِح 
اليُوناتيّق 104. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


على أخوال المَياةٍ والعُمْران على الأزض””. كما أشَار السَّجِسْتَاني بوضوح إلى اعْتقّاده في صِدْق لقا 
الكَاهِن عمًا يخي عنه من أَحْوّال القَلّك والكّوائب: وتفُضيلهُ في ذَّلِك عن لمجم ذلك أنَّ 
لمجم - طِبًا للسّجِسْئاني - يسَْقِي الغَيْب مما يراه واضِحًا أمَام عينيه من حركات التُجوم» 
وهو أمرٌ يخْتاجُ إلى صَّيرٍ طويل في الرّضْد قد لا يُطِيقه أمّا الكَاهِن فقوّته لا تقُوم على التبّْع 
والرّضْدء فقد تنبط عليه مْرقَةٌ الغِيُوبٍ كالوّخي السّانح والطّارئ» وتكُون الكهّانة أقُرَّى إذا 
كَان صَاحِيُها لا يشُوبها بكَىءِ من الحِسٌ» وكان يُلقيها على صَفائِهاء لأنَّقُوَتها تنْسَكِبُ من 
الَحلّ الأعْل - على حَدَ فَوْله“*. وليْس مُناك من كسك في أن السّجّسْتاني من خلال أفكّاره 
َلك يعبر بجّلاء عن اعْتقّاداته ذات الأضل الأفلاطُوني الْحْدتْء وتتلخّص في نظريّة الإشْراقٍ 
أو الفَيْضِ السّماوي على الأنْمُس الطّاهرة» والتي لدَيْها ا ستعدادٌ للتَّواضل مع السّماء وسّماع 


الملائكة والاطّلاع عَلى الغَْسِء ونتلك الأفكَار أُصُوهَا وجدُورمًا المترنائيّة التي لا تكّاد 
:> 37 


7 8 5 ءُُ 
أخلٌ ابر سينا (ت428ه/ 1036م) - ديد التَثْر بالقَارابي - مُحْظَّم آرَاء أشتاذه 
فقال بقدم العَا وأزَليَّهُ وتبنّى نظريّة المَيْضِ في لق العَالم» كما قال أيْضًا بتَفْي اللَعَاد الجُسْماني 
وَإِنْبات الرّوحَاني فحَسب. وقال أَيْضًا إِنَ الله لا يغلمُ الجُريّات» بل الْقَرد بِالعِلم الكل 
ومن ثم مثّل كُلُ من القارابي وان يسينا أوْلى حلقّات التَّبَاعُد التي قَصمّت القّلْسفة الإشلاميّة 
كُليّا عن مبّاحث الدِّين ومُوجِيّات عقَّائِده» وأضْبحٌ المجُوم على القلاسفة ومُْتقداهم وعلُوم 
الأقُدّمين دأبَ عُلماء السّنَ. واشتمرٌ الأمرٌ على هذا النُوال حتَّى وجّه الإمَام الغزّالي 

37 السَجِسْمّاني: نفسه. 368. 

ديك 368-367. 

37 تظهر آَيْضًا الجرمسية الصَّابئيّه عند أي البّركات البمُدادي (ت560ه/ 1164م) بشكل جلي حيتُ تائّر 
البُدادي بمُخْتقدات الصّايئة. لاسيًا أفْكَاره التي تتحدّث عن الأنمّس النورانيّة الْمْموّقة وهي تلبك الي 
يُمكن أن تتّصل بالأفلاك العُلويّة وتَسْتمِع إلى الوّحي السّماوي المجرّده وهو اغتقاد أُصْحَاب نظريّة الإشراق 
عند الصّوفية والمنحدرة من أصُول أفلاطُونية محْدّئة هري كُوريّان: تاريخ الفلسّفة الإشلاميّة» 270. 

2 هنري كُوربّان: تاريخ القلسفة الإشلاميّة 265-259. 


الفصل الخامس عشر: أثر الصابئة في الفلسفة الإسلامية ل 


لل | «ت505ه/ 1111م) صَرْبَةَ قاصمة درسّة القَارَابي واين سيناء بل بالأخرّى يُمكِن القّول 
بأنَّ هذه الشّربة أصَابت القَلسّفة الإشلاميّة كُلََا في مَقتل» وذلك بهد أنْ صنّف كتَابةُ الأشهّر 
وَالُسمّى ب«تيَاقت الْقَلاسِفَة 30 

وحقيقة الأمر أن الإام الغزَّالِ وقف بشَّكْلٍ جل على طبيعة الّؤثّرات الديبّة 
الصَّابئِيّة في ِكْرْ القلاسفة لاءسيّا الاي والقّارانٍ وان سينا ققَال بَكْفِير القلايسفة من 
الْمسَلِمِينَ إذا اعتقدُوا في نَلاثِ مسّائل» الأول:- الامطّاد في يدم العَالم وأزليّته» وهُو ما يطعن 
في:قضيّة الوخدائية المطلقة وقدرة الذَّاتَ الإطيّة على للقي وَالإفْتَا والثّانية:- الاغتقاد قِ أن 
الذَّات الإهيّة لا تجيط عل بالجرئيّات وعِْمها يفتصر على الكُليّات قكسبء ومُو ما يَطْمن في 
عِلم الله المطلق با كانه وما لم يكن وكيفت يكُونء والثالئة:- إِنكَار البَعث بالجتسد والرّوج 
وَالقَوْل بفئاء الأَجْسَاد بالُطلق وخلُود الأزوّاح”*؛ ومو ما يُضَاد ما نص عليه القّرآن الكريم 
اك في غيْر موضع من أن البَْث بالجسد والرّوح معَاء 0 
التي أفْتَى الغزّاي بخرُوج الممتقد فيهًا عن الإسلام هي من صَدِيم مُعْتقدات الرنانيّة 

لذَا يَحُدٌ الكثرون من الْهْتمينَ بدراسة ة الفَلْسّغة الإسلاميّة كتَاب الغرَّالي «جافت 
الفْلاسِفَة؛ بمثّابة ضَرِبَةٍ قاصمة للقأسفة الإسلاميّة: والتي ازْدّهرت لثلاث قَرُونٍ خلّت قبْلك 
فبَعد أنْ ذَاعَت آرَاء الغرَّالي الفِقَهيّة - في الملسّفة والمتفلسفين - والْنَّسْرّت في ربُوع العام 
الإشلامي تحرج المّلاسفة كثِيرًا من الجهر بالاغتقاد فيا تطرجةٌ علو م6 القدماء وخاصّة هؤلاء 
انين بالأفلاطُونيّة التديثة والقائلين بفِعْل القّلك. وأنَّ القَدر مُو مُوجبّات أحْكام حركّات 
جوم 11. وحاولوا القؤدة مر أَْى إلى تنج القارية بين الفكر الْسفي وقوايد لين 
ومن أَبْرَز هَؤلاء القَلاسفة الذين قادُوا!ذلك النّهج ابن رُشْد وفخر الدّين الرّازِي» فقّد حَاول 


** أحمّد واد الأمواني: الدارس القَلسفيِّ 139؛ تمد علي أبو ريان: تار يخ الفكر القَلسَفِي في الإشلام 240. 
* أبوحامد الغرَّالي: تَانّت القّلايفة: تحقيق مُوريس ببُوجسء بيثوت 378:1987. قارن أَيِضًا 
السهْرَورْدِي: كَشْف الفضّائح اليُونائيّة. 151-143. 


إِجْنَابُوس جُولدزهر: مَؤقف أمل المّنة القُدمَاء من عِلُوم الأوائل» 143. 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


ابر رمد (ت520ه/ 1126م) الَّخْفيف من القّول بأنَّ القدك حي وقّادر على الفِمْل الها 
والتَائِ وحَاول درَاسَته فَلسفيًا من حيثٌ هو ظاهرة طَبِيعيّة فمّال بأنَ القلك لايَظهَرَ من 
فِعله إلا قُدرته عَل الخركّة**. فيا ع ار ا ا 
القَلاسَفة في كتابه النَقْدي الذي أعدَّهُ للرّد على الغزَاي وأسيّاه ب«تبَاقُت التّهاُت». والتهى 
الأمر بالقّْسَفة إلى الانزواء» لمُضْبِح جُرْءً! من مباجث التُوجيد الُْسمّى بعلم الكلام13 

اول 5 فَخْرٌ الدّين الزّازِي (ت606ه/ 1209م) إعادة الكَدّة والتقريب بين 
العَقل والتّقلء ومبّادئ المُأْسفة ومُقتضيّات الشَّرِيعَة» وهي يم واضحة في مُولَّاتِهِ - لا سيا 
في كتابه الذي أسَاه «السيٌ كتوم في أشرار النُجُوم؛ - عبر تقريب البَّؤْن بين عقّائد صَابئة 
حرّان وبين الإسْلام» فقّال ما نصّه في مُقدمة الكتاب المْمَار إليه آنًا:- «هدًا كَِابٌ تجْمع فيه ما 
وصّل إِِيْنَا من علم الطَنْسءَات والسّخْريّات والعزام ودعْوّة اكاك مع الَرُوْ من كُلْ ما 
حالف الدّين وئلم اليقين»**. وفي مَعْرض مُقاريّاته بين عقّائد النّوحيد الْمطلق لله - عر وبل - 
في الإسلام وبين تديس الكواكب عند المترنانيّة باغتبارها قُوىّ فاعلة في الكون ومُّفرّضة من 
قبل البّاري بِتَدْبِير هذًا الكون قَال: «إنَّ الكواكب واقِعةٌ بفِعْل فاعل مار وهو الله الأغظمء 
وَإِنَّ ذلك الإله تلق هذه الكُواكِبٍ وأؤدع في كُلّ أحَدٍ منهًا قوّة تخصُوصّة: وفرّض نَذْبير هَذا 
العام إِليْهّاك ومّذا لا يفْدحُ ني ججلال الله وكبريائف فأي خَللٍ في أنْ يَكُون الَيِكُ له [ 
منقَادُونء ثم إِنَّه فض لكل أحدٍ منهُم قوَّةٌ مخصٌوصّة: وفوّضه بِتَدْبير تدُلكَة طرف مُعيّن. 


ءءء 


كم تئر فخْر الدّين الرّازِي بالقٌلاسفة ا خرنانيّة» وخاصّة في تصَوّرهم للزّمانء وقد 


7 ابن رُشْد: لجس ار إإظاراك لزت جار ال الاي 1701 06 


33 أحجّد مُواد الأهْوّاني: المدارس القَلسفيّة 147. 


** الرّازي: السّر المكنُوم في أشرّار النُجوم. 1. 


7* ارّازي: نفْسُم 110. 
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عبر نَايت بن قرّة في كتابه #الزّمانه والذي أَمْداهُ لمحمّد بن مُوسَى بن شاك“ والذي قال فيه 
بأزليّة الزّمَانَء وأن موت الرَّمَان يعْنِي انجلال العَالم ومَوْتِه وأن الزَّمَانَ أزَيّ ولكن بدَرجِةٍ 
أقل من أزليّة التارئ. ونجد فخر الدّين يُؤيّد فول ثايت بن قُرّة في أنَّ الزّمان هو الدّهرء ومو 
غيرٌ قايل للّدمء لأن كُل قابل للعَدم يكُون عدمه بعْد وجُوده'*. 


وكَنتيجَةٍ مُبَاشِرةٍ لجمُود الإمّام العزَّال لتَطهير عِلم الكلام والتّصرّف مما ما علق يهما 
من شوائْب الْلَّلينيّة*” فقد انزوت يلك العنُوم التي أشَاها اممُسْلمُون ب«علُوم الأواِلك 
وأضبح تّداوّها يتم را بين أؤسَاط القَائلِين باعْتَقَادات الصّابئة في أنَّ القلاك حي ناطق وأنّه 
فاعِل مُوَْره فَكَانّت تُنْسخ ويختفظ يها سرّا بعضٌ المسْلمِين المي بالقَلّك والقَّلْسَّف وذلك 
حتّى بعد الحتمّاء المترنانيّة من مَشْرح الأخدّاث برّمنء ففي القَرْن السّابع اليجُري/ الثَّالِث عذْر 
الميلادي عَيْر عَلى بعض تلك ادكُتب الخاصّة بكيفيّة دغوة الكواكِب وقضّاء المَاجَات في حَوْزة 
أحد مُسْلِمي بغْدَاد ويُذُعى عبد السَّلامِ بن عبد الوَّمَّابِ الجيلي» فحُوكم؛ وأَنْتى القُقَهّاء 
بحَرْقِهاء فأقيمت نل عظِيمة على رءوس الأشْهّاد وألقِيت فيه تلك الكُب كتَابًا بد كناب: 
أمّا صَادِبُها الجيلي فقّد اتيب بعد أن رج به إلى السّجْنء ولم يرج إلا بعد أنْ أقرٌ بخطّه أنّهُ 


٠‏ 3 . 0 2 5 60 5 010 و2 
مُسْلمْ ومُوحٌد. وأن الإشلام حقء ونبيّهُ حق» وكتاه حقء وأنّه يَرِئ مما كان يعْتقده منْ علوم 
الأقدمين”. 
46 


يتحدَّث القِقْطي عن هذا الكتاب ويقول أله في حقيقته عبّارة عن جوابين لسُؤال حُحْمّد بن مُوسى بسن تساكر 

لنابت بن قرّة في أصْل الزّمانء انظر: إِخْبَار الحكراء. 82. 

”* فَخْرٌ اين الرّازي: مُحَصّل أفكار الَقدّمِين 89 - 91. 

“عن أثَّر جهُود العزّالي في مُكفحّة التََّار لمأليني في اصرف والقلْسفة انظر:- جُولدزيهر: مؤقف أهل السُنة 
القدماء بإرّاء علُوم الأوائلء 125 وما بعدها. ١‏ 

46 ابن رّجب النبلي: الذّيل على طبقات الحتّابلة: تحقين محمد حامد الفقيء القاهرة 1952 2: 72-71؛ 

وانظر أَيْضًا تحليلًا لهذه الخادئة ودلالتها عند جولدزيبر: مَؤْقف أهل المّنة القدماء بإزاء علوم الأوائل» 
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تت الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


بين عقائد الصابئة 
وفكر إخوان الصفا 


2 5 
«ر يلف , اللثّة ةذ نيا 
-- 50 ىٍِ بيان 
حقّيقة أي نلسفة زكر الدّاامب التى 
7 3 7 7 تاه 
0_ 
5 5 2 32 
ألممية لقو تحصن الروع المقيقيية التي 
سرعم برا هزه الفلسنة سدامبرا 
الناصّة. وزلك برراسة البنية 
0 
الفلرية الي سني إليبًا قزه 
الفلسّفة). 


3 ظ لِيْسَ هناك - في تاريخ اللْصتَّفَاتٍ الفكريّة العَرييّة - قضيَّه أَعْمّد من قضيّة كناب 


«رسَائْل إخوان الصّفاه ذلك أنَّ شَخْصيّات مُوْلفِيه وهويّاتهم الْذْهبيّة وغَاياتهم ما تزال غَامِضْة 
ومُشتخْصِية على التفُسير» فقّد املف البَاحثُون في تاريخ جمّاعة إنخحوان الصّفا وهويّتهم» 
والْقسمُوا في ذلك شيعا ومّذاهِبا بل واختَلقُوا أنِضًا في مَعْنى الاسم ودلالتةُ وربًّا كان أؤمّق 
تلك الآرَاء المتشعّبة مُو رَأَيٍ اشرق جُولدزيهر والذي لا يخْلُو من الغّرابة والطَّرافّة في آنٍ 
سا عه سر ال ا ل ل و 
الصَّفا - يظهرٌ في كتاب كَلِيلة ودِمْنة وتخديدًا في قصّة «الامة المُطَوّقّةه! مُشْيّعًا بِالرَّمْزيّة حيتٌ 

تتبادل الطّيُور والَيوانّات فيهًا العْرفة فتَنْجُو جمِيعًا من شَبِكة الصّيّادة ا ل الوق 
نفْسةٌ أشَار إِليْهِ إخوان ا كانُوا يُشِيرون إلى كناب 
كلِيلة ودِمْنة ويمَتسُون من بعضّ الَكّم والرّميّات التي يصّمّها بين دَقَنِيْمه. 


أمًا عن مُصتَّمي تلك الوَّسَائل؛ فإنّ 000 مُصئفِيها يأ في ثنّايا 
كِتَابٍ الإمْتّاع والمؤانسَة نسّة.لأبي حيّان التّؤحِيدي» والذي ذُكر في مَعْرض إججابته عن سُؤالَ للوزير 
أبي عيّد الله العَارض وزير صمْصام الدّولة البُويبي عن مُفكر وفَيِلسوف يُذعى زَيْدٌ بن رفَاعَة5 
(ت بخد عَام 400ه/ 1009م) وعن مذّهبه الغّريبٍ الذي يَدعُو له فأجابه التّوحِيدي بأنَّه - 


!انظ ر باب الحئامة الوق من كناب كليلة ودمنة للفيْلسُوف انْدي بُِدبَاء نقلةُ إلى العَرييّ عبد الله بن الْتمّع» 
بُولاق 1937 177 
“دي بُور: إخوان الصّماء مقّال بدائرة المحارف الإشلاميّة 2: 454. 

“رسّائل إخوان الصَّفاء 1: 43 4: 18. 

' المصدر نفسه 2: 124 

7 أو ابر زيد بن رماع الحاشمي» أحَد كار القّلايفة بالتبظرة لا تغرف عن حيّاته الكشيرء لكنّ اليب 
البغدادي يذكر « ونيب إليه الكَذب والوَضع في الحتديث. كما يفي عنة أصلة الحاشمي» انظْر: - قاريخ 
بعُداد 9: 9 ود ل من اللزه كاب ريشن حدينا ق الوامظ والاسلؤاقة واي إل غبار طنا يا 
الكُتب المصريّة بامكتبة التيحُورية برقم 1 حَديث تيمُور» وكتّاب «الأزبهين في أحَاديث النْبي 49, 
[وأحسية. الكتاب نفسه الْتَقدّم. ذكره] وهو خخطُوط بالظاهرية بدمشق [مكتية الأسَد الآن] برقم 1236 
حديث» وكتاب «إضلاح ججواوح اطق لابن الشّكيت؛ وطسع بحيّدر آباد الدُكن 1354ه/ 1935م. 
وكتاب الأمثّالء وطبع أَيْمَا بحيدر آبَاد الدّكن عام 1358ها/ 1939م. 


ب الضابئة منذ ظهور الإسلام ححى سقوط اللخلافة العباسية 


أي زيد بن رقاعة - يَرى أنَّ الدَّريمّة قد تدّئّمّت بالجتهالات. واختلّطت بالسّلالات» وأنَّ 
السّبيل لتطهيرها هُو بِالمَلْسّفة. وأنَّهِ كوّن بالاذ شتراك مع أبي سَلَيَان ُحمّد بن مَعْسَّر البِْسْتِي 
وَالْرُوف بالمقُدسيي© وأبي الحسن عَليَ بن مَارُون الرّنْجَاني »وبي أحمد الْهْرَجَانية وَرَجَلٌ 
آخَر يُدْعَى العَوّقِي” أَحَويّةَ يري أطلَقُوا عليْها اشم «إنحوان الصَّفا ويلان لفاك وأئّسم 


“ لمأت كُبب الثّراجم عل ذِكْر له. لكنّ الَّهِرستان يذكره باشمه وكُئيته كما عند أبي حيّان التّوحيدي «أبو 
سلبان تحمّد بن مَغْشر المقدسي». ول يذكر عنهُ شيا اللهُم إلا أنه من قلايسفة الإشلام؛ ومن طبقّة السأخرين 
ْم انظر:- الملل والنحل» 2: 58 
” لاذكر لجان هذا في المصّادره ورَّنْجان هذه التي ُنْب إلا بأشدة كبيرة تقّع مُرْب أدْيْجَانء ياقُوت 
الحتمري: مُعجم البلدان. 3: 71ل ٠‏ لكنَ املاحظ أن يشبته ورّدت في إخدى الت الخطيّة لكتاب الإمتّاع 
والمؤانسَة «الرّيجخايه» الإمتاع والمؤانسة» 2: 5 حاشية ل لكن التوحيدي يعُود في مَؤضع آخر ويف 
بالقَاضِي صَاحب اذهب الإمتاع والؤانسَة. 2: 7 ويختقد ماد مَعْصُوم أنَّ الإشَار للمذهب في حديث 
التتوحيدي هي إغّارة مُبَاشِرة ذهب إخوان الضّفاء انظر :- إخوان الصَّمَاه فلسفتهم وغايتهم. دمشق 
52138 . واعتقد أنّ قَ بدليل أن قِضّة اليهُردي والمجُوسي التي يشتقيها عنه النّوحيدي في هذا الَْضع 
موجُودة بنصّها حرّفيًا في رسّائل إخوان الصّفا. 
مُناك اختلافاتٌ بين في المَادر في رَسْم اسم هذا الرجُلء فمُحقّما الإمتاع والمؤانسّة مَة يشُولان بأنَّ كلنَا 
لكين الخطليتين اتحمدتن في تحقيق نص الإمماع وامُؤانسة قد ورد الاسم فيهًا هككذاالهرجوني»» 
وصجّح الْمجمُقان -.أحمّد أيين وأحمد الزين: - الاشسم إلى «الَهُرِججاني» بدُونَ سنّدء وذلك ظنًا منها أنه منشوب 
إلى مَهْرجَان إخدى أغمال أشفرايين. الإمتاع والمؤانسة» 2: 5 حاشية شية2. إلا أن البتيهقي يُورد السمه هكنا: 
«أبُو أحمْد النُْرجَوري» تتمّة صوان الجكمة. لامور 1 135ه 1 1 وغاليًا ما كَانَت الضّيغة الأخيرة هبي 
الأصَحء فقد ورّد رشم الاسم نفسه كيا رمه الققي في مُْجم الأدبّا لياقُوت الحموي. والذي وصَفه بأنّه 
كان قوب في اللسفة وعنُوم الأوائل» مُبوسَطا في علوم العربيّة. وما يذْكٌره ياقُوت عنة بنطبق إلى حدٌ بويد على 
من يذكُره التُوحيدي فهو من أل البضرة وحَدم جلال الدّولة البُويِي وشُوفي عام 403م//1012م. 
مُنْجِم الأديّا 1: : 524-523..وعا لى هذا فمن ارجح بشدّة أن يكُون هو نفْسّه صَاحبئًا مُضْو جمّاعة إنحوان 
ا لى الوّغمٍ من أنَّياقُو تلم يذكُر شيئًا عن عَلاقته بإنحوان الضّنفا. 
العَوّقِي منشوبٌ إلى موق وهي مملّة بالبّضرة ياقُوت اموي :مُعجم البلدان» 4: 190 ..وَهُو الوجيدمن 
بين من يُشْبه بهم في أيهم أْصْحَاب رسّائل إخوان الصّفا من ترججم لمم التديم».ولشوء الحظ.فقّد ترك النّدِيم 
فراغات نحت اسمه .وتآليفه في مُسوّدة كتابه عَل أمَل أن يُستوفي ؤكره لكنه لم يفعل» غير أنه لايدع لنا يجَالًا 
للشّك في أله مُو نفُسه من عمّاه التُوحيدي بقُوله :- «العوَقِي من أهل البتضرة. ني زمّاننا هذاء واشمةا(بياض]. 
وله.من الكتب إ[بيّاض]». الفهرست» 2: 6. عا لى أن األاجظ أن البتهقي يُترجم لريجل يُذعى با لسن 
عَلي.بن رَامِسَاسِ المَوي يليه بالدكيم ويلسبٌ له رسّالة في تفبير الموجودات» وعلّق مُق للنّص 
بال خاشية بقؤله: (وورّد في + بعض النُسخ أنه من أضْحَاب وان :الصّفاهء:: تتمّة جموان 'الخكمة: :82. 
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0 كوا رَسَائِلهِم التي ذ نسبُوها للجّماعَة نفْسهّاء فيا كتمُوا أشماءهم. ثم بنُوهًا في أسواق الورّاقِين 
قرت بن ع 10 
وواقع الأمر أن التَؤْحِيدي ل يكن يقُصد التديتٌ عَن إخوان الصّفا مُباهَرةٌ وإنَّا ججاء 
حَدِيئهُ عنْهُم في سياق رده على سُوَالٍ عَارِضِ من الوزير» ورّغم أنَّ هذا بحدٌ ذايِه قد يُضْفي 
مضداقيّةٌ على رواية التُوجِيد يدي - - لاسيّا إذا أحَذنا في الاغتبار أنَّ للتّؤْحِيدي خبرته العميقّة 
بالمؤلّفات المنداولة ومُصئّفِيها بأشواق الورّاقين كؤنه ورَّاقَا؛ بل وورّق لزيد بن رقاعة نفسة 
ونَسَخ لهُ بعض مُولّمَاته'' - كما إن النَمَعّن في روايته لايش بسّبب معقّول يُمْكن من خلالِه 
اام التّوجِيدي بالكذب العَّمْدء ومّع ذلك فإنَّ البَاحِثين لا ينْظرُون بِعَيْن الاتياح كثِيرًا إلى 
روايته. وذلِك لأنّْ تلك الرّسَائل الفكريّة يْةَ الغْنيّة نسب إلى جمّاعة من غير الممْرُوفِينَ لتَاعلى 
الإطلاق» ومن ثم لا نَعْرفُ تنا يُذْكر عن حَلفيَاتِم الاجتاعيّة والفكريّة والمذهريّة: ولو كان 
الب ارسي مكدرو اوماد لور لك بجا ارات اللي 
وَالَونُوقة عنْهُم فليا اختلفّت النّظرةٌ إلى الأمر جمْلة وتفْصيلدة! 
دقع متف فاج رات تي ارت شد ترقت تمو الصالل با 
ذاتها ضفي الكثير من الِضْداقيّة على رواية التّؤْحجيديء فالمستشرق لويس مَاسِينيون سبق وأنْ 
نبت عمَّليًا عؤدة تلك الرّسّائل إلى أجْواءِ القَرن الرّابع اليجري/ العَاشِر الميلادي» فقد لاحظ 
بالرّسَائل أَشْعَارًا تحص ابن الرّومِي (ت 283ه/ 896م) كما لاحظ أَيِضًا أنَّ تغريف إخحوان 
الصَّفا لِسَابٍ جيْب امُدلّدّات مأحودٌ عن البنَّنيِ (ت317ه/ 929م). وواصّل فُؤاد مَعْصُوم 
ما يّدأه مَاسينِيُونه ووفق إلى حدٌ بعيد في التّدلِيل علّ أنَّ تلك الرّسَائل قد دُوَّت في النُضْف 
لاني من القَرن الرّابع اليخْري”'» وهّذا مضدافًا لما سَبق وأنْ قال به ابن تَيْميَّة بأنَّتِلك 


أبو حّان لتُوجيدي: الإتاع والمؤانسة نسّة 2: 5؛ قارن أَيِضًا للمُؤْلّف نفسه:- المقّايسات» 46. 
[! التو حيدي: الإمْتاع و الو انسق 2: 4. 
1 .68 م ,1926 عأهه ل" بجعلا ,بزعمام![) تماد ه81 كزه إذنه1«مرماءدء2 :طا 818010 
ويشتحٌُ معْصُوم الَّناه على ما قَامٍ به من بجهد في سَبيل تخديد وقتٍ ظهور رسّائل وان الصّفاء وأهم 
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الرَّسَائْل قد صّدرت في عَضر دَوْلة بني بُويْه بعد اكانَة الثالشة للهجرة وقريبًا من رَّمَن بنَاء 
القاهرة4 أ وين ثم تيع القّول بأن جماعة [نحوان الصّفا قد تَسَمَت سَت فِعْليّا في بدَايَات 
النُصف الثّان من القّر ن الرّابع اليخري/ العَاشِر الميلادي؛ واستَغْرق تَأليفٌ الرّسَائل عدَّة 
سنوات» وبّدأت بالتّدفق على أشواق الوراقنكُْل الع الأخير من القَرنِ 15 


ومّع ذلك فقّد تأ الباحثون - الذين لم يطمئنوا بالكُليّة إلى رواية التّوجيدي؟! - إلى 


النّقاط التي التقطها من ٠‏ حَديث إخوان الصَّفا: ذِكْرهم لأبي أمد الكيّال العام الرياضِي الشَّعُوف بالأزقام» 
اروف أنَّ الكّال توف عام 13 3ه/ 925م. وإقّارتهم العَارضَة إلى كَمْل الثلفاء من بني العيّاس 
وحبسهمء ومن المعرٌوف أن القاهر بالته كان أوّل من سيل من الخلفاء ني الإشلام وتم هذاعام 
2هم/ 933م وإعّسارج تهم | إلى واقعة حدئّت للقار ابي دون لقص عليه بالاسم. والقار ابي د قو قُّ لي عام 
4هم/ 945م, وإشارتهم إلى الأشاعرة و بأيهم» والإمام الأشعري تُوقٍ عام 0ه/ 41م وإشَارء تم 
إلى نقَاقٍ البخض واشتتاره بالتّشيّع ليحظى بعَطف العلوئين» ويعتقد معصّوم أن المقصّود بالعلويّن مم بشو 
بُوْهه وكان الحل والعقد بأيديهم؛ وقبل ذلك ل يكن للشّيعة ظهرٌ يمخميهم. ومّناك عندَّة نقاط أخرى نص 
عليها ممْصُوم قد لا تّرقى إلى درّجة الأدلّة. للتفصيل: - فؤاد معصوم: إخوان الصّفاء فلْسفتهم وغَايتهم 
63-7. 
بي لْرتا ني ارد على الْطَلْسِفْةَ 59. 

من الغَريب أن يُغْفل النّديم - وهو الورّاق المحترف - التديث عن هذه الرّسائل بالجٌملة» رغم الجدل الذي 
أنّارته في عضره. والأدلّة التي بين أيُديئا تشير إلى أنه قد بدأ بتببيض كتاب الفهرست عام 377ه/ 987م. 
انظر في ذلك مُقدمة من قاد سيّد لكتاب الفِهْرست للتّديمه ! : 35 وما بعدها. أخدًا في الاغتبار أنَّ رواية 
النّوحبدي تفطع بشّكْل حايسم بأ تلك الرٌسَائل كانت مُتداولة في أشواق الوراقين بان إقارة صِمْصامٍ 
الدّولة البريهي؛ ووزّارة أي عبد الله العقارض» وتحديداعام 373هم/ 3م والُيرٌر نطقي الوحيد أن 
لنديم يكن قد فرغ كل تمن كتابه افهؤرست عددما وافدةٌ مده دليل كذرة لاض في مواضع 
مُتعدّدة بالفهُرست. ومن الواضح أنه كان ينوي العَؤْدة إليها وتنبيضها حاما يْتَوفي مادّته. كما رأينافها سبق 
مثالا ع| لى ذلك في ترجّمته لوقي أحد أعْضَاء جماعة إخوان الصّفاء راجع حاشية 9. 

ة يمُستنى من ذلك أحمّد أمين الذي صدّق على رواية التّوجيدي؛ بل كان يظنُ أن أب حيّان التّوحيدي نفس هو 
8 أغضاء جمّاعة إخوان الصَّفاء ظَهْر الإشلام؛ القَاهرة 1962 2: 99. . وقُؤاد معصّوم الذي بذل ججهدا 
كبيرًا في تحاولة إثْبات صحّة ما ججاء عند النّوحيدي ووقق في ذلك إلى حددٌ بعيد؛ إنموان الصّفاء تُلْسَفتهم 
وغَايّتهم: 53- -72. والمنعشرق ماكدُونالد الذي أببدى تعاطُمًا كبيرا مع روابة التّوحيديء انظر:- 
عد تسنخلامطع م36 ى] إن محمود إسماعِيل أيضًا يُبدي تعاطمًا رواية التّو حيدي. لكلّه حار ل التّدليل 
ع ى أن نشَاط إوان الصّفا بدأ قبل رواية التُوحيدي بقّرن على الأقل» وأنه ااشتمرٌ بعده بها يقرب من قن 
أَيِضَاء انظره إنخوان الصَّماء د رُؤّاد الور في الفكْر العَربي» الَنَضصُورة 1996 42 وما بغدها. 
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هه الرّجْم بِالعَيْب. فمنهم من تسب الرّسائل برُمّتها إلى القلاسفة الأندنُسيّين الذين رحلُوا إلى 
الذَّرق» كمَسْلمة الَجْرِيطِنء والذي يقال أنه أمُلاهًا على تَلامِذْته ومُريديه عقب عؤدته من 
الَمْرق إلى الأنْدلُس» وقد اشتدلٌ هؤلاء على ذلك بأنَّ الَجُريطي كان يُلقَّبٍ با كيم مُنبّهًا في 
الوفت ذاتِه على عبّارة قال الحكيمٌ؛ التي تكثّر في الرسَائل”!. لكنّ الدّراسة التّقَديَّة لتِلك 
الرّسَائل تكاد ثبت الغذه لتاقل يزتنها في تخ مثل أردت ولج قرفا واغننا 6ك 
اختلاقاتِ الو عَديدة» وهُّناك أَيْضًا تنَافْضاتٍ حادّة في بض ما تمختويه من الأفكّار أ 
وعَلى ذلك فين السَّذاجّة الاغتقّاد بأنَّ تلك الّسائل من تأليف فردٍ واحي. بل هي على 
الأربح من تضنيف قَريقٍ من اليه صنّف كُلّ منهم فيا يسن من العُلوم والفنُون. 
البَْضُ قال بيشبتها إلى عض مُتكلّمِي المئتزلة» وقد لفت نظرهٌ وضفتُ وان الصّفا 
تيه بلكب اهل العَدْل وأْبَاء الّمد»”'» وهذا يتقّاربٍ مع وضفي المترلة لأنفْسهم 
ب«أهْل التّوحيد والعَذْل»"”» وفي الواقِع فإنَّ القِفْطي كان أوَّل من أقّسار إلى اختّهال أن تكُون 
هذه الرّسَائل من تضنيف بعضي مُتكلّمي الممتزلة» والطّريف أنَّ الْطي نص صَراحةٌ على أنَّه 
تَراجَع عن رَأيه هذا بعْدمًا وكّف على حَديث أبي حيّان النّوجيدي عن إخوان الصّفا"”» كما إن 
فخص الرسائل وتوا كفيلٌ ياطهار اليد الّديد لفْفعها عن أفكار متلة» ومن ثم م 
يعُد أحَدٌ يعْتدٌ بهذا الرَّأي الآن. 


"أ ابن حجر العَسْقلاني: لسَان الميزان» حيّدر آبادء اليُكن 1331ه 2: 64-63). وكان الشَّيخْ علي يُوسّف 
ضاحب جريدة اليد يرى ذلك الرَّأي» وقد رفضَهٌ أحمّد زجي باشّا رفضًا قاطِمًاء انظّر:- أحمد رّكي باقّا: 
موسُوعات العلُوم العّربِيّة وبحثٌ عل رسّائل إنخوان الصّفاء بولاق 1308ه 93. 

*! محمُود إشماعيل: الَرجع السابق» 44. 

“أ جَاء في آخر فهرست الرّسائل قول إخخوان الصّفا: هذه فِهُرست رسّائل إخوان الضّفا ويلأن الوّفاء وأمل 
العّدلء وأْبِنَاء الحَمْدهء رسّائل إخوان الصّفاء 1: 43. 

7 عُمر الدُسُوقى: إخوان الصَّفاء القاهرة 1947: 44؛ عاول العَوّا: حقيقة وان الصّفاء 101-100؛ .© .8 
جرمادااا 000 1150ل .ذه .غ1 :292 «,آ. ,اول ,1909 «م0هم.آ ماوع ره رماكثا ومرعائط جنا لالا0 8 
0 « ,1956 تام لوآ ,وطمعلم عر لزه 
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ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ومن البَاحثين أيضًا من تسب تضنيف تلك الرّسَائل بِرٌمّيها إلى صَابئة حرّانء بل 


:2 م ره 0ه 1 0 0 03 
وحدّد شخصيّة أبي إسحاق الصّابى كمُضدّفٍ محتمل لاء مُؤْسّسَا أيه على التَشابّه بين أشلوب. 


أبي إسْحَاق الأدبي وبين سلوب الرّسَائل الأدي””» والواقع أنَّ هذا الاغْتِقاد جَذُورَه القَدِيمَة 
أيِضَاء فقد سبّق وأنْ انم ابن تيْمية صَابئة حرّان بالذَّات بأئّهم ورّاء النشار تلك الرّسَائل 
لدّاعِية إلى صيائَة مبّادئ القأسفة كدينٍ وعقيدة تَحلٌ عحَلّ الدّين اَل من السّماءة. وفي 
السّياق نفسه قيل أَيضًا بأنَ أبَا الحكم عمرُو بن عبْد الرّحمن الكَرْمَاني تلميذ مَسْلمة الَجْريطي 
كان قد رحل إلى حرّان في طَلب الْنْدسة والقَلْسّفةء ومن مُناك عَاد بِتِلِكَ الرّسّائل إلى 
الأندنُس*”. لكن هذا يعد احتمالّا بعِيدًا عن الصّواب. فالكَرْمَانٍ تُوقْ عام 458ه/ 1065م 
والتّوحجيدي ينص على أَّا كانت مُتداولة:في أسواق الورّاقين عام 373ه/ 983م؛ وهذا البعد 
الزّمني لا يشمح بالقّول بأنَ الرسّائل ظَهّرت أوّل ما ظهرت على يّد الكَرْمَانيِه وأنَّه عَاد ًا من 
حرّان إلى الأنُدنُسء إضَافةً إلى أنّه ليس هُناك سببٌ معْقّول يمل النّوحيدي ينُسب رسَائل 
صُنّت بحَرّان بأيْدي فَلاسفتها من الحرئَائيّة إلى جمَاعةٍ بالبَضْرة» كما إِنَّ الرسَائل بِذَّاتِها تخكس 
بوضوح الرّعْبة في مرْج الأَذيّان بالقَأْسفة وليْس مرّد الدّعَاية إلى دين بذاتِه» أو تزكية دينٍ على 
دين» بالإضّافة إلى أن تلك الرّوِح الشّرقيّة نرَاها واضحة بأجْلى صُورها في الرّسَائل التي تُشير 
مرّارًا ويَكْرارًا إلى الزّرادشْتيّة والمانويّة والتضرانيّة واليهوديّة والشّيعَة والسَّنّهَ وتبدُو أكثر ََاعًْا 
مع بيئة البّضرة مُتعدّدة الدّيانات والأغراق والطّوائِف واكذاهب””. 


على أنَّ بار القَافِبٍ عَل البَاحَثِينَ هو نسُبة رسّائل إِنْحوّان الضَّفا إلى المٌّيعَة 


2 مد عبد ا ميد الحَمُد: صَابئة حرّان ونان الصَّفاء دمشق 1998 150-149. ومُو ينهم بوضيها نفرًا 


من صَابئة حرّان بدون أدلّة على الإطلاق!!» ويشتطرد إلى القَول أنَّ أسُوب كاب الرّسَائل يُغْبه أشلوب أبي. 


إسحاق الصّابى» وهّذا في اغتقادي بمثّابة إلا للقَول على عَواهنه؛ وقد تمرّسْتٌ كثيرًا بأشَلُوب أبي إشحاق 
الصّابئ الأدّبي أثْناء عمَلٍ في تحقيق رسّائله ويُمْكتي القّول - ججازِمًا - أنه لا صِلة على الإطلاق بين أُسُلوب 
أي إسشحاق الصّابئ وبين أسلُوب كُتَابٍ رسّائل إِنوان الصَّفا من الوّجْهة الأدبيّة. 

ابن تبْميّة: يُفْية المُرئَا 13. 

“عب صَاعِد الأندلسي بقولهدولا نَمْلم أحدًا أذخلها إلى الأندنُس قبْله», طبقات الأَمَم؛ 71. 

”2 مود إسْماعيل: وان الصَّفاء 45. 
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أل «رنيري» وهو ادَّعاءٌ له أصُوله القّديمّة أيِضَاء فقدرٌ وَعَةدُعاة و المتأشون 
وأبْرَزهم الذَّاعِي الإِسْماعِيلٍ عَادُ الدّين إذريس (ت872ه/ 7 وهّذا مو الانجاه 
الغّانب عند الباحثين اليّومء رغم أنَّ هذا الرّأي لايَصْمّد أمَام التّقد أيضَاء إذإِنَ نسبة الرّسَائل 
إلى الشّيعة الإشْماعيليّة جمْلةٌ وتفْصِيلًا ينوي على تغويم يُجْحِفء وقراءة مُتعسّفّة لظاهر 


ذا كان كُتّابٍ الرّسَائل شِيعة على اذهب الإسْماعِيل فإِنّ السّؤال - أو بالأخْرّى 
الأشئلة التي تطرحٌ نفْسَها - اذا يُكْثرٌ إنحوان الصّفا من الإلْمَاز والتّبْشير بقدُوم تحلاص 
قُريب. والذي من الفُترض أَنَّه قد أنّى بالفِْل من وجْهة نظر الإشماعيليّ؟! فالمّرْن الرّابع 
المجري/ العّاشر الميلادي - ومُو رّمن تضزيف يلك الرَّسَائل كما تقدّم - مو قن التُمُوذ 
الشّيعي بامتياز فالإشّاعيليّة كانُوا قد نجَحُوا في إقّامة دؤلة في ضر والشَّام وهي الدّولة 
القاطميّة» وني البَخرين كَان نمُوذ القَرامطة قد وصّل إلى أُوْجِهء وكانُوا أيُضَاشِيعةً إشاعيليّة 
وفي المتزيرة كان أُمّراء بني حمْدان يخْكمُون باسم مُحَلقَاء بني العبّاسء وكانُوا أيْضًا من الشَّيعة: 
وني العراق كَان لحل والعقد بيد بزي بُويْه - وهم شيعةٌ زيْديّة - وم يُبْقُوا للخلافة العبّاسيّة 
رق ألو لإنمثةاتم ادر إخوان الها صن ينها * رشر لساوب كنار عه 
أئْمّتهم في الدّعوة 3 إذا ما سَلّمنا جَدلًا بأتجُم شيعةٌ إساعيليّة» وكَاذا باجم إخوان الصّفا أفكَار 


ال أ المتقدين قي قدسية الأقم تبعة وبؤوُون عاتم يون تذكر ف باه جني 


© عارف تَامر: حقيقة إخوان الصَّغًا وخَلّان الوّفاء بيثوت 1947 21؛ وانظّر أيضًا مقَدّمه لرسَالة ججامعة 
الجتامعة من رسّائل إخوان الصّفاء بيروت د.تء 61-5؛ كامل مُصطفى الشّيبي: الفِكْر الشّيعي والتّزعات 
الصُوفيّ بفُداد 1966, 93؛ جيُور عبد الثُور: إنوان الصّفاء القاهرة 1971. 223 مُضطفى غَالب؛ في 
رحاب إخوان الصَّفاء يذو ت1969. 425 وتِدُ مُناقمّة مُمْتفيضة لآرَاء جمهور الباحثين حول هويّة إخوان 
الصَّفًا في:- فؤاد معصّوم: إخوان الصَّفاء فلسفتهم وغَايتهم» 45 وما بعدها؛ قارن أيضًا:- حَحَمُود إُماعيل: 
إخو ان الْصّقل 53 وما بعدها؛ .146 م ,1946 تإقطصدهظ ,اعفاته سد 1 زه جف دناه فلدجداله 1116 :/0101لا1 .لذ 1/١‏ 

”” عيُون الأخبار وفنُون الآثارء تحقيق مُصْطفى غَاِبِ» بيئوت 1984 4: 367. 

رسَائْل إِخْرَّانٍ الصّفاء 3: 72. 
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غَيْرْ كل وأئّكم ما أصَابُو اكب الحقِيقّة؟!20 عِلَا بأنّ هذا الرّقم بالدّات مكانةٌ اعاطة وش إل 
الإشاعيليّة الدّينيّة كا سبّق بيانة. 

كَذلك فإخوان الصا لا يكتربُون لقَضيَّة الإمَامّة بُرمّتِهاء وهي ليست لُْبّ دَمْوى 
الإشماعيليّة فحَسب؛ بل هي لَب دغوة الشّيعة بوجْهِ عام فهند وان الصّفا َه نا ؤس واضع 
الشّريعّة نفْسهُ تفي لدايّة أثباعه. وليس : ثم حَاجةٌ إلى إمَام فإخوان الصَّفا أنفسهم ينُصُّون 
على هذا بقَويم: #واغلم أن العُقلاء الأخيّار إِذًا انْضَاف إلى عقُويِِم القّوَّة بواضع الشَّريعَة 
فلِيْسُوا يختاجون إلى رئيس يَرْأْسَهُم ويَأمْرهُم ويَزْجُرهم ويحكم عليهم؛ لأن العمل وَالقّدْوة 
لواضع التَّامُوس يقُومَان مقَام الرّئيس30 

بل إن تنْظِيمهم الذي كَدَّم مُوا حُطَّطًا كن يّده الأمر وَالعَقّد بالججماعة يدي بأئَّهم كانُوا 
يرَؤن عدّم جواز اثفراد جل واجد بالقرار في التَاعَة» ففِي تنظِيمهم الذي اقترحُحوه مُناك 
تدرّجٌ للسّلْطة يتكرّن من الإخوان الفُصَّلاء الكرام - بحسب تغْبيرهم - ومُّم القّادة والمذوك 
ذَوُو الشّلطانء وأُولُو الأمر والنّهْي والتصرّفء يعلُوهُم ويمْرف عَلِيْهم الإنحوان الفُضَلاء 
الكَاملُونَ وهم طبقة المقرّبين إلى الله» والذين تَجَاورُوا الخمسين !3 أيْ أنْسبّهِ بوصّاية يخْلِس 
لشت ترك عل رز ينه ارااظة. رمن ب لكين از أذ سواه لضفا م كرا 
0 ثون أسَاسًا لقضيّة الإمّامة ولا ينتظرون أو ب تروك شري لوو إِمَام مُنتظرء ولايّروؤن 
وجهًا لمكم الَرد الْطلق بدَعُوى الإمّامة» ولا وجَهًا د ِبر ذلك التراع حؤل تِلكِ القضيّة وما 
ترنّب عليْهًا من تّبعات. وهذه نتَّيجّة جد تَطِيرة ويترنّب على القَؤل بها ني الأضل المَّيعِي 
عن كتبة يَلْك الرّسَائل جمْلة وتفْصِيلًا. 


ومن املاظ أنَّ هؤلاء الرَّافضِين لرواية التّوجيدي لا يبون بدقُوع مُفيعة عن 


*““المصدر نفسكٌ 217:1. 
137:4. 
اذيك 14/. 
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| انيب رتعم خا م أدعديث التوحيدي عن أن وليه كان رهم الرنيسي ربط الرايع 
عل إِجْماهها وتتوّعِها بالقأْسفة يبدُو أرب إلى الكنطق من القُول بيِسبة الرّسَائل لقُريق ويني أو 
مَذْهبي بعيْنه» فقَاِئ تلك الرّسَائل سَيتشْهِر على القُور أنْ كتبة الرّسَائل لا تجمعُهم وخدة دينّة 
أو مهي مَاء وخطأ الباحئين المذكرّر يكم في امتراض ومِْي ممّاده أنَّكتبة تلك الرّسَائل على 
اختلافهم كابُوا يغتشون ديئًا أو مذْمَبًا بين وهذا الافتراض الوغيي قَادَهُم بدوره إلى نتائج 


و 


رغْم أنه من اْجٌَ أنَّ جل مّدف إخوان الصّفاكان هُو التّوفيق بين الأذيّان برها . 
وبين مقّاصد الفَلْسفة والحكمة - تمَامَا كما قال التّوحجيدي - أي هي في نهايّة الأمر حُُاولة 
تلفيقية للمزاوجة بين الإيران بظهْر امب وين العقل والاشتدلال بمنْطِق الأشياءء ولو تأئانا 
ما ورد على لسَان وان الضَّفا أَنقُسِهِم في هذا الصّدد فإنّنا ستَخْرٌج بنتيجَةٍ واجدة» وهبي أنَّ 
إخوان الصّفا م ينْنصرُوا لَذْهبٍ عل مَذُهبء بل قالُوا صَراحةٌ بام لا يتَعصَّبُون لَذْهبٍ من 
الأذاهب. لأنَّ رأيّكُم ومذْهِبَهُم ينْتغرقٌ اذاهب كُلّها”..وكانَ هذاهو رأيُ أبي سَليَان 
النُطقي السّجّسْتاني أستاذ التّوحيدي, والذي عَكف عليّها بالدّْس ثم تلص إلى أنَّ مُصتّفِي 
تلك الرسّائل حاونُوا الْجَمْع بين الدّين والفأْسفة. وهُما في رأيه ضِدَّان لا يتَممَانء لذا فقّد 
رَأى أنَّ كَتبةٌ تلك الدّسّائل تعبواقا أغْيُو وغَنُواقنا أطريُو|33. 

وقد يِجِدُر التّساؤل حؤل ما إذا كان بض مبن صَابئة حرا قد انْمسبُوا إلى تلك 
الجتماعة مُتعدّدة الأذيّان والذاهب أم لا؟. لا سيّا أنّا ستجد أثَرَا قويًا لا يذكر لأفكار الضّابئة - 
مَنْدائيين وحَزنائيّة - وعقّائدهم قد تُسلّلت بشَّكْلٍ ملْحُوظ إلى فكر إموان الصّفا. قد تبدو 
الإجَابة على هذا السّؤال يسيرة إذاتعٌ التّحقّق من هَويّة شَخْصٍ بعييِه من بين تلك الشّخْصيّات 
التي أشَار إِليْهَا التَوحِيدي على أَنَيُم أضحاب تلك الرّسَائلء ألا وشو «أبْو اسن عَنِيَ بن 
نيم 4: 42-41 


33 الإمتاحٌ وامُؤائّسة؛ وانظر أيْضًا تمد فؤاد معصّوم القّوي الي وجَّهه للقّائلين بمتويّة الإشياعيليّة الإنحوان 
الصّفاء لا سيا البّاحث الإشياعِيل عار ف ناص انظّر:- إخوان الصّفاء فلْسفتهم وَعَايتِيُمِ 46 ومابعدها. 
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هَارُون الرّنْجاني4؛ هكّذا ورّد الاسم عند التوحِيدي وَالقِفُطيء لكنّ اللّافت للنّظر أنَّهِ ورّد عند د 
الَيُهقي هذا «أبُو الحتسن عَلي بن زَّمْرُون الرّياني0*”» فهّل هارُون التي ورّدت في نصَّى 
التّوحِيدي والقفطي هي تخريفٌ لرَهْرُون الوَاردة في نص البيمقي؟!!. 

لقد مرّت بنًا من قبل ِلك الدّلالة الدّينيّة لاشم «زَهْرُونه عند الندائيّين والترنائيّة 
على السّواء”2» فهل كان أبُو الحَسن عل بن زهْرُونَ هذا ينمي إلى أصُولٍ صَابئيّة؟» هذا محُتمل 
بشدَّة خاصّة وأنَّ افتراض وقُوع التُحريف من قبل النُساخ من ازَّهُرُون' إلى «مَارُون» وار 
أمّا العَكْس فَمُسْتبِعَد فهذا الالمسم اختصّ به الصّابئة دُون غيْرهِم وله عِندهُم ممْزىّ ديني 
يتب بصّمِيم عقّائدهم, ناهِيكٌ أنه لا مَعْنى له ولا مَبْنى عند المُسْلمِينه ول ينَسمٌ أَحَدٌ من 
الْمسلمين من قَبْل بهذا الاسم وليس ثمّة أدلّة على شيوع اسم «رّهْرُون) في ؤئة ما تحارج 
الأوْسَاطٍ الصَابئيّة. 

وقد رَأيْنا من قبل في مَعْرض التّصدَّي لرواية التّوحِيدي عن أَصْحَاب رسّائل إخوان 
الصَّفا كيف أنَّ أبَا حّان التّوجِيدي نت ذلك الشّخْص بِأنّه «القَاضِي صَاحبٌ الَذْمَّبِ0 ومّذا 
قاطِع الدّلالّة عل أنه مُسلمء وأنَّه كان قَاضِيًاء فمّل كان ذلك الشّخْص ينمي إلى أرُومةٍ 
حَرنانيّة أو مَندائيّة» وأسلم أحدٌ أشلافه؟ هذا وارد بشدّة وما يُشْجّع على القَول بذَّلِكِ هو 
٠‏ إثبّات البيْهقي نشبتة إلى تخارة الرّيحاَء وهدًّا بحدٌ ذايه يزيدٌ من الشّبهة حول الأصُول الصَابئية 
هذا الشّخْصء فيشبة أحد المترنانيّة إلى زَنْجان التي تقّع قَرِيبًا من أَذْرُبيُجان أمرٌ مُسْتبِعَد لا 
سيّا وأنّنا لا نملك أدلّة على هِجُرات للحرنانيّة وصّلت إلى يلك الأمَاكِن من العَالم الإشلامي 


آنذاك. 


وكيفًا كان الأمرٌ فإنَّ وجُود شَخْص ذي أصُول حَرنائّّة ضِمْن القَرِيقٌ الذي قَام 
بتَضنيف الرّسَائل يبْقَى في النّهاية يرد اختمال لا يُمْكن الَزْم به» وعليه فإنَهِ لا يسعٌنا أن نمضي 


“ذمّة ران الجكّمة؛ 235. 


35 : 
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قويّة في الرّسَائل» فهُناك عَوامِل تطايق عديدة بِيْن فِكْر إخوان الصّفا وبين مُعْتقدات الخرنائيّة 
الدّينيّةَه من ذلك يلك التّرعة السّريّة في وجُوب إححاطة الأسرار الخاصّة بالجماعة بعيدًا عن 
العَلن والذّيُوع وزلانيات ب نفْسَها التي اغتقد المترنائيّة بوجُوب كان ا معتقدات من أجلهاء 
إذ تَحَدَّثْ إخوان الصَّفا صَراحةً عن أشباب كتانهم لأشرارهم بِقَوِْم إتهم لا يتَكَتّمُون 
أسْرّارهم ولا يبُوحُون بأسمائهم حَوفًا من سَطوة الملُوك ذّوي السُّلْطةء ولا حَذرًا من شَّغب 
بُمْهُور العّوام» ولكن صيانة آَواهِب الله عزَّ وجلء ويَرْوُونَ في ذلك قولًا مأنُورًا عن الَسيح 
الت وهو: الآ تضَعُوا الإحكُمة عند غير ليها فتَظْلمُومَاء ولا متمُوا هلها فَظلمُوهُم»”3. 
وهدًا بحدّ ذاتِ يُلخّص جوهر يان إنخوان الضَّفا بقَاعِدة «الضَّن بالعلم عَلى غبْر أَمْيِهك» وإذا 
قارنا ما ذكره إخوان الضَّمًا في سَببٍ حَجْبهِم لأسْرّارهم مع ماذكره ابن وحشيّة عن كِتهان 
المترنائيّة لأشرارهم حََوفًا على يلك الأسْرّار كيلا تضيع مع مّن هم من غير أهلها من أؤلاد 
السّفْلة وفسّاد العام وراب على حدٌ قؤله””» فإنّه لبد وأنْ تُشْعرئا تلك التّقاليد الُْشتركة 
بوجُود جسر قوي تسَلّلت من يلاله عقّائد المترنانيّة نيه إلى إخوان الصَّفا. 

هناك أَيِضًا مُْتقدات تسرك فيهًا إخوان الصّفا مع الخرنانيّة منْها ذلك الأثّر القَوي 
للفيئاغُورسيّة والتي اعْتّقها قلاسفة المترنانيّة من الطّبائعيّن والتي تتعَلّق بالقيمة الرُوحيَّة 
للعدد» وطّبيعة الأغداد وعلاقتها , بحقيقة العام المادّي» فأرّل ما يُلفت النظر في رسّائل إخوان 
الصَّغَا هو حجرصهم على افْيتاح رسَائِلهم بِالقِسْم الرّياضِيء وذلك يُظهر ما أوْلُوه للأعغدّاد من 
حاترن فد زر ااه اجر و11 
الطِّيعيّة والرّوحانيّة وهو ما يُمثّل تبئيّا حقيقيًا مبّادئ الفيثاُورسيّة” وقاهاة سبق و لاحظه 
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الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


العَزالي”” . ولس أدلّ على تفدير وان الصّفا لفيئاغُورس وللفيشاغورميّة من مسارايهم بين 00 
0 - نبي المترنانيّة - وبين فينّاعُورس في قُدسيّة الوح وصّفايِها والاطّلاع على 
أشرار الكون!4 


هناك أيضًا صلة لا تُذكر بين تَرَائّيّة إخوان الصّفا للحُكّماء ء مع التّرائيَّة اَندائيّة 
وكانت هذه التَرَانبي يه نفْسَها هِي ما ججعلت الباحثين مُتحمّسِين أكثر للقّول بأنَّ مُصئَّمَي تلك 
الرّسَائل شيعة على الأذهب الإشماعِيليء إِذْ كما تعرّضنا من قبل تنطابق التَائييّة الَندائيّة مع 
مثِيلّتها الإشماعيليّة؛ إذنْ فلَيْس من قَبيل الْصَادفة أنْ يتبنَى تلك الثَرَائيّة فصيلان انْتميًا إلى 
البّضرة2؛ وتعرّفا بها عن كنب على مُعْتقدات الندائيّين. فجند إخوان الصَّنا تبِدأ تلك التَرَائيّة 
بمرتبة الإخوان الأبرار الرّحماء؛ وهم اخْريدُون ذُوُو الصّنائع» ويتميّرُون بصَفاء التؤهر 
والنفسء وجّودة القَبُول وسُرعة التّصوّر. مرتبة الإوّان الأخيّار الفُضَلاء وهم امعلّمُون 
من الرّؤساء ذّوي السّياسَات؛ وهم المنُوط بهم رعَايةٌ الإحوان» ويتميّرُون بسّخاء النّمْسء 
وجُود العّطاء والتَّحمْن على غيرهم. ثم مرتبة الإنخوان الفُضَلاء الكرام. ومُم القّادة والمُوك 
ود الكلطانه وأوأو الثر واي وتميف بين الانحولاء شم تربة الكبال» وم مأبقة 
مربي إلى الله ينُْكشف أمَامهم السّتر في فينْصرُون الحقّائق» ويشبط عليْهم الهلم نيِضًامن 
القَديرة4. 

ولا يكادٌ يخْنَى ذلك الطّابع الغْنُوصِي للمَغرفة اللَدُيّة الحابطة من السّهاء على نفُوس 
الأنُسخَاص الذين بلعُوا مَرتّبة الكّال» وهو ما يُطابق قُلْسفة القَنْح أو الكَشْف أو الإشْرَاق عند 
الصُوفيّة اكأمخوذة عن نظريّة الفيْض في الأفلاطُونية الْمخدَئة**» وجي سمةٌ مُشْتركة أخرى بين 
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النصل الادس عشر: بين عقنائد الصابئة وفكر إخوان الصفا 


1 ع عمّائد المترنانيّة وبين فِكْر وان الصّفاء لكنَّ ما يُثير الدَّهْشة حمًا مُو حَدِيتٌ وان الصَّفا عن 
عبّادات الخرنانيّة وتزكيتهم خاء ووَضْفِهم لعبدة الكواكب واللائكة بأ كم حكيّاء» وأئَهُم بذّكَاء 
نفُوسِهم وصفاء أَذْمَانهِم تَوصَّلُوا - عفْلا وبدُون الاججة إلى أنْياء - إلى أنَّ للعَالم صَانِعًا 
حَكيراء فأتَرُوا لهُ بالوّخدائيّة وشهدُوا له بالربُوبيّة على حدٌ قَوْهِم» واتَحَدُوا الكواكِب كوسائط 

2ك . سبيه 45 
يتوسلون با إليه. . 

كما يُوجد في رسائل إنحوان الصّا مايَدلُ عل صسلءٍ عويقة ثم يؤر الحرناية ني الذيني» 
ففي رسّائلهم مَا يُائْل ما قَرأهُ الَسْعُودي مَنْقوَشًا عل. مدق باب تجْمع الصّابئة بحرا نكا مر بنا 
من قبل وهئ عبّارة من عرف ذائَه فقّد تَألّه6 “ فقد ورّد التُعبير نفْسهُ بمَعْناه ومَبْنّاه في قَوْل 
إخوان الصّفا: « كا ذُكِر في حدٌ المَأْسّفة أتَّا اميه بالإلّه بحَسَب طاقة الإنسانيّة» أو بيَا رُسم. 
7 ع ا م 3 2 47 0 ل 000 م 355 حم ٠‏ 
في النامُوس من الوّصّايا والأوامر والنواهية »وججاء وضفهم للفلايفة الحكماء بكونهم 
«مُتأمين0*» أخدًا في الاغتبار أنَّ الّلسَفة في حدٌّ ذاتها عند إخوان الصَّفا هي «العبّادة الإهيّة» 
ف إخو هي 

اس ” وهذا يعدٌ تكريسًا لاغتقادات الخرناتّة كّةالخوضة: يه عن المغرفة وعَلاقِتَهَا 
بالخلاصن. 


ولا يلك المطايع ستديث إبْعوان الصّفا عن حَق العام إلا الاق قرّار بالتّأثئير الحرناني 
0 ثم يسْتشْهِدُون بالكُتب الدّيئيّة الّقدّسة لدى الخرنائيّة 

مسيّة الخرنانيّة لها مَكانةٌ مُتميّرة في كر إخوان الصَّفاء فقد كَانُوا كالخرنائيّة يعْتقدُون في 
و ل - كاّرنانيّة أيِضًا - أنه صعّد إلى فلك رُحَلء ودّار معة 
ثلاثين سَنة حبَّى شّاهد جنيع أخوال القّلكء وأنَّهِ مُو الذي خبّر النّاسَ بعلم النجُوه50 


55 رسائل إخوان الصّفاء 3: 482. 
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الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللثلافة العباسية 


ويُملٌ وان الصّغا عمْدًا سَائر الكُتب المُقدّسة في روايتها لنَّمْأَة الكُونء ويسشتقون 
مَادّعم عنةُ مما يذْعُونه ب١صُحُف‏ هزمس»»؛ وتتلخّص نظريّة خلق العَالم عند إحنوان الصَّما أو 
كا يذَّعُون أنَجم يفْتبسُون من السّفر الرّابع من صحف هزوس!! أنَ الله عندمًا خلّق العام 
السّفْلِ - الذي هو دُون قلك القمر - خلّق آدَم وزوّدهٌ برُوح عمل على إِكْْسَابها مَرَيجامن 
رُوحانيّات الكواكب. ثم زوّدهُ بالوصّايا النَامُوسيّة والفلسفيّة التي يواسطتهًا يستطيع أن يِنْعَمَ 
بالود إِذَّا مَا اَبِعَهًا أبد الآبدين ! ل 1 شِرًا لمقُولات.اخرنائيّة في نشْأة العَالم 


وعَلاقة العَقّل والفَأْسفَة والمْرفة بالخلااص 


كا تأ عر حر ار لح ا 11 
وأنَّ الأبْراجَ والنُجُوم رآة لل للمّعد والنَّحْسء حيتُ اغْتقَدُوا أنَّ هذه الكّواكب السيّارة 
كالأزوّاحء والبُروج :نا كالأجْسَاد”". وأنّهِ يُمْكن الاشتدلال بحركاتها عَى أغمار الَواليِدة5 
وأقدارهم وسّائر ما يخْري عليْهم؛ فيند إخوان الصَّفا مُناك قَدرٌ مَايسْتولي على الُواليد من 
واقِع انّصَّال الكواكبء فالسّعْدين هما اُْئرَي والزَّهْرة» واشتيلاء الزّهْرة على الواليد دليل 
على سّعادته في الذُنْيا من حيثُ حظه من نعِيمها وملذَّاتباء وأا اشتيلإءٌ الّشْترى على الواليد 
فهُو دَلِيلٌ على سَعادته في الآخرة: إِذْإِنَ ذلك يدل - عند إخوان الصَّفا - على صَلاح 
الأخلاق» وصحَّة الدّين» وصِدق الوَرَع» وعَخض التْقَى» ومّن كانت هذو حالّه في الدنيا فهو 


من السّعداء في الآخرة. 


عن م 


وبالمقايل هناك أَيْضًا النَحْسَان: رُحَلٌ والمرّيخ» فإذا اشتول رُحل عل الواليد دل على 
الّعَاة ولوس والقفر والرقي والقخرق الأموو ود كاي هيده اله الذنا فوتومين 
فت 298-297:1. 
“نيك .119:١‏ 


3ب 123:1. 


الفصل السادس عشر: بين عقائد الصابئة وقكر إخوان الصنفا لد 


ف الأشقياء فيهًا. وأما اربخ فإنَّه ديل على مَنْحسة أَبْنَاء الآخرة» وذلك أَنَّهِ إِذَا اسْتولّ على اكواليد " 
دلّ عل الدَّور من الفِسْق والفُجور والقَيْل والّرقة والفسّادٍ في الأزض؛ ومن كانت هذه 
حالة في الدَّنيا فهُو من الْأشقِياء في الآخرة4”. 

وناك أيضًا بعضٌ من الأفكار وامْتقدات ذات الأضل الخرناني قال يبا إخوان 
الصّفاء فعند احرنائيّة فإنَ البّاري لا يُبِاشِر أمُور الكَؤن الذي خلقّةُ بنفيه. وإنَّما يُوكَل من 
يوب عنه في جفظ ناموس العَالم الذي تََلقهُ وسوّاه. وهم اللائكة» وقد نص إنحوان الصَّفا 
على اغتقاوهم بقوهم «وقد تبيّن بدلاثل عَفَليّة أن البَارِي - جل ثناؤه - لايُِاشِر الأجسام 
بذاته. ولا ينول الأفمَال بتَفْسِه إِلّا الامجتّراع والإنداع فحَسْبء وأنًا التَّألِيف والتّركيب 
والصَّنائِع والأفمَال والمتركّات التي تكُون بالآلات والأدّوات في الأمائن والأزْمَان إنَّها بأثر 
ملاكته ايناث وهذا بحدٌ ذاه يُظْهر مَدى عُمْق الأثّر الذي حَحلَّمَُ مُمْتقداتٌ الصابئة 
الدّينيّة في فِكْر إخوان الصّفا. 

وفي رض تأثر وان الضّها يفكر الصّابئة الذّيني ققد عبّدوا عن حقيقة اغْتقاقائهم 
أن الكُواكِب السيّارة هي اللائكة نفْسُّها””. قالُوا ذلك بلفْظٍِ صَريح: «فأغلم يا أخِي- أيِّدك 
لله ونا روح منة - إِنَّ كَواكِب القّلك مم مَلائكّة الله ومنُوك سّاواته» خلقَهُم الله تعَالى 
لجمارة عَاله؛ وتذبير كَلائِقه: وسيّاسة بريّتهء وهم ُلفاء لله في أفلايه؛ كما أن موك الأض 
هُم مُخلفاء الله في أَرْضه70”. 


0 
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والترنائيّة على السّواءء من ذلك اغتقادهّم أنَّ الأزواح حبيسةٌ في درك الْعَالم المادّي 
كدنيك 142-141:1. 
5د نفك 126:2 


كينت 190:3. 
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ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ساني ومُو بحسب ماعبَدُوا عن #الدَّار الحتيوانيّة»» وأنَّ الأزوّاح تظل توّاقَةَ للحّاق بالعَام لد : 
الدُوحَاني”. كا شارك وان الصَّفا الصّابئة عامّةٌ في الاغتِقاد بأنَ البَعْث إِنَّا يكُون بالأزوّاح 
فحَسْب دُون الأجسّاد التي تَبْلى ويُصِيبها العّدمء فلا بِعْتّ للأجساد بعد فتانهاء وإنّما الث 
للرّوح؛ ذلك أنَّ لّوح هي التي تُعذَّب ويُنمّم؛ أمّا الجنسد فيمَعُ بعد الَوْت وتُوعَا لايقُوم 
بِعْدهُ وعلى ذلك فسّر إوان الصَّفا قول الي # «مَنْ مَاتٌ ققد قَامَتْ قِيَامَّنّهه بأنّهِ تحرّر 
الوح من أذرّان الجسدء وأنَّ الي 8 أرَاد أن معاد هذه الأزواح فحَسب دُون الألجسَاد”. 

كا إنَّ تصرٌّر وان الصا للدّار الآخرة يتطّابق مع اُتقادّات الصّابئة فييّاء ومو 
يُقارب بشدّة تصوّر النْدائيين هاء فالجنّة عند إخوان الصَّفا هي عَالم الأزواح» وهي حيّاةٌ طيِفيّة 
نُورانيّة ولئْست هيوليّة [أي ليست مْسَّمةٌ كعَاّا الذي نيش فيه]» تجد فيها الرّوح الرّاحة 
واللذَّة والشّرور وَالخِبطة التي لا يعْرِضُ ها الفسّاده أمًا الثّار عند إنموان الصَّفا فهي هيُوليّة 
[أي مُسّمة] تحت فلك القّمر الذي هُو دائمٌ في الكوْن والفسّادء والتَعْيير والاسْتحَالة67. 

كا يُعبّر وان الصّفا عن تصرٌّراتِهم الخّاصّة بالمَّذاب والتَّعيم فالأزواح الطَيّبة 
المْعمة بالمغرفة الإشيّة تْتَحق بالكَوائبء وتصيدُ مهمه وعد بالانُضام لبهم في العَالم 
الثُوراني؛ أمًا تلك الأزواح الحبيئّة التي أفْمَمئَا الشّرور والجتهالات وسُوء الأغهّال فإئّها تود 
ثانيةً إلى فّلك ما تخت القّمر لحونٌ شيَّاطِيئُها عذَابها بِإذْكَاء الشَّهّرات الجُسْمانيّة والآرّاء 
الفَايسدة. والامْتّام بالأمُور الميُولانيّة [اجُشانيّة] وأشر الطَبيعة الجسديّة!؟. 

وبالإضًافة إلى ما سَبق؛ فهّناك تقَارّبٌ شّديد بين فِكْر إخوان الصّفا وتصور الخرنائيّة 
دَوْر النَّي والمتكيم أو الفيْلسُوف ولك المَاضصَلة الجدليّة من حيتُ أيَجُم أْفع للنّاس» فمَرض 
الأنْيَاء عند إنحوان الصّفا هو وضمٌ النواييس والشَّرائْع فحَسْبء وذلك لصّلاح الدُنْيا وعمّارة 


“دي 210:1. 
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الفصل السادس عشر: بين عقائد الصابثة وفكر إخؤان الصغا 


للق الأزض. أمّا غرض الحكاء ٠‏ فهو وم يات وإضلاح انين لديا يما . وَغَرضُهم 
الأقضى فهو نْجَاةٌ افوس من محن الدّنياء وزيضًاها إل معَاد الآخرة ونعيوهاة”. وعنّد إنحوان 
الصَّنا فالشّريعة هي طب الَرَمَى كي يعُودُوا أصحاءء والأنْبياء يُطيْبُون اللَرَمَى حتَّى لا يترّايد 
لي حي لقاو انا اصرف لوي ل اللاي عبط مدو ال 
ويَذْرأ عنْهُم الأرض”©. أي تمامًا كما انمّصرت هروسيّة صَابئة حَرّانَ للفيْلسُوف على النََّىء فمَّل 
إخوان الضّفا الأمْرَ ذاته. 


صَفْوة القَْل فإنَّهِ لاشك أن كثيرًا من عقّائد الصابئة - منْدائيّن وحرئَاِّة - قد 
تسلّلت إلى مكار إنخوان الصّا ومُنتقداتهم بَكْلٍ بين واضضحء فإخوان الصّفا عبرُوا بوشوح 
عن الخترامهم لعّبدة الكواكب» ووصفُوهُم بالجكُمة وذكّاء التفوس كما مرّ بناء وناك أَئِضًا 
مُقاريّات هي أقرب للتّطابّق عند الُقارنة بين مُحْتقدَات القَّرِيقَين. ومن الواضح أنَّ هناك جدرًا 
مَا عبّرت تلك الأفكّار من خلالِه إلى إخوان الصّفاء فهّل كانت بيئّة البَمْرةهي الّحك بين 
وان الصَّفا والصّابئة بوجو عَام؟» أمْ كان بمْضُ إخوان الصّفا أنفسِهم من الُسْلوِين 
امنْحَدرين من أصُولٍ صَابئيّة وظلُوا يَدينُون بالوّلاء مُمْتقدَات أشلافهم حبَّى بعد إسلايهم؟. 
أم ضَمٌّ إخوان الصّما - الْتمتجين عَلى كُل الاذيان والمفدات والفرّق - إلى عضْويّة الجماعة 
بع مي الصّابئ من كاثوا ليون عل ديائههم؟ في غيّاب أدلّة قاطعة على هذا الانجاء 
أو ذاك تبُقى الإجابة الدّقيقة قيقة على هذا التّمَاؤلات مفتُوحة هَ عل كُلُ الفُرضيّات. 
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3 أبُو حيّان النّوجِيدي: الممابسَات» 51-50. 


-- الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقنوط اللخلافة العباسية. 


المصادروالمراجع 


الكتب المقدسة 
القرآنُ الكريم. 
الكتّاب المقدس 


ترجمة أُورْشَليم الفَرنْسيّه للكتاب المقدّسء الإضتار المَزِيء كار الَذْرق» 


بيرت اح سد 
الكتب المندائية المقدسة 
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مخطوطات قَمْران [وتائق البَحْر الميّت] 
التّمْرة العربيّة» ترجمة مُوسَى ديب حوري القِسم الأوّل. التّوراة: كِتَاباتُ مَا بين 


العَهْديْن وِمَمّْقَ 1998. 
الملخطوطات 


ُو إحَاق الصّابئ (أبُو إسْحَاق إبراهيم بن هلال بن زَّمْرُون الترّانُ الصَّابين) اموق 
4م/ 994م. 
«رسّائل أبي إشحاق الصابىئ»: 
تُشخة مكتبة الجامع الأَزْمّره برقم 561 خاصء 7156 أدّب. 
نُسحْة دار الكتب المصريّة وتحمل عنوان «مُنْشَآت الصّابى»؛ برقم 32588 أدّب. 
تُشخة مَكْتّبة خلس شُورَى إيران (تَخْلِسي شُوراي إِيرَان)؛ برقم 4849. 
تُشخة مَكُتّبَة يَشيسْكَر بيتي» برقم 4/.35/522. 
نسخة ب جامعة لِيّدِنْه برقم 01.766. 


نُشخة مكتبة عَاشِر إِفُنْديء برقم 117 أدب عربي. 


البلخي (أَبُو مَعْمَّر جَعْمّر بن عمد بن عُمَر الْمجّم) الوق 272ه/ 885م. 
«الأسرَار النُجُوميّةه غطُوط ضمن مجمُوع محمُوظ بخَّزانة انف البريطاني» 64© 
68 . 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


َابتُ بن قرّة (أبُو الحَسَنُّ نايت بن قُرّة بن هَارُون بن تَابت بن كرايًا الصّابى) المنوقٌ 


288ه/ 900م. 
«رِسَالةٌ في تَضْحِيح مَسَائْل الجبر بالبراهين المْدسيّةه نُسخّة مكتبة أيَا صُوفْيَاء برقم 
10157/. 


- ّ. .اسم ش 0 5 5 2 م داس ع 
«كِتَابٍ أُوطُولُوفُوس في تخرير الطَلُوعَات والعُروبّاتء مم تَجمَهُ أبو الحسن نابت بن 
قرّة نُشخَّة مَكْتبة أحّد التَالُِ برقم 676. 


الطَّبري لمجم (!!) عَاشن في التُضْف الأوّل من القَرْن الرّابع المجري/ العَاشِر الميلادي. 
«رسَالةٌ في استجْلاب ُوئ الكواكب عِنْد الصّابئين؛ مخطّوط بّدار الكُتِب المضريّة 
بالقاهرة» برقم 1757 تيُمُور. 
(نْشْخّة مَنْمُوجَة عن الأضل المحمّوظ برقم 177 عبْيبّات تيْمُور يُراجَع 
فِهُرس قُؤاد سَيّد وقد فُتِد الأضل وععمي ذِكْرُّه من يجلات الذَّار!!ء ولم 
يبن يوى تلك التْشحة التي يعُود تاريخ التسَايِها إلى عَام 
1355ه/1937). 


ابن وَحْشِيّة ( أبُو بكر أَحمّد بنُ عَانَ المَبْطِيَ الكِلْدَاني) الوق بعْدعَام 318ه/ 930م. 


اشَوْقٌ الْمْتَهَام ف مَعْرفَة رموز الأقلام» تنقة مَكْتَمة مِيُونخ] 9 .40 .6000. 
المصادر العربية 


ْراهِيمٌ بن يسنان (إنراهيم بن يسنان بن نايت بن كرّة الخرًاني الصّايئ) الخو 5ه/ 946م. 
#رسَالة إبراهيم بن سان ف وَصف المعاني التي اسْتََخْرجهًا في الحْدَسةَ وعِلْم 
الجُوم؛ ضمن «جموع رشائل ابن سان الصّابئ؛ تحقّيق' أحّد سَلِيم سعدان» 
الْكُويِت 3. 

ابن الأَئير(ضِبّاءُ الدّين ضر الله بن عمُمّد) انَل 637ه/ 1239م 
«اكَلُ السَّائْر في أدّبِ الكَاتِبٍ والشّاعِر» تحقِيق أحمّد الُوفي؛ بدوي طَبّانة» القاهرة 
0 


المصادر والمراجع 5-2 


ظ 32066 


ظ ابن الأثير (عَلِنٌ بن أبي الكرّم بن عمُمّد بن عبد الوّاجد الَّيْياني) الحَوقٌ 630ه/ 1232م. 


«الكَامِل في التَّارِيخْ» تحقيق أبي الفِدَا عبد الله القَافِيء بوت 1987. 
أحمّد بن حَتْبل (أحمَدُ بن مْمّد بن عبد الله الشَّْبانيِ الإمَام) الوق 241ه/ 855م. 
«مُسْندٌ أحمّد بن حَنْبّل) تحقيق شَعَيْبِ الأزْنَاؤّط وآخَرُونء بيئوت 2001. 


0 


إِخْوَانٌُ الصَّمَا وخلأن الوَنَا (أحويّة يريّة يُمَْقَدُ أنثم عَاشُوا في النُضْف الثاني من القّرن الرّابع 
المجري/ العَاشِر الميلادي) 
«رسّائل إخوان الصَّمَاه إعَادة نَمْر بالأوفيت لتَمْرة دائرة لمارف العُمْانيّة بحيُدر 
آبَاد الدُكن؛ مْصّورات الهيئة العامّة لقٌصُور الْتَقَاقَة القَاهِرة 1996. 
الرّسَالة المُسيَّاة جامعة المتامعة» الَنْسُوبة لإخوان الصَّفاء تحقيق عَارِف تَامِر: بوت 


اح * 


ابن الإحوّة (بَدرٌ الدّين عمد بن أحمّد بن عحمّد) الوق 729ه/ 1328م. 
«مَعَلم القّربّة في كام الجسبّة6 تحقيق رُوبن ليفي» كَمْبرِدْجٍ 1937. 


الإْريسِي (أبُو عبْدُ الله عحُمّد بن عمد بن عَبّْد الله بن إذريس؛ الشَّريفٌ المَسَني) المتوقى 
0ه 164 ام. 
«ثزهة الْمْتَاق في اختراق الآقاق؟ إغَادة تَثْر لطَبعة زُومًا الصّادِرة بين عَامي 
1984-1. القاهرة د.ت. 


الأَدنّوِي (كَالُ الدّين أبي المَضْل جَغْفر بن تَغْلِبٍ [تَعْلب؟!] بن جَغْفر النَّافِعي) المنوقٌ 
8ه 1347م 
«الطّالع السّعيد الجامع لأسّْاء تُجبَاء الصّعيد» تحقيق سعد حُْمّد حَسَنْء القَاجِرة 
0. 


الَرْوِي (أَيُو زكري يَزِيدُ بن عحمّد بن إيناس) الوق 334ه/ 945م. 


#تاريخ الَؤْصِل؟ تحقِيق عَلي حبَييّة» القاهرة 1967. 
ب الصابثة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الأَزْدِي (ممُمّد بن أحمّد بن أبي المْطَّرِ البَْدَادِي) عاش في التَضْف الثاني من القّرن الرّابع 
المجري/ العَاشِر الميلادي. 


(يمل أنه اسم مُستعّار لأبي حيّان التو جيدي) 


«حِكَايةٌ أب القَايسم البغْدَادِي؛ تحقيق آدَم مير مَيْدلْرِجٍ 1902. 

أبُو إسْحَاق الصّابى (أْبُو إسْحَاق إبراهيم بن هلال بن رَهْرُون اران الصّابى) الوق 
4هم/ 994م. 
«رسّالة أبي إشحاق الصَّابئ إلى أبي سَهْلٍ الكُوهِي» وجوابهاه تحقيق ج. ل. برغرن» 
جلّة نَارِيحٌ العُلوم العَربيّة. مج7 دِمَشْق 1983. 
«امْخْتَار من رسّائل أب إسْحَاق الصّابئ» تحقيق كيب أزسلان. بَعَبْدا 1898. 
«المترع من كِتاب التّاجِي في أخبّار الدّولة الدَّيْلميّةه ضِمْن كِتَابٍ «أخبار الأيِمّة 
الزَّيْديّةه تحقيق فبلفرد مَادِيُونغ» فِيسْبَاون 1988. 

الأسقرايبني (أبُو إسْحَاق إبراهيم بن عحُمّد) الوق 418ه/ 1027م. 
التَبْصِرُ في الدّينء وير الفزقة الّاجية عَن الفِرّق امَالِكين» تحقيق كال يُوسّف 
الُوت. بيكوت 1983. 


الأشعري (سَعْدُ بن عبد الله بنٌ أبي حَلف الأَشْعري القّمّي) الوق نحو عَام 300ه/ 912م. 
«المقَالآت والفِرّق! تحقيق محمّد جراد مشْكُور طَهْران 1963. 
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ابن أبي أَصَيْبعَة (مُوفقٌ الدّين أب العبّاسٍ أحمّد بن القَام الزْرجَي) النوقى 668ه/ 1269م. 
«عيون الأثيّاء ف طَبِقََّات الأطيّاءة تحقيق نِرّار رضًاء بيروت د.ءت. 


ابن الأنبَاِي (كيَالُ الدّبن عبد الرّحمْن بن عحمّد) الوق 577ه/ 1181م. 
اده الألباء ف طَبقَات الأدبَاءة تحقيق تحيّد أبو الفَضْل إبراهيم» القاهرة 108 
٠ 3 ٠. 6‏ 0 
الأنطاكي (يبى بن سَعِيد بن يحبى) الوق 458ه/ 1067م. 
«تَاريحٌ يخى بن سَعِيد الأنطاكِي» تحقِيق عُمر عبد السّلام تَدْمُريء بوت 1990. 


المصادر والمراجع بعبية 


للد ْ اليا (أبُو القَرَج عبد الواجد بن نر بن عمد اكَخْرُومِي) الْحَوق 396ه/ 1005م. 


«ويوان أبي القَّرج الببّعَاءه تحقيق.ف. فولف» ليبتسج 1834. 


البتّاني (أبُو عَبْد الله عمُمّد بن جابر الحرّانيٍ الصّابئ) الوق 17 3ه/ 929م. 
«الرّيج الصّابئ» تحقيق كَارلُو تَالِيئُو تَابُولٍ 1899. 


٠ 3‏ رم عه 52 5 5-7 جه 
البَخَارِيٍ (أبو عبْد الله محمّد بن إسّاعيل الإمَام) المتوفى 256ه/ 869م: 
«المتامع الصّحِيح لأحاديث. سَيّد امْرَسَلِينَ» المعرّوف بضحجيح البّخَاري» باعتتاء 
عحُمّد زُهير بن نَاصِر النَّاصِرِء المديئة النوّرَةِ 1422ه. 


ابن بَطلان (أَبُو الْحْسَن بن عَبْدُون بن سَعْدُون النَضْرَانَى الطَّبيب) الوق 444ه/ 1052م. 
«مقَالّة في مُناقَضَات عَلَ بن رِضوّانء المعرُوفة بالمقَالة المضْرَيّة»؛ ضِمْن كناب «حس 
رسّائل لابن بَطْلان وابن رضُوان المضري» جمع وتضجيح يُوسف شَحْت! مَاكس 
مَايَرمُوفء القّاهرة 1937. 


البَكْرِي (عبْد الله بن عبد العزيز البكري الْأندَنْيِي) الوق 478ه/ 1085م. 
فصل المقَالٍ في شَرْح كِتّاب الأمتّال» تحقيق إخسّان عبَّاسء بيدُوت 1979. 


و١٠‏ سمو 


000 3 6ك ع 
(امعجم ما استعجم؛ حفيق مصطفى السقاء بيرّوت.د.ت. 


البَلادّرِي (أحمّد بن يحبىّ بن جَابر) الوق 279ه/ 892م. 
«البلدَان فَتوحَهَا و أحْكَامُهَاة تحقيق سُهَيْلَ زكار بيرت 1992. 


البيرُوني (أَبُو الرّيخَان عُمّد بن أحمّد الحُوَارَرْمِي) الْنوقّ440ه/ 1048م: 
«الآثار البَاقِيّة عن القَرّون اقاليّة» تحقِيق إِذْوَارْد سَخَاوء ليبزج 1923. 
«تمِيد يَِايّات الأمان لتضجِيح نجايّات. المسَاكِن» تحقيق ب. بُومتَاكُوف» 
مَدْسُورات مَعْهّد المخْطُوطَات العَربيّة القاهِرة 1995. 
«القَانُون الَسْعُودِي» مَنْشُورات ذَاثِرة المارف العْثّانيّة» حَيْدَر آبّاد الذّكِن 1954. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العناسية 


البَيْهقي (ظَهِيرٌ الدّين أبي الْحسَن عَليّ بن رَيْد) اموق 565ه/ 1169م. 00 لله 
اريخ حُكَاءِ الإشلام؛ تحقيق عمُمّد كُردْ عليه مَنْشُورات ممع الدّمّة العَربيّةء دِمشّق 
8. 
«نتمّة صِوَانُ الحَكْمّة لامُور 1351ه. 


ابنُ تَفْرِي بَرْدِي (أَبُو المحاين جمَال. الدّين يُوسّف بن تَفْرِي بَزْدِي الاتابكي) الْحوقٌ 
000 
«النُجُوم الزّاهِرة في مُلُوكِ مِضْرٌ وَالقَاهِرَ نحقيق عمد حُسَين شفس الذينه بوت 


داك 


التتُوخِي (أبو علي الْمحَسّن بن َل القَاِي) الوق 384ه/ 994م. 
«الفْرجٌ بعد الشّدة» تحقيق عَبُود الشّالجي» بيرُرت 1978. 


أبن تيمِيّة (تَقَى َقِيٌّ الدّين أحمّد بن عبد اليم الجرّانيِ) الوق 728ه/ 1327م. 
ل والقَرامطّة والبَاطنيّة القاهرة د.ت. 
«رسَالةٌ الّدُ عَلى المنطقيّن؛ بيُوت» د.ت. ش 
اجموع فتَاوَّى ابنٌتَيْيّة المعروف بالفَتَاوي الكُبرَى! بيروت د.ت. 


َابتُ. بن. كرّة (أبُو احسّن ابت بن مُرّة بن هَارُون بن نابت بن كِرَايا الصَّابى) المتوقى 
8م 900م. 
«جَوامِمٌ كِتّاب جَاليئُوس في الْولُوِين لسَبعَة أشْهره باغّناء أوزسُولا فيير» مجلّة 

اريخ علوم العر بيه مج 2-17 دِمَشّْق 1983. 

«رسّالة تابت-بن قرّة في الشّكل الْقَطّاع» تدقيق ريتشّارد لُوريشء مَنْشُورات مَعْهد 
تَاريحُ العُلُوم الإشلاميّة: فَرالكمُورت 2001. 

الاي (أبُو مَنصُور عبد الَلِك بن عحمّد بن إسَاعِيل التْسَابُوري) الوق 429ه/ 1037م: 
«آدَابٌُ الملّوكة تحقيق جَليل العَطيّة بيذوت 1990. 


لات «يَتِيِمَةُ الدَّهْر في مسن أهْل العَضر» تحقيق إبراهيم صَقَرء القَاهِرة د حت 
المصادر والمراجع ست 


نا الججَاحظ (أبُو شان عَمْرو بن بخر الكتاني اللّشِي) الحو 255ه/ 868م. 
«الحيّوان» تحقيق عبّد السّلام هارٌونء القاهرة 1965. 
«رسّالة الرّد على التَصَارى» ضِمن مجموع #رشسائل المتاحظ» تحقيق عند الشّلام 
هَارُونء القاهرة 1964. 


ابن جُبَير (أبُو الْحْسَين محمد بن أحمّد الكتّاني الأندلّيي) الوق 14 6ه/ 1217م. 
#اغيبار النّاِك بِذِكْر الآثار والمتّايكء المعرّوف برخْلّة ابن جُبَير؛ بيذوت 1964. 


الجصّاص (أْبُو بَكْر أحمّد بن عَلِي) الْحَوق 370ه/ 980م. 
«أخكام القرآن» تحقيق عبد السّلام شَامِين» بيرّوت 14 : 


ابن جُلجُل (أبو دَاود سُلَمّان بن حَسَّان الأندَلْيِي) اموق بعد عام 377ه/ 988م 
«طبَقات الأَطِبَاء والمكراء» تحقيق فؤاد سي مَنْشُورات المعْهّد العِلْمِي المَرنْيِي 
للآار الشّرقيّه القَاهِرة 1955. 


الجَهْشِيَارِي (أبُو عبد الله تمد بن عَبدُوس) الوق 331ه/ 942م. 
«نُصُوص ضَائعَة من كِتَابٍ الوّزرَاء والكُتّاب لمحُمّد بن عَبْدُوس الَهْشِيّاري؛ جمْع 
ونشْر مخَائيل عرّاد يوت 1964. 
«الوُرّرَاء والكُنّاب؛ تحقيق مُصْطَفى السّقَاه إبُراهيم الإبْيّاري؛ عَبد الحقيظ صَلبي» 
القاهرة 1938. 


ابنُ الجَوْزِي (جمَال الدّين أب الفَرَج عبد الرّحَن بن عَلي بن عممّد البَعْدَادي) التو 
7ه 0م. 
لابيّان مَذاهب الفرق الضَّالة» القَاهِرةَ 1999. 
اتليس إِبلِيس؛ بيئوت 1991. 
«مَاقب بِغْدّاده تحقيق محمد مَْجَة الأئرِي» بعْدّاد 1342ه. 
"مَناقِبٍ مَعْرُوف الكَرْيِي وأخبّاره» تحقيق صَادق محمّود الْجُمَيْلٍ ججلّة المؤرد 
العراقيّة ع4 مج9. بغْدَاد 1980. 
«الْتَظَم في تَارِيخ المنُوكِ والأمَم؟ تحقيق ممُمّد عبد القَادِر عَطَاهٍ مُصْطَفَّى عبد القَادر 
عَطَاء بيذوت 1992. 
الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


ابنُ أبي حاتم (أبُو عحُمّد عبد الرّحَّن بن محُمّد بن إذريس الرَّازِي) الوق 327ه/ 948م. 
«تَفْسِير القُزآن العَظِيم» مُسْئَدَا عن رسُولٍ الله والصّحَابة والتَّابِعِين المعروف 
بتَفْسِير ابن أبي حَاتِم» تحقيق أسْعّد عحُمّد اللّيبء الرّياض 1997. 


حَاجّي تليفة (مصطفى بن عبد الله الشهير بكاتب جلبي) المتوقٌ 1067ه/ 1656م. 
«كَشْفُ الظنُون عن أَسَايِي الكُتّبٍ والفنُون» منشُورّات لَثنة إخيّاء الثَاثِ العَربي؛ 


بيرّوت دالا 


ابن حجر العَسْقَلاني (شِهَابٍ الدّين أحمّد بن علي بن محمّد بن عَلِي) الْجُوقَ 852ه/ 1448م. 
«لْسَانٌ المي ان» حَيْدر آبَاد الدّكن 1331ه 


ابن حَرْم (أبو عمُمّد عل بن أحمّد بن سَعِيد الأنْدلّيي) الحَوق 456ه/ 1063م. 
«الفِصَلُ في الملل والأهْوّاء والنّحل) تحقِيق محمّد إبراهيم نَضْر؛ عبد الرّحَن عُوِيرة» 
بيروت د.ت 
حمرّة الأضفّهَاني (أبُو عبد الله حمرّة بن الْمَسَن) اموق 360ه/ 970م 
«تَاريخ سني ملُوك الأزض والأنبياء» بيروت د.ت. 
الجخيري (عمُمّد بن عبد انعم الصّنْهَاجِي) الوق 727ه/ 1326م. 
«الرَّوْض المعْطَار في تبر الأفطّار» تحقيق إِحْسّان عبّاس» بوت 1984. 
نين بن إشحاق (أَبُو ريد نين بن إسْحَاق العَبّادي) الوق 260ه/ 873م. 
«آدَابِ القَّلاسِفَة» تحقيق عبد الرّحن يَدَويء مَنْشُورات مَعْهّد المخطُوطات العَربيّة 
القاهرة 1985. 
ابن حَؤْقل (أَبُو القَّام محمّد بن علي التصِيبِي) لتُق بعد عَام 366ه/ 976م. 
«ضُورّة الأزض» القَامِرة د.ت. 


371 ظ 


أبُو جبّان التّوجيدي (عَلي بن محمد بن العبّاس) المنوقى 416ه/ 1025م. 
«أخلاق الوّزيرين» تحقِيق محمد بن تاويت الطّْحِي بيروت1991. 
«الإمْبّاع وَاؤائّسَة» تحقيق أحمّد أمين؛ أحمّد الّينء بيروت د.ت. 
«الرّسَالة البَعْداديّةة تحقيق عبّود الشَّالجِي» كُولُونيَا 1997. 


القَابسَات6 باغتناء حَسَن السَّنْدُوبيء الكُويْت 1992. 


ابن خُرْدَاذيّة (أبُو القَام عبَيْد الله ين أحمّد) الحو بعد عَام 300ه/ 912م. 


«الَسَالِك وامَالِك» تحقيق محمّد جابر عبد العّال الجيني, القّاهرة 2004. 


الجخطيب البَفُدادي (أبُو بكر أحمّد بن عَلِيَ بن تَايت) الوق 463ه/ 1070م. 
كو وه 3 2 0 ل 
«تاريخ يغدّادة تحقيق بشار .عواد مَعْرَوف» بيرٌوت 01 . 
التِيل وحكايات الطَقيْين وأختارهم وتواير كلايهم وأشْعَارِهم؛ القاهرة 
3. 


ابن خَلْدُون (عبد الرّحَن بن عمُمّد الحريي) اموق 808ه/1405م. 
«ديوانَ تّدأ والخبر في تاريخ العّرب والبّريّره ومن عاصّرهم من ذَوِي السُلْطَان 
الأكبر المعروف بتاريخ ابن َلدُون» نشرة ليل شحادة؛ سُهيل زكار يروت 
0. 


ابن خَلّكَان (شَمْس الدّين أبُو العبّاس أحمّد بن محمد بن أبي بَكْر) الوق 681ه/ 1282م. 


دوٌقَيَاتُ الأعيّان وأنباء أبَِاء الزَّمَانَه تحقيق إِحْسّان عبّاس» بيذوت 1968. 


الْحْوَارَرْمِي (أبُو عبد الله محمد بن أحمّد بن يُوسشف) المنوقٌ 387ه/ 977م. 
«مَمَاتِيحٌ العُلُوم) تحقيق جَؤْدت فخْر الدين» بيوت د.ت. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الدَّوادَارِي ١و‏ بكر عبد الله بن أَييك) الوق بعد سنة 736ه/ 1335م. 


الدج الَيِيمَةٌ في أبّار الأمَم القَديمَة يمّة» الثزء الثاني من كِتَابِ كر | الذررٍ وجَامع 
العْوّر؛ تحقيق إِذْوَارْدِبَدِينَ بيروت 1994. 


«الدّر الفَاخْر في سير اكلِك النَّاصِره الثّرء التَّاِع من كِتّاب «كَيرُ الذّرر وجامع. 


الغْرّره. تحقِيق هَانْس رُوبرت رُويمّرء مَنْشُورات :الَمْهد الأكاني. للآثارء القَاهِرة 
3. 


الدَّيْلّمِي (مممّد بن الحَسَن الزّيدي) الوق نحو عام 684ه/ 1285م. 


الذَّمَِي 3 


«ييّان مَذُهب البَاطنّة ويطلانه» مُنترع من كتاب «قُواعد عقّائد آل محُحمّد 18 تحقيق 
شِدْ وٌطَانَء اسْتَانيُول 1938. 


شمْسٌ الدين عُثَّان بن محمد بن قِيَاز) المنوقٌ 748ه/ 1 

انار بح الإسلام؛ ووقيّات المشاهير والأغلآم» تحقيق عمّر عبد السّلام تَذْمُري 
بيروت 1990. ا 
اسيّر أعلام التبلاء» تحقيق بشّار عوّاد معرّوف» بياوت» د.ث. 

«العبرٌ في حبر من غَبر ضَّبط وتحقيق حمّد السّعيد بِسْيُون» بِيوت» د:ت. 


0 


الرَاذِي (أبو بكر تحمّد بن زكري الوق 0ه 925م. 


«مقّالة فيًا بعد الطَّيعَةه ضِمْن كتاب «رسَائْل قَلْسفيّة لأبي بكر الرَّاذِي؛ بوت 
2.. 


الرّازي (فخْر الدّين محُمّد بن عُمَر) الوق 606ه/ 1209م. 
«اعتقّادات فِرقٌ ادكو تشويط د عدار القاهرة 1938. 


«السّر المكتوم في أشرار النجوم؟ نُسخة مطبُوعة على الحَجّر صَّدرت باغتناء 
الْمْتَفْرق فِرمّايش» القاهرة د.ت. 

(طُبعت عن تُسخة خطيّة تادرة دخَلت في ِلك شخص يُدعى 

ميرزا محمّد شيرازي. ولا يُعرف أين يستقرٌ الاضل الآن). 
«ححصّل أفكار الْمَقدّمين والمتَأحَرين من العُلماء والكراء والتكلمّين؛ رَاجَعَهُ وقَدَّم له 
طَّه عبّد الرَّءُوف سَعْدء القاهرة د.ت. 


المصادر والمراجع كت 


لق ابن رَجَب الخَسلي (الَافِظٌ رين الدّين أبى الفَرَج عبد الرّحَن بن رَجَبَ البَعْدَادي) الوق 
5ه 1392م. 
«الذَّيْل على طَبِقَات الحتَابلّة» تحقيق محمّد حَامد الفقي» القاهِرة 1952. 


ابن رُشْد (أبُو الوَليد عحمّد بن أحمّد بن عمد بن رُشْد الأنُدلّيِي) اموق 520ه/ 1126م. 
«تلْخِيصٌ الآثّار العُلويّةه تحقيق جِمَال الدّين العَلويء يدوت 1994. 


الرَتخْبّري (جَار الله محَمُود بن عْمَر) انول 538ه/ 1144م. 
«أساس البّلاغَة؛ تحقيق محمد بَايل عيون السّود يروت 8 
ابن رَنجَويه (حُيّد بن عخَلْدٍ بن قتي الأزوي) الوق 251ه/ 865م. 


«الأمُوال6 تحقيق شّاكر ذِيبٍ فيّاضء الرَّياض 1986. 


ل 


سبْطُ ابن الجوْرّي (شمْسٌ الدّين أب الُظفَّر يُوسّف بن قرَاوُغْلِ) الول 654ه/ 1256م. 
#يرآة الزّمَانَ في تاريخ الأعيّان؛ الحقبة من 345- 447ه تحقيق جِنَّان الحَمُونْدي. 
بغداد 1990. 


الشّبْكِي (تاج الدّين أبي نَضر عبد الوّهّاب بن عَلِي) الوق 771ه/ 1396م. 
«طَبقّات النَّافِعيّة الكبرى» تحقيق محمُود عحْمّد الطّناحِي؛ عبد الفتّاح محمد الحلوى 
القاهرة د.ت. 


السَحِسْتَان (أبُو ليان مد بن طاهر بن بِيُرَام المعْرُوف بأبي سَلَيَان الَنْطِقِي) الوق بعد سئة 
301ه/ 0مم. ش 
«صِوانُ الجكْمّة؛ تحقيق عبد الرَّحمَن بدويء طِهْران 1974. 
«رسالة في أن لالجرام علوي ذوّات أنقّس تاولِتة» نّرها عبد الرّحن بَدوي مُلْحَقة 
على كتاب صِوَّان الحكمة طِهْران 1974. 


لل الصابئة منذ ظهور الاسلام حتى سقوط النلائة العباسبة 


السَّخَاوي (شمْسٌ الدّين محُمّد بن عبد الرّحَنَ) الْحَوقَ 902ه/ 1496م. لقلا 
«الإعلان بالتّوبيخ لمن ذَمَّ التَاريخ» تحقيق محمّد عثمان الحُمْت» القاهرة 1989. 
أبنُ سَعِيد المغربي (ثور الدّين عَلي بن سَعِيد بن مُوسى الإفريقي الْفْربي) الوق 
5ه/ 1286م. 
«الجُغْرافيَاه تحقيق إسَاعيل العّربي» بيروت 1970. 
«النُجُوم الزاهِرة في حل حَضْرة القّاهِرة» تحقيق حُسَين نَضَّار القاهِرة 2000. 


التَّْسَِي (عبّاس بن منْصُور التَحْسَكِي الحذيلي) الْحُولّ 683ه/ 1284م. 
«البُرَمَان في مَعْرفة عقَائْد أَمْل الأذيّانه تحقيق ليل ا خاج. القاهِرة د.ت. 


سهْرَاب (ابنٌ سير ابِيُون التَضراني) نوق بعد عَام 287ه/ 900م. 
«عجّائب الأقَالِيم السّبعَة تحقيق مّائز فون مَزيك؛ فينًا 1929. 


السَهْروَرْدِي (شِهَابُ الدّين أي حَفْص عُمَر بن عحُمّد بن عبد الله) امول 632ه/ 1234م, 
دكَسْفٌ الفَضَائح اليُوئَانيَّه ورَشْفٌ النصّائح الإيَنيّةه تحقيق عَائسّة يُوسّف 
المتاعى. القاهرة 109 . 


السّيُوطِي (جَلالُ الدّين عبد الرّحمَن بن عحُمّد بن أبي بَكْر) الوق 1 91ه/ 1505م. 
«تاريخٌ الخُلقَاء؛ أمَراء امُْمْيِن القَائِمِين بأثر الأمّةه وِمَمّْقَ 1351ه. 


الشَّابْمْي (أبو الحَسَن عَلي بن محمّد) الوق 388ه/ 988م. 
«الدَّيّارَات؛ تحقيق كُوركيس عَوَّاد بغْدَاد 1966. 

الشَّافِمِي (أبُو عبد الله حُمّد بن إذريس الإمَام) الوق 204ه/ 819م. 

أبو شُجاع الرَّودْرَاوْرِي (ظَهير الدّين الرَرْؤِراوري اتْلقَب بالوزير الأجَل) المُتوق 
8ه 1095م. 
«الذّيل على تجارب الأممه تحقيق ه. ف. أميدرُوز» بغداد 1969. 


المصادر والمراجع عه 


تمه ابن شَدّاد (عرٌ الدّين عحُمّد بن عَلي بن إبراهيم) الحُوفٌ 684ه/ 1285م. 
«الأغلاق الخطِيرة في ذِكْر أمراء الشَّام واجتزيرة» تحقيق يحيى زّكريًا عبّارة» دمَضّق 
191 


الشّريف الرَّضِي (أبو الحَسَن عمُمّد بن المُسَين بن مُوسَى الكَاظِم الحاشي القرّشي) التو 
6ه 1015م. 
«ديوان الشَّريف الرَّضِى' بُومْبَاي 1306ه. 


«رسّائل الصّابئ والشَّريف الرَّضِى» تحقيق محمّد يُوسُّف نجمء الكُويْت 1961. 


ابن شُعبة الحرّاني (الحَسَن بن َل بن الحُسَينَ) عاش في القَرنْ الرّابع اليخري/ العَاشِر الميلادي. 
«نحفُ العمّول عن آلٍ الرّسُول» تحقيق عَلِِ أكُبر الغِفَاريء طِهْرانَ1363ه. 


الشَّهرسْئَاني (أبو المَتح عحمّد بن عبد الكريم بن أحّد) الوق 548ه/ 1153م. 
«اللّل والتَحَلة تحقيق عمد سيّد كيلاني» بِيرُوت.1982 د 
«نباية الإقُدام في عِلم الكّلامْ؟ باغْتناء ألفريد جيوم» اسورد 31 


شَيْحُ الربْوَة الدَمَسْقِي (شمْسٌُ الدّين عمُمّد بن أبي طَالِب الأنْصَاري_الدَّمَمْقِي) الوق 
7ه 1326م. 
اتُخْبّة الدّهْر في عجَائْب الب والبَخر؛ تحقيق أ. مُوهرين؛ ليبتسج 1958. 


صَاعِد الأندثيي ( أب القَاسم صَاعد بن أحمّد التَمْلِي) الوق 462ه/ 1069م. 
«طَبقّات امم تحقيق ويس شِيحُو اليَسُوعيء بيرُوت 1912. 


الصو (أيُو بكر عحُمّد بن يخبى) اموق 335ه/ 946م. 
«أخبّار الرّاضِيِ بالله و النّقِي لله" منتزع عا تبقى من «كِبّاب الأوْرّاق» للضّو لي» تحقيق 
33 هيورث دن» بيبروت 003 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ابن الصّيرني (تَاجٌ الرَّاسَة أمِينُ الدّين أبي القَاسم عل بن مُنُجب بن سُلَيّان الكَاتِب) الْحَوقٌ هن 
2ه 7م. 
«القَانُون في ديوّان الرّسَائل» تحقيق أيمَّن فُؤاد سيّد القاهرة 1990. 


أبُو طَالِب الرّيْدي (الإمام النَاطق بالممق) الوق بعد عام 374ه/ 984م. 
«الإقَادَة من تاريخ الأئمّة السَّادّة0 ضِمْن كِتّاب «أحبّار الأئمّة الزّيديّةه تحقيق فِيلفِرد 
مَاوِيلُونغ» فَرائْز ايه فيسباون 1987. 


ابن طَاوُوس البَعْدَادي (رَضييٌ الدّين عَيّ بن مُوسَى) الوق 664ه/ 1266م. 
فرج الَهْمُوم بتاريخ عََاء النجُومة النَجّف د.ت. . 


الطَّري (أبو جعفر محُمّد بن جرير بن يَزيد) انول 310ه/ 922م. 
«تاريخ الرّسْل والملّوك؛ تحقيق محْمّد أبو القَضْل إبراهيم, القَاجِرة 1964. 
«جَامعٌ البيّان عن تفْسِير آي القُرآن المْرُوف بِتَفْسِير الطّري؛ تحقِيق محمُود عدُمّد 
شَاكِر؛ٍ أحمّد عممّد شَاكِر القاهرة 1374ه. 


ابن طَيْقُور ( أبُو طاهِر أجمّد بن طَيْمُر بن أبي طَاهِر الخُراسَاني) الول 280ه/ 893م. 
«كِتَّاب بِغْدَاد) تحقين هنس كِلَّره بيروت د.ت. 


ابن ظَافِر (جمَالُ الدّين أبو الْحْسَنَخَلٍ بن أبي مَنصُور ظافر الأزوِي) انون 613ه/ 1216م. 
«أخبّار الدُول الْممَطِعَة» القِسْم لماص بأخبّار الدّولة العبّاييّة: تحقيق عمُمّد بن 
مُسْفِر الزّهْراني» الملِينة للُّّرة 1407ه. 
ابدائع البّدائّة تحقيق محمّد أبو المُضْل إبراهيمء القاهرة 1970. 


العبّاببِي (أبُو حمّد الحْسَن بن عبد الله بن عُمَر بن محاين العبَّايي) من أهل القّرنَ السّابع 
الهجري/ الثالثك 8 الميلادي. 
«آَارُ الأول في تَرْتِيبٍ الدّول» تحقيق عبد الرّحمن عُميرة» بياوت 1989. 

المصادر والمراجع ل 


عبْد بار (أبُو الحَسَن عبد الجيّار بن أحمّد الحَمَذاني القَافِي) اموق 415ه/ 1024م. 
دمَرْحٌ الأصُولٍ الحَمْسَة؛ تحقِيق عبد الكريم عَنَْانء القاهرة 2009. 
«المْني في أبُواب التّوحِيد والعَدُل)2 تحقيق محمُود محمد الخُضيري. القاهرة 1958. 


جم رثعو 


عبْدُ القَاهِر البَهْدَادي (أَبُو منْصُور عبد القَاهِر بن طَاهِر بن عمُمّد بن عبد الله التِّيمي) الوق 
9ه 1037م. 
«الفَزْق بين الفرق» تحقيق محمّد بَدر القاهِرة د.ت. 
«ايِلل والتحَل» تميق ألبير تَصْري نَادر دار المشُرق» بييرّوت د.ت. 


عبد الله بن إسّاعِيل الَاشمي؛ عبد الح بن إسْحاق النّصْراني الكِنديء من أهل القَرْن النَالِثْ 
المخري/ التّاسع الميلادي). 
«رسّالة الخاشوي إلى الكِنْدي يدمُوه فيهًا لاغْتناق الإشلام, ورد الكندي عَليْهَا 
لَنْدن 1880. 


عبد الله بن اقمع (عبد الله بن الَف بن مارك البَْدَادي) النتُول 142ه/ 759م. 
«كليلة وومئة» النْشُوب للفيْلسُوف ادي بيْدبَاه نقْلُ إلى العَربيّة عبد الله بن الْممّء 
يُولآق 1937. 

عبد الوّاجِد الرَاكِنْى (عمِي الدّين عبْد الرّاحِد بن عَل التَّمِبيِي) التو بعد عام 
1ه 1223م. 


2 


دالنجة في تَلْخِيص أخبار الَغْربه تحقيق محمّد سَعِيد العريّان» القاهرة 1963. 
ابن العبري (المفْرَيان أبو المّرج جريجُوري بن أمَارُون الَلْطِي) الوق 685ه/ 1286م. 


"تاريخ مختصر الدّول» مَنشُورات دير الآباء الِيَسُوعِيين بِيرّوت داك 


ابن العَدِيم (الصَّاحِب كيّال الدّين عُمَر بن أحمّد بن أبي جَرادة) حول 588ه/ 192 أم. 
بم الطَلَبٍ في تاريخ حَلب» تحقِيق سُهيل زكّار دمّشق 1988. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ابن اه ل اليم مَل بن اسن بن جبة لق الوق 571ه/ 1175م. لق 


ابن العّاد الخَلي (أبو القلاح عَبد المي بن أحمّد 1 محمّد الصَّالحي) الوق 
9 ه/1678م. 
«شَذراتٌ اللّهبٍ في أخْبّار من ذَمَب» تحقِيق عبد القّادر الأرْبَاوُط؛ محجود 
الأزئاؤط؛ دمَشق 1989. 


عِمَادُ الدّين إذُريس (عَاد الدّين إذْريس بن الحَسَن بن عبد الله بن عَلِي بن عحُمّد بن حاتم القُرَئِي 
الذَاعِي الإسْماعِيلِ) الوق 872ه/ 1467. 
«عيُون الأخبار وفنُون الآثّار» تحقيق مُصْطفى غَالِبِ» ببئوت 1984. 


ابن العمْرَانِ (حمَّد بن عَلِ بن محمّد) اموق بعد عَام 580ه/ 1184م. 
«الإنباء في تاريخ الخُلمّاءه تحقيق قاسم السّامرّائيء مَدْشُو رات الْعْهد المولدي 
للآثار الكَّرقيّه لين 1973. 


ابن العَميد (جزجس بن العَميد بن أبي الاير بن أب الطيّب التضراني الكاتب اخُلقّب بِالشّيْخْ 
7 و ع 
المكين) الوق بعد عام 658ه/ 1259م 
«تاريخ ابن العميده تحقيق كلُود كَامِن في ,كعلمعنمه عوضيدع *4 ءابه 
1955-7 ,/7[ .أم/ا عمده22 


غَرسٌ التّعْمة بن الصّابئ (عمْمّد غَرْس التّعْمَة بن هلال بن اللّحَّسِن الصّابى) الْنوقٌ 


0ه 1078م. 
«كِتابٌ الرّبيع» ضِمْن نصُوص كناب «قّذرات مفقُودّة في التّاريخ» جمع وتحقيق 
إحسّان عبّاس» بيرّوت 8 


«الممّوات التّادر تحقيق صَالح الأشْئَر دِمَّْق 1967. 


المصادر والمراجع بحت 


لقا العَرّالٍ (زَيْنْ ١‏ لدّين أي حامدَ مممّد بن محمّد بن أحمد وين الشَّافِمي) انتوق 
5ه 1111م. 1 
«حبّافْت القّلاسفة» تحقيق موريس بيُوجس. بوت 1987. 
«الْنْقَدْ من الصَّلال» والْوصّل. إلى ذي العزة :والخلال؟ تحقيق كال صَليبا؛ كامل . 


عياد» برزوت د.ءت 


القَخْري (علي بن عمُمّد بن عبد الله:الَخْرِي) من أهل الزن التّاسع الجُري/ الّامس عشّر 
الميلادي. 
«تلْخِيصٌ البيّان في ؤكْر فرٌوق أهلٍ الأديّان تحقيق رشِيد البندره لنْدن 1994. 


أيُو الفدا (الملك اليد عاد الدّين إسّاعيل صَاحِب حمّاة) الحو 732ه/ 1331م. 
«تقُويمٌ البلْدان» تحقيق ريئود؛ م. كُوكين دِيسلان. باريس 1840. 
«الْخْتَصرُ في أخبّار البَكَّره القاِرةد.ت. 


المّراِيدي (أبُو عبد الرّحمّن ا خليل بن أحمّد) الوق 170ه/ 786م. 
«كِتَابٌ العين» تحقيق مَهْدي المخزومي؛ إبراهيم السَّامرٌائي؛ يروت د.ت. 


ابن نُضل الله 4 5 (شِهاب د أحّد بن م 1 00 


ابن القُوطِي (كَال الدّين أب المَضْل عبد الرَّازِق الحنبلي) الوق 723ه/ 1323م. 
«الحوادثٌُ الَامعّة» والتّجَارب النَافِعَة بعد الَاثة السّابعة؛ تحقيق مُضْطفى جوّاد 
بعْداد 1351ه. 
(وهو في الأضل تاريخ مجهُول امُؤلْف والعُنوانه ويُمْتقد الآن أن 
مُولَّه ؤمّيه وكان ذلك المخطُوط بحؤزة الأب الكَرْمَليِ ولقّت 
نظر ناشره مُُصْطفى جٌواد حين رآه للمَرّة الأول» قأهداه الكرمي 
مُصوّرة منه. فدكّره ونحَلهُ لابن القُوطي دُون أي مُسوّعْ لذّلك. 
بل وأَغْطاه عنُوان أحَد كُتبه الضّائعة؛ ربا لأسْبّاب تجارية» ثم لم 
يلبث أنّْ اغْتَذر للأؤْسَاط العلميّة عن ذلك الطأ القَادِح بعد 
الانثقّادات الواسعة التي وجيت له) 
الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللخلافة العباسية 


قَانُوس بن وَشْمَكير (شمس الْعَالي. أبي الحسن قَابُوس بن وشمّكير بن زيّار بن وَرْدَانَ شاه ْ : 
الجيلي؟ أمير جُرجّان) الوق 403ه/ 1012م. 
«كيَالٌ البلاغة» المعْرّوف برسّائل قايُوس بن وشُمكير» بغُداد 1341ه. 

ابن نَاضِي. شُهْبّة (تقِيُّ الدّين أي بكر أحمّد بن عمد بن عُمَر الشّافِي) التو 
1ه 1441م. 
«طَبقَات الافعيةه تحقيق حَافِظ عبد العليم تَانء منشورات دائرة المكارف 
الإسْلاميّة حيّدر آبَاد الدَّكِنَ1979. 

ابن قُكيية(أَبُو عدُمّد عبد الله بن مُشْلِم) المنوقٌ 276ه/889م. 
«الَكَارف؟ تحقيق نزوت عَكَاشَة» القاهرة 1981. 


قدّامة بن جَعْفّر (أبُو المج قُدّامة بن جَخْفر بن زيّاد الكَاتب) المنَوق 329هد/ 940م. 
«الترّاجٍ وصِنَاعَةٌ الكتّابةه تحقيق عحُمّد حُسَين الزبيْدِي» بغُداد 1981. 


القَرْطّي (أبو عبد الله عُمّد بن أحمّد بن أي بكر الأندليي) الوق 671ه/ 1261م. 
«الجامع لأحكام القرآنء المغرُوف بِتَفْسِير القُرْطِْي» تحقيق عبد الله بن عبد لحن 
الْكِيء بوت 2006. 


القزويني (رُكريًا بن محمد بن محمُود) اجون 628ه/ 1230م. 
«آثار البلاد وأخبّار العِبّادة بيروت د.ت. 


القَصَبْرِي (زيْنٌ الإشلام عبْدُ الكريم بن مَوازِن بن عبد الك بن طَلْحَة التَيِسَابُوري) المنوقٌ 
5 / 2مم. 


«الرّسالة القَصَيريّة» تحقيق مَعْرّ وف رُزيق» بيثوت 1990. 


القفْطِي (جمَالُ الدّين بي الحَسَن عَلِ بن يُوسُف بن إبراهيم) الوق 646ه/ 1248م. 
«إخبّار العُلماء بأخبار الحُكَمَاء؛ بوت د.ت. 
دناه الدّواة عل أنْباء التّحَاَه القاهِرة 1981 


المصادر والمرا اجع د 


العَلْقه لقَْقَمَئدِي (شهاب الدّين أ العّاس أحمّد بن عَلي) الُونّ 821ه/ 1418م. 
«صبْحٌ الأعْسَّى في صنّاعة الإنْشَاه دَار الكتب المضريّة القاجِرة 1922. 
«مآثرٌ الإَافَةِ في معالم الخلافة» تحقيق عبد السثّار أحمّد فرّاجء بوت 1980. 


ابن يم الجوزية (أبو عبد لله عدد بن أبي بر لعشي ي) الوق 751ه/ 1350م. 
«أَحَْكَامُ م أهْلٍ الذّمّة مّة" تحقيق يُوسُف أحمّد البكري؛ شّاكر توفِيق العَرُورِي» الدّمّام 
7. 


ابن كير الدَّمَفْقِي (الَافِظٌ أبي القّدا إساعِيل بن عُمَر القُرئِيى الدّمَمْقِي) المتوقى 
1000 
«البدايّة والنّهَايةه تحقيق عبد الله بن عبد المُحْسِن التّركي» القاهرة 1997. 
اتَفْسِيدُ القّرآن العَظِيم» تحقيق سَامِي بن محمد السّلامة» الرّيّاض 1997. 


الكَرْمَاني (محَمُودُ بن حمرّة بن نَضْر) اموق بعد عَام 505ه/ 1111م 
«أشرار التكرار في القَرْآنه تحقيق عبد القادر أحّد عطّاء القَاهِرة 06ه. 


ابن كَمُونّة (سَعْد بن مَنْصُور بن كمُونة اليَهُودي) انول بعد عام 683ه/ 1284م. 
اتْقِيسُ الأبْحَاث للولل اثلاث تحقيق موث بيركان: منشُورات جَامعَة كاليمُورنيا 
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الكنْدِي (أبُو يُوسْف يحْقُوب بن إِسْحَاق بن الصّبَاح بن عِمْران بن إستَاعيل) المنوقٌ 
5ه/ 868م. 
«ثلاثُ رسّائل في الكّواكب واسْتَحْضّار الأزواح» تحقيق يُوشف حبّي؛ حِكْمَت 
نجيب. مجّلة الَؤْرد العراقيّة» مج8»ع1. بغداد 1970. 
«رسّائل الكِندي المَلسَفيّةه تحقيق مُحمّد عبّد اهادي أبُو ريدة» القاهرة د.ت 


اَاثْريدِي (أبُو مَنْصُور عحُمّد بن محُمّد بن عحْمُود) الوق 333ه/ 944م. 
«التَّوْجِيده تحقيق فتْح الله خليف. الإسشكندرية د.ت. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


0 حامس ا : 3 0 2 3 :3 
مَاري بن سَليرَان (مَار ماري التشطوري) من اهل القرن الخامس ا هجري/ التادى عشر لهذا 


الميلادي. 
يار بطارقة كيين يّ المْرق» قِسْمّ من كِتَاب «المجدل الكَبير» تحقِيق هنريكوس 
حِيسْمُوندي, رُوميَّ 1899. 


ابن مَاكُولا (الأمير الَافِظ أبي تُضر عحُمّد بن أحمّد) الوق 475ه/ 1082م. 
«إكَالُ الكرّال في أسّاء الك جال» القاهرة د.ت. 

مَالِكُ بن آنْس (مَالكُ بن أَنّسُ الأضبحِي الإمَام) الْحَوقَ 179ه/ 795م. 
«كتابُ الموطَّأه دي 2003. 


الاوزدي (أبُو الح عل بن عحُمّد بن حبيب البَطري) الوق 450ه/ 1058م. 
«الأحَكَام الشّلطانيّة» تحقيق أحمّد مُبَارك البَْدَاديء الكُويْت 1989. 
«التاوري الكبير0 بيرّرت د.ت. 
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الَجْلِسِي (عحمّد بَاقِر) الوق 1111ه/ 1699م. 
«بحار الأنوّاره بياوت 1983. 


مجهول من أهل القَرن الخامس المجري/ التادي عَشْر الميلادي. 
«العيُون والتدائق في أخبار الحقّائق» تحقيق عُمر السَّعِيديء منْشُورات المعْهّد 
القَرنْيِى للدّراسَات العربيّة وِمَعْق 1973. 


جْهُول من أهْل القن الثَامن اليجري/ الرّابع عَمْر الميلادي. 
«كتّاب التّراتيب؛ وهي سَبْع تٌراتيب عل النَّام والكمّال» تحقيق سُهيل زكّا ضِمْن 
كتّاب الجتامع ف أخبار القَرامِطّة دمشق1987 : 


المصادر و المرا اجع حك 


-2 بن المحلٌ: (حريّد بن أمّد الَّنِي) امَو بعد عَام 502ه/ 1108. 


«ال1دائو ثق الورديّة في مَناقب الأئمّة ال يدِيّة» ضِمن كناب «أخبّار الأئِمّة الي يُديّة0 
تحقيق فيلفرد مَادِيلُونغ» فرّائز شْتَايئر» فِيسْبّادن 1987. 
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ابن انض (الإمَامُ أحمّد بن يخبى بن المْرْتمَى بن الْمَضَّل العَلّوي الزّيدي) التو 


3 ل 
المرتضى 


0ه 1436م 
«بَابُ ذكر الأختزلة قِسْمٌ من كِتَابه الْمسمّى «اْيَة والأمّل في شرح الملل والتحَل؛ 
باغتناء تُوما أرتُولدء منشّورات دائرة المعارف العثانيّة: حيدر آبّاد الذّكن د.ت. 


الربيِي فك الذين الل «الشثفن. تين التق لشتني )" الول 


5ه 1790م. 
"تاج العروس في هَرْح جَواهِر القَامُوس؛ تحقيق مُضْطفى حِجَّازي» الكُونت 
73 


يري (أبو الحُجّاج يُوسُّف بن الزَّكِي بن عبد الرّحمَن) الحوق 742ه/.1341م. 


«ذيب الكّال في أسمّاء الرّجَال؛ تحقيق بشّار عوّاد مغرُوف, بيروت 1980. 


المسعودي (أبُو الْحَسَن عل بن الحُسَين) ت346ه/ 957م. 


«أَبَارٌ الزّمَانَ ومن أَبَادَهِ الحدْئَان: وعَجَائب البلّدان والعّامر بالماء وَالعٌمْران؛ 
القاهرة 1938. 

«التَنِْيهُ والإشُْرَّاف» بياوت:1968. 

«مرُوجُ الذَّمَتِ ومَعَادِنٌُ الجَؤْمّر؛ تحقيق محمد بي الدّين عبد لويد القاهرة 
6. 


مسْكويه (أبو علي أحّد بن عحُمّد بن يعْقُوب) الوق 421ه/ 1030م. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


«تجارب الأكم 2 امم نحقيق ه.ف. أميدرّوز» القاهرة 1214 8 


مُسْلم (مُسَلم بن الحجّاجٍ القَشَّيرِي التَيْسَابُوري الإمام) النوقٌ 346ه/ 957م. 
«الجتامع الصّحِيح المعروف بصجيح مُسَلم) باعتناء نظّر محمد المَاريّابي» الرّياض 
6ه 


المقيسي (أبُو ايد محمّد بن تَلِيل بن يُوسُف بن عَلِ الزَّفِي) المتوفى 888ه/ 1483م 
«رسّالة في الرّد على الرَّاقِضَة؛ تحقيق عبد الوهَّاب ليل الرّحمن» يُومباي 1983. 


الَْدِِي (شمسٌ الدّين أبي عبد الله عمد بن أبي بَكْر البَنّاري) نوق بعد عام 
1771 7م 
اسن التقايييم 2 مَعرٍفة الأقاليم» باعيناء دي غويه. لين 1909. 


3ه 1623م. 


«أقاويل الثَّات في تأويل الأسيّاء والصّغات والآيّات المْحْكرّات والُمْتبهات» تحقيق 


شُعَيْبِ الأزْاؤوط» بيزوت 1406. 


ادس (المُطهّر بن طَاهِر) الوق 355ه/ 965م. 
«اليَدَءٌ و العَاري يخة القَاهر: د.ت). 


القرِي (شهَابُ الذي أبي العبّاس أحجد بن محمد سن أحمد بن أي العَيْشٌ بن عحمّد التّلِمسَاني) 
الوق 1041ه/ 1631م. 
«ننْحُ الطَّيِب من عُطْن الأندنّس الرّطِيب» تحقيق إحْسَان عبّاسء بدو ت1997. 


المفريزي (تَقيٌ الدّين أبي العَبّاس أحمّد بن عَلِ بن عبد القَادِر) امول 845ه/ 1441م. 
«الشّلُوك لخرفة دِوّل الملُوك» تحقِيق عمد مُضْطَّفى زيادق القاجِرة 1934. 
«امواعِظٌ والاغتبار بذِكْرٍ الخطط والآثَار المعروف بخِطّط المقريزي" نُسحَّة مُصوّرة 
بالأوقيت عن طبعة بُولاق» مَنْشُورات اليئة العائّة لقصّور الثقافة» القاهرة 
9 


المضادر والمراجع تيدتت 


| اللي «بر الختين عمد بن أحد بن عبد الحَن العشقلاني القَاِمي) الوق 
7ه 87م 
«التّبيه والرّد على أُمْل الأهْواء والبدع» تحقيق مُحَمّد زاهد بن الحَسَن الكوئري» 
القاهرة 1991. 
ابن مَنْظُور (جمَالُ الدّين أبي القَضْل عمُمّد بن مُكْرم بن عَل الأنْصّاري) الْحوقَ 
1ه 1311م. 
«لِسَانُ العَرب4 بيئوت 1981. 


النّدِيم (أبُو الفَّرِج عحمّد بن إشحَاق بن محمّد) اموق 383هم/ 993م. 
«الفِهْرسُت؛ حقّقّه وقابله على أُصُوله أيمَّن فُؤاد سيّد. لنْدّن 2009. 


الثُويْري (شِهَابُ الدّين أحمّد بن عبد الوَمَّاب) التُولّ 733ه/ 1332م. 


احبَايةٌ الأرَب في فثون الأدب» تحقيق أحمّد كّال زكي؛ محمد زيّادة» القاهرة 
0 . 


هِلالُ الصّابى (أبُو الحَسَن هلال بن امُحَسّن بن إبراهيم بن هلال الصّابى الْلقّب بالشّيْخ 
الرّئيس) الوق 448ه/ 1056م. 
تاريخ هلال بن الْحمَّن الصّابئ» الُزء الثّامنء نُشِرِ مُلحقًا على كِتَاب اعَيَاربِ 
الأمّم؛ لأبي عل مْكويه بتَحْقِيق المستشرق أمِيدرُوزه بغداد 1969. 
«تحَمّة الأمَّراء في تاريخ الوَزّرَاءه تحقيق عبد السّتار أحمّد فرّاجء القاهرة 1958 . 
9رسومٌ دار الخلافة» تحقيق مِيحَائيل عوّاد بغداد 14 . 
#عرر البلاغة4 تحقيق محمّد الديباجيء الدّار البيْضَاء 1988. 


مدني (عمّد بن عبد اكيك) الوق 521ه/ 1127م. 
«تَكْمِلةٌ تاريخ الطَّرِي؛ تحقيق عَمّد أبو المَضْل إبراهيم؛ القاهرة 1982. 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


ابن وحَُشِيّة اَي ( أبُو بَكْر أحمّد بن عَلٍ النبْطِي الكِلْدَاني) الوق بعد عام 318ه/ مدو الله 
«شوقٌ المشتهام في معرفة رمُوز الأفلام؛ تحقيق جُوزيف مام لندن 1806. 
«الفْلاحَة التْبَطيّةه تحقيق تَؤْفِيق فَهْد مَنْشُورَات الممْهّد العِلْوِي الفَرَنْيِى للدّراسَات 
العربيّة دمَمْق 1993. 
الَافِعي (أبو عمد عبد الله بن أسْعد بن عَلِ بن سيران اموق 768ه/ 1366م. 
«مرآة الجئّان وعِبْرةٌ اليقظان. في مغرفة ما يُعْتبر من حَوادِث الزَّمانه تحقيق تليل 


المنُضُورء بيرت 1997. 


0 


يانُوت الحَمَوي (أبو عبد الله يَاُوت بن عبْد الله الرُومي الحَموي) الول 626ه/ 1228م. 
«إرْشَادُ الأريب إلى مَغرفة الأويب المعروف بِمُعْجُم الأباء» تحقِيق إِحْسَان عبّاس» 
بيروت 1993. 


«مُعْجَم اللدَانه تحقيق فّريد عبد العزيز الجندي, بيدُوت 1990. 


يخبى بن عدي (يخْبى بن عدي التّكريتي اليَعْقُوبٍ التضراني) الوق 364هم/ 974م. 
«مَقّالة في النّوحِيد؛ نشر وتمْقيق الأب سمير تحليل اليَسُوعِي؛ رُومًا 1980. 


اليَمْقُوبي (أحمّد بن إسْحَاق بن جعْفر بن واضح) الُنوقٌ 284ه/ 897م. 
«تاريخ اليَمُقَوبي» يدن 1883. 


آبُويَعْلَ القَرّاء (أبُو الحْسين عحْمّد بن حَلّف انبل البَمْدَادي) الول 560ه/ 1164م. 
«الأخكام السّلطَانِيّة؛ تحقيق محمّد حَايد الفقي, بوت 2000. 


يُوحنًا بن التتطريق» عَاش في القّرن الثّالث الهجري/ التّايسع الميلادي. 
«كِتابٌ سرٌّ الأشرار» المعْرُوف بكِتّاب السّياسّة والفرّ اسَة في تَذبِير الرّكّاسَة؛ المدسشوب 


آل أرشطوطائس: قله إل العريةة يو عن بين التطرين طرقة خسو اددم ؤالقا: 
المصادر والمراجع ل 


هم المصادرالسريانية والعبرية والفارسية ... 


إِيليًا التَصّيبِي (مَار إيليا يَرْشِنَايَا [إِيليًا بن السّئِيْ] المعرّوف يإيليًا البَصِبِي مُطران يُصّيبِين) 
الوق 438ه/ 1046م. 
«تاريٌ إيليا بَرشِناياه نقلهُ إلى العربيّة يُوسُف جِبّي» مَنشُوراتِ مجمّع اليه 
رياني بفُداد 1975. ش 


امن المطَئِلٍ (الرّبى بنْياِين بن يُوئّة الَبّارِى الأنْدَنْسَى الرّحَالة) اموق 569ه/ 173إ1م. 
«رخلة ينيّامِين التُطَيْلٍ» ترجمها عن العيريّة زرا حَذَّاد يروت 1996. 


الرّمَاوِي المجهول (مُوْرحٌ شريَانيٍ تخهُول من أمْلٍ اليّهَا) الوق بعد يام 635ه/ 1237م. 
تَارِيحٌ الرّمَاوِي المجهّول» عرّبه عن الشّريانية الأبُ ألبير يونا يغْدَاد 1986. 


ابن الهبري (الفرَيَان بي المَرَج جريوري بن أمَارُون المْطي) الوق 685ه/ 1286م 
«الَّاريحُ ارين الْمطَوّل الممرُوف بتَاريخ الزَّمَان؛ نقله إلى العربيّة الأبُ إِسْحَاق 
أزمّلة الَّرْيَانِ بيدُوت.1986. 


يَعْقُوب الرُهَاوِي,(مَار يمْقُوب الرمَاوي مُطران الرّها) لبوق ,90ه/ :708م. 
«الأيّام السّتة» نَقّلهُ إلى الجَربيّةبمَار غِرِيسُوريُوس صَليبًا َبمْعُونء ضبمن مَنْشُورات 
الترّاتِ الم يان (الكِتّاب الرّابع) حَلّب 1990. 


ميجائيل الشّرياني 51 قط :1ئا44/©1/4 (مّار مِيجَائيل الأول الكبير برك أَنْطاكِيّة) ا موق 
1196م 


,89 كه ,امطمت :8 .ل :8 جره ,كلاد عا اعمطوةطا عل ءعنو !01:01 


نظامي عَرُوضي سَمَرْقددي (أْجَدٌ بن يمر .بن عِلِ) الوق 550ه/ 1105م 
دجهّار مِقَّالَة أو المقَالات الأرْبَع؛ ترجمهِ عن الفَارسيّة بجبد الومّاب عِزَّام؛ يخبى 
الحخشَّابء مَنْشُورات لْمّة التّأييف والتّرجمة وَالتّمْر القَاجِرة 1949. 


كه الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخخنلافة العباسية ب 


المراجع العربية.والمعرية ناك 
دي شير 


«الألقَاظ الفٌارسيّة المعرّبةه بيذوت 1908. 


آرْثْر كريسْتسن 
«إيران في عِهّد السَّاسَانِيّن) ترجة يِحى المنشاب. القاهِرة 1998. 


«الأبعادُ الصّوفية في الإسلام وتاريخ .التّصوف» ترجمة محمّد إشماعيل السيّد؛ رضًا 
جامد قُطبء كُوَلُونيَا 2006. 


آيدين صَاييلٍ 
«المراصِدٌ الملكيّة في العَالم الإشلامي» ترجمة عبد الله العُمرء الكُويت 1995. 


إْراهيم الشوقي ينا 
«الْمْجَمُ القَارِيِى الكَبير» القَاهِرة 1992. 


إبراهِيم السَّامرائي 1 
«دراسّات في اللّغة» بِغْدّاد 1961. 
1 م سُ ءءء 
إجناتيوس كراتشكوفسكي 
«تَارِيحُ الأدب الجُثْراني العتري" نقَلهُ إلى العربيّة صَلاح الدّين عُنَان هَاشِم 
بيدوت1987. ' 


إِخْسّان عبّاس 
«تَارِيح دَوْلة الأنبّاط» عَرَّان 1987 ' 


أحمّد أمين 
«ظّهْر الإسْلام؛ القّاهرة 1962. 


هه أحّد أمين سَلِيم 


«جوانْبٍ من تاريخ وحضّارة العَربٍ في العُصُور القديمة» الإشكندريّة 1997. 


أحمّد تَيمُور 
«أغلام الهنْدسِينَ في الإشلام» القّاجِرة 1957. 
أحمّد حِجَازي المَّمًا 
«الصَّابئِين [الصَّابئُو ن؟!1]» الأمة الممتصدة في التّوراةٍ والإنجيل والمّرآن» القّاهرة 
53. 


أحمد رّكي بَاشَا 
«موسوعات العلُوم العَربيّ؛ وبحتٌ على رسّائل إخوان الصّفاء بُولاق 1308ه. 


أحّد سُوسَّة 


«ملايح من تاريخ اليَهُود القديم في العراق؟ عَتَّانَ 2000. 


أحمّد قُواد الأَهُوّاني ّْ 
«الكِندي فيُلسُوف العربة سلْيلة أغلام العَرّب» ركم 6 القاهرة دءت. 
«المدّارس المَلْسفْيّةه القاهرة 1965. 


إشرائيل ولْفِنْسُون 
«تاريخ اليهُود في بلاد العَربء في الجاهليّة وصَّذْر الإشلام» القاهرة 1927. 


أليير نَضْري تَاوِر 
«فلْسَفة اُُتزلة؛ فلاسفة الإشلام الأقدمِين» القاهرة د.ت. 


يمن قُؤاد سيّد 
«الدّولّة الفٌاطميّة في مِضر؛ تفْسِيئٌ جّديذَه القاهرة 2007. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلاقة العياسية 


55 ظ ل 
تُوفِيق برو 

«تاريخ العَرب القديم) دمَسْق 1996. 

«تَارِيسٌ أَمُل الدّمّة في العِرّاق؛ الرّيّاضِ 1983. 
بان سُوفَّاجيه؛ كود كَامِن 

«مصّادر التَّاريخَ الإسلامي» تَرجمّة عبد السّتار حَلوجِي؛ عبد الومّاب علّوب» 


منشُّورات المجُلس الأغل للتقّاقّة, القَاهِرة 1998. 


جبُور عبد النور 
«إِخوانُ الصّفاه القاجِرة 1971. 
جَوَاد عي 
المْفصَّلُ في تاريخ العَرب قبل الإسلام» الطّبعة التَازِيةء بغْدَاه 1993. 
جَورْج مَقَدِييي 
دخطّط بغْداد في القّرن الٌامس الجْري» ترجمّة صَالح العَلي» مَنشُورات المجْمَع 
العلمى العراقى, بعُداد 1985. 


' جُوسْئَاف قُون جُرونبّاوم 
«حضّارة الإشلام؛ نقلة إلى العربيّة عبّد العزيز توفِيق جَاويد» القاهرة 1997. 
احسّن إبراهيم حَسّن 


«تَاريحُ الإشلام السّيايِي بيدُوت 1996. 


«تَاريجٌ الدّولّة البُوميّة السّيايِي والاقْتصّادي والاجَاعِي؛ بيلوت 1984. 


المصادر والمراجع يتحت 


<< ريع الكَنيحة الأنطاكّة الخَارُونيّة» بيروت 1900 1 


خَِرٌ لين الزركُلٍ 
«الأغلام» قاموس تراجم لأشهر الرّجَال والنّسَاء من العترب وَالمسْتغْربين 
وَالممْتَشْرقِين؛ بوت 1980. 


درّاوّر (ليدي إثيل اشتيقَانا درّاور) 
«الصَّابئةٌ المْدائيُونة نقله إلى العربيّة تَعيم بدوي؛ عَضْبَان رُوسِي» بيذوت 2005. 


دي لابي أوليري 
«عَلُومُ اليُونَان وسٌبل الْتِقَاهَا إلى العَرب» ترجمّة وهيب كَايلء القاهِرة 1962. 


8 ا 
رَشِيد الخيون 
ىو ًِ له : 2 : 
ال مُعْمَرْله البضرة ويغداد؛ بِعدَاد 1997. 


اكادت د * 
ريتهاردت دزري 


«تكيِلة المتاجم العربيّة» تزجمة عمد سَلِيم النْعَيْمِي» بغْدَاد 1980. 


رهد جار الله 
«المغز لهة بيرق ت 1974. 


سَعِيد الدّيُوه جي 
هيت الجكمة» بغْدَاد 1972. 


سهيل قاضًا (الأب) 
«أئَرٌ الكنابَات البَابليّ في المدوّنَات التَّورَائيّةة يروت 1998. 


«أثْر الحضارة العربيّة في أوريًا المعروف باشم: شمْسٍ الَرب تشطع عل الغَرب» 
ترجمة فَارُوق بِيِضُونء كمال دسّوقي, يروت 1993. 
الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلاقة الحباسية 


شَاكر مُصْطفَى سد م 


«التّاريخ العربي واللؤرّحُون؛ بوت 1979. 


«أطْلسُ التاريخ العربي الإشلامي» دمشق 2005. 


سوفي سقفت 
اتَاريحٌ الأدّب العَربي» العَضْر العبّاسي الثاني دار المتارف» القاهرة 1973. 
7 ضَيْفد 00 
#وراسَات في قِقّه اللّغة؛ بيثوت 1968. 
طه يار 
امُقدمَة م مقدمّة في تاريخ الحضارات القَدِيمَة تاريخ القُرات القَدِيمة 8 الطّبعة الثاني بعْدّاد 
5 . 
غَاوِل ىف 
حَقيقةٌ إنخوان الضّفاه وِمَمْقَ 1993. 
«مَُحْباتٌ إشاعيليّة» دِمَنْقَ 1958. 


«تاريخ الإسْياعيليّةه لندن 1991. 
«حقيقة إِخوان الصّفاء وخلان الوّفا» بوت 1947. 


المصادر والمراجع ححججت 


«إبراهيم أبو الأنْيّاءة القاجِرة 1958. 
عبد اكيم دون 
«تَارِيحٌ الشَّام القديمه وِمَمْق 1999. 
عبد الحميد عُبّادة (إفِندي) 
مَنْدَائي المعرّوف بالضَّابئةِ الأقدْمِين» باغْتّناء رَشِيد ليون لنْدَن 2003. 


عبّد الرَّحَن يدوي 
«شريف الفِكر اليُوئَاني4 القامِرة 1979. 
«مذّاهب الإسْلاميّين» القاهرة 1971. 
«من تاريخ الإلّْاد في الإسلام» الطبعة الثانية» القَاهرة 1993. 


عبد الله سمّك 
«الصَابئُرنَ؛ القَاهرة 1995. 


عَزِيرْ سبَاهِي 
«أصُول الصّابئة وعقَائِدهم الدّينيّة» الطّبعة الثالئق: ومَشق 2003. 


عزيز سُورْيَال عطيّة 
«تاريخ المسيحيّة الَكَّرقيّة) ترجمة إسْحَاق عبيد, منْشُورَاتَ المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة 2005. 
«يواكير التّقّافة الإشلاميّة وحَركّة النّقل والزَّجمَة الإشكئدريّة 1986. 
على سَامى التّشّار 
«الزُهد والتّصوف في القّرنين الأوّل والثّاني الجْربِين القَاجِرة د.ت. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


عَل تحمّد عبّد الوّمّاب 0 إطكزة 


«الصّابئة» القامِرة 1996. 


عُمر الدّسُوقى 


«إخوان الصّفاه القاهرة 1947. 
عُمَر رضًا كحَالة 
«مُمْجَم الْؤْلّفِينَ) بيرُوت د.ءت. 


فرّاس السّواح 
«لْهْرْ عِشْمَارة الطّبعة الثامنة: وِمَعْق 2008. 


قلي كه 
«الْمْجَم المَهْرّس لألْقَاظ الحدِيث النَبّوي؛ لين 1936. 


تاريخ اليَرّاْ العربي؛ نقلَهُ إلى العربيّة حَمُود فَهْمِي ججّازيء الرّياض 1 199. 


فؤّاد مَعْصُوم 
«إخوان الصّفا؛ فَلْسَفتّهِم وغَانَئَهم» دِمشْق 1998. 


كَارل يُروكُلَان 
انَارِيحٌ الآدب العَرّبي) نقلَهُ إلى العَربيّة عبْد الحَلِيم النّجّار القاِرة 1959. 
7 52 2 ا لدت ب 8 75 
«تَارِيحُ الْشعُوب الإسلاميّة تَرجمة نيه أِين فارسء مُير البَملبِحِي. بيدُوت 1968. 


كَامِل حمُود 
«دِرّاسَات في تاريخ الفَلْسَفة العربيّة» بيئوت 1991. 


كامل مُصَطَفَى الشّيبِي 
#الفِكْر الشّيعي والتّرعات الصٌّوفيّة؛ بغداد 1966. 


المصادر والمراجع السسسسسمم 


ابلدان الخلافة الشّرقيّة تَرحمَة بشِير فُرنُسيس» كُورْكيس عَوَّاد بيذت 1985. 


«عَلَاءٌ التَضْرانيّة في الإشلام» حة حقّقّه وأعَاد نمره الأب كُويل حِدْمَة الِيَسُوعِي 
مَنْشُورَات المغْهّد البَابُوي. رُوما 1983. 
«وُزّْراءٌ التَضْرانيّة وكُتّابها في الإشلام» حقّقه ورّاد عليه وقدَّم له الأبُ كَميل حسّْمّه 
اليسُوعيء بيرُوت 1987. 
0 0504 و 
لويس ماسينيون 
«أخبَارٌ الخلاج المعرُوف بمُناجيّات الاج" باريس 1936. 
«آلآم الخلأَج» ترجمة الحُسَيْن مُضْطْفى حَلآّج» ومشق 2004. 
«التَصرّف؛ بيئوت 1984. 


تاجد فخي 
«تَاريحٌ المْسَفة اليُونائيّة» بيروت العاعاة 
0 


«المسْلمُون وعُلُوم الحضّارة» دمّشق 1992. 

بد عبد اليد الَمْد 
«الذيانة اليزيديّة بين الإسلام والمانويّةة دمَشْق 2001. 
#صابئة حرّان وإخوّان الصَّناه دمشق 1998. 


محمد عبد الى شَعْبّانَ 


«الدّولة العباسيّة» بيرّوت 11 . 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سققوط الخلافة العباسية 


محمد عَلٍ أبو ريّان : ظ 307 ظ 


تاريخ القكر القَلْسَفيِ في الإسْلام» الإشكندريّة 1990. 


محمّد عُمَر حَادَة 
«تَارِيحُ الصّابئة المتَدائيين» بياوت 1992. 


مخمود إشماعيل 
«إخوان الضَّعَاءٍ رّوّاد التَنُوير في الفِكْر العَربي؟ الَنَضُورة 1996. 


«العَربٌ قَبْل الإسلام؛ القَاهِرة 1998. 


مُراد كَامل؛ مُحمّد حندِى البكرئ؛ رَاكيّة محمّد رُشْديي 
«تَارِيحُ الأب الشّريانيء من نَعْأْيهِ إلى الَْضْر الْحَاضر» القاهرة د.ت. 


وم 1 7 2 .لحت لاس 2 2 
لدِرّاسَات عن المؤْرّخَين العّرب» ترجمة حَسَينَ نضارء القاهرة دد. ت . 


مَرِيم سَلامَة-كَار 
«الَرّجمَة في العَضر العبّايي» نقله إلى العربيّة نجيب غزَّاويء دِمَشْقَ 1998. 
و 3 5 كَالتِ 


«تاريخ الدّغوة الإشاعيليّة؛ بيروت 1965. 
دفي رحاب إخوان الصّفاه برو ت1969 : 
ع ١‏ 
موريس لوممار 
«الإِسْلامٌ في مده الأوّل من القرن الثاني إلى القَرن الخامس الجري؛ ترجمة إسّاعيل 


العربي» الْدّار البَيِضَاء 1990. 


المصادر والمراجع ا 


5 الأفكّار والمْتّقدات الديئية0 ترحمة عبد الحادي عيّاس» دِمَسْق ى 187. 
مِيشيل تَاردِيُو 
«صَابئةٌ القرآن وصابئة 3 حَرَّانه ترجمّة سَلَّانَ حَرْفُوشء دمشق 1999. 


نِيكلسون 


«الصُوفيّةُ في الإسلام؛ ترجمة تُور الدّين شِربيّة الطّبعة الثَالتََ القَاِرة 2002. 
هَايلتون جب 


«عِلْم التاريخ» بيبُوت 1981. 


هَاينْس هَالم 


«الغنُوصيّة في الإشلام» ترجمة رائد الباش: كُولُونيا 2003. 


هري س. عبود 
«مُعْجَم الحضّارات السَّاميّة؛ بييثوت 1991. 


اتَاريح القلسفة الإسلاميّة مُنذ اليابيع وحبَّى ابن رُشّْد) ترجمة تُصير مّروة؛ حسن. 


قُبيسى» بيذوت 1998. 


وجيه أحمّد عبد الله 


«الوجُودُ عند إخوان الضَّمَاه الإشكندريّة 1989. 


«دِرَّاسَات في عِلم الكّلام والقَلْسَفة الإسلاميّة؛ القاهرة د.ت. 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


يُشري عبد الي عبد له 
6م و4 . - د 7 3 ٠.‏ 
«مَعْجَم المؤرّجين المشلوين حتى القرن الثاني عشّر اليجري؛ يروت 1991. 
واإىرء ؟» وين كك مه 
يوسف رزق الله غنيمة 


«نُزْهة التاق في تاريخ يبُود العراق» بُداد 1924. 


«تاريخ الفَلسّفة اليُونائيّة» القاهرة 1936. 
يُوليُوس فِلهَاوزِن 
َاريحٌ الدّولة العَربيّة من ظِهُور الإسلام إلى نباي الدّوْلة الأمويّة» تُرجمة عمّد عبد 


الحادي أبو رِيدّة القاهرة 1968. 


المراجع الأجنبية 


مالآ .غ1 طتذا201 بالفقق114 .لآ لاتلالاتك 
لااأوتعاتمنا ععلأءعطسقه) ,ومكتا لعنعماكنا!! ابه ,إعماضتباء6١‏ عن«نهاك1 
.6 بكوع:م 


04 يآ لذ اكفاك 
6 بجوع قة !0 ,بردم رء لط مادا( نه باكرا عأادمارن 


.1 املظ 
,909] وملقضمآ وايي 2 زه تررواكاط جمرعانا 


سا1 
بجعاآ ,لروتداط «معومتندالا وامتاعناادارمعء؟ :كلياهى 0 1ء1ى لمع 177116 
.00 لإعورول 


اناق 
32 ,ذقعتم لإالوع اونا ععلالطاصسهن ,كأادوميرن ابه تإعسساه 


1 «الاي©ط 001111511411 
.5 011009مآ ,كه :01ل لانت :01اكى]!! 1/16 ,165نعدكطا 1116 


ف يلف 
6 ع تلاناو]عاء2 .51 ,كلا كاطهدد بعل 10نب “زع إطعد3 1216 


هذ 


100 111 
7 ذأعوظ ,عأء غ5 عدجرة ا لأيلاأ هال ينه 0:04 ناكم "| عل ع«رأمزئزلر] 


0" الائ4 ) 1201.01112:5 
.1992 0116لا باعلا ,دعارعووط 11 114 كلاوول ٠‏ 


.1021/1 
.41065 دما جع دع ا«وعدبعنءلا وهل كندرمل! ‏ دعل عناص ددمل 01 
.54 تتقلقعامعتهطم 
:5 11300801ة /الا1 
.2004 002هامآ عنامتما انمره !ا ع كه أأه"! ايه عتجتاعء2 1116 
م2157 اق 1011 
0104 ,لممتع له عااتتترارم ء1[؟ رن «روائنط 1116 
تل ناحائه لا .11 ]1 
90] عولاتطاسمن) ,كاناع !01 اتمع معفملا انه ععنتاكت الوه © 
0 111111 


11 ع قلاكارا 210 ,لزج 11:01 ,لماكلا باأعجصسةن جاممط عط خط «عاامم8 
,2009 عق لأقطصسةن ,دماتدعه عبر عكور ]1 


5 .1 015 الل11 
.1999 عازن لا العا ,ازرهادا إن عبت عط جنه ماطه م هيه عطم 4 1116 


لكاطكته 6 0015 2:02 
.1990 عارولا نجث1! بأممفناعه8 بجمناعع- ا نتعنهاتء دأ دع االأوم لابه جرماكالط 


الخ ةلتف غ1 5114035105 21170211015) دارتهه8) 
علاانهاتا هتنت ابماركامنان)-وعهتال ‏ مأاعء )©7‏ تععارع1أء 5‏ فانه ‏ «االديااترام5 
7 فممقالهآ ,دع ءعوورعطم 


171410112807 
.1828 عع 0 #طصسهت) ,دددا :]ا نأش كه عنملا هدره ءإأ! :11 


قال شاماهكا ١/‏ 5141111:/ 110 
.0 10011مآ كاء021011 اكت ممع 1116 


5اشاماءة 17 110171110110117[ طلخ //1 319 +15 الشارآ.11/11 5113111 11201 
.8 كاهو لا بججع[! ,معارع 30 زه بوره:ئى2 4 


لب الصابئة منذ.ظهور الإسلام جني سقوط الفلافة العباسية 


100 ب 
لإالقق االهنا 01:20:04 ءأورمعءم 7100271 ماله كلدع! 001111 :كانهعم0ابدكما ع1 
2 ,1655م 


. 001115 .ل اللآ0ل 
معلامآا ,11/1012 403 هذ 11/945 334 وه؟! انا «اأمداتزل 10 برمنس8 116 
.2003 


11 201711 لم111 0104 ل 
بأكمطظ ههلا 12[ انا براعاء0د هانه #(ماعتاء؟ ,مادا [0 11016ه 07ر1 1/16 
.2003 عع 200110 


ا 5 0511ل 
.1950 كوعام . التهنا ل:0<!0) ,ععتءلناام كا از العقه:/ةانعال | زه كتراع 071 ©1116 


لالاظارآ 5لاآنآنال 
1م تاي جنا مانه :نوم ع1 كز علس ,انلماءامةابإطمط - ورمردك4 علها 11:6 
.200 .لول القنتممد عوعلأم ومتدتا معوطع1] ,سقتاطوطه!1 ]زه عدي عدا 0 
.1946 - 1945 , 
ل اله لخ 
ركلاء أال انعلط كاععزم3 عءا| «لاد كعطعية خددماالمه؟1 كعل عناوانان عدورزاهد4 
2 لم1 
3 11010711 
.1926 سنتاععط ,بارع عاسنناعيدىرء :نلا عاأءكلايه كا 
,1930 ستامعظ ببعدمغا عط نبا عع سالمبطيعل هانم مولز «عرمرط 
مذ .1 11410 
.46 برتقطمده8 ,اتستلتهجد] زه "عفنام لعج ءاأه ع1 1 
01 نم1 


1998 مهما جنناداء أ اوهور2) لزه بوتواكلة! 2114 عاللالهاء ١/1‏ ,كاو2210) 

: .8 «اعلفاعا ,مامه 0 نم1 

ترماعناء” اندع همصصائا ١12‏ كزه تتبعةتتمماءناعء ل ع1 كزه بو0اكلج[ ع كزه كاترعانامط 
.6 ,بعلاعآ 

عأتماعآ ,كادوم:0 أل 


المصمادر والمراجع يي 


قله صعةاز50 846 , 
6 ,لملا عاج لاه امع :1!/ تاومالا ره تمع بورماءنع 12 


60103 11411510110 
1984 عانتهلا بب1! ,مرعاءمء11أ كا كانت 1نه "011 1116 


115 
.9 ت00همآ ,قطعمء؛ جع( أل عذاللا بلمجرمواملا 
671 أى[ كزه ء5ا7 ©[ نا «وقرم كع 1أأء0ه526] هاه عطعرم برع ءساءط بروأانهاء, 17:6 


.1924 5ه00ممآ 
غ8 .0 مصدظ الا 
.1924 1001امآ معج أ اوه8 ذا اول عناده: 0 1116 
54080101 .2 :8110114321 
.5 ذأع001) ,أ5ع01190م) اأعسابط عناة «عتر4 ه١1‏ 
كك اننا 


2 مكاأمة ,كعالبمارزه2 كعل ومأتمتأ«مل صا 


ااا غقل114 110 :. /الا ناك /ال1 110110011823 
1970 ,ققعكم لإالذقع لاأطنا تأع انادا ستل ,اها 10 دم ألعبال هار[ 


2101111411 .111 خش االخ11ن 111 
(101انهأصنه ‏ 6:10 101 :801 7/ا )0‏ 7105ماع 1/16  0[‏ 17160711718 1/716 
,996 عازميز بجع]! ومااتل * ببمأتواومهة 


17/1 .11 مكملا 
7 011ل( بنات11 ,كلاع انزع ناوأ[ عبعع بايا انه كءلاءع50 اعرعع 3 


110101501 
.10006مآ ,دطم بك عن[ رن نجرهأك]ة] ورمرعانا 
١‏ 21 01ل 


.33 ,كقعام لإالواء لاأهنا 01050 ,نرراممبعه اطاط ابمعم0ارعاما 


ل الصابئة مئذ ظهور الإسلام حتى سقوط المخلافة العباسية 


افآ ااوملقوط لكك ظ 


1/8117 لالقضا #معمط رط لعلاله ,كلرعا المن«دهط-عوملة ء[غ :0 كرفدكط 
5 ,تلع لامآ ,كنا ه11 


51 1140115 121111:11 
0 10005 ,ل أن0ناا انمأأكام1) برأرنه 1116 


11 51114 
006 معلأعنآ ,مممل/عه8 «وباتضعع- انالا ددا اننام0 إن مكب أعتراءألء1 11:6 
لخ اماع34 إ آلا الاك 
2000 بلطاعطط بجع]ظ] سين برام مره والعم ماع 
آ[للخخا1اآ لكتف2 .11 :1.1 الاك 
.5 لطاع ذا بجعلظآ ,كائأادعاعد مايه ععدعاءد علنبهأد| زه والعممماءن ا 
1 111 .5101011 
كافاع | ,7165اع 00 كناء] كانن 5086 لاه كصططلامى كعك انمأعلاع؟ وأا «الى كع0لللاتا 
.1880 ذلعوط , كرياع 2:10 
لك 
كأأعتاءاودوهدع «عأكاط أعها 6ءننناره 101 دعل 416 عم «عواعها 065 
5 طتادع8 زع لاع ط نوعط وبع اأعلاب رماع اننارع طائلا 
1101111 .4 ال1 51111 
بجاع ١1‏ ,عاراسحمدها معنمانا إن 1١6011101:‏ اانعاء 2ه 1116 اذه طأأعأ] باجعا ااكاء اادومار0 
01٠‏ 0ه 


21 .11 مالخال 1" 
لعلاعآ ,تممعملط /ه كدهأ!أل0١١‏ كبامأوتأء: ,ممع 8400 ع[) إه ل 11:6 
902 


1018115010 31/101011 
943] عاقلا بعل ,مااع الع أ/| زه بورم0ا3 1/16 


1م001 3/0131 
بإداع ل بجع اط بوورزربرزرط 415 ,حالم 1258 16 طالل 600 ,ررماكاذ! © .هادا امعءاكعمات 
.2009 


ال لاا 1 لهالا 
.968| عمل أ7أطصتة0 ,انمأالقه؟! أعمدهم0 116 :ا أكمأامه8 111 اناول 


كذ اللا الا 
الإعمأماكا ل عنرطاماتمزامل ع1[ لانت كازه]أل170 كعدنك/! رعاداعا-اء ةأصمام 11:6 
.76 رعلاعآ 


المصادر والمراجع ل292-- 


20 طلام8 الخانا ا 
1 9 001امنآ ,ع اهرء اذا عر0 دخرم؛1[3! 1116 


1/1121 الآالاجقه 11 :8700510101 لم111 الا 
.2003 80505 ,عاطأ8 16ز1وم27) 11:6 


| .5 20/150111 
.0 001كمنآ ,تاسماداكره عاقهى 2ط ,معاطم م 


القالات والدوريات العربية 


أحّد عيد نحم العَدَوْئ 
«ونّائق قَمْران؛ مقَال مَنْشُور بمججلة تُراث.ع 112 إضْدّارات مؤْكَز زايد للتّاريخ 
والثّراث. دُبي 2009. 


إَجْتَائيُوس ججولدتسيهر 
55 0 أت ع ءِ 053 + 00 0 ب 2 
«مَوقفت أهل السنة القدْمّاء من علؤم الأواثل» مقّال مَنشُور ضِمْن كُتاب التَّرات 
ونان في الحضارة الإسلاميّ درّاسات. لكباز المنْصفْرقِينء. تَرجمَة عبد الدّحن 
بدوي» الكُويْت (د.ت). 


أدِيبة الحويسني 
«علاقة الندائيّة بالعَربيّة» عجَلّة الود الجراقيّك مج 4»ع 2, بغُداد 1975. 


أيِسْتّاس مَارِيٍ الكرْمٍ 
«الصّابئة المندائيونة مقّال مَنْشُور بمجَلَة اشرق البَيروتيّة» مج4. بيروت 1902. 


«امْجْتَمع العراقي في العضر العبّاسى؛ مقّال منْشُور ضمن مَوسُوغة حضارة 
الجراق. بِغْدّاد 1985. 


«فضْلٌ الكتتابة» وصلتهًا بالسّياسَة» قال منشُور ضمن كتاب أبحّاث عَربيّة» الهْدى 
إلى المنتشرق فُولفديتريتش فِيكّر بمُتّاسبة بلوغه الكامسّة والسّتينء تخرير إشماعيل 
الأيُوبي» بيذوت 1994. 

سد الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلاقة العياسية ت- . .. 


ء 4005 
دي بور : 


«إخوان الصّفاه مقّال بدائرة الأعارف الإشلاميّة. ترجمّة إبراهيم زَكِي خورشيد 
وآخرين» الطّك الثانية» القاهِرة 9 


رُشْدي عَليّان 
«أضحَاب الرُوحَانيّات» أو الصّابئة المتَدائيّنة مقال منسُور بمجلّة المؤرد العراقيّة» 
مج5 ع2 بِغْنَاد 1976. 


رشيد الخيُون 
«الصّابئة في الذّاكرة الإسشلاميّة» مقا مُلْحَن على كتاب مَنْدائى أو الصّابئة الأقُدمُون 
لِعَبْد التميد إفَنْدي عبّادة لندن 2003. 


في ل ءِ 
صمويل رويمر 
«الصّابئة والصَّابِئُون؛ مقّال مَنْشُور بمجّلة المقتطف» مج 23, القاهرة 1899. 


عبد الجبّار نَاجِي 
اتاريخ مُهم للمُؤرّخ الَنْي ثابت بن سان جلّة الَوْرد الجراقيّة» مج2.ع2» بغداد 
013ص1. 


عَرِيرْ سِبّاهِي 
«إلى أيّ قوم ينمي الصّابئّة النْدائيُون؟؛ مقال مَنْشُور ومُمَاح على الشّبكة الدّولية 
َلمَعْلُومَات على الرّابط الثّالي:- 


1 033_تردم اك ل _ ل رمه شدخ 1 /ع110001:14:11011:.01ه ,ساس اس/: ه11 
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كارا دِي فو 
«الصّابئة» مقّال بدائرة المتارف الإسلاميّة0 تَرجمّة إنراهيم ركِي خورشيد وآخرين» 
الطّبعة الأولى» القاهرة 1933. 


المصادر والمر اجع للد 


انهه كَارْل هينرش بيكر 


«ثّراث الْأوَائْل بين الشَّرق والعّرب» ضمن كتّاب: «اليّراثْ الِيُوئَان في الحضّارة 
الإشلاميّه؛ ورّاسات لكيّار المتَْرقِين» تَرجمَة وتحرير عبّد الرّحمن بّدويء الكُويْت. 
(د.ت). 

كارو الفُونسُو نيلي 
«بخوث في المْتزلةة ضمن كتّاب: الات اليُوئَانِ في الحضّارة الإسشلاميّة 
دِرّاسات لكيار الْتَشْرقِين» تَرجمّة وتحرير عبّد الرّحمن بدوي» الكُويْت (د.ءت). 


كُلود كَاِن 
«بنُو بُويْه؛ مقّال بداثرة المارف الإسْلاميّة» ترجمة إبراهيم زَكى ُورشيد 
وآخرٌون. دار الشعب» القاهرة 0. 


مائكس مَايَرضُوف 
م 5 كء م 5 0 
«من الإسْكندريّة إلى بَعْدَاده مقّال مَنْشُور ضِمْن كتاب الثّراث اليُونَانيِ في التضّارة 
الإسلاميّة دِرّاسات لكبار المُمسَفْرقِينَء تَرَحمّة عبّد الرّحمن بدويء الكُويْت (د.ت). 


مَلِيحَة ركمّة الله 
«صُورٌ من الحيّاة الالججاعيّة في تمع العيّاِي في العرّاق» مَقَال مَنْشُور بالمجلّة 
التَاريخيّة المضريّة مج17» القَاهِرة 1970. 


هري كُوريان 
«السَّهْرَوردي الخلبى؛ مَؤْسّس اذهب الإِشْرَ اقى» ضمن كتاب: شَخْصيّات قلقّة قٍ 
الإشلام ترجمة عبد الرّحمن بدوي» القاهرة 14 . 


المقالات والدوريات الأجنبية 


مرولا 101 
لا ءاهلا بتنهانا «ع2 ,ماكلا علق مطل زه :ساملا -ا4 طارمزه1 116ل 
114 
الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


ا[ م8101 0 407 ظ 


,أطهد أه 09ادا انطه لابه أطنط-ات لهذ ناطق زه ععارءلنرممدء مه 1/16 


.983 ] ,7 أونا عءانعأء3 عأطممه إه جرواكئع ع[ عمل أمادعامزل 


١//.‏ مالفد8 
كعتصول برط لعثاله كعتاكا ننه «ماوتاء! زه وألاعمماء©221ا ,كعالودءءا-ائا 
ا ألا عتمل 0: بنأع طامط دوتع اه يى دع ترااممل 
تعدل برط لعناله ,كعنطء 0انت «رمتوناع: إن مالءمماء صا «ذا ,داندعهل1بهال!ا 
.اللا .املا ,عامل :نمه تأعننطدألكا كلءثات ع كع ارااكهل1 


85110141 105اقخ زلال11:5314؟1 .ل) 12111 
رك أكثزاأواعءا! كأاءاماكقعة كه :م أاأدومجي عكا01) ككصم0) نآ عأطج:11 
لاله ععتعء3 نم0 انط[ أأطه1 خا بوتايع ناورم تنه ««مأنوأكانة 7 764 
لعنامه! اندها برط لعاتلء ,لمفناعه8 تدع ن)- لالط وذ برتاورمدمازنام 
2009 لاه 8 


الا 
أمنجرمز /10110112د :أ .11011 أ00!! أعأدكاء 11:6 هالت 1217071[ زه كابوأطوى 111 
002 , .ولق ,9.املا ,ارمأاألهجا أمعأدكماء ع1[ زه 


5010140121 120114110101015 
/ا .أم؟ بوعأطعية4 'أطة5 -له امازل عل 'قد«معاللا- الهم طة1أءآ غدل 16أأه1راع071نا 
06 
.ل م1114 


أوناأاكعر 16[ 011 7617415 501116 ,كانملانه عولط ع8 له ««هءنز برامط 111:6 
.أملا 4تععلا3 هأأوتاتء 0 ١أ‏ ,كانماطه3 نولم صعلط عا كزه ممترعاقه 
1974-1-7 ,لال مغ 


١ل‏ لاقم1 1 نا 40851531 ل 
ومع أ( برط معاللء ,انماع ناء: إن وألعمماععنن عا عام ,تدماع اع تتمعمو بعالا . 
.[آاال/ا .اما .عنول ونولة اموا سدح ل!-درمل ماع لناطا 


التاعططططط2 0115ل 
لءانعدوعاع دعأللاى أمتتعتره كإن عتسأوده "مملة-طعع4م" ترا ,كتبماطه3 1/16 
2 ]| ,ه80 مسلط 10 


المصادر والمراجع ل 


|الطفاقة ظ 110110112 
١ 1|‏ كع 1 امعط دعاتمل برط 201164 كعلطاك 4انه رماع أأء< 0 الإعا هنا ,كتتمنمره ه11 ١‏ 


17 .أه/ا ,عاهل جدمه: «أوسساطافكا عرعات بي 


طتنتذائخ) 114121105 
رار انف عرز عر" عل عاععاد علا -مراع8]2] عك واععاى علا[ ينه لموزعه8 
2 1آآ .اهلا ,معاطهم 


750 لتتهااآ 11151111151 
1 015 العملا لانت ,ع الااعلا ]3 ,لإواكالط كا ,أممع3 حياومكتلصال 116 
.2005 عانانورد .22 آهل ,كمعدعءع3 اماع30 عناصماد] “زه ام#تصناول خنوعترع صم 


1010 11015 
301 :70لا أنطآ اأطمط1 خخ ,هنا ننطآ أأطه:[1 “زه 451701:02 1116 


الااعمغ! « 0عللت .لملاعه8 بوسمط دم نمسلا برأومدملقطط لاه 
2009 «أارعء8 ,لع نامدا 


معقكفخ] 12052101 
0 لطا عأطمط1 نان .ممفاع80 م وتمصم دمر ع0 عمطا أأطم11 
(ط لعللء لملاوه8 جسندعء)سةأنسالة اط «جاممدمائطط غانه ععارو30ى 


,2009 «ابء8 بلعاكم؟! تاوم]1 
.اذ نتلوم 
مالأك بعأومعج لاله .اتنهاكآ عزن ماده؟! عا نا ,عكا :م دعتاك عالأنانعأع5 17116 
,92 ] :نمهاامط ,كاناعا مم8 بط ل60112 
.ل رمتفعظة 
.تك أللااى انمأ ونهانة انا ,ولدلا “إن اعبره الا :11 انا كلارعتصب::0]/! عماربزى بوهوم 
.1953 .3-4 .داهلا 
1٠.‏ كتتثان124 انخ لا 
وعذادا ناطة علأسا8 ععاهاغ ع3 يال كم جاع | دع« ةلادع جر جسناء(0]-0116ت167ا 0 دصل 
,810160 ,5آلأ عءلابيلل 5عنموأ1)6 كالهك و(مالتترممة: عياء] عه عاطهد-]للم 
ا 74 ,لالل! عامزمز 
الت العام الال 


جواكقج[ ععلارطيه0) 186 عنا ,لئام و اعصط ايعتيت: | كنا هدنت كلع مداعنديه ا 
لطهت بملالة 7 ,جوع« وأكعنطصلا ‏ عع0ألطسه© ‏ نم1 0 
983[ كوعاع وا اسع اندها 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


7 01خ للق ل قل 
:171 ,كات 4611م المع مهالا نامل زه عنومام:م 186 كنع ةروومد2 اعتسول 
]61 10 لء11ام دعم ,كتامتوناء؟ عااماعللء11 همه كلع تادهم جا 311065 


1981 نرع4أما ,أعمدةي0) 


ااه غ1 071411:1) :173هاة 2241/1 
1989 جع أمكمدع ل ,تدرعومتى زنك عأطة8 ممعم 11 ١ج‏ ,وطود 


الوسائل الجامعية 


أحمد عبد المنِْم الَعَدَّوي 
«امرزأة في العرّاق خلال عَهْدَيٌ البُوثْيّين والسَلاجِقّة» رسّالة مَاجشتير غير مَنْشُوْرَة 
ل 5. 


رجّاء جؤوهر 
«الحيّاة الاجمَاعيّة كا يُصوّرها الصّاب تهلال بن الْحَسّنَ الصّابنآ في كناب 
الوزّراء رسّالة ما جستير غير مَنْشُورة يكُليّد الآدّاب وَالعلُوم الإنسَانية» با-تتامعة 


اللتَامق بيلوت 1979. 

محمد مححود سخداوي | ادش 
«أيُو إشحاق الصّابئن ورسّائله» رسّالة مَاجِسْتير غير منشّور كليّة الآدابِ جامعة 
القاهِرّة 19535. 


المضادر والمر اجع حب 
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كه كتاف آي القبرآن الكريم 


«إِنَ الْذِينَ َمَيُواوَالَدِينَ مَادُوا وَا ِصَّايئِينَ 
وَاليَضَا رَى4 [اطيج 76:41]17 
<إِنَ الَذِينَ أ أَمَنُوا وَالدية َادُوا وَالِصَايئُونَ 
وَالنَضَا رَى» المائدة.69] 42:41 
إن الَّذِينَ أمَمُوا وَالَْذِينَ هَادُوا وّ إلنَصَارّي 
وَالِضّايئِينَ4 [البقرة 62] 241 76,042 


دِنَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ نيما فِطْرَةٌ اشم>,[الروم 


660 

2 5 حيوه خاب 22 2 2 
لقَائْلوا الذِينَ لد يَؤْمِنِونِ بالله وَلا باليوم الآخر» 
[التوية 136129 


قل صَدَق لله فَاَّعُوا ِل إبْرَاهِيم حَِيفًا وَمَا كَانَ 
من اث ركِينَ4 [آل عمران 95] 68 

طكُل يا يا الْكَافء ونّ ألا أَغيْد ما تَْيُدُونّ..... 4 
[الكافرون 6-1] 69 

طلا إِكْرَاة في الدينٍ كذ تَبيّنَ الرَضِدَ مِنَ إلْمَيّ4 
[اليقرة.154.]256 


2 


الآثَارٌ البَاقبةٌ عن المّرونٍ اسكَاليّة 19 
آَنَارٌ البلاد وأجبّار العِبَاد 24 
الآثَارُ التي ظَهّرت في التوء وأحْوالٌ كانّت في 


اد 


ما كَانَ إِبِرَاهِيمُ يجُودِيًا وَلَا يَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ 

جنا مُِلَوَما كَانَمِنَ لكين [آل عمران 
:66]68 

با تَْبُكُمُمْ أ لِيُقَرَيُونا إل الله رُلْقَى» [الزمر 3] 
69 


س* كومس م 


ووَإِلَاتَضِرف عَنّكيدَمْنَّأضِيْ بإلَنهِنَ وأكُنْ 


من ابْتاهلينَ 4 [يوسِي 33] 65 

وَكَاتلُومُمْ حت لَامَكُرنَ ث4 [الأنفال 39] 
154 
وَكَاُواكُونُوا جُودَا أو تَصَارَى مَبتَدُوا4 [البقرة 
665 

لِرَما أِْرُوا ِل ليَعْيدُوا الله مخلِصِينَ لَهُ الدينَ 4 
[البينة 5] 69 


لوَيَوْمَ يْتُرّهُمْ جِيمًامُّمَيَعُولُ للْمَلئكة أَمَوْ 


22 ىت # ووم 


إِيَاكمْ كَانوا يَعْبْدونَ» [سبأ 81140 


كشافِ عِنَّاوين الكتُب والرْسَائل والمؤيفات 


. 

قرة 291 

آدَمُ الحَِي 34 

آَنَّا ريشا زُوطّة 83:6 


أنَا رِيكَاريًا 34 83 


0 0 
الكشافات التحليليّة ا 


هم آلات السّاعات التى تُسمّى رُخامات 262 
الإيَانَهُ عن أُصُولٍ الدَيَانّة 18 


إبْطاءُ ا خركةٍ في بروج القَلكء وسُرعتها وتوسّطِها 
بحسب الموضع الذي يكُون فيه من لمك 
الخارج الخركز 255 

بِنْ مسّرَّة ومّدرسته 312 

انّعاظ الدَفًا بأخبّار الأئئّة الخُلَمَا 67 

أجنَاس ما تنْقَسِم إِليّه الأذويّة 267 

أجِنَاسٌ ما تُوزَّنْ به الأذويّة 267 

أَحْسَنٌ التّقاسِيم في مَعرفة الأقَاليم 23 

أَحْكَامُ القرآن 24 

أَحْكَامٌُ أهل الذَّمّةَ 25 

أخبّار الأئمّة الرّيديّةَ 195» 285 

أخبار الدّولة اليو بي - النَّاجِي في أخببار الدّولة 
الديلميّة. 

إِخبّارٌ العُلياء بأخبار الحُكّماء 23 

أخبَارٌ مصر والشَّام 284 

اختصارٌ الأسْطّقْمَات 293 

اختصَارٌ الَنْطِق 308 

اختصّارٌ كتّاب النْبِضٍ الصَّغِير 309 

اختصارٌ كتاب جالِيئُوس 267 

اتصَارٌ كتّاب ما بعد الطّبيعة 293 

اخْتِيارٌ وقتِ سقُوط التُطفة 267 

الإخوائّات والتّلطانيّات 301 

آدابٌ المُّوك 24 

أَرْبِعُون حَدِيثًا في المواعظٍ والأخلاق 344 
ِْشَادُ الأريب إلى مَعرفةٍ الأديب - مُعْجِمُ 
الأدباء. 


تححد الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الأرْكَانُ في المندسّة 306 

استخراجٌ المائل الهندسيّة 261 265 

أسْرارٌ الصّابئة الخّمسة 167 

الأشرارٌ النجُوميّة 335 

أَشْكَالُ إفليدس 261 

أشْكال الخطُوط التي يَمّ عليها ظلٌ لياس 262 
الأشكال ذوات الخطُوط المنتقيمة منّى تقّع 
الدّائرة عليها 263 

أمكالٌ في الجبّل 262 

إضلاحُ إصْلاح ثابت بن قُرّة للجَسْطى 256 

إضْلاحٌ جَوامِع النطق 344 

إضلاح مقّالات يَخبى بن سّرافيُونَ 272 

أضناف الأمراض 267 

الأصُول 306 310 

أَصُولُ المتدسة 306 

اعْتَقَادَاتٌ فرق المشركين 25 

الأغدادٌ امْسَابّةَ 263 

الأعلاقٌ المخطيرة في ذكر أمرّاء الَّام والجتزيرة 22 
أعيَالٌ ومسّائل إذا وقمٌ خط مُستقِيم على خطّين 
261 


أَغَالِيطُ الُوَفِسَطَائيينَ 293 


308 اقيصاص جُمل حالات الكواكب المنحيّرة‎ ٠ 


ألفٌ تِرسِر شيّائة 83 

ألفٌ واثنًا عكر سُوالُا - ألفٌ ترمِر شِيّالة 
الأمَائْلٌ والأعْيّانء ومُمتّدى العَواطف والإحْسّان 
230 

الإمْتَامٌ وامؤانسَة 224 344, 345 346 
الأتاجيل 322 


إنْجيل لُوقًا 3و 

إنجيلٌ منّى 97, 202:98 

إنجيل يُوحنًا 97 

الأقِينعا 312 

البدايةٌ والثهاية 22: 284 

البْسْتَاه - الأفينعا 

يفي الب في تاريخ حَلبٍ 22 

يفي لعل ةقاط 
وَالبَاطِنيّة 25 

ِبَجِةٌ المبجالس 303 

بيَانُ قذاهب الفرق الضَّالَّةِ 25 

بِيُرتُ الهِبّادات 19 

التّاجي في أخبار الدّولة الديُلميّة 195, 285» 
6 287 288. وانظر أيضًا: الَْْرَحٌ من 
كتاب التّاجي في أخبّار الدّولة الدّيلميّة. 
تَارِيحُ ابن حَلْدون 284 

ناريح الإشلام. ووفيّاتٍ الَشاهِيرٍ والأغلام 22» 
214 

تاريحُ الدول المْنْقطِعة 22 

تاريحٌ الزّْمان 15: 140 

التَارِيحُ الّرْيان اطول > تاريخ الزّمان 

تاريخ الطّري 277 

تاريخ إيليابَرْ شِنَايَا 15 

تَارِيحُ بغداد - تاريخ مدينة السَّلام 

تَارِيحٌ ابت بن يسنان 197 269: 2277 278» 
019 22 
تاريخ شكياء -_ 23 

تاريخ ومشق 


تاريخ دؤلة بَني بُويهه وأخبار الدّيلم وابتداء هه 


أمْرِهم - - التّاجي في أخبار الدّولة الدَّيْلميّه 
تاريخ سني مُوكِ الأزض والأثبياء 22 
تاريحٌ غَرْسٌ النَّمْمةِ بين هلال بن امُحسّن الصّاب 
157 
تاريخ مْتصَر الدّول 22 
تاريخ مَديئة السَّلام 23 


تاريخ مشَاهِير أشرته [قابت بن ثُرّة] وسلسلة 
أبائه 276 

تَاريِحٌ منُوك الُّريان الأفديين 276 

تَاريحُ مِخَائِيل السَرْيان الكبير 15 

تاريخ هلال بن امُحسّن الصّابى 197 

تَارِيحُ بخْيَى بن سَعِيد الأنطّاكي 22 

التنِصِيدُ في الدّين» وتبيرُ الفرقة النّاجية عن الفِرق 
الخالكين 25 

تارب الأمم وتعَاقُبٍ الِمَم 21. 281280 
02 20560ظ2 

تَحْدِيدٌ نهايات الأمّاكن لتضجيح نبايات المسَاكن 
20 

تْفة الأراء في تاريخ الوّرَاء 016 281 289» 
210 

تركيبٌ الأفلاك. وخِلْقتّها وعدّدها وعدّد 
خرعات لهات هاء واكراكة يها وتبلخ 
سَيْرماء والجهّات التي تتحرً دك إِليِهًا 255 
تشهيلٌ الَجَسْطي 255 

تشْريحٌ بعْض الطَيُور 267 

تضْحِيحٌ مسّائل الجر بالبراهِين الهندسيّة 262 
التَصرّفٌ في أمكال القٍياس 293 


الكشّافات التحليليّة ل 


الل لد لنطفِيلُء وحكايات الطّفْيليين وأخبارهم وتوادر 


مهم وأشْعًا رهم 24 
يي ري 24 
تَفْسِيُ قرطي 25 
تَِيسٌ نيس 25 
التَلمُودِ 99 
النِْيهُ والإِمْوَاف 17 
تقح الأبْحَاثٍ للمِلّل الثّلاث 25 
َيَاقْتٌ التّهافت 341 
التوراة 115 
الجُغرافيًا 308 
جوابات مسَائْل سّثْل عتهًا أبو الحسن ثابت بن 
ه272 
جوابان عن كتّابي حُحْمّد بن مُوسى بن شاكر في أمر 
الزّمان 293 
جَوامِعٌ الْسَكُونة 281 
جوامعٌ تَفْسِير جَالينُوس لكتّاب أبقراط في 
الأهْوِيةٌ والمباه والبلدان 309 
جوابعٌ محا نابت بن و ماني من تحني 
جَاليئُوس 309 
جَوامِعٌ كتاب الأذوي يه الممردة 309 
جَوامعٌ كتاب الأعْضَاء الآلةِ لجاليئوس 267 
جَوامعٌ كتّاب الأمراض الحائّة 308 ١‏ 
جُوامِعٌ كتاب القْضْد 309 
جَوامعٌ كتاب الكثرة 309 
جوامع كتاب الرّة السّوداء 309 


جوامعٌ كناب أنَالُوطِيقا 308 


١ 
0 


ل الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخقلافة العباسية 


جوامعٌ كتّاب باريمِيّاس 308 
جَوامحٌ كتاب تشريح الوّحِمٍ 309 
جَوامحٌ كناب سُوء المزاج الْمخْتليف 309 
جام تاب وماس 262 
جوامِعٌ لما قاله بطْلَيْمُوس في قِشمة الأزض 
المشكُونة على البرُوج والكواكِب 308 
جَواهِمٌ ما قاله جَالِينُوس في كتّابه في تتُريف 
صناعة اللّب 309 
المّجّة المنسُوبة إلى سُقراط 293 
حرّان جويثا 6 84: 722.85 0203 224» 
5 245 
حسَابٌ خسُوف الشّمس والقّمر256 
حِكايَة أبي القَاسم البغْدَادِي 24 
حل رمُوزكتاب السّياسة لأقلاطُون 294 
المتوادثُ المتامحة؛ والتّجارب النَافِعة بعد المائة 
الشابعة 22 
اثرةٌ المحخَارف اليهود ديه 30 
دائرة معَارف الدّينِ والأخلاقي 30 
دِرَاشَةٌ د يَهيًا 30 84 89 
دَوْرةٌ الحمر في الجتار السّومه والولّد العاقٌ. واكرأة 
السّيئة الأخلاق 302 
الدّيّارات 286 
دِيوَانُ أَبَائّر 34» 84 
دِيوانُ أبي القّرج الببّخاء 24 


و 
ديوان الشّريف الرّمى 24 
0 3 
دِيوّان القِلَسْتا 6 
ديوان رسّائل إبي إشحّاق. الصّابى - رسّائل إي 
إشحاق الصّابى 


ديوانٌ مَصبّتا د هيبل زيوا 83 


ديوّان مَلكُوتا إليتا 83 

ذَيْلُ على تجارب الأ 

الذَّيلُ على تارب الأمّم 21 

رؤية الأهِلّة بالجئوب 255 

و 

رُؤية الأهلة من الجتداول 255 

رخلة إلى الدَّرقٍ 29 

الرَّدّعلى من قال أن التّْس مزاج 293 
رسّائل أبي إسْحَاق الصَّابى 9 210 138 182+ 
13 85 018156 1970195 


05 0 3203 
وانظرأيضًا: المُحتَار من رسّائل أب إشحَاق 
5 

رسائل أب الْخطّاب الصّابئ 301 

رسّائلٌ إخوان الصّفا 350 

الرَّسَائلُ الجكميّة في أشرار الرّوحَانيّة 334 
رسَائلٌ الّريف الرّضيٍ وأبي إسحاق الصّابئ 
3203 

رسّائلٌ الكندي الفَأْسفيّة 334 

رسّائل ثابت بن قرّة في الرُياضيّات 16 

الرّسَالة الخاصّةٌ في تشريف صنّاعة الطّب» 
وترتيب أهْلهاء وتغزيز المنقوصين منهُم 
بالُفُوس.والأخبّار» وأنّ صناعة الطّب أجل 
الصّناعَات 267 

رسَالةٌ هلم الإيّي 335 

رسّالةٌ إلى بعض إدوانه [ثابت بن قرة] في جَُواب 
ما سَأله عنه من أمور الُوسيقَى 304 

رسَالةٌ إلى عل بن يخبى انَجُم فيا أمر [ثابت بن 
قرة]بإنّباته من أبواب عِلم الُوسيقى 304 
رسَالة جَوابيّة عن مسّائل هندسيّة سَأله [ثابت بن 


قرة] عنها امُمْتضِد بالله 262 


هك 
رسَالةٌ في أخبّار آبَائه [سنان بن كابت] وأجْدَاد : 


8 
9 


وسَلفِه 27617112 

رسَالَةٌ في أخبار أمْلِهِ [أبو إشحاق الصّابى] وولّدٍ 
أبيه 12 

رسَالةٌ ني اسْتِجْلابٍ قُوى الكواكب عند الصَّابئِين 
21 

رسَالةٌ في امتقاد الصّابئينَ 171 

رسَالةٌ في الاشتواء 263 

رسّالةٌ في الأصّول المندسيّة 306 

رسَالةٌ في الأعْدّاد 262 

رسَالةٌ في البيّاض الذي يظهرٌ في البّدنَ 266 

رسَالةٌ في آلة الزّمر 304 

رسَالةٌ في الَْصّى الْنَولّد في المكّانة 266 

رسَالةٌ في الذُبُول 309 

رسَالةٌ في الرّسُوم والفُروض والمُّنن 171 

رسالةٌ في السب الذي لأجله الْمّر النّس 293 

رسَالةٌ في السب الذي من أَجْلِهِ جعلت ميّاه 
البَحر مالجة 291 

رَسَالةٌ في السّطرين امُسْتِقِيمئن إذا صُبطًا على أقلّ 
من زاويّنين مُستقيمتئن التحّامَعًا 261 

رسَّالةٌ في السُورٍ والصّلواتٍ التي يُصلٍ بها 
الصَّابِئُونَ 12 

رسَالةٌ في السّياسَة 294 

رسَالةٌ في الشّكل القطّاع 261 

رسالة في الطّهارةٍ والنّجاسّة 171 

رسّالةٌ في المّدد الوَفّْى 263 

رسَالةٌ في المَرّوض 303 


االكشافات التجليلة ل : 


هه رسَالةٌ في موُْووين لسبعة أشهُر 309 
رسّالةٌ في انض 266 


رسَالةٌ في النُجُوم 171 259 

31 سالةٌ في أؤقات العبادات 171 

رسالةٌ ني إيضّاح الوجْه الذي ذكرٌ بطْليْمُوس أنَّ 
به اسْشَخْرج من تقدَّمَه مييرات القّمر الدّوريّة 
56. 

رسَالةٌ في تاريخ آبائه [أبو إشحاق الصّابى] 
وأجداده 276 

رسَالةٌ في تاريخ الملُوك التّريان 276 

رسَالةٌ في تحقيقٍ أفدار الانّضَالات 256 

رسالةٌ في ترتيب القراءة في الصَّلاة 171 

رسالةٌ في فين المُوتى ودفنهم 171 

رسالةٌ في جَواب ما سيل عنه [ثايت بن قُرّة] عن 
البَقراطيّين وكم مبلغ عدّوهم 293 

رسَالةٌ في حالة القَلك 255 

رسَالةٌ في حِكْمة الله تعالى في اختلاف طبقّات 
النّاسء وافتقارهم إلى الملُوكِ والوُزْرَاءء وحاجة 
بعْضهم لبَعض؛ واطراد العلّم بهذا اتير 294 
رسَالةٌ في رسْم القّطوع الثلاثة 265 

رسَانةٌ في سَبب كون الجبّال 291 

رسَالةٌ في شَرْح مَذُهب الصَابئِين 171212 
رسالةني جفة رساي الكراوب 134 

رسَالةٌ في قِسْمَة أيّام الجمْعة على الكواكب السّبْعَة 
2256632 

رسَالةٌ في مآثر أمْله [هِلال بن المُحسّن الصّابى] 
226 


رسّالةٌ في مَذاهِب اترنانيّن الَعرُّوفِينَ في عضرنا 


ببح الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


بالصّاببّة 18 

رسالةٌ في مقدار خط الاسيواء 291 

رسال لوئيس هريس والطلرات افثي يمل 
بها الصَابكُون 171 

رسّالةٌ في وضف مَذاهِب الصَّايئِين 212 18 
رسّالةٌ في وضف يَحُلَةِ الصَّابئِين 12 

رسالةٌ فيا أغفلةُ نان في حِسَّابٍ كسُوف الشّمس 
والقّمر256 ش 
رسَالةٌ فيا بعد الطَّبعٌة نا جرى الأمرٌ فيه على 


سَاقة الُرْمَانَ 307 
رسَالةٌ فيا يتولّد في البّدن بعل الغِذاء من رطوبة 
أو خَرارةِ 309 


رسالةٌ فييا يصنّح من الحيوان للضّحايا وّمَا لا 
يصلّح 171 

رسالةٌ فيها يظهرٌ في القّمر من آنّار الكُسُوف 
وعلاماته 255 

رسَالتَانَ في سُنَةِ الشّمْس 254 

رسُومٌ دار الخلافة 016 222 290 
الرَّوْض المعْطَارٌ في تبر الأفْطَارٍ 24 
الرَّبُورٌ 41 44 46 ش 

زهْرٌ الآدَاب 303 

اليج الصّابىئ 216 257» 258 

زِيجٌ محمد بن عبد العَزيز ااشمي 19 
الم الَكْيُوم في أشرار النُجُوم 341 

سفر إِسْتِير 49 

سفْدُ الأخبّار الثاني 49 

سِفْرٌ الموج 34 

سفْدٌ الصّيّاد وقِصّة الأنفُس 89 


فد المنُوك الثاني 49 

سِفْرٌ حَرْقِيّال 211 

سَفْرُ طُوْيًا 49 

سفْرٌ عِزْرًا 49 

سِغْدُ مُلُواسَة 84 

سِفْرنْخييًا 49 

سِفْر يَبُوديت 49 

سُوءٌ اليزاج المختليف 267 

سيد أعلام الثبلاء 23 

سِيرةٌ المْتضِد بالله 276 

شَذَّراتُ الذّبٍ في أخبارٍ من ذَّمَبِ 23 
شَرِحٌ د برواثايا 53 

شَرحٌ د قَابين شِيشُلام رَيا83 

شرح طِراسة د تاغّة شِيشْلام ريا 83 
شرح كتاب الماع الطيسي ايوس 267 


شَوْقٌ امتهم في مَعْرفةٍ رمُوز الأفلام 213117 


158 
صحف الخرنائيّة 146 
صحف هرمس 357 


صِمَةُ الدّنيا [خارطة] 291 

صِفْةٌ كونِ التي 267 

صلَّواتٌ الانتهال إِلَ الله عزّ وجل 171 
الصّلوات الكَهنُوتيّة - القلستا 

صِوانُ الجكمة 23 

صُورةٌ الأزض 23 

طَبائمٌ الكّواكب وتَأثيراتها 256 
طَبِقَاتٌ الأطبّاء والكماء 23 

طَبقاثٌ الأمَم 23 


طَريقُ التُحليل والتّركيب 265 
الطَّرِيقُ إلى اكْيِسَابِ المَضِيلة 293 
العَاكُ الرّئِسٌ الصّغير - آلا ريضًا ربا 
العَاكُالرّئيس الكبير - آلا ريشًا زُوطّة 
عَجَب نَامِه 30 

عِلَهُ كسُوفٍ الشّمْس والقّمَر 255 
عنَاصرٌ أفلاطُونيّة حُدئة وغتُوصيّة في التديث 


ا 


312 

عَنَْاءُ مُغْرِب 321 

العَهدٌ القَديم 49 

عيُونُ الأثبّاء في طَبقّات الأطبّاء 23 

العيُونُ واخدائق في أخخيّار الحقّائِقٍ 21 

غَايةٌ الحكيم وأَؤل التَتِيجَتين بالتّقديم 21 ١143‏ 
144 

عُوَّرُ البَلاغّة 216 302 

المَخْري في الآداب السُّلطانيّة 303 

الَرقُ بين الشّاعر واْتَرسّل 300 

القَرقُ بيْن الفِرّق 25 

الفِصَل في الملل والأهْوّاء والنُحل 25 

الفلاحةً التبطيّةَ 16 17 2106 319318 
الممُرست 291902018 0137 151:149غ: 
4 61259256255 هه 
09676 1*ظ2ظ1 
القَرِآنُ الكريم 39. 4140 43 44. 45 
526105048 653 56 58 659 
60 006476 
6 50025014193 


7 30000 
الكشّافات التحلياتة ل 


420 


القِنَّمْتَا فق 34:29 124:83 

الكَاملُ في التاريخ 22 284 

كاب أبقراط في الأهُويّة والميّاه والبلدان 309 
كتابٌُ آلاتِ الظّلال 259 

كتابٌ الأخلاق 293 

كاب الأمثَال 344 


كتابُ الأنواء 291 

كتابٌ الأيّامُ السَنّةَ 15 64 

كتَابُالبَّني في لم الُجوم؛ مع قُليل من 
المتواشي ليُوحنًا رجيُومونتَانُوس 258. وانظر 
أيضًا: اليج الصّابى. 

كتاب البْشتاه - الأفيشتا 

كتَابٌ البصّر والبصيرة في عِلم العّين وعللها 
ومُداواتها 267 

كتَابٌ التّاريخ - تاريخ ثابت بن يسنان 
كتابٌ التَّاسُوعات 105 

كتابٌ الجُدري والخصّبة 266 

كتابٌ الخّراج 142 

كتابٌ الزّمان 342 

كتاب السّياسَة 293 294 

كتابُ العَرّوض 156 

كتابٌ الْقَرَسْطُونَ 261 

كتابٌ الكّرة والاشطِوائّة 306 

كتابُ اكلام على باريميئياس 307 
كتابٌ الكَيِمُوس:309 

كتابٌُ الَأُوذات 306 

كتابُ الدلّث القّائم الزّاوية 261 

كِتابٌ المجشطي 308 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية 


كتابٌ المْطيات 306 
كتابٌ إنيّاني 83 
كتابٌُ أو طُولُوفُوس في تحرير الطُلوعَات 
والعْروبَات 310 
كتابٌ أُولُوجِين 109 
كتابٌ تذبير الأمراض الحادّة 267 
كتابٌ تذبير الضّحة 267 
كتابٌ سبّب الخلاف بين زِيج بطَليْمُوس وبين 
الْمْتحَن 256 
كتابٌ سَمْع الكَيّان 107 
كتابٌ شان شبابي 84 . 
كتابٌ عمَلٍ الدّوائر المرسشومة بسبّع أقْسَام مُتساوية 
3206 
كتابٌُ عمل الكُرة 261 
كتابٌ عمّل شّكل حمس ذي أزبع عشْرة قاعدة» 
تحيط به كُرةٌ معلومّة 261 
كتابٌ في المُوسيقَى 303 
كتابٌ في الس 293 
كاب في اللتيئة 255 | 

م . 0و2 0 0 
كتابٌ في أن سبيل الأثقال التي تُعَلّق على عمُود 
واجد مُنفصلة؛ هي سبيلُها إذا جلت ثِقَلًا 
واجِدًا ممْبُونَا في جميع العمُود على تسَاوٍ 261 
كتابٌ في صفة اشتواء الوّْن والتلافه وشرائِط 
ذلك 262 
كتاب في طبائع الكواكب وتأئيراتها 17:1 


كينابٌ فيه أذعِية وتراتيل وطِلّسيَات للآلحة التي 
يَعْبدها صابئةٌ حرّان 167 ْ 


كتابٌ قِسمة الأزرض 291 


كتابُ قِطّع الأسطِواتّة 261 

كتابُ قِطْع المخْرُوط الكافي 262 

كتابٌ قُوّى الأغذيّة 267 

كتابٌ وجّع الممَاصِل والتقرس 266 

كتنب المتديث الشّتة 44 

كليلة ودِمُئة 344 

كيرُ الدُرّر وجامع الغرر 303 

الكنْرٌ ًا 28. 30 82:32 84: 212:136» 
84 315. 

الْجَمْطِى 255» 260» 308. وانظر أيضًا: 
ويل التمن. 

يله متف 38 

جمُوعَات نجع حمّادي 324 

مَُامَراتُ الرَّاغْبٍ الأصّفْهَان 303 : 

حَصَّلُ أفكار الَقدّمين والْتأحرِين من العُليَاء 
والمكّاء والمْكلّمِين 25 

ينه الطَِّيب 309 


9 0 
ينه حِسَاب النجُوم 255 


2 5 2 
المخْتّارٌ من رسّائل أبي إسشحاق الصّابى 11010 . 


وانظر أيضًا: رسّائل أبي إِسْحَاق الصابى. 
ُتصَرٌ في عِلم النُجوم 256 

الَخْرُّوطَات 305 

الدخل إلى الَنْطِقَ 293 

الَدحَلٌ إلى كتاب إفليدس 261 

مِرآه الزّمانٍ في تاريخ الأعيّان 22: 284281 
مَرايِبُ العلُوم 293 

الْربّعُ وقُطره 261 

روج الذَّهْبٍ ومعّادن الجَومّر 17:14 


مُساءلَةُ الطَّيب للمّريض 267 


مسَاحَةٌ الأجْسَام المكافية 262 


كت 


مسَاحةٌ الأشكال الممسطّحة وسَائر لبط 
والأشْكَال 261 

مساحةٌ القِطع المْكَافِ 265 

مسَاحَةُ قطع النطُوط 262 

الَسانِك وامّالِك 23 

مُسْنَد أحمد بن حَتْبّل 44 


الَصْبْطَاه دراساتٌ في طَفْس التَعْميد اندائي 36 


4و 
مُعْجم الأدبّاء 2303 345 
مُعْجَمْ البلدان 57 24 292 


مغرفة مطّالع البرُوج فيا بين أرْبّاع القلك 256 
مقَالاتٌ أَبُولُونيُوس في الحندسة 305 

مقَالاتٌ أَصْحَاب الدَيّانَات 19 ' .2 7 الأ 
الَقَالاتٌ تي أْصُولُ الديانات 18 ١‏ :2.0 ل:؛” 
الَالةُ الأول لأرشطُو طَالِيس في القّلْسَفة 302 ١‏ 
9 230 

المقَالةٌ الْخْتارة في الهندّسَّة 265 

مقّالة في الصّفْرة العَارصّة للبّدنء وعَدد أَصّنَافها 
وأسْبَّابها وعلاجها 267 

مقَالةٌ في الهنْدسة ألْمّها [ثابت بن قُرة] لإشماعيل 
بن يبل حاجب المُمتضد 262 

مُقدّماتٌ إفليدس 293 


الل والئّحَل 25 

المع من كِتَاب التّاجِي في أخبّار الدّولة الدّيلميّة 
6 195» 285 . وانظر أيضًا: التّاجي في 
أخبّار الدّولة الدّيلميّة. 

الْنَْظَمُ في تاريخ الوك والأمَم 22: 303 


الكشّانات التُحلياتة ل 


مُنْمَآتٌ الصّابى - رسَائلٌ أبي إسْحَاق الصّابى 
مُوَطَّأ مَالِك 4 5 
النَجُومُ الزاِرة في منُوك مضْرَ والقَاِرة 77 
تُخْبَةٌ الدّهْر في عَجِائِب البد والبَحْر ١4140371١‏ 
يُرْمَةُ المشتاتي في المحتراتي الآقَاق 7 
ابه المولقّة 11 
ل لتسْبةٌ المحَدُودة 8٠:6‏ 
النَظرٌ في أمْر النفس 47 
جا الأرَب في فون الدب 1٠١1‏ 
جايةٌ هدام في عِلْم الكّلام 7 


تُواوِرٌ محفُوظة من طُوبيًا 7:4 

الحالةٌ ووس فرح 7٠1‏ 

الهَقّوَاتٌ التّادرة 037315 4375 191 
الورّراهُ والكُتّابٍ 794١‏ 

ومَيّاتٌ الأغْيّانِ؛ وأثّباء أَبْنَاء الزَّمَان 77 
الوقمّات التي في السّكُون الذي بين حركتّي 
الشّريان المْْضَادَتَيْنَ ١71‏ 


ينِيمَةٌ الدّهرِ في تحاسِن أَهْل العَضْر ٠٠:14‏ 


ا 


كشّاف المصطلحات وألفاظ الحضارة 


آذَارُ الثاني 7177 

الآلاث المسطّحَة ١59‏ 

أبَامَانَان 5 77 

الأبجديّةٌ الِيلاميّة 044 

الأبْجَديّة البطيّة و 

الأبرَاحٌ الفلكيّة /771 

بَطَالُ التبرّة 511 

أبِوابٌ أباثر 7١١‏ 

الاتجَاهاتٌ الجر فَانيّة ٠117‏ 

الإثْري 37037 74133374 
الإثْري المُوكّل بالأزواح الطّاهرة 5٠١‏ 
الإجائة ١14‏ 

الأخرام الشّياوية 2350531/4 27315431865 


يفضد رونا 


الصابئة منل ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الأجرام العلويّة - الأجرام السَّماوية 

الإجماع 27 

الأخرّاز 777 

إخراقٌ الطّعام للمّؤتى 1176117. وانظر أيضًا: 
الوجبة الطّقسية لأدّاح الأشلافٍ 

أحَكَامٌ الشّبت 41١‏ 


الأَرْصَادٌ الْجويّة 159١‏ 
أرصادٌ الكّواكب 767 
أرْضٌ اله - مسُوني كَشْطًَا 
الأزوَاح 5010537515 


الأزواحٌ الخَارِسَّة ٠١١‏ 


الأزواح المتبيئة ١19‏ 

أزواح السّلف 1١9‏ 

الأزواحٌ المْعمة بالَعُرفة الإليّة 708 

الأزواح غير الطّاهرة 770 

أزليةُ البارئ 47 ؟ 

الأسَاطِيدٌ الّتدائيّة 44 

الاسْتِشْرّاق 7 

أشرار الإيهان /ا؟ 

الأسْرارٌ الخّمْسة 174 

108417٠ 1504 الاشطرلاب‎ 

الأسَاءٌ والأزْوّاح الطّلسميّة 71 

أَسْهاءٌ وصفاتٌ البّاري 77*17 

الأشْخَاصٌ الرّوحَانيّة 884 

الأشْخَاص العُلويّة 1١١‏ 

الأشرارٌ السّبعة 71 

١47 الأصَل‎ 

١45 الاضطّراك‎ 

إِضْلاحٌ المرجَة ٠6‏ 

الأضتَام 14577" 

الأضَاحِي البشريّة - القرابين البشريّة 

الأَعْدادُ الوفاقيّة 7317 

١1/7 الأغطِيات‎ 

الاغْتِسَال - التمُميد. وانظر أيضًا: التطهّر 
الجشماني 

أَفْرّودِين ماه /11؟ 


٠‏ م ييه #ى 
الأفلاطونيّة المخدثة 5 013130863 ول 


ل ا ا ا لا 7 


اكاك ١‏ ول موكل 


لق 


الأفلاك العلوبة جم وعم 

119410316٠149. 42 الأقْبيةٌ‎ 
18١ الإِْطَاعٌ‎ 

ألمي د عورا 51747 ١4:311753ل3‏ 
ا ا م 

إله إِدْ من نَافِئِي أفريش ١٠م‏ 

إلَهُ لضب 5١١‏ 

إلهُ الشّمال الذي يُطير النَشَابِ 714 

الآشّة الشّبعة 7514 

آقة سُومَر 711١‏ 

لومي مَطْبَوُوْتُ 49 


ره ب 62رمع 


الألُوميه املق للكهّاتة لال 
الإِمَامٌ الشّابع 817 

الإمَامَةٌ غك 17 315 801 
الإمبراطّرر 709 

الإمبراطّورية الدّومائيّة الإ ٠١‏ 
إِثْرةٌ الأمراء 31/1 عل "الا 144 
إِمْرة الججيْشٍ 184 

إمْرةٌ المْؤمنين 1788 1931 

الْحِلانُ العام 741 

الإنسانٌ الأثيري ١١10‏ 

الإنْسَانُ التّماوي > الإنسانٌ الأثيري 
الإنْسَانُ الكامل > الإنسانٌ الأثيري 
الأنْمْسٌ الطّاهرة 774 

الَْنَفْسٌ التَّاطِنّة 74 


الأنفُس التورانيّة المنفرّقة 584 


الكشّافات التُحليليّة ل 


أوْراقٌ الجبيزة 417/43 
' الأيَامٌ الخفسة الكبيسَة 3١6‏ 717 


الأيوتّات ١؟‏ 

البَاطنيّة 1١‏ ؟1 

١15 تال‎ 

يُرِج الأسّد 717 

برج الذي 711 

برج التمل 1" 

برح اموت 717 

بُرِجُ الدَّلُو /7"1 

برج السَّرطّان 711 

برح العَقَرّب /3037 /017 

برج القّؤْس /71 

البَرْزِخ 70837748 

المررّنْقَا 714 

البرُوج الاثنى عشرة 875 71 
البَعثُ بالجسد - المعَادُ ساني 

البَعتُ بالرُوح - المعاد الرُوحَاني 

بلاط المخلافة العبّاسيّة 301 1580034 
البنْجّة ١17317 37١‏ 
بيت اكَال.173 

بِيثٌ مال المخرنانيّة 71 

البيّاد سان 5ك كل الال دك حول 
ودف 

تابوت الشّر 155 5794 

تاج الملوك - شُيْكرك 


الثَّاعّةَ 1+4؟ 


سب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللخلافة العباسية 


التأمّل الصّوف ١3‏ 

التَثْلِيتُ الميبيجي ٠١6‏ 

التَائييّة الكَهُونية 816 

التراثٌ الإريقي - الََّاتُ اليُوئانٍ 

الات ابابل 03037 3١43١6034‏ هلك 
يفيف ش 

الثّرَاثُ الشّرياني 34 هلا, 1١11‏ 

الات ضري ٠١6‏ 

التراث للستي ل الال 01 

التراث اهلّليي 3:51 4د 
ل ل للق العل لل وس ألم 
المَرْمِيدًا 716 

تسَارّع القَّمر ١08‏ 

تشْمِيسٌ الشّر 514 

التَصوف 3714117 14 ١٠م‏ 

التطّهر الجُسماني 47.47 41 

التّعاويذ؟ .177.2٠١‏ وانظر أيضًا: الرَّى 

تَعْطِيلٌ الصّفّات 777 

التُعويد لال :4 لل لل الى لل ل كل 40 
اق "لق 4ك كف لاق 4ل لل 
ا 

التَغيراتٌ الرَّمَائَّة ٠١4‏ 

تَقَدِيسٌ الكراكِبٍ 7141 

تقدِيسٌ.الاء الججاري ١7١‏ 

تَقَوِيمُ الإسكندر - التّقَويمٌ الشّرياني 

التَقويمٌ اجُوليّاني 1718 

التَقَريمٌ الشُريّاني 3ك ٠144018/اق1ء‏ 


1 

التّقويم الشمْرِ 115 37١6‏ 5014:5177 

التقويمٌ المّارسي 789 

التّقويم المندّائي 71١‏ 

التنويم الميلادي ١74‏ 

تكد 74ل "الل لاإ وما 

١11كم‎ 

عَجِيدٌ العَقل 711 

التباشخ 4 117/1133 مالل اللا 

تنزيهُ الباري عن حَحَلقٍ الشَّرورِ والانّضّاف بها 
شق 

تُورًا ١1؟‏ 

القافةٌ القَبطيّة ١‏ +7 

العُوبُ الدّبيقي 591 

التائليقٌ 1 14744 اا تل 
قف 

الجريبٌ 515 

الجرية 1 31/174 4114 
ل ا 
لام 4ه 1 مه ل لام لق كل “لاق الاك 
ل 

جِسْمٌ القَلكِ الأعلى ٠١1/‏ 

الجُسْانيّة لمهم 

7١ الجئوسيس‎ 

الجؤهر الكل 771 

الحبوس 534 

جب التّاطِقة 7815 


حَدٌ الرَّة/اه١‏ 
حرس السّماؤات.48 
المتركاث الْكَانيّةَ ٠١/‏ 


|0105 0 


حِسَابٌ جيب الات 04135 134 


الحجشبة لزه 9ك ١‏ ال "الال 191 


> .ل *ه 


حي حَشِيسَة الزهرةٌ د شيْكَرك 
الحضارة الآشُوريّة 94 
الحضّارةٌ البابليّة -القَارِسيّة 01 
الحضارةٌ التَطيّد 17١‏ 

الحيّاةٌ الأبديّة 77877 
خاتمة الدّيوان 777 

تان 77 

الخراجح 111 

7037١7 الْخِضَاء‎ 

الجلافةٌ الأمويّة - الدَّولةٌ الأمويّة 
الخلافةٌ العيّاسيّة > الدّولة العبّاسيّة 


72 


ع ن 


الخلافةٌ الَاطِميّة - الدَّولةٌ التَاطِميّة 
خُودٌ الأ زَوَاح 784١‏ 
خليفةٌ الوزير 1837 

دائِرةٌ القَلكِ اكائل 769 
دائرةٌ مُعدَّل التهار 7 
دار الإمّارة البُويبيّة 9 
الدَّارٌ التيوانيّة 86 

دَارٌ الجلاقة 116 

الدّخن 331 11511 
الدّزْهم 7170177197166 


الدّسة 14 ؟ 


الكشّافات التُحليليّة ل 


الدَّعُوةٌ الظاهرة 711 

دغْوةٌ الكراكب 7147 

دهفة حزينة 7٠١‏ 

دِمْقّة ديّانه 717 

دِهْفة ريا ٠١9‏ 

دوائرٌ الْعَرْض الاثْتّى عشْر 17لا 

5 بعال يفء 

الدوائر المتياسة 576 

الدّواوينٌ الطَلْسْيِيّةَ 78 

2 د إل 2 

الدّولة الأمويّة 78 01م 

الدّولة البُويييّة 194١2314٠‏ 

2 ا 0 

الدولة الزومانية ٠١6‏ 

الدّولةٌ الرّحَليّة ١41‏ 

5 شوق ء م.م 

الدّولةٌ السّليُونيّة م١‏ 

ل تم 

الدّولةٌ الطُولُونيّة ١95‏ 

الدّولهٌ العبّاِبة 0161 14 1مك 7مك 
سقف اناا 

الدّولةٌ التَاطِميّةَ 14141 ٠0م‏ 
الديتار 0١,7‏ الاك ماك 144 17ل 77ل 
01 

الدَيْتُوئَةٌ 41 174 

177117714115٠ الدّيوَانَ‎ 

ديوان الام 031437 5ك مل لالمل مك 
ل لكا 

ديوانٌ اجتوالي ١19‏ 

ديوانُ احاتم 1١6‏ 

دِيرانُ الرّسَائل ١مك‏ 144 452146 لامكء 


الى انا 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


دِيوانٌ الَواريثٍ الحشْريّة 2141 747/0197 
ديوانُ الوّزارة ٠١‏ 

الذَّرْتُ 11 

ركَاسَةٌ الطّائفة /191 

رأس التالرت 71؟ 

رأس الصّايئِين 77/8 

رأس الكمْرِين ١11‏ 

رأس المذّبَح ١47‏ 

الرَّاسِخُونَ في الجلم 717 

رب الجثود 44 

الرّحََامَات 104 

الرّسَائلُ الدُيرايّة 7970145 

رسّائل السَّلطائيّات والإخواتيّات 7٠١7‏ 
رسَائلٌ الشَّفْاعَات 791 

رسَائلٌ العُهُودٍ والتّقِيدات 03791 7944 
الوّسْتة 157907182511" 
رَسْتَةٌ المّانّة 714 

رَسْعةٌ الكَاهِن 718 

١4٠ الرْسُوم‎ 

الرصّد لول مهلل لزه لل وول ليخلل 
وانظر أيضًا: الريج - أرصاهٌ الكَوائب 
الرّقُوم ٠١‏ 

77371١9 الرّقَى‎ 

81٠٠ الَهْبئة‎ 

واي الآحاد 571 

الرّوخ 1 11 1 


م١‎ 4١ 37 الرُوحائية‎ 


اوها أله لاف 177748413١7١4‏ 
الريشٌ أْمّه 716 

الرَدَقَهَيرِيجا 43 7170374 

الرَّمَانةٌ 195 

الرّتَار 1184144144 

الرَنْدقَه الكل 11ل الل الال ملم 
لزج مد,ى لاه 7 

الْسَّاعُور ؟ لال “71/1 

٠ 6 السَّاميِّات‎ 

السّبِيٌ ابابل الأول 47 

السُخْر الأسْوّد 741571417١‏ 
سَرطَانه 71١‏ 

السّطح الْمْتوي 771 

السَّعْدَان لاه 

الماك ارامح 50176٠‏ 

صَْت الشدين 794 

الكنةالكراجية بوم 

السّنة السّريائية > التُّويم الشّرياني 
المَّنةٌ المَّمْسيّة 11351١‏ 

الصّنةٌ القّمريّة 717 

السّياراتٌ السّبع ١471١4‏ 

سِين (إلدٌ القَمر) لذ 78411١421171١7‏ 
لقا 

الشّزوال 718 

الشَّروطٌ العُمرية ١521144‏ 

السَّعْوَدْة 7175 

الشَّكْلٌ الماع 511 


شَمْبلته 717 للق 


الشّهورٌ القمريّة 717 
الشُوميَاوّر14؟ 

الشّيحْ الرّئيس 7483178 
شُبْكَرك ١41‏ 
2522 
صَبَؤّوْت هسايم ؟ 

صِكُوكُ الجزية ١٠١‏ 

الصَّلاةٌ الكبرى ١45‏ 

صِنَاعةٌ الإنْشَاء 793 

الصَّنْدل ١17؟‏ 


صَنمٌ الّاء 114 

صُوفيًا 7117 

صِيامٌ الكُوجك 716 

الفْحَايا الحيّرانيّة 717١‏ 
الشَّرَيَانُ 71/٠١‏ 

ضَرِيبةٌ الرّأس ٠١‏ 

ضَمانُ تراج البلّدَانَ 2171 "5177 
الضَّنُ بالِلم على غَْر هليه 2٠١‏ 0774 04 
الطّابُوق 77*٠١‏ 

طِبٌ الأجسّاد لال 

طِبُ التقُوس ال 

الطبُوثة 71 

الطَّبيعةٌ الإنْسَائيّة 771١‏ 

الطّقوسٌ الوثيّة 177115 
الطُْقَانُ 1١6‏ 

طِيئَةُ العَالم > اليو 


33 3 2 
الكنانات التحليلية دم 


لق عَاشُورِي 515 
العام المادّي 37194241357 14ل لل 


نان 

العَاك لوازي 41 

العا الثُوراني - إلمي د مثورا 
العَاكْالآخَر 704 

عَالم الأثوار > إلمي د مبُورا 
العَالكالرٌوحَاني 8093٠١6‏ 
ةن 
عَالم الطّهارة 5574 

عَاكْالظّلام - الوم 

العِرية 54 

العَدّمٌ 843703117 

العَرَائِمُ ودعوّة الكَواكِب 74١‏ 
العَسَليَّات ١144‏ 

العَشَّاء جارك 719 

عِشْثَار (الرَّيّة) 3711 /الا/ 
العَضا المُلنّة ١4‏ 

الْعَضْرٌ الأمَري ."١‏ وانظر أيضًا: الدولة 


العْصرٌ البَرئِيَ 4 2031413701817 ؟0. وانظر 
أيضًا: الدولة البوَيهيّة 

العضْبٌ الحديث 817 * 

العَضْرٌ العبّاسي 03٠١‏ 07. وانظر أيضًا: الدولة 
العصرٌ الملّليستي 01١‏ 116 

العُْصورٌ الْسيحيّة 64> 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية 


العصّور الْوسْطى 07٠١‏ 0ه لل اهل 15ل 
م 


العَقْط 177 

العَقْلّ الأوّل 77821١6‏ 

العَْلُ الكل 774 

١ 51/ العلانًا‎ 

العللٌ الثّلاث الأول 4 +7 

عِلمٌ السّياسَةٍ الشّرعية 797 

عِلمُ لمات 084 8141 

عِلم الَلكِ وَاميئة ه5١‏ 

عِلم الكلام 4 الل الال لت 747 
علمٌ شُواصٌ الأغُداد 177 

علُوم الأقدّمين - علُوم الأوائل 
عَنُوم الأرائل 31 317ل معالل لال اولل 
ان 

العِيادُ ‏ التعُميد 

١54 العَيّامةٌ‎ 

١55 العنبرٌ‎ 

عهّدٌ الأمّان ١919/‏ 

عيد الاعْتِدال التريفي 1١6‏ 

عيذ الانقلاب الشّتري 71/816 
عيد الانقلاب الصّيفي 7١0‏ 

عيد التَيك 716 

عيدٌ اّمم 711/915 

عيدٌ الفطر 7487117 

عيذ الكُزْمُوس 116033١‏ 


عيذ لجان /11 7 


عيدُ التَؤرُوز 7117 

عيدٌ بيت القَضَّاب 7١6‏ 

عيذ نوز 74١‏ 

عِيدٌ رس السّئة 514 

عيدٌ صَنم الزّهرة 517 

عيدٌ صَّنم الما 174 

عيدٌ ميلاد الزَّمان 714 

الغِمّارٌ .11١ ١14‏ وانظر أيضًا: العسليات- 
العهدة العمرية. 

القَاعٌ 174 

١4 الفحار‎ 

نَخْصٌ جد الأضجِية ١417‏ 

١١١ القَرسَحٌ‎ 

المَلْسفّة الإشلاميّة 757١‏ 

الفلسفة الزُواقيّة و 

الفلْسفة اليُونائيّة ع لال « الى الل لالم 
فلك الْشْترَى 871711١‏ 

فلك يحل 871741475114 

فلك عطارد 1١١5231١8‏ 

فَاءٌ الأجساد 75 

فنَاءُ الجبئة والثّار 775 

الفِيئَاغُررئية امخْدثة 17351٠4‏ لاللء 
اال اوالا ع وثل ووكم 

القَيوضَات السّماويّة 74 184 

٠١ 5 قاين‎ 

1١670144 القَباءٌ‎ 


َه الصّهاء 11٠‏ 


ُنَّاسٌ الطّعام 714 
قُدسٌ الأقْدّاس 88 
قُدسيّة الوح ووم 
قِدمٌ العَالَ زليه 789 


قراءة أهل اكَديئَةِ 55 


القَوَابينٌ 315 01454116115317 لآ 


مفيسق 

الْقَرابينُ البَشَريّةَ 15 187 ١55‏ 
القَرابِين ال يوانيّة ١‏ 

١14 قُرفّس‎ 

قضَايا اتير والاختّار 7+9 
قضيّة الرّأس - وقعةٌ الرّأس 
القِطْمْ التّاقص ١01/‏ 
لقنو ١44‏ 

قَمِيصٌ الرَّسْتة 714 

قَواعِدٌ الولايات الشّرعِيّة ١84‏ 
قُوةٌ للقي 71 

قُوى الإخْصَابٍ والتيّاة 11١‏ 
القُوى الرُوحانيّة 4 

قُوى الشٌّ والظّلام 771 

قُوى الَوْتٍِ والفئّاء 111١‏ 
القٍياس 9117 

القِيَامةٌ > الدّيئُونة 

القِيامَةٌ بالأزواح /77 

قِينًا 911 

الكَائناثٌ الدَّنْيا الْرتطمّة في الأقُذَار 77 
الكاسَاتٌ السّبعة 114 


الكشّافات التحليليّة ل 


1429 ْ( 


الكِتَاباتٌ الأشُوريّة ؟١٠‏ 
كنب السّر 15 

كب الظّاهِر 816 

الكتبُ اللَكْتُومة العُليًا 815 

الِب النّفِيسَة ١57‏ 

الكرةٌ الفلكيّة ١1‏ 

كُرِسِيٌ الجثلقّة 744 

كرسي رئاس المترنائيّة 010/7179 
كسُوفُ الشّمس 3760 768761 
الكَشْفٌ > نظريّة الإشراق 

الكشُوفٌ امُغْرافيّة 764 

الكّفدُ والإلخحاد 817 

كَلبٌ الموذية 715 

الكمرٌ /23151 51637154 

كهائة الرأة 5 77 

الكَهثرت 437 37 716 774 

الكهئوت الندائي 16 

الكواكب الشَّبّع الشّيارة 017231١8281‏ 
ل ل ل" 
ل ل 0 ان 
الْكَنْرْفرَه 716 

اللّدت (الَيّة) 117 

١١4 لاريس‎ 

اللّامُوت الَيبيحي 777 

َم القُربَان 517١‏ 

اللّة الآراميّة 235 5 ٠١‏ 


اللَغة الشّريائية 31 32194:16ت 3107 4 ١ل‏ 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


لس 
اللّة القبطّة القّديمَة 86 

اللّغة البُونايّة 1 7١4‏ 

اللّيْجة الأِيميّة الجيُوييّة 47 
اللّيْجة القبطيّة الصّعيدية 47 
اللُويَانَ ١5‏ ظ 

التُوقان 7ل 3197354313133١ 3١4‏ 
فذقي 

ليبّات (سيّدة الآلمة) /ال71 

ما ورّائنّات الإذْرَاكِ 7/7 

اللا الح 4 ٠١‏ 

اأَذُونَ 15 

مبّاحثٌ الإطيّات 03178 707 
مُمتَاوِلٌ الشّر 771 

مجالسٌ العلم والكلام 775 

لض 

الَحِسْطَّى 766 

عطُوطَاتٌ البَحْر اميت - وثائق قَمْران 
عطُوطَاتٌ نجع حمّادي بف 
المدَارسٌ المَلْسَفيّةَ 1٠١543٠١4‏ 
الْشْحَثة /الى 

الميسيح المخلْص "47 

المشْكَن 1177 ١11/117‏ 
مشوني كشطًا 4 777471 
الْْصَادِرَاتَ 196 

الممضبْطًا 7 

مطَالِع الأيرَاجج 4 16 


المطْرائي 47 
الَمَادٌ ا ججسسياني 074 71٠‏ 
اللَعَادٌ الروحَاني 714 84٠١‏ 


2و 


الغرفة اللْدّنيّةَ 6ه 


مَعْرفةٌ الله 77 


مكتبة نجع حمّادي - عطُوطات نجع حمّادي 


اللايكةٌ السّبعةٌ الهظّام 777241 
الملاكُ - الإثْري 

مَلِكُ الثُور ٠١5‏ 

مَلكةٌ اللّلام - الرُومًا 

مَلَكُوتٌ الْصَماوّات 7١7‏ 
الْلْوَاكَة ٠١1‏ 

الَمْلكةٌ الثورانيّة السّماوية 0714 774 
امقر فة خرف 
الى حل 19371١‏ 

مَنكبٌ الفَرّس 761376٠١‏ 
مَهْرْمَاه 711 

الَوادٌ الجُسمانيّة ٠١1‏ 

مواضع البرُوج 1١04‏ 

الَوَجردُ الأول 77/8 

الَوجّودات 778 

77711173١ 5 الميتافزيقًا‎ 
١١14 تايق‎ 

86761١ التامُوس‎ 


لمن 


0 | ]43 ا 
التحسان لاه7 


الْتَضْفِيّة +71 

نظَريةٌ الإشْرَاق 7٠‏ 718 

نظريّة الأضْل الكّرقي 48/25 416٠0‏ 47) 
ا ١1‏ 

نظريُّ الَصْلٍ العَربي كل 34 هى /48.31» 
يل 

نظريّةُ الطّفُو العام 7:1 

نظَريّةٌ القَيْض الإلحى 70١111716 2٠١‏ 
وانانة تارة نانانا 

نظرية قط التّسبةِ المحدودة 114 

النّعسٌ المنْدَائي - المندلنًا 

الس الكليّه 7 

تَوْرُوز زُوطَّه ٠٠١‏ 

٠١4 التثريْن‎ 

الحَمَيانَة 714 

المياكل 77 

هيطَّة 711 

الميكل الترناَ 779415703171 

الميولانيّة 054 

الهيولي /31 75694 

هبي مَلكه د عورا 4 7١‏ 


وثائقٌ قَمْرَانَ لل هع 46 6431:48:35 


اس سس سد الكشٌافاتالتحليليّة اه 


الوجْبة الطّقسيّة لأزواح الأسلاف - اللُوقَان 
الوّحْيٌ السّانح والطّارئ 8م 

الوّحَيٌ السّماوي 778 

الوّزّارةَ املك 147 145: 40ل لاخلا ملك 
ا كا نم 


الوسَائْط 6 


الصايئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


الوضَّايا النَامُوسِية 701 

يه : 

وقعة الرّأس 169/20115523748 
الولاياثٌ الصّغرى 184 
الولاياتٌ الكُبرى 188 

وُلايةٌ المحُوئّة 1841 


مير سم 


كشاف ا ملل والفرق والمذّاهب 


4 الدّيائّات التّلِفِيقيّة نضا 

أنْبَاعٌ الزّند 515 

أَذيَانُ الأمم القّديمة ١لا‏ ؟ا/ا 

الأذْيان الصّماوية 2494-٠‏ 784116 

دان العام القّديم - أديَان الأمم القديمة 

الإسلام م٠‏ «كية لل الال 4ن لقال 
0 ل ل حملت لمعل "امل 4 م3 
لاملل نحل مال الاك "الوك شلضل 
ملا قال حل لخك اذل مزل خلك 
1 م1 44ل لل مال لأمك بحل 
كت ا ات لح ١‏ وت الات الى 
اي ا ل ل ا 
سدس سيريس لش لش خرن 
سمخييي تار ل شا لنكرة 
لل ا الل ل 1 
شا 

الإشماعيلية 47 17 “17ل الل ماك 
لل ون مول ومسل لامعل موم 

الإشاعيليّة الخالصّة 1١5‏ 

الإشماعيليّة امباركيّة 714 

الأسيبّة 

اليتون لل مسن جو باو 

أْصْحَابٌ الدّيانات الكّياويّة التُوحيديّة 111 

أضْحَابُ المكاق - الأيِيئُون 

الاغترال 077 2174 


حت 
لس 2 


الاغتقادٌ في تائيه وى العُور والظّلمَة - العتَويّة 
الاعتْقادٌ في عانم الذَّات الإليّ بالجٌرَّئيّات 714١‏ 
الاعتقادٌ قي قُدرةٍ أزواح الأشلاف 87 

الاعتمّادُ ني قِدَم العَالم وأزليّته 84 

َمل التُوحيد والمَذّل - امُعتزلة 

أَهْلٌ ادكه حلى ككف 1و1نا ك3 وى 
34 

أَمْلٌ المنّهَ واجياعَة 11/١‏ 41ك 7مك الال 
مسق 

أهل الكتاب 41 44 375 341 كك 
0ل ملالا 

أمل المخرفةٍ ٠م‏ 

أهْلٌ الل القديمَة الاء 9/4: 375 

أهلٌ اليكل والأديّان 4 ؟ 

البَارئيّة لاله 1١١16‏ 

البَاطيّة ىا 4ل اقل الت للقت وال 
نض 

7 0000 "7٠+ البُوؤية‎ 

التَصرّف 5147 

التوحيد /و 111/1١1١‏ 579 11 
التُوحيد الخايْص 1< 

العتّوية 2ق 114 عون موس ميم 
روس 

الحرانيّة - الخرنانيّة 

الخدّائيُونَ - الرنائيّة 


الكشّافات التحليليّة-ل 


القت الحرنّائيّات 7186 
الْحرئّائيّة /1 28 4 ل ا 00 


جل ا ا ل ل رف الى اخرة 
لال عق اعطق ةق عم ام كام كاف 
5 6865206 04 5ت لات ئضت على 
الل الى ول ول لالا 1 دل 107 
ل ل ل 
ل ال ل 
نا الس ل ل لل اث 
07 “14615511 لض ناك 
لت يك ل ا ا ا 0 
ايف الا ال ل 
لد ب الح ا اف ا ف رن 
اف ا ا ل 
ل ل لل 0 
لي ال ل ا 3 
ل ال ال ل 31 
ل ل را لا 07 


ار 2 لف ار 10 3 


ال ا ل 0 


بلي ل ل 421 للكرة 
لل بي ار ل فر فر 
ل لشن الى خرن لضت ار ور فرت 
لين ناك ال ا ا افر قري 
ا الل 16 اادللى الأول 1 هلل مول 


كم لأ ارم كل 10 


اللتفاء 6ل قل لالتب تت بل الل الل 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلاقة العباسية 


لال ولا ول “و لحل لقلء هما 
الختُوقُون - النفَاء 
الحنيفية 75ت 14ت ١ل‏ الا لاا 
دُعَاة الإشماعيليّة متخت ون ٠0م‏ 
الدّيانات السّهاوية الثلاث الكُبْرى الا 4لا ملاء 
يفك 
000 

لدياناتٌ غير التبْشِيرية 177 
0 
الدِيصَائية 17ل 
الدّينٌ القَدِيُ الح 741 
الدِينٌ المندائي القّويم ٠١8‏ 
الزُرادشْيهَ لف الى 1046اق لاك لقف "كن 
الا كى لاهو جحل "الال !كلم كلل 
ل الت 0 
بلس ان 
الرتَادقّة 7م 
الرَّنْدقَة و لق كلل الكل لاع مالالل وعم 
السامرة "161 
الشّرْك /33 38 
الشَيعَةَ "الاك لك لذخك انلك الل "لل 
ل ا ل كن 
الشَّيعةٌ الإمّاميّة 314:17 8117 
الشَّيعةٌ الزيديّة ىك الى 156. هم 
الصّابئات 1١6٠‏ 
الصّابئة 0 371170019415 يتلاك 


ا ل ا ا ا ل ا 


لكا اللي ل سي رين دكين 
مكل الل عق لق اق "لق 45 475540 
ا5 58 44 ٠ف‏ امف لاف اق 5ه 6ف 
ال ا ال لل ل ا ا 
مكل لإأترلت فقت عل اللء الا "الا 
وبل عبن تبلل بالل ولا حل لل للا قل 
مى كى لاف نفل قف نق لق كلق لق 
يق عق للق نمق قل ١ك‏ 1 ليقو نك 
ال ل 
ال ل ان 
ل ا ل 
_ ل ل ل ال 
ل ال 1 لل 
ام اك او 1570195 تك الك 
ا ل ا ا ين 
ال الل ا 0 اللي 
ل ل ل ل لي رقيين 
ا ال ل اين 
مرف رسف ترف لف ل 0 لقن 
ا ين 
ل ل الل شي كش شن قت 
الال لق بالا تال لامالا لمات 0,11 
ل إل الل ل ل اال 
ري لف لض رضن فضت قسن 
لاسن وال ولول اناالا و 
نض سرض كرض اشع ا رين لان 


ل ا ل امال لاملل تمل إأقك 


رذن 


5 


صَابئة التطائح على حف كل فلك 0ه 


الالال ع لال ولام 

الصّابئة الحتناء 4/ا 

صَابئةٌ القُرآن الكريم 1927 

الصَّابئةٌالمُمْركُون 4 /اء 70 

الصَابةٌ الندائيُون - المندائيون 

الصَّابئةٌ الْوَحَدُونَ 78 

صَابِئةُ حرّان - الخرنانيّة 

الصَّابئُون - الصّابئة 

الصَابئيّات لل اق لل لالز للق مك تق 
ل ل نان 
الصَّابُون > الصّابئة 

الصّبّاة - الصّابئة 

الصّيّةَ - الصّابئة 

الصّبوّة > الصّابئة 

الصٌوفيّة ووس برس ولع وص امرض 
بمسضق 

الطَبائِعيُونَ 1117 

الطَّرائفُ الْخنُوصيّة 8١‏ 46 

عبادةٌ الأصْنَام ١1/‏ 

العبّادةٌ الإهيّة 76 

عِيادةٌ السّمْس ١17‏ 

عِبَادةٌ الكراكب والتُجوم 0٠١843١4 :48 4١‏ 
اا و 

عبّادةٌ املائكة ١1"1/‏ 


عَبدةٌ الأضْنَام والأوْئّان ١497/4‏ 


ااا يبب م الكشّافات التُحليليّة 0 


لق عَبدةٌ الكواكب والدْجُوم 5٠‏ كلاه ٠١83١54‏ 


ل 1 انك لون 
العِرفَائيُون ١٠م‏ 
العَلَويُونَ 3746 81417 
الغلاة ١‏ 0# 4 7م 
غُلاة الجبرية #177 
غَلاةٌ الشّيعَة 74 
الغترصيّةٌ الى وى وى الى على إلى فى 
ل ل ل ل 


الل الل :الل الالل مالل الال وول 


لون 
٠ 22 4‏ . 

الغنوصية الإشلامية 51١7‏ 

العْمُوصِيرن 3 1 الل الل كف محل مزلم 

الفِيتَاغُورسِيُونَ 4 70 

القَائلُون بالأشخّاص ٠4‏ 

القَائْلون بالتُوحيدٍ والبّث ٠>‏ 

القايُْون بالميّكل 74 


القَائلُون بنفي الاستطّاعات 777 


القَرامِطّة 48 ولا [ملء 6ملء 5١كل.‏ 


1 وم 
الكَنْدان ٠١‏ 

الا عَابئين بالسَابٍ الأُخرَوي 51 

المُؤْمنُونَ بالله ٠77‏ 

امومنُون بِقُدْرةٌ البَرايا عل خَلْقَ الأنْعال 
والاشتطاعات الال الل .عم 

المُومئون بَفْىُ المي عن الباري 771 

المأتَويّة حلى إلى 14ل لد لاقل لاللل 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


لني يعسن 
البيضّة 5 7+ 

المتصؤفة 117ل ١ل‏ 771 

المتعحدون 4 9+ 

كلمو المْتزلة 4 
الحمسكُون بالتأويل 717 
المجوس - الزرادشسيّة 

مَجُوسٍ هَججّر1١‏ 
الْحبُون للتمرد والتِّل 714 
المذاهِبُ الأريعة السَّتيّة 11/8 

المرقيونيّة 17م 
لكيه لال 4 1م 
اسيم 01 ٠و‏ 
الملمُون ات ى "اق 5ل لاك ملل دق ل4 
اك اقل لاق لق قم حت لت كت بال 
ا ل ل ا 7 
كل للف لحل "ادل مدل حدل فلل 
ل 0 
9 مدل اسل 051666278 لل لامكل 
ل ل ل 
لال الا ال لم ال الول الل لال 
اا الا م 41 9ش ل قي قل 
مص ل ل نك 
لق لي ا ا ا ل 5 
لفن 

اليِيحيّة - التٌصرائيّة 

ايحي اليهوديّة الأول دى لاى 80 الى 


5. وانظر أيضًاء التصرانية. 

المسيحيّون - التصّارى 

الْمْرَكُون لك 1ق "4 4ق لاق 41 ١ل‏ 
كت لل ملل 1 
ل ا 
الَمْمَدانيُونَ 4 87 

المتسِلة مك عه عل كل "الل ة 1ك كك 
ا 1 

مُقدّمُو الاين والدّخن ١١7‏ 

اَل الكيتابّة 7٠‏ 

اكّنادي - الَنْدائيُونَ 

اكندائيًا - النْدائيُون 

7١147 77 5 الندائيّات‎ 

المندائية ات لرلى لال و ل ول الل 
لل عسل وخر كلل لالز ف فق لأف قف 
وموم لت لت كت ول لالان فق الل 
الى لل كل من كي الل حلاح3ق 
لق أل ف خف ملق تق إل لق فق 
ل ل 0 
١6م‏ الل ل ا ا مدت 
انك 
ل 
ملل اال الول اللو ل 
المدايُرن الى لا ل اال كك لال هك 33ل 
يق ا لل 
ا ل ا 1 


هق ٠م‏ أس لام "ام 65» "م لاف مرق 


حو 1و :1 وواللا 


لاع و و 1 ا 


184 5 0# اول وى 0018 


ا ل ل يي 
ل ل فض 
كلاو ع عل معو جاو بالا ار 11 
1ل 1 ل الس 1 للق ملل جللل اقل 
ل ل الف 
لامعل وول لكل 64م 

المندائيُون الأوَائل ١١‏ 

النداي - المندائيُون 

المنْدَابي - الندائيُون 

المْنْفتحُون عل الأدْيّان وَالمْتقّدات 781 

الْوحدُون الا ع /اء ولا 73 

التّاصْورَائيِ 778.011 47 7 

التَاضصُورّائي الأوائل 37 "7 747 

التَّاصُورَانَا 54 

النَاصُورائيين - النَاصُورائي 

التّساطرة 0348 الال “14937540347 

التَسطُورَيّة ٠٠‏ لالم "ام 

التَصَارى 37 5ك 4ك ول ككل اك دق 
ل ل الل 
0 
عاك الك مضل شل مد ل وول 


اللا ا لض الوسر بغرت 


الكشّافات التُحلياتة ل 


050506 


هس لالت كت لاأللء فالأ فى إلى الى الى نهنا 


كك فى لأ حفن لق لق اقلق عقن ' 


تقذ نصّارى الها ١1‏ 
التُصارّى الشُّريان ل 015 184 "٠لء‏ الاك 


لكف فر 

نصَارَّى تلب ١54‏ 

التصرائية لل ١‏ ل لالاء و لل ملل 
حت الاء الل لاا ال ملل لل لالز لاله 
كل لام ف 4ل "ل 1ق لكك 
ل الل 
اللا لا ا ال 
اخان 

التُصَيْريُون 74 

التَطَامية ال الام 

ار طّقة 41 

الطرمسية 111 1 م 


المرمسيّة الصَابئيّة 7 


المندوس 717 | 

الوَنية الل "الا هلا 301 031414 40 ل عمل 
ليسي ارين 

الوثئّة القدِيمَة /111 584 

الوكين لال 1 14 111 100 
الوَّحْدائة المطلقة 884٠‏ 

اليورد /التى 4ل دلا هك لاق لق هق "لل 
كلا موك لك 1ك ول 1ل قل 
وال 
اليهُوييّة 1 اف 1م ري "الى ؟ لا الا الل 
مل كف لاي كف لكى كلق كف مشيكق 
لو 11411615 814377 

اليهُوديّة الأْصُوليّة 4١‏ 

اليهُوطابي - اليهُود 

اليُوحتّاسيّة - المْدائيُون 


00000 7 5 
كشاف الشعوب والقبائل والجماعات 


الكياء 8/1" 

آبَاءٌ أبي الحسّن بن سان 717/7 
آباءٌ الكنيسة ٠١5295‏ 
الْآتَاريُونَ 0773149 744 
الآراميُون 41 

آل أبلُوط ١١1‏ 

آل أبي إسحَاق الصّابئ 141 
آلْ الَّْجّم 7١4‏ 


00 1 
آل زهْرّرن 1179 ١7ل‏ ةلال ملال تلاك 


184 

آل تك لل لال لال ملاق لالال لملا 
104 

آل قطان ١51/‏ 

أل مُوسى بن شاكر > بنو موسى بن شاكر 

آل مِ رفليس ١74‏ 

الأئمّة /41 511 

الأئئّة الزيدية 141 


الأباطرةٌ الرُومَانَ 5 ٠١‏ 


لب الصابئة منذ ظهور الإسلا, حتى سقوط الخلافة العباسية-- 


١1 9/ الأَبالِسَةٌ‎ 

الأبرازٌ 5318:7784 

١1 الأبِكَاد‎ 

أبْتَاهُ الآخرة 704 

أبناءً مُوسى بن شاكر ‏ بو مُوسى بن شاكر 

الأثراك الا 4لا 917/0141 ؟ 

الأتقياء “777 

الأجداد ا 

أَجِدَادُ أبي الحسّن بن سان 777 

أجدادٌ البُوييّين 18٠١‏ 

الأحبّاء 516 

أحْمَادُ زمرُون الصٌّابى 74١‏ 

ل رضن 

الإخوان الأبْرارٌ الرّحماء - إخوان الصّفا 

إخوان الضَّفا وخلّان الوّفا 0514 0771516 
لال 1 1 لل لا 44 3 319 
ادل ادث لوك و دثل وموثل كومكل 
لاملل و 1م م 

الإِخوانٌ الفُضَلاءُ اكرام 0301 508 

الأخيار 01لا مه" 

الجا 0ل سل ادل لوم 

أَرْبَابٌ المتركات 717 

الأَْرّى اومان 771 

الأشلافٌ 4 77 

أشلافٌ أبي إسحَاق الصّابئع 7951 

أسْلافُ أب الحسّن بن يسنان 717/7 

الأشَاعِرة /141 7 


الأشراف 198 | كد ظ 
الأصِحّاء 85٠‏ 

أَصْحَابٌ الرأْسِ 144147 167 
أْصْحََابٌ السّلطان 16٠١‏ 

أصْحَابٌ الشّافعي 7٠١‏ 

أْضْحَابٌ الصّفّة 317 

أصْحَابٌ التُواحِي 781 

أْصحَابٌ نظريّة الإشْرَاق 7784 
الأصُوليُون 15 

الأطباء ككك "اما و 14 اتا ات 
1 الال الال رار 

١٠١9376 الأطْمَالٌ‎ 

الأطهّار 89 

7٠17 الأعداء‎ 

711١ 346 الأغلام‎ 

الأعيّان ل 47 ل “4 84 111:19 
الإغريق 4 لاء هلاء (الاى "الا 153317534 
اليف 

الأغْيار 31471111438٠131‏ 
لف 

١51/ الأقرباءٌُون‎ 

الأقليّات الذَيئيّة 1411١‏ 

الأقوامٌ 747 

الأكِرةٌ 618 

١44 الأمراء‎ 

مراك بني يُويه 194014118 


أمَراءُ بنى حمٌدان 0٠‏ 


الكشافات التُحلياتة ب 


هم الأمم 51111 أهْلُ الشّمال 45 
الأمم الصّاميّة القديمّة 51417 أهلٌ الصّين الاء 74 


الأميئات 776 | أَهْلٌ العَذّل وأَبْنَاء الحم - إخوان الصفا 

الأمويُون لا هل الجراق /١‏ 

الإنّاث لا« فدللى لا أهلٌ العلم 2184 574 

الأنباط 117 أهلُ الكلام 7174 

الأثبياء الل لامالا« الل لسن مالل و0 أَهْلٌ المدينة 194 
5 أل الَمْرفة والهلم. 

أنْصَارٌ نظريّة الأضل الشَّرقي 97 هل الثّار 717/1 

أنصَار نظريّة الأضل الكّربي 17١‏ أَهْلٌ الجنْد 74 

نْقِياةُ الرُوح 17 أَهْلٌ دمشْق 148 

الأحل 144 أهل سَبّ ١4‏ 

أهل الأدْيّان 01432417 143 الأؤلّاد 15 

أهل الإسلام 117/84 أولاد السّفْلّة 5041١5‏ 

أهْلٌ التأويل 51 ولو الأثر والتّي الصف 801 06* 

أهل الجن 777 أُولُو القّرّة 7١1‏ 

أهْلٌُ الجهل 4 77 ْ الأؤْليَاء 7.7 

أهل الضَاراتٍ القديمة /ا/ الأَيَامَى 7:4٠‏ 

أهلٌ الدّين ١5‏ الأيْدي العّاييلة 7١8‏ 

أهل الدمد ى كلت الا للح لك واكك البَابليُون لال هلا لال هق ١٠٠ل‏ 4١ل‏ 
مل 14 1ك لق قل ل 0 
ا ا ا ا ل اف 311 ”27 
لوا يل الل 4ك لك قل لكل الباحثون 415٠‏ 7ق ام لاف مم وم 
تقل لكات "الشف تل أل 1ل ألل 

أهْلُ الرّأي + لضا ال ال لاون حال لول 

أهْلٌ الها !7 14 0١‏ لام ووم 

أهْلُ التّرائع 7١1115‏ الباحثون الرب 88077 


ب الصائئة منذ ظهوز الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


البَاحُون المُعا صب ون 316 لاما 
البَارثيُون لالم 

البارعون 714 

١94839 4 لبدو‎ 

١5 الترامكة‎ 

الْرْتغْاليُنَ 708037 
البَريدِيُون 17/3 

لسرن كن لضن رفين 
البتطارقّة 4١‏ ش 
البَطَالِ 7٠١‏ 

71/١7 البِغَادِدَة‎ 

بقايا التبط 194 

البلغاء 79457786 

البّات 5 77 

بُو أبنُوط 15١‏ 

بثو إشرائيل ع الى 717 
يتواليُو غدارئين دياق 
بئوالعبّاس - العبّايِيُون 


2 رم . على 
بئو بويه > البو سودت 


بثر كَيُطرانَ 16١‏ 

بنومُوسىبين شاكر المجم 111 3ل مالل 
لل 

بئر نجير ١94:19/8.1761‏ 

بنو هرقليس ١50118‏ 


البُومييونَ الى 4ه كك مك لك الل لمك 
مت“ تخا 5ل للك مق لسمتكل مار 


اا ا ل نان 


البيزنْطيُون ه6١‏ 

٠7٠١40244 التَابِيرن‎ 

التَاركُون للتّجَارات والصّنائع 714 
جار الآثّار 046 

جار العَاذئات 0 

اليك وى ١98‏ 

تَلامِيذٌ ماني 714 

تلاميذٌ يُوحنًا المْمّدان 94 

الثقَات 84 

الّميلهٌ الضّعِيفةٍ ١١19‏ 

التوَارُ العَلويُون ١81‏ 

جُباةٌ ادر اج 141 

جَحَافل مُولاكو 194 

الجُعْرافيرن ولا 19114٠171737‏ 
الجُغرافيُون الُسلجُون ١٠١‏ ْ 
الجبّاعات:الآراميّة 1٠٠١‏ 

الجياعات:اليهُردية 45 

جُمْهُور العرام 764 

جموع الجتد 5 

الجر 814 

اليد لاا //ا١‏ 

ند السام 59 

٠١4 الجتواري‎ 

-جيُوش الإمام الدّاعي إلى امدق الهددى لدين الله 
الرّيدى ١847‏ 


وك 2 
حذاق الترجة 7٠6‏ 


لزاني 1111ل" 


الكشّانات التحليليّةل 


هذ الحرم 191 /ا١03‏ 1176 


حَشّويّة الفَلاسِقّة ٠١9‏ 

لكام 117 

حُكَامٌ بنى بُويه 14 

الشكاء ملل مول دمل م 

حكياء الحرئانيّة 771111١‏ 

حكاء الطّائفة 1117 

خكاء اليُونان 770111 

حَليمُو الرُومَة 46 

الحمدايُون الال لالاك لل اقل قل 
1410 

المخواريُون 44 

7١7 الخخارجون‎ 

الات 7176 

٠١7 الخضيان‎ 

الخلفاء 116 7815ل ادا ةمل دكك 
ا له 
دن 

تخلقاء الله .04 

خلفاء بني العبّاس 11/4 7017 “الال #6٠‏ 
لفاك بني أميّة 161 07011 7701 

١١7 القواصٌ‎ 

دارسو الطُّبٌّ 715 

الدَّارِسُونَ 771 

الدّعَاةٌ الإشماعِيليُرنَ 7816 

الدّعاةٌ العَلويُنَ 185 


الدّعاءٌ الَلويُون الزّيدية 147 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط اللخلافة العياسية 


التّيلعٌ عخك لحك لكك كاقل محل فر 
»> 

10٠ يان‎ 

7١945١83717 الذَّكُور‎ 

دوو السّلطان امكل وهل مه" 

ذوو الكَثرَةَ ٠١١‏ 

الرّوْسَاء 1844 

رُوْسَاء الترنائيّة 2175 1١65‏ 

الرّؤْسَاء الدّينيين 741703107 

رُؤْسَاء الصّابئين ١79‏ 

رُوْسَاءٌ القوم ١78‏ 

٠١ 5 الرّامبّات‎ 

الرجال 437 ل لتك لاك دل 17# 1 لكت 
لي خرف 

رججال الإكليثوس ٠١4‏ 

رجَالٌ اين 2ل الل لاكل عاك الال 
ل ل 1 
ردق 

الوّخالة 34 34 778 

الَخَالةٌ الأو ريون 777 

وعَاءٌ الضَّاةَ 75 

7١1/ الرّعَايا‎ 

١11/ الرَّعْمَانُونَ‎ 

الرّعْنُ /131 

الرّعيّة 745 

الرعيّة المرؤُوسَة 148 


الزّهبان الأثُقِياء 5 ٠١‏ 


الرواة 37 718٠:1617‏ 
روّاد الفأسمّة الأواثل ١97‏ 
التو حَائيونَ 873111 
الرّوم 3/1. 714114 
الرُومان الاء "الا ؟ لا ملاء 1١4‏ 1ل 
الرياضيُون 071 0174 710 
الزَّائقُونَ 39:31 4لا ملا 
رُرْق العيُون 7١8‏ 

الزّعماءٌ التقليديُونَ ١87‏ 
الزقّاد 714 ١٠م‏ 

الزّمّاد الرنانيّة 7814 
السَّيعيرن 741317 

111١ السَّدَنةٌ‎ 

الْشّريَانَ 42014217 لكت لالت ال 4لا 
1 11144 
السّكانَ 171 ١1/1177‏ 
سُكَان الأضقاع 7١‏ 

سَكَّان مدن ١77‏ 

سكا أهوار الجنُوب 7٠١‏ 
الصَّلفٌ 719 

١6١ السَمِينيّرن‎ 

١ السّورائيُون‎ 

٠*4 السُوربُونَ‎ 

المّومريُون /الا. 111 
النّخْصيَّاتٌ العامة 195 
الشّعراء ١ل‏ اسل 118 


2 0 وات 
الشعوب المندو-أوروبية لكل 


الشّياطين /7707 | 43 ظ 


تَسياطينٌ الجتجيم السّفلي 7١١‏ 

الصّيِعةٌ الديّلم 14٠‏ 

شيو الطّائفة 741 

717١ 56 الصّبيان‎ 

54 47 4١ الصّحابةٌ‎ 

الصَّدُور 6/ا؟ا 

71١7 الصّغار‎ 

الصّفوة 23777 777 

الصَّقَالِية ؟١/ا‏ 

الصَّيّادُونَ 714 

الصَّانُونَ لد ٠4‏ 

ضَامئُو الضّياع 7717141١‏ 

الُعقّاء ٠14؟‏ 

الطّبائعيُون 764 

١84118٠ 23117٠١ الطّرائتٌ‎ 

الْعَامّةَ "/ا 1 11ل تل 7/ال 1494 
الس ين 

عامّة امندائيين 149 

العَامِلُونَ بالدّيوان 711 

العبّاد 714 

8417 11/7 314١ العّاسيون‎ 

٠١6 الْعَبِيدٌ‎ 

١14 11511717 العَجّم‎ 

العرب ؟5 203520860686٠‏ 0تيكتء لات 
لتقت ل لال ]لل ملا ؟ الل ملل 


ل رف ل ار لقنا 


الكشّافات التحليليّة ل 


لقع الْعَرسِ الفاتحُون 7 


عربٌ شه التزيرة ١17“‏ 
222 
العشاق 96؟ 
العَفطيُون 175 
العقلاء 14 01م 
العلياء كأيكل مثتثلاك الا الل ع لاقل 
الا ا ا الل 
لا ل ا ل 1 0 


ال ل ا يقد 


كد يي لع ا ل ا ا 


محلل لوا وال وم 
سس سقس لض ان 

العلاء الأجَانب 846 

العُلماءٌ الأمريكيّون 0م 

عَلَاءٌ الْجُغْرافيا 191١‏ 

غَلياءٌ الحتديث 4١‏ ش 

عَلماء الحرنائية 394 1ه ل 1 كال الال 
قف 

عَلَاءٌ التَّاميّاتِ 94447 

و ار 

عَلياء المّرب /اه 7 

عَلياءٌ القلك 391/04 708. 

عُلماءٌ اللّخة لحف 

غلياء الملمين 48117 116 7ك الاك 
اا ان 

عََاءُ بغداد /71؟ 

عَليَاءُ بيت الجكمّة 55٠03761‏ 


سس الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الملافة العباسية 


العَلويُونَ 711 

العّات 1786 

عّال الول 17٠١‏ 

العوام 50117 

74٠ الْعْربَاء‎ 

غُلاة المنصوّفة 771 

٠١601742 151/ الغِثّان‎ 

غِلهانٌ بي المخطّاب الصّابئ 777 

الفاتحون 571 

فاحضو أخشاء الحيوانات ١41‏ 

الفُرس الاح ل لال 0ل "47 1 الام 
فُرسَانَ البلاغة /:74 

الفرّق 1841 

قسّاد العالم وحيرّابه 0٠١7‏ 764 

7134.53١ 31151 القُقَراء‎ 

القُقَهاء 3٠‏ 0148:14319359 لمك 
ا لو 4 لال الال الك لال 
مك 191 747 

فَْهاءٌ الحتنيّة 164 

فُقهاءٌ الَافِعيّة 21764 164 

فُمّهِاءُ المالكيّة 184 

قُقَهاءٌ المسلمين 1611481424151١‏ هه 3ق 
/10 

الفلا حون 2177 818:74 

الْفَلايِقَة لا 3137 0377011171١9436‏ 
ل ا ل 
ان 


القَلاسِفَةٌ الأفْلاطُونيُون المحدتُون ممم 
القَلاسِمَةٌ الأندليِيُون 714 

القلايفة الكيّاء 01 

القَلاسِفةٌ الطبائعيُون ٠١1/‏ 

القَلاسِقَدٌ امون « ل عسل ل ب 
م 

فلاسفة يُونان العُظياء 197 

الفَلكيّرن 1099081162 , 
القَائْلُون باعْتقَادات الصّابئة 757 
القائلون بِالتّمْسٍ والٌقل 510 
القَائلُون بنظريّة الأضل المّرَ 84 
الْقَادَةٌ زه" ممم 

القبائل العَريّة 14 

بط ضر ف 

قل عَيْس 76٠١‏ 

العُدمَاء 61 ل /3 إلى به لل الام 
قَرَيْشُ 41 47 044447 تمت 59 / 
القسَاوسَة 96 :0 

قُوى الَّر والقلّلام 7١‏ 

الكائنات التُورائة 7757٠7‏ 
الكاهتات الَنْدائيّات 4 77 

000 7١" كبَارٌالتُن‎ 

كِبارٌ اكلايكةٌ الورانيُونَ 571 


الكُتّاب 167 للك 1ك 17ل الول لل 


ري 
كُتَابٌ الذّواوين 7817*34٠‏ 
الكتّاب الشّريان 178 


الكُتّاب المُسلمُون ١١‏ 
كُتّابِ التّصرائية 1168 
الكَكَانُون ١1/7‏ 


الكَسَّدان الو 


الكَسيحُون 86 

الْكَلْدَان 34 الاء 151 

الكُمّان كى حى لام حاف 174ل الل 347ل 
ل ل ا ا 
ا ا 1ل ال 

الكَهِنَة الندائيُون 16؟ 

كهئة الميكّل بحرّان 577 

التُغويُونَ 47 49 مي 07م 

ليون لل ااهل لالالل امك 31417 1414 / 
ام اا ول وو نم 

المُؤرّحُونَ امحَاصض ون 7810147 ٠‏ 

المؤلُفُون 14+ 

المؤمئون 815 

الَائلُونَ 19 5لاء 70 

اجون *717 

١710317 المارقُون‎ 

ارون 37 717 

١ 48/ ارون‎ 

المتأيمُون 0" 

المتبطّلُون عن الأغْيّال 14 

المُنخصٌّصُون 709 8:4 

المترجمون ١5‏ ملس وم 

المترجمُون السّريان ١51/‏ 


الكشّافات التُحليليّة ل 


ف الْحْوجُون 5١5‏ 
محش 


دون ؟/ا١ا‏ 
المتشككون 5817 
الخص فون في الأعْمَال 41 ؟ 
الْنتصوّقّة 77١‏ 
المنطيّبون 1174 
المنعصّبون 17/7 
و 0 
الْممَلسِفُون 74١‏ 
لقُن 7١١‏ 
المتكلّمُون 77 
3 عم . نك اده 
المدمسّكُون بالشّريعة 1157 
0 
الوفْنَ 71473186371١‏ 
مم2 
الْنقَفُونَ 017 784 
الجانين 14 
المحافظُون 01117 7١7‏ 
الْحْتَمَدُون 717 
الحتَفَلُون 11؟ 
الْحدّتُونَ 44 
# ص4 م 
امُخَافُونَ 191١‏ 
سو 7 
المختارون 55 
المخلُوقات التُورانيّة "١4 4١‏ 
المخْلُقون 17 
امُلْيْنُونَ 77841١‏ 
امرْتَرقة 141 
امْتقُونَ فوقٌ اكّاء 714 
الرمَى 751517 


م يو 
المريدون 75 


ل الصابئة مئذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


امْريدُون ذَّوُو الصّتَائع 756 

١57 اعون‎ 

المسَاجِين 714 

المُستشارُون 1135:1106 

تشقون 903741« الو وق 
646١ 4‏ 71161 

امستَندُون 17 

الْسْلمُون القاتحخون ١74‏ 

الْشبهُون بالملائكة 114 

الْصَابُون بأفراض تَحطِيرة 717 

المطريون الا هلا 40 ١4 37117 31١48‏ 
المصريُون القّدّماء الا 

مُصِتْهُو رسّائل إِوان الضَّفَا 44 5, 01" 00 
الطارنةٌ 44 ؟ 

مطارنةٌ جُنْدِيسَابُور ١54‏ 

٠١/ الْطوّدون‎ 

امْحارضُون 517 

مُعَاصِرٌو أبي إسْحّاق الصّابى 198231957 
مُعَاصرٌ و ثبت بن قُرّة الال الا 0/0703 71437 
العرّمُونَ /1337 

٠١5 العلّمُون‎ 

الحلّمُونَ من الرّؤساء ذَوي السّياسَات 8080 
المغول 1937/3171 199 

امف ون 0380574 6".51لا 

المَكد ون 371 7417 

٠١/ المْقدّسُون‎ 


لبون إلى الله ١ه“‏ مونل ٠‏ لام 


ارون من الخفرة الإيّة > الْوبُون إلى الله 
الملائكة 444:3 لام عه له ل 
ع نل 

اللايكةٌ السّبعة العظّام 44 

ملائكةٌ الثُور ١51‏ 

الملّرك 47 1143ل 944ل مكل ؛ مكل 
ناا 

ملُوكُ الأزض 708 

منُوكُ الذّيلم ١174‏ 

منُوكُ التّماوات .0/8 

موك بني بُويه ٠٠١‏ 

مُتادِمٌر الكلفاء 356 1817 

الناوئون 517 171 

المنجمرن ”1 

المهاجرون 4 لف “114177 111٠‏ للاك 
14١‏ 

الْعُونَ بالقّلّك والقَلْسَفة 7545 

الواليد /01 3 مه 

٠ #7٠0 3835 الّرتى‎ 

المورتُونَ 7847 

الموقررات 5 77 

النّاس 28:54 431411737316 ك 
حك ال للا 4 مج 13ل 
اا لاا م ا 11ل 11 ملل 


انالا 


التَاصُورَائي 378 240 17 لقنا 
لبط الو 1 174177 لهل لل 

لق 

التبط القُدماء ١١1/‏ 

التّحبة 117 116 717 

الما كف "91ل الدل" أو 0ل لل7, 
ع سن فض 
النسَاء الحرّائيّات 16٠١‏ 

النسّاء السّماويّات 7١7‏ 

نسَاءٌ أُورشّليم 51١‏ 

سَاءٌ ترعوز 1١67”‏ 

التعَاح ك 4١‏ 1مك ل 114ل لمم 
التَسَاطِرة 47 

التّبَا الإثتى عشر 515 

المَرامِسّة الخاضّة ٠١5‏ 

اللَلينيُونَ 58137 

المتود ١لا‏ 

الوارِتُون 147 

الورّاقُون 71/8 3746 45791 1061/70 1146 
الوزرّاء الى 747 

الؤلاة 417 ؟ 

وٌلاة الكراج ١51‏ 

ولاه المموكل ١7١‏ 

ولد أي سَعيد يان 777 


الَيُوئَانَ م لل 0١7‏ 08614141996395" 


كشاف الأعلام 


الكشّافات التحليلية عه 


و 
دم قي 4لا اا تاك 


ةق 

١١٠١ آزّر‎ 

أبَائَر المخدّائي (الإثْري) للف 7١7‏ 

الأبجر أريّر 1١١7”‏ 

إبراهيم اقيق حل ٠ك‏ لانت ات 4ت ١‏ إل للا 
لا ملا ل ١1١‏ 

إبراهيم الدّسُوقي شِنًا 17 

إبراهيم القَرشِي 44 ك 847150 147/1 

إيراهيُ بن الوّليد ١"4‏ 

إبراهيم بن ثابت بن 1 اران الصابىع يننا 

إبراهيم بن زّهِرُون الحرّاني الصّابى ١76‏ 

إبراهيم بن سان بن تّابت اران الصّابيع :17 
ل مك زاك 

إبراهيم بن سيار انلام 70770757 

إبراهيم بن محمّد الأشفرّاييني (أبو إشحَاق) 0« 

إنراهيم بن هلال بن إِيرَاهِيم الحرّاني الصّابى 
١ 1‏ 

إُراهيم بن هلال بن زهْرُون الصّابى -أبو 
إِسْحاق الصّابئ 

7/٠١ أبُفرَاط‎ 

بل ونيُوس 56ل 6٠م‏ 

ابٌْ أي سَعِيد يسنان ٠1/103‏ ؟ 

ابن أبي أصيبحة لك 1/8.031/1؟ 

ابن أبي حَايَم الرّازِي ؟ 

١84 297 أبيقَاثُوس‎ 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


بين دريُوتون :16 

انْرَعِنَا (الرَبّة) 1١7*‏ 

أثافرٌ وديطٌوس 7٠‏ 

أئاسيّوس صَمْوئيل (مَار) 75 

ابن الأثير -ضِياءٌ الدّين ابن الأثير - علي بن أبي 
الكرم ين الأثير المؤرّخ 

إثيل ستيفْسُون درّاور - دَرَاور (ليدي) 

أجِوَّانأ. ر/ا5 

أبو أحمد الْحُسين بن مُوسى العّلوي (التَقِيب) - 
الحسين بن مُوسى العلوي الثقيب 

أحمد الرّين 740 

أبو أخمد الكمّال /741 

أبو أَحْمَد المَمُرجَاني 560 ؟ 


أبوأحد المُرجَوني 750 


أبو أحمَد المُهُرجُوري 740 


أحد أمين ٠‏ مع لل باع ؟ 


أحمدٌ بن أبي امسن الصّابئ الكَكّال 71/7 


أحمد بن إسْيّاعيل السَامَاني ١81‏ 
أحمّدبن الزّيات (أبو طالب تلميدٌ إبن وحيييّة) 


5” 


مد بن اليب الترَخسِي 10171817 الاك 


ففدسنسن 
أحمّد بن يُخْمَيَار الندائيٌ الواسطي ١7‏ 
أحمد بن طُونُونَ 795 
أحد بن مُوسََى بن شاكِر 177 


أمدين وصيف الصابئع 7 


أحمّد بن يِخْيّى بن جاب البَلاذْرِي 204 
أحمد بن يُونّْس بن أحمّد ١1/1‏ 

أحد حجازي السّقًّام7 

أحّد رّكي باضَا 71420307 

الأختف بن قيس 51> 


أت بي مَنصُور الحلاج 511 


أختوخ التي ١١8‏ 
إذْريس النبى 8 ١145750116‏ . وانظر أيضًا: 


الإدْريسيَ (الشّريف) - محمّد بن مممّد بن إذريس 
الشَّرِ يف الْحَسَني (أبو عبد الله) 

إِذْوّارد راون ٠‏ 

إذوارد يُوكُوك 59 

إذوارد جيبون 16١‏ 

إذوين مَاتسُو يامُوجي ٠5‏ 

أَرِسْطُو طّائيس 3٠/1١3615‏ 3111 0ه 
2ن 

أ ودس 371 705335 751١‏ 

إرْئْست بلُوشِست 711 


إزنست ريئان لمرو 


إريك يسِجلْيرج "١‏ 
الأدي - علي بن ظافر الأدي - أبو زكريًا يزيد 
بن محمّد بن ياس 


أبو إسْحَاق إبراهيم بن محمّد الأسفرّاييني - 
إبُراهيم بن مُحمّد الأسفرّابيني 
إسحَاق أزمّلة السُّرْيانيِ (الأب) ١١‏ 


أبو إسشحاق الصّايئ 28 تل 35 


ل ل رن القنذ 
ااا ل لاا 
للخل كفل ماي كول لاخ“كث خفك كلك 
1ك 

لل ل 0 
2 ل ل لك له 

ل ل 

1 كل لض 4 14417 مدال 

لل ل ف ل ا 

لو ا ا ل 

ل ب ل دكن 

أبو إشحَّاق بن تُوابَة ١46‏ 


م مومه 8 
إسْحاق بن تين النصراني 7117 


. الأسْمَرايبني > إبراهيم بن محمد الأَسْفرَايبتي (أبو 


إسشحاق) 

الإشكئدر الأفْرُو ديسي 7*١‏ 

الإشكندر الأكبر 13171781113718 

إسْماعِيل بن جعفر الصّادق 717 

سْمَاعِيل بْنُ عبد الْكَرِيمٍ 0غ 

الأشرف بن العّادل بن أيُوب 97*٠١‏ 1781 

١١68 أَغَاذِيمُونَ‎ 

إِغْتَاطيُوس (الأب) 17 

أفلاطّرن 309 52011١1611١‏ لك 
ا ا لا 1ل لل لاد اسل 
0 

أفنُوطِين التكندّري ١ 1٠٠١6‏ الل 7104:3001 


إفليدس 5١:”؟‏ ١٠م‏ 


الكشّافات التُحليلية ل 


لق ألبير ونا (الأبُ) ١١‏ 
إليَاصّابات المندائية (أم يُوحنًا المعْمّدان) > أنُشبي 


أ أبي سَعيد يسنان 70 

إمبريوس(أسقف الدّها) ١17‏ 

امْرؤٌ اليس ٠١‏ 

امرأة أبي سَعيد يسنان بن إبراهيم بن هلال الصّابى 
تلفق 

٠١6 أمُونيوس‎ 

78٠١ أمِيدرُوز‎ 

إميل برهيه 747 

أنس بن مالك ذه 564 

أنستاس ماري الكَرْمَلٍ 3711:514234 77٠١‏ 

نش إِنْرا (الإثْري) 731١116‏ 

أَنْشُ بن ذُنْقَا 11156 

أنْشِبِي (إليّاصّابات المُدائيّة) 71١‏ 

أوائر (الإثْري) 779 

أورسُولا ثيير 7:4 

أوزّريس المضري .1١1١11١6‏ وانظر أيضًا: 
إدريس النبي عليه السلام - هرمس الث 
بالحكمة 

ابن أيبّك الصّفدي (صَلاح الدّين) 016731١‏ 
ال الل الالال 1 لل لاما الا لال 
ل ف مسف 

يتن 1 

إنجيريا الرّامِية 5 1١١١٠١‏ 

إيخلينيس 58 


إيريتارس ”94 


الصابئة متذ ظهور الإسلام حتى سقوط الفلافة العباسية 


إِيشْع القَطِيعِي التصراني الكاتب (أبو يُوسشف) 
مات مو لل ا 17ل 
ا ل لل 04ل 
ا ل ا 

إِيليابَرْ شِنَايَا 74116 

1١١5 إيليوس‎ 

أَيْمَن قُؤاد سيّد 16 4 

بابَا الحرّاني (اللََب بتي حرٌّان) ١١18‏ 

لبا الصّابى - محمّد بن جاب البتّاني الصّابى 

٠١5 تايل‎ 

بجْكُم التركى 744214٠‏ 

البخَاري - محمّد بن إسْماعِيل البْخَاري 

رفلس ه١1‏ ل لال معط لعل لل 
نارارا 

أبو التركات البغدادي 84 


بركيت د. ا 46 


البسَاسيري 7417 
بشّار بن برد 2161 ثانا 

ابن بَطْلان - أبو الحسّن بن يَطْلان البغُدادي 
(الطَّبيب) 


بطلئِمُوس الغرافي ادلب بالقّلوذي الكبير 
ا 3 ةل ةل تلكا 
أبو بكر الجصّاص 1571374" 

أبو بكر الخخرّاز /11؟ 

أبو بكْر الدٌوادَاري 7*7 

أبو بكر الصو ١44‏ 


م2 


أبو بكر محمد بن زَكَريًا الاي - محمد بن زٌَكَريًا 
الرَازِي 

بَلائيُوس 715 

البَلاذْرِي - أحمّد بن يختَى بن ابر البَلاذْرِي 

بَلْيِي (الوّيّة) "0317 1154 

برام بن أرْدّشير المجوسي الكّاتب (أبو سَعيد) 
ل 

بيترمَان ج. 034 014 71 

البرئوني م "ال 410 لك ل لال لالت لاا 
ا 1114ل 
ل ل ل ا 
111 

اليَنْهقي - عَلِي بن زيد البَيهَقي (أبو الحسّن) 

ياول كرَاوْس 7 

ابن تَغْرِي بَزْدوِي الأتابجي فدتيف 

أيو تَعْلِبٍ الحمّداني "191 ١94‏ 

تين بن قُضُْ ونا ١74‏ 

11607373310351١ عرز‎ 

التَتُويِي - المحسّن بن علي التّدُيي القَاضِي (أبو 
عَليِ) 

توفيق فهد ١7‏ 

تَيْمُور للك 9 

ابن تَيِمِيّة اران هلل الال 11ل الل الالال 
مدخن 

تيُودُور ُو لُدكه لال 0ل 

ثابتٌ بن إبراهيم اهران “7177 


نابت بن إبراهيم بن زهرون الحرّانيِ الصّابى 


ا ال 0 0 |الطاك 
ا 


نابت بن أحُوسًا 21781701 17094 

ابت بن إيليًا 15 ١184‏ 

نابت بن سئّان بن ثابت بن قرّة الصّابِئ 19 
1177 لاك مال الاق 
م 2 2 
الوك الول لو ا امك امك لل 
ما اال ١1114‏ 

ثابت بن طُبُون 117 1188 

ثابت بن قُرّة الحرّاني الصّابى 0348211 5306لا 
الالو لوو 15111 وال ول 
ل ل ل 0 
م لاك الال الاك اق لل 
1 
ا م وا 
ف ل ا 
لل ل ل ل ا ارين 
بقن 

ثابت بن قُرّثيا /117 ١4‏ 

التُعالبي 35 943371114 ول لل 
سن 

تيُودور تُولدكه 46 19 

جَايرُبْنُ ريد 5 ؟ 

جابر بن قَرّة بن قَابت 317821139 ١8‏ 

ابن جابر بن هلال الصّابئ (أبو منصّور) 18 
1 


الكشّافات التُحليليّة ل 


نتن 


ظ جابر بن هلال بن إِبُراهِيم الصّابى (أبو الفضل) _. 
ل[ 


7١7 7١37 الجتاحظ‎ 

جَالينُوس الطّبيب 51ل «لالا /3133 04 
جَانَ مارب الى لالاى /الاء ١317114503537“‏ 
ابن بير (الوّخالة) 179231١‏ 

جر يجوريوس الصُورِي ٠١6‏ 

جستنيان (الإميراطُور) 77*١1‏ 

جَشْتي أنَانَا ١1١‏ 

لجَعد بن دِرْهَم 771 

أبو جَعْفَر الرّازِي 57:44 

جَعْمَّر الصّادق 81143231 

أبو جَعْفَّر الصَّيْمَري 186 

أبو جَعْفَر المنضّور (الخليفة) هلل 11٠‏ 21784 


1م10 


جَعْفر بن المتفي 03107 37801 

جَغْفر بن ليل بن التعمان الدَّيْلمي 5864 
جغْفر بن يَحَى البَرْمَكيّ ١55‏ 

أبو جغفر عُبيد الله بن الاسم > عَبيدٌ الله بن 
القّاسم 

جلال الدّولة البُوئِي 40 

الجَهْشِيارِيٌ - ابن عبدوس الَْهْشِيارِيَ 
جَهْمُ بن صَفُوان 7377 

جراد علي 24١‏ 19214247 

٠١١6 جودليّان‎ 

جُورجيّوس القَّدٌيس 7١١‏ 

ابن الججترزي 7 1171319716 15 أت 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


لاش ل 2 لل فضت فين 
جوسٌ بيدرسن ١‏ لال 03 ٠٠١‏ 
جُوستاف فلوجل 4٠‏ 
جولدتسيهر 0117 845 
جُوليّان (الملقّب باخُرتد) ٠١‏ 
جُون رجيومُونتانُوس 108 
أبو حامد الغزّالي 304 034٠‏ 41" 47" 
اننا 
حَبِشِيَ بن مُعرٌ الدّولة أحمد بن بُويه 141 
حُْبيّش بن اسن 7١5‏ 
الحجّاج بن يُوسُّف بن مَطر 100 
ابن حَزْم الأندلّيِي 0 ؟ 
الحشج 143417419٠‏ 
الخشح - الخشج 
أبو الحسّن الأشْعّري (الإمَام) 751 
الحسّن الببَصْري 17 
أبو احسن الحرّاني الصّابى (الطّريب) 2174 
4 4 ل لكل الاك ارال 
أبو الحسن الطَّبيب (تلميدٌ يسنّان) 779 
أبوالمتسن الَحَامِلٍ القاضي (الملقّب بالحاملي 
الكبير) 19 *لاك الاك الال ثالاك 
باك للا 
أبو الحسن ابن بَطْلان البغْدَادي الطّييب 21١‏ 
ف لظ الى 
أبو الحسّن بن سئّان الحرّاني الصّابئ الطّبيب 
فو تقيفنق 


أبو الْحَسَن بن سُنْجلا (الكَاتِب) ٠١‏ 


أبو الْتَسَن بن شَاذَانَ 175 

الحسّن بن علي بن الخسين الأطرُوش 181 

حسن بن فرج بن عَلٌِ بن دُؤاد بن يسنان بن ثٌابت 
بن قرة 171 

الحسَنٌ بن حْمّد مهلي (أبو حْمّد) 31/5 1486 
لل ل لك 
الحسن بن مُوسى بن شَاكِر 171. 

الحسن بن وهب (أبو ححْمّد) 7717 

حسّن حُسْني عبد الومّاب ١١‏ 

أبو الحسّن عَلِنٌّ بن القُرات 018٠101‏ 194 
أبو الحسن عَلِي بن زيد اليَيْهقي - عَل بن زيد 
البَيْمّقي (أبو الحسّن) 

أبو الحسن عل بن عِيسَى بن الجرّاح (الوزير) - 
عل بن عِيِسّى بن اراح 

أبو الحسّن هلال بن إبراهيم بن زهرٌون الصّابى - 
هلال بن إبراهيم بن زهرُون الصّابى 

اشيج د المت . 

أبو السين بن إشماعيل الحاملٍ (القاضي) ١7/٠‏ 
السين بن سَعيد بن عفدان /ا/ا١‏ 

أبو الحُسين بن كُرتَيِبٍ 778 

أبو ال سين بن كشكرايا اليب 5179 

المّسَين بن عمِّد الأنباري (أبو عَليَ) 76٠١0187‏ 
السين بن مُوسى العلوي التّقَيبٍ (أبو أحّد) 
145 

5١7 الخصَري‎ 

الحكم المنتنصر 717١‏ 

أبو الخكم عمُرٌو بن عبد الرّحمن الكَرْمَان - 


عمْرٌو بن عبد الرّحمن الكَرْمَانٍ 

حَكيم بن يحبى آل هرفليس ١4٠118‏ 
حاد عَجُرد « 71106317 
ا قن 

حمزة الأضقّهاني 161035 

الجميزي - عبد الْنُعم الجميري 

أبو حَنيفة التّميّانَ 318 2147034114٠‏ 
هل 166 

نين بن إشحاق 06ل ] ل م 05ل ٠‏ 
4 

حواء (زوج آدَم قهة) ١1١6‏ 

ابن حَؤقل النصّيبي 77 

حُونئيّة الكاهنة 7174 

أبو حيّان الترحيدي 141/31770010135 
اتلك دشل ملل 1 1ل 17ل لوال 
4 3 امكل امكل ا 7 
تحارجةٌ بن يسنان 0٠‏ 

خالد بن عبد الله القَسَري 777 

الجالديّان 01م 

ابن حرْدَاذْبّة 78 

أبو امطاب المضَّلٍ بن إبْراهِيم الحرّاني الصّابى - 
مضل بن [نراهيم الحرّاني الصّابي .- 
القطيب البغدادي 77 37171/03115035 917ل 
قن 

ابن خَلدُون ١‏ لو 44 01 

تحلف بن المْدنّى ١51‏ 


أبن تملّكان 377 ا ا ل ا 


هه 


الكشّافات التحليليّة ل 


للك 
خليفة بن عَلِي السّمَان 40 

القليل بن أحمّد المُراهِيدي 016 7١7‏ 

خمارويه 7841 

الدّارقُطني 36 

دارّور أ. س (ليدي) 107 الل لالل ولا ل 
على أفى الى على على كلى لال خف "لق 
ال 
ل ل 
اا االو ل لل ال ال بل 
14١‏ 

الدّاعي إلى الحنّ - اكهدى لدين الله الرّيدى 
دائيال شوالشون ال ةلل كل ل ال بالل 
ل ل ل 
لمن 

أبو مَاوٌّد سّليان بن لجل "77 

وجيل (الكتزفره) ١1‏ 

دفْلِدْياثُوس 78:94147 

دنتورن القَلكِي 75 

دواناي الصّابى ٠١9‏ 

دي لاي أوليري ١5178‏ 

دي لُوجليُو 1 

ديمُوزي (الإله)١1١7.‏ وانظر أيضًا كُوز 

أبو ذرٌ الغِمّاري 4 5 

اللي 7ك 317 لل لاال لالال لاك 


لا 


الرّاذِي - حُْمّد بن زكَريًا الرّازِي (أبو بكر) 


سب الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


ابن رأس الجانُوت اليوُودي الَّاعر 363 5:8 
راشئو البَابلَ /4 

الرّاضي بالل لالال وال ملا 44ت 
ري ةنياك 

الرّبيع بْنِ أنْس 44 

رجيُومُونتاثوس 777 

رسٌول منداد هيي - أنُش إِثْرا 

ابن رُشْد 84114٠١‏ 

6٠ رضائهدّد‎ 

رفقّة (زوحٌ إبراهيم اقنة) ١١١‏ 

رُكن الدّولة بن يُويه 79821917195 
الزمَاوي المجمُول 016 203151 ١470144011417‏ 
رُويرت مَاكُوخ 49 

ابن رَوْح الصّابئ 2169 79 

رُوِحٌ بن يسنان الحرّانَ الشّاعر 01872117٠‏ 707 
رُودلف ماكرخ 274 44 

الرّوْدرَاورَي > أبوشْجَاع الرّوْذْرَاورَي 

ابن الرّومِي 747 

ريتشّارد بيل 14 

رينهّارت دُوزي 717 

زَرادَمت ؟7الا 

أبو زّرَارة (الفقيه الحرّاني) ١0١‏ 

زُكريًا 9 7171 

أبو زكريًا القَزويني 775174 

أبو زكريًا يزيدٌ بن محمّد بن إيّاس الأَزّدي 51 
8011 


الزّهرة (الرّبة) 11١4117‏ 


زهرُون الصّابى (عميدٌ آل زهْرُون) 214101176 
و فق 1 
زَهْرييل (زّوِجٌ هيبل زِيرًا) 4 ٠١4‏ 

زُعَبْر بن أي سُلْمَى 74 1010316 

ابن الزّيات - أحمد بن الزيّات تلميذٌ ابن وخْشيّة 
ْيّادُ بن أبيه ١7017‏ 

زياد بن فيدُوز البَضريّ 4424١‏ 

زيد بن رفاعة الْحاشِمي ٠1417414‏ 


,ماسم و 
زيد بن عمْرو بن نقيل 54" 


زيمرن 41 
سَابُور بن أزْدشير 77١‏ 


سَارّة (زوح إبراهيم اقلنقة) ٠١١‏ 

سَامٌ بن تُوج 47 

سبط ابن الجتوزي 337 037403 1814:7417 
سُبكْتكين الحاجب 197 

ستيف سُووِرْبرغ 771 

السَجسئَّاني - أبو سَليّْان المنطقي السّجِستَاني 
الشّخاوي 23786 794٠‏ 

الكّري الدّقَاء 7١10534‏ 

سَعْدٌ بن أي وقّاص ١5‏ 

سَعَدُون بن يرون 0318 ١4١‏ 

أبو سهد الأَشَخٌّ ه؛ 

أبو سَعيد الاصطّخْري 3165 1680166 
08 دلاول الاك الال "الاك ملا لالال 
ل ين 

أبو سَعيد اسن بن أبي الحَسَن البَضْرِيّ - الحتسسن 
التضري 


- 


أبو سَعيد الَندائيَ 1147 - 
سَعيد بن الفَضْل المجُومي (أبو سَهُل) »18١‏ 
»> 


سَهِيدٌ بن جُبَير 48 

أبو سَعِيد مرا بن أرْدَشير المجوسي الكَاتب - 
كرام بن أرْدّشير المجُوسي الكاتب 

أبو سَعِيد سِنّان بن إُراهيم بن هلال الصّابئ - ' 
نان بن إراهيم بن هلال الحرّاني الصّاب 
أبوسَهِيد وَهْبٌ بن إبراهيم التضراني 219 ١45‏ 
فيان التُوري 4 

سُفيان بن مُاشِع ١67‏ 

شقراط 251501 04م 

سكينيك. 4 

سَلْان القَارِِيَ 7 

سَلْمان حَرْفُوض 7 

سليقوس نيكَانُور ١78‏ 

أبو سّليّان المنطقي السشجسئاني “77 174 
ل ل سي ان 

أبو سُلَيرَانَ محمد بن مَعْشّر البْستِي المقيسي - 
محمد بن مَعْشَر البّستِي المقسي 

سِنَان بن إبراهيم بن هلال الصّابى (أبو سَعيد) 9: 
اهف 

سئّان بن ثابت بن قرة 21617 5 1517*216 231176 
“ا الاك لاك ألال ملاق بالا 
لو ب ل 0 
لله 


الل ال ا ل لقنا 


الكشّافات التحليلئة ل 


سُتبَادي التبطي 71 

ابن سنجلا التصرائحَ ٠١١ 0٠٠‏ 
سهْرَابٍ اران “77 
السّمْروزدي 771 


أبو سَهْل الكرهى 1777377011 3174 71١‏ 


سَهِلُ بن رُبَان الطَّرِي 00 
أبو سَهْل سَعيد بن المَضْل المجُوسي - سَعيد بن 
الفَضل المجُوسي 
سُوار (جدٌ أفلاطُون) ١١15‏ 
سويد سُوَيْد بن عَامِر المصْطَلِقِيَ 14 
سيجال ج . ب 9437 
السّيدٌ بن محمد الجميري الشاعر ١71651‏ 
ابن سِيرابيون- سُهُراب 
سَيْفتٌ الدُولةٍ الحَمّداني 14٠١‏ ا 417 ” 
لثمن 
الشَّابُمْتي 187 
شَابُوت ج. ب ١١‏ 
شَامْش (الإثري) 91 741 
أبو شجَاع الرّو ذُراوْري (الوزِير) 41/31 
10 
ابن سداد ١7‏ 
شّرف الدٌولة البُويِيَ 5*١‏ 
الَّرِيفٌ الرَضِيْ 197111/3501١‏ 1917 
ل سس 
الشَّرِيف ارت 71717 744 
شَرَيكُ بن جُريْجٍ 4 417 
شعيْبٍ الصّابى ١684‏ 


اصابثة فنذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


شَعَبٍ (أم المقتدر) 17/7 

شَكيب أزيلان 1١٠١‏ 

شَلما نار الثّالث ٠١7‏ 

شَمْعُون (يَلمِيدٌ التشج) 41 

السَّهّرسْتَان 73 هل ثالاء 846 

شيتل طابا - شِْيث بن آدم 

شيث بن آدّم 16 114716100114741 
كَِحُ الربْوة دصقي 3/3116 144 
ابن شِيرزاد الكاتب 2111 17/7 

الصَّاحِبٌ بن عبّاد (الوزير) 00195 ٠9؟‏ 
صَاعد الأندَلّسي ”لل “الا 030707 744 
صَاعِد بن ثابت التضراني (أبو العّلاء) ١44‏ 
صَالح بن عبد القُدُوس 181 07 
صِمْصّام الدّولة 0195 03 417/0844" , 
صَمُوئيل زُويمر لا" 

الصُّول - أبو بكر الصُولِ 

ضيّاء الدين ابن الأثير 196 

الطَّائم لهك ١ل‏ كلاق للخل ٠ق‏ لاقل 
١‏ 

ولام يتا 

أبو طاهر مُحمّد بن بقيّة - محمد بن بقيّة (أبو 
طاهر) 

الطَّري - محمّد بن بجرير الطّري - الطبري 
المنجم 

الطَّري لمجم 114.11 

ابن الطُقطقى ٠7‏ 

عادل العوًّا 1١61‏ 


عَارِفٌ الخي - مَندا د هبي 

عَارِف تَامِر 765 

أبو العبّاس الإيرانْشَهْرِي ١14‏ 

أبو العبّاس السّفاح 174 

أبو العيّاس الانْدَائي ١57‏ 

العبّاس بن المُسين الشّيرازِي (أبو القضل) 2187 
لال مما 

العبّاس بن عبد المطلب 44 

عّاس عَنْجُود العَقّاد 7:4 16 

ابن عبد الب 77 

عبد الجبار (القَافِيِ الْْتزلي) 161 ين 
عبد الحميد بن عبّادة أقْدي دل 

عَبْدٌ لرَحْمن بن مَهْدِيٌ 6 

عبد الرّزّاق الْحَسَنِي 78.837 

عبد السثّار أحمّد فرّاجٍ 74١‏ 

عبد السّلام بن عبد الؤّعّابِ الجيلي 7417 
عبْد القاهر البْدادي 711/71١‏ 

أبو عبد الله الريديٌ 18٠‏ 

أب عَيْدِ الله الطّهْرَانَ ه56 

أبو عبد الله العٌارض 4 4 751/27 

أبو عبد الله القَرْطَِي 0 "41 24746 256 


31> 
عبدٌ الله بن إسماعِيل الحاشمي ٠١‏ 
عبد الله بن حش 5/4 

عبد الله سَمَك 78 


أبو عبد الله مممّد بن أحمد بن يُوسُف الْمُوارَزُمي ه 


حمّد بن أحمد بن يُوسْف الخُوارَزُْمي ٠‏ 

أبو عبد الله حمّد بن إسْماعِيل البْخَارِي - محمّد بن 
إسْماعيل البَخَّاري 

أبو عبد الله محمّد بن محممّد بن إِْريس اليف 
الحسني - مممّد بن محمّد بن إذريس الشّريف 
الحسني 


أبو عبد الله حمّد بن يى بن فضلان - محمّد بن 


يخبى بن فضلان 
عبد الَسيح بن إِسْحّاق الكندي التصراني ٠١‏ 
15 


عبدٌ الملك بن مَرُوانَ 1١791782177‏ 

عبد العم الجهيري 74 

عبد يشُّوع الجائليق 17 

ابن عبّدكان - محمّد بن عبد الله بن حمّد بن 
وار 

ابن عبدٌوس الَمْشِياريَ 1400114 

ابن العِبري 0137 1/7377 10014541149 
ا و ال 
لين 

عبيد الله بن القّاسم (أبو جعْفر) 17/4 

عَبّيد الله بن سّليهان (أبو القاسم) 7١7141١‏ 
عُنَان بن الحْوَيْث 34 

عثيان بن ماي الحرّاني الضّابى 23178 159 1717 
ابن العَدِيم 1 /ا/ا 


ابن عربي 77١‏ 


ابن عرفة 59 


أبو عرٌوبة الفقيه الحراني 16٠‏ 


: الكشّافات التخَليليّة ا 


عر الدّولة يُختيار 011/4 2314121814.141 
لاح اك 6ك لل 7ك لك الز؟ 
عزيز سبّاهي “لل لالأء هل ول اح اق لق 
ل 41017174116 

اين عسّاكر الدّمَشْقي 77 

عِصَامُ بْنرَوّادٍ 41144 

عَضُدٌالدّولة 114؟2397:199 94ل موقل 
1 او ل ا لاا مما 
ليلق 

غَطاء بن أبي رَبَاح الفِهْرِي 48.41:40 

أبو العّلاء بن أبي الُسَين بن كُزنيب ”577 
العلاء بن المتضرمي ١71‏ 

أبو العّلاء صَاعِد بن ثابت التُضْراني - صَاعِد بن 
ثابت التضراني 

أبوعلٌ الحْسَين بن محمد الأنبَاري > المُسَين بن 
حمّد الأنبّاري . 

عل الرَضَاحة؟ 

عَل السّان 46 

أبو عل القَارسي 7117 

أبو علي الُحسّن بن [براهيم بن وملا الصّابى - 
المُحسّن بن إبراهيم بن هلال احرّان الصّابى 
أبو عَلِ الُحسّن بن علي التَتُوخي القَاضِي - 
الممُحسّن بن علي التَُوييٍ القَاضِي 

عَلٍ بن أبي الكّرم ايان المعرُوف بابن الأثير 
لوخ الل ٠37ل‏ الاك لالإلك ملا 

عل بن الحْسَين بن إبراهيم 146 

عَلِيّ بن رضْوّان المضري الطَّييب ١١‏ 


ب الصابئة منذ ظهور الإسلام حجتى سقوط الخلافة العباسية 


عَلِ بن زّهْرُون الويحاني 501 

عَل بن زيد البَيقي (أبو الحسن) “الا 740 
إرنياوا 

عَليَّ بن ظَافِرِ الأزوي 18927177211 

عَلِ بن عِيسَى الرّمّان 7117 

عل بن عِيسَى بن الجرّاح (أبو الحسّن) ١19‏ 
كاد سيف لو 
145 

عَيَّ بن مَارُون الرّنْجَانٍ رن 

أبو عل بن هُريرة ١17١‏ 

عل بن يب الْمنجم 701 704 

أب عَلِيِ ابن سِينًا 777 

عَلِي تمد عبد الوهّاب 74 

أبو عل مشكويه > مسكويه 

أبو علي ابن مُقلة 0374٠ 331١‏ 747 

علي يُوسّف (صاحبٌ المؤيّد) /4؟ 

أبن العماد الحَتْبلي “17/8017 

عاد الدولة بن بويه 145 

عاد الدّين ريس (الملقّب بالدّاعِي الُطْلق) *60٠‏ 
عُمر ين المخطّاب د 44 8ه 19,36 14١‏ 
ل 

عُمر بن القّرخان الطَّبري 7:0 

عمرٌ بن عبد العزيز 7710119 

عمر بن يُونّْس بن أحمّد الال . 

عِمْران الصّابئ 7748 

عِمْران بن شاهينَ 196 

عمْرو ابن أخت اليد 707107 


عمْرٌو بن عبد الزّحمن الكَرْمَاني (أبُو اللتكم) 719 
عرو بن حي 14 

عَمْرّرس بن طِيبًا 1790178 

عُمَير بن جُنْدُب التهني 14 

العَوّقِي 340 7417 

عياض بن غَنْم الفهْريَ 4 5591571١81١‏ 
عِيسَى بن أسيد التُصراني الطَّبيب 7517 

عيسّى بن يُوسف المعدّوف باين المَطّارة 138 

ابن عَيْشُون الحوّاننٌ القَاضِي ١١1١18‏ 

غَازان شان 1993171 

غَرسٌ النّعمة محمّد لال بن المحسّن بن إبراهيم 
الصّابى 1/17 751ل الى اولك 
يد 0 لك 

غِرِيغُوريُوس صَليبًا شَمْعُون (مَار) ١١‏ 

غَضْبان رُومي “ا 1017 

فؤاد سيّد 7١‏ 

فؤاد معصّوم 701"50 ل لال «ملل الل 
نان 

القارابي لال 174 74 1/4 
فَاليريّانَ (الإمبراطور) ١‏ *”// 

أبو القّتح البشتي 744 

أبو المتح بن العميد (الوزير) 0594 ١3٠‏ 


أبو الفَتح مُحَمّد بن أحمد اكندائيّ الواسطي - عَُمّد 


بن أحمد الَندائِيَ الوايسطي 
ين 


فخر الدّين الرازي هلل لاحل "31101117 
قن 


أبو الفدًا الدمشقي لاما 16/ ا لق 
أبو المرج الببغاء 7 م : 


أبو القَرج الزّنْجَانٍ 0 

أبو القَرِج بن عبد الله التُضراني الطّبيب 7/1 
القَرعَان (القَلكِي) 751 ش 

فِرمَايش (الْمُستّشرق) ٠١9‏ 

ابن فضل الله العغمري 5 18 58:77 ل 1لا 
ففسي فسن ش 

أبو الفُضْل بن العويد 194 ٠٠"ا‏ 

أبو الفضل بن سان الحراني الْصَابى ١44‏ 
فِنْسنك 55 ش 

قُوشْولدر ه؟ 

ابن القُوطي 277 119 

فيئاغُورس الحكيم 011171181١5‏ 80 
4" وو" 

7١4 فيلْغريُوس‎ 

فيلفرد مادينُونغ 146 540 

القائم بأمر الله ١917‏ 

قابُوس بن وشْمكير 77 

قازان القائد 199 

أبو القاسم الُطهّر بن عبد الله > امُطهّر بن عبد الله 

الاسم بن القَؤْقاني 174 03184 14٠١‏ ظ 
أبو الاسم عيّيد الله بن سُليران - عبّيد الله بن 
سُليهان 

القاهر بالله 2037915 2307821511654 
١‏ الاك لاك لال ملا الما لل 


6 ال ا ا 1" 


الكشّافات التُحليلية ل 


هه قاين بن آدم 1١6‏ 
رّة جد يسنان بن ثّابت) 21144 7١72167”‏ 


قَرّة بن الأشْئر 01174 19 

قرّة بن قُمَيْطًا الحرّاني 141 

رّة بن هلال الصّابى 181 00 

القُرطِي - أب عبد الله القُرْصِي 

القزويني - أبو زكريًا القَزويني 

قسطاس بن يحبى بن زونق ١79‏ 

ُسطنطين الكَبير ١/ا‏ 8 
القَفْطي 1911187017977 كل وال 
ال ل 
كل الل االاللى الال ولاو ال 
ا ولا 1 
القلقشندي الا 1917/11/4 707 

قيقل (الكاهن) “77 

ابن فَيّم المتوزيّة 15 /اغ 

كارا ديقو 101 

كارلُو ألفُونمُو نيليئر 77403754 

ابن كَثِير التُمشقي 7لا الا 7/5 

كراتشكُو فشكي 747 

الْكَرْمَان - عمْرُو بن عبد الرّحمن الْكَرْمَانٍ 
كِسْرى أنُوشِروان 71 

كلُود كاهن ١47‏ 

7١4 كلّوديُوس‎ 

ابن كمُونّة اليَهُووِي 0" 

كُوبر نيكُوس 1017 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 


كُرزت رُوذُلف 3154 190944 

كرركيس عوّاد 141 

كُوكِن 44 

كِيشلر 45 

لويس مَاسيئيُون 81519111717 

ليث بن أبي سَليمٍ ه46 

ليليث الشّيطانة 44 

مُؤْيس القائد 156 

مَارك ليدزبارشكي ات 7٠‏ 326 014247 

ماري بن سُليانَ الكاتب التّضراني 2147 ١480‏ 
ماكدُونالد /41 37 | 

ماكس مَايرهُوف 1١5١‏ 

مالك بن عَمَبُونَ 119/2165 1١:9‏ 

امون 1447925 لل ملل ولاك 
“5181 1116ل 
7 1601ل ال الأ لقتل 
ل ف 0 لسن 

ابن الماندائي - محمد بن علي بن الحتسن 

ماني (نبيٌ المأنويّة) 737ل ١7“‏ لل الال 4 للا 

الا ورْدِي “197 

أبو المبّارك الاب ٠١‏ 

ّي لله هلاى كلاف لالاك مالك 3460 14175 
المتوكل على الله 174 11١‏ 

جاهد بن جُبَير روي 40 

الْحسح - المج 

المحسّن بن إبراهيم بن هلال الصّابئ (أبو علي) 
ل ل اول 


للف 
الْحسّن بن علي التَتُويِي القَاضِي (أبو عَلي) 573- 
محمد الأمين 350100515554 


١5١1 / 


أبو محمد الحسن بن حُئّد لمهي - الحسَن بن 


وري ب >ه 
محمد المهلبى 
مد بن أبي بكر المقَدِيَ 41 


ححمّد بن أحمد اآندائيّ الواسطي (أبو القتح) ١77‏ 

محمد بن أحمد بن بُختيّار المندائي ١117‏ 

محمد بن أحمد بن يوسف ا ْخُوارَزْمي (أبو عبد الله) 
الي لكف 

محمّد بن إذريس الشَّافعي الإمّام ٠7٠١‏ 

محمّد بن إشْحّاق التَديم 4214816ل لال ١ق‏ 
لل ل ا قل" 
4ك 444118:145:14714١‏ ل لمك 
1 1 1 1م تل ل فكلا 
ل يي ل ل 
الل ل فين 
ل ا 3 
ا ات لوا ل الال 
الى الاك اك 1لا ول الال الل 
ا ا ا 

محمد بن إسَْاعِيلَ الأحممِنُ ه؛ 

محممّد بن إسياعِيل الِبّخَاري (أبو عبد الله) ١‏ 4: 
7١‏ 

محمد بن إشاعيل بن جَعْفْر الصّادق 715 

محمّد بن بقيّة (أبو طّاهر) “191 1/الاء 777 


محمّد بن جابر البتّاني الصّايئ 217 0114 17١‏ ' نقذ 
013 المسنض” 
لفن 

محمّد بن جَرير الطَّري 0714 41 40 47» 
الالال وبال امال اال لاك 111 

محمد بن رائق 759520148٠‏ 

حْمّد بن زَكَريًا الزَّاِي (أبو بكْر) 21171614 
لوك ل ل ل ارا 71 
لخ ةن 

ُحمدُ بن عَبْد الرحمَن الْعَررّمِيٌ 41 


محمد بن عبد الله بن محمّد بن مودٌود الملقب بابن 


١95 عبُدكّان‎ 

محمد بن عبد الملك الحمذاني 191 

محمد بن علي السّرّانَ 46 

محمد بن علي بن امسن المعرّوف بابن اكاندَائي ' 
متخدفق 

محمد بن محمّد بن إدريس الشَّرْيف الحَسَني (أبو 
عبد الله) “77 

محمد بن مَعّْر البُستِي المقيمي (أبو سُلَيّان) 
لان 

حْمّد بن مُوسى بن شاكر 0111 03137015137 
بذك 


محمد بن يحبى بن فضلان (أبو عيد الله) 1١99‏ 
محمد بيكتال 19 

محمد حُسين الرّبيدي 1486 

محمد رسول الله 355 4١‏ 41 477 044 لا 


0ت تت لا تل وخال سلا 41ل 


الكشّانات التحلياتة ب 


الال ا لا 1 
مُحَمّد صَابر خان 275 
ُحمّد عَمَّر حمادة .74 
غَرْسٌ النْعْمّة بن هلال بن المحَسّن الصّابى 
- غَرْسٌ النْمْمَة حمّد بن هلال بن المحَسّن 
الصّابئ 


. 


عت 0-4 


7ج براىء 


محمد يوسف نجم ١١‏ 

مود إشماعِيل 417 80٠:7‏ 

محمُود العّزنوي 7/64 

75870311٠١48 مرجليّرث‎ 

مروان بن محمّد 7770167179 

المستعين بالله ١74‏ 

المستكفي بالله 17/5 

المسعُودي 0317 19421411016114 د03 
لال لات الو 1111 1ك كلل 
ل ل سه 
لل لض ا ان 

مشكويه 1 4 امل ايك يل 14مق 
اك م4 584 

مَسْلمَة المجريطي 016 103 لا" 21417 
ل ان 
ايح ل ١11ل‏ ملم على للق قف 
انا 

مُثَج ف الدّولة ؟١7‏ 

0 

مُطَرّف بن طَريف التارثي ”4 

ابن امُطَهّر الأِي 4 7 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


امُطهرُ بن طاهر ليسي 81107 

الْطهّر بن عبد الله (أبُو القَايم) 194 

الُطيع لله 4/ال 0مك ٠لالل‏ /81 71 

مُعَاوية بن أبي سُفْيّانَ ١0/‏ 

معاي بن عَبِْ اكيم 4 

الُعتز بالله 19 

لصم بالله “0111.-217703371511779 
ل سافن 
المعتمد عل الله 118 ١77“‏ 

مَعْرّوف الكَرَخِئ 7503177101176 

مُعرٌ الذّولة بن بُويه 31/9 2301/5145 23145 
مام و 141 

أبو مَعْكَر البَلْخِي 219 776 

مغلس بن طِيبًا 2174 179 

مضل بن إبراهيم الحرّاني الصّابى (أبو الحَطَّاب) 
خاو و ا 
أ ااا 

المفتدر بالله 14 ١لا‏ 1 لك 374 35ل لتك 
ا لال الك "الاك لال مال لالاله 
م لالس لا ما ا 
امنيس البَشّاري 77 18٠‏ 

المقريزي للك 1١61‏ 

معني بالله +23 7011176 

الك امكل بحِفْظ الشّمس - شَامْش (الإثري) 
لملكُ الموكّل بنجم القطب الشَّمالي - أوَائّر (الإثري) 
ممص بالله ١*4‏ 


مَنْدَاد قبي 7171705 


أبو منصٌور اتاج 214744 5071 7317 
ابن مَنْظُور 231/2316 239 117 

الّْتدي بالله ١4‏ 

الَهْدي المْنظّر 715 

المَهْدي بالله 17421176 

الْْدِى لدين الله الرّيدى؛ الإمام الملقب بالدّاعي 
إلى الحنّ 187 

مُوَسَى اليا /91, 7117 

مُوسَى الكَاظِم 717 

ُوتى بن تكلب اميم 141 

اموق طَلْحَة 23117 335 136114157 
8ض 

مُونشجْمْري وات 14 

ميتشيل تارديُو ١1١‏ 

ميخَائيل السّرياني الكبير 2168 ١46‏ 

مِيخَائيل بن أهْر بن بقراريس 1778 "17 
ميداج.ر 7781 

ميرزا مُحمّد شِيرّازي ٠١9‏ 

مِيريّاي ابنة هِيرٌُودس 947 

هنا - مُوسَى اقتيفة 

ميشيل تارديو لالا 4 لل 5 231١1١923٠‏ 
ني 

مَيْمُون بن ديصّان 71١‏ 

7١7 هينالّوس‎ 

١8٠ مينُورشكي‎ 

ناصر الدَّولة الحمّداني 48 27 787 


ناصر يشرو 71١‏ 


التّاصِر لدين الله (الإمام الريدي) - الحسن بن ' 


الأطروش 

النّاصِر لدين الله (الخليفة العبّاسي) 71/1184 
ابن ناعمة الجِمْصِيَ ٠١8‏ 

َافِع الَدَنِ 73 

نبي حَرّان - بابا الصّابئ الحرّاني 

ابن النبيه المضريّ الشّاعر 77٠‏ 

النّديم - محمد بن إسحاق النديم 

نِسطاس بن يخْتَى بن زوق ١78‏ 

أبو تَضر القارابي 144 07 /الال 

أبو النُصر هارُون بن صَاعِد بن هارُون الصّابى 
رففق 

نظام املك الطُوسي 98 

ابن نظِير التُصرانَ 161 57. 

نعيم بدوي 033 161161 

نقين بن قَصرٌ ونا 174 

تمر بن حكيم بن يحبَى 01184 71400150 
توزبيرغ م. 7١034‏ 

٠١6 نومنيوس‎ 

الثويري 707 

7١4 نيون‎ 

يفيه 48 

نِيقولا سيُوفي 019 77 

مُوسَى الحادي ١784‏ 

ماران ؟ ٠١‏ 


هارون الرَّضِيد 374 76ل 3471110118 


أ لأ لل لع دقل 


الكشافات التُحليليّة ل 


هه 


انا 6ل ه16 . 


َارُون بن إبراهِيم بن حَمّاد بن إشحَاق الأزدي 
أ لاا 

مانس شُيدار 717 

هايبل بن آدم ١١8‏ 

أبو المُذِيْل العلأف 777 

هرم بن سِنّان 71601356٠‏ 

هريس الُْلّث بِاجِكْمّة 031142141116 
1 مول دهم 

هرمس الفرامسة - هرمس الث بالحِكُمَة 


هِشَامٌ بن عبد الملك ١74‏ 

هلال بن إبُراهيم بن زهرٌون الصّابى (أبو الحسّن) 
سيف | 

هلال بن أبي هلال الجمصي 7٠6‏ 


هلال بن المحسّن الصابوع 015 1771 3147 
ا لاك ااا ا 111 
6 الالو تا االاا الا اال 
ل 
سنن 

هنري فيلد 45 

هنري كُوريَانَ 19ل هلل لل ولام 

هُولاكُو تان 28 ١1:9‏ 

هيبل زيوًا آل هل للق 119473١3705‏ 

هيبو ليسّس 941 

هيرودٌس الملك 917 

الوائق بالله 174 

والتر وِنْك "47 


ل الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


ابن وحْشِيّة الببطي 117015 0931ل 
ال ل 
ا ل وم 

جوسئّاف فون جُرونباوم /11 

وشمكير بن زيار الدّيلمي 147 

وصيف التُركي 0115 110 

أبو الوفًا ترون (أميث الأمراء) 5/اى لالااء 
ا ا 1 

أبو الوقاء بن عقيل الحنيلي 71/0 

وليّام بَرانت 7٠١‏ 

الوليدٌ بن عبد الملك 179 ١60‏ 

الوليدٌ بن يزيد 176 

وَهْبٌ بن مُتبّهِ 48 

وولف ف. 70 

ويجن بن رُسُْم - أبو سَهْل الكوهي 

ويليام برانديت 45 

ياقُوت الخموي 0377 0017821161174 
كلو ما ل ل 134 ل زلاك 
لف سن 

يختى بن بَشِيرٍ النّهاونيي ١442115‏ 

تى بن زكريًا هه ناك الى الى الى أآلى 
في لك كلق لاسكلف 114ل قل 
ال لقان 

يخبّى بن سَعِيد الألطاكي 0717 ١948‏ 

يتحبى بن سّعيد رشي ١147‏ 

يحبى بن عَديّ النُصراني 71١ .3٠١1/‏ 

يزيد بن عبد الملك ١79‏ 


يَسُوع المسيح - المسيح الفلا 


يَعْقَربِ الرُّمَاوي (مّار) 34216, ١١‏ 


يعقُوب بن إبراهيم بن حبيب الأنْصَاري القافي 


(أبويُوسّف) 1470141110 


يحْقَُوبُ بن إشحاق الكندي ده لل 13ل مكل 


اشسضي راريري خرف كرفرا 
أبويَعْل القَرَام 7917 
بي يُومَانا > يحَى بن زكّريًا انق 


يوحنًا المعمدان - يحبى بن زكريا التظ 


بُوسفُ القَشُ ١77‏ 0 هه 


أبو يُوسُف إِيسع القَطِيعِي النّصراني الكاتب - 
إيشع القطِيعي التصراني الكاتب 

يُوسف حبي (الأبُ) 10 

0 عاو 7 

بو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
الأنصَاري القاضي - يعقُوب بن إبراهيم بن 


يُونُس بن عبد الأغلّ 48141 


كشاف الأماكن والبلدان والمدن والبقاع . 


آسيًا الوشسطى ١8٠١‏ 

أَبْسَالا حني شن 

1١16 الأُجلّة‎ 

نينا م١‏ وم 

الإخسّاء 14 

أَذْربيجَان 40 "ل لاوم 
الأَرَدُن حى لا إلى برو 
أزدُوان 4 

ل ل ال قن 
رمن الأطهَار 29 2 
رم الجتيئة ١17‏ 

رض الوم > بلاد الوم 


أَرْض يأجوج ومأجُوج 71 


أَرْمِينية 116 

إشرائيل ؛ ؟. ه؟ 

٠٠1/ اسْطاغِيرا‎ 

أسْفرايين 40 

الإشكندريّة 1١6‏ ام اسم 
أَسيُوط ٠١8‏ 

اصطّخر 178 

إفْريقيّة 771 

إقليم البّال 18٠‏ 

آمل 141 لد 

الأنَاضُول ٠١1٠١7‏ 
الأثبار 5م ٠١7‏ 

الأندلس 11001111111 


2 مولس" لوسك + 


نقذ 2 
لتنا أنطاكيّة 1116 1ك لول زعم 


أهْرامٌ ضر ٠١4‏ 

الأَغُوارٌ 1407 خم قف 1171 ةة ل دق 
4". وانظر أيضًا: البطائح 
أُورْشَلِيم 4 3 49 14186و 
أُورْفًا - الدّمًا 

أورُوبًا 72 03١7‏ مه" 
أوكْسفُورد 6 * 

يران لا 03١‏ 175 

٠١ أيْرلنْدَا‎ 

بَابُ الزّهرة 174 

باب الشّرابٍ 715 

ياي 49 19241١7‏ 7117 
بَابلُ الشُقْل 04 

بَالُ العليًا 9 

البّاوية ؛ 5 

بتّان 50310178 

البَثْرَاء 117 

البَحْرٌ الأخمْر 51١‏ 

بَخْرٌ الخزر 18١‏ 

البَحرٌ المت 35 9414231 44:47:46 
مقس 

الْبَخْرينَ 114175 70 


1١6١ البَدَنْدَوْن‎ 


اتفال /ا 

رين 74 

بريّة الكوفة 1317 

البٍصرة 57ل لال 017320317٠90584‏ 77اك 
ا 
ل ا ار 
ا ا ارا 

البطائح /ا.48) 094205 عل دق دك 
ل 7 
7 وانظر أيضًا: الأهوار 

بعبدا ١٠١‏ 
بغداد 9 01 1:19:18:154161117ا7, 
ل ل 
ل ا 
ل 
و ل ل 
لاك الوك الاك لال مال تون الوا 
اال ذلك كنل تمك لامك غناك للك 
14195 1ك 
ا ل ل 
ل ا 0 
اا 1314ل الاك ايا 
مبالية ول لوك أل مك توك لقلا ا 


لد ضفرو 0 رن ب نا 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية _ - 


بلادٌ ارك 0ل امام 

بلادٌ الرّافدينَ - العراق 
ا لي 
ينس 

البلادُ الراسطيّة ٠٠١‏ 

بلادُ ما بين التهرين 1 0ك تل فى عق لق 
ا ل لل لرقة 
وانظر أيضًا: العراق 

بلادُّما ورّاء التّهر الا 3481 4" 

٠١ بَلْخ‎ 

بُولُونًا 104 

بيت المُوغداريين 1378151 

بِيثٌ الحكمّة 17١‏ 71 

بِيْتُ الصُور العفّليّة 814 

بيت امقيس ٠١8‏ 

بيت مَغْليتا ١١١‏ 

بيرّوت 72016 

بِيزئْطُة 71 

البيَارِسْتَان الْعَضْديٍ الالال 71/1 

بيُوت الأضْتام 1١١‏ 

ترعائا - ترعوز 

16١178117 ترعوز‎ 

٠١ ُركيًا‎ 


تل العّمارنة 3 


تغُور الشّامِ 110 لهذا 
الجامع الأزْمَّر ٠١‏ 

جَامِعٌ حرّان 774 

جَامعَة أكُسفُورد ؟ 

جامعةٌ القُدس 84 

جب الطّريف 40 

جَبلٌ مَادَاي هم 

الَْريرَةٌ افاي 0314 41701841381١7‏ 
:9 ". وانظر أيضًا: العراق 


- بلاد ما بين النهرين - حوض ما بين النهرين 


الجتليل 74 
الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة 5" 


جَنْديسَابُور “ال 1 

جوال/ا؟ 

جيلان ديلان 7587:318٠‏ 

الحبشة /الالا 

شرن فسن 

حرّان 6ت لاح 101717003 ولاك 
الل ال االو الل لألق لالت ملا تلان 
و ل ا 
ل ل ل 00 
ل ل ل ل 
كلالي 4411154 1ك 


ك ءءء هل اهلعل .4.1١1060167“”‏ 


الكضّافات التحلياتة ل 


468 
كأ لاا ما 


ل ا ل ال 


11556 4ض ل 


كك 111١‏ الا 


كال الالال ااام ال 1 اومن 


لل لل ا رش ال ا 


ل 1 
ارين 

"1١5 مص‎ 

حوض ما بين النَهْريْن - بلاد ما بين النهرين. 
وانظر أيضًا: العراق 

حيدر آبَاد 215 744 


خراسَان 31/4 1813 

خِرْبّة قَمْران 5 7 13 

الخَليجٌ العَربي ؟ ١713١‏ 

حَوزْسْتَان 4 140174 امام 

دارٌ الخلافة 155156 71لا 

دارٌ الكتب الِيصريّة 744 

دَستّمِيسَان 2) *137 4 1 ا 1م 

الدّكن 745 

دمشق/ا لالاال 1117 للك 
لس اح لشيس نان 


ديارٌ مشر ؟ 1314811789231١‏ 97009ك 


1 


لكك الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 


ديرٌ العَاقُول “747737 

ديرٌ اديس بِاحُوم 40 

ديرٌ القديس مُرقص 4 * 

دير َنى “7177 

دير كَاذي 71١142118‏ 

ديّان 14٠١‏ اما 

رأس العَيْن ٠١7‏ 

الرّصّافة 0157 797 

الرّقةَ 441441700115935 لمت 
ل 2 ل 
الرُها مك 4ت ادل" لغ لوكلل 
تسد لاسي 

رُوسيا 19 

١١الى‎ ١6 رُوماحمك‎ 

زّنْجَان 56" 

151701١ سَامرّاء‎ 


سَان بطرس برج 59 

سَبْتي (قَوْيْة) 714 

الْسّرادِيبٍ الأربّعة ١1١‏ 

سَلمسِين "157169178111 

سَلَّمِيّة 714 

سَوادٌ العراق /53 44 7١4٠١‏ اال كل 


مسا ا من 


شرسن ا 


سوق السلاح 1957 

سوق الورّاقين 193 

العام 337 3151 0ك الشك 1 1ل ملل 
اليكل 

شبه الجّزيرة العربية 25١‏ "34:58251/507. 
لال ملا 14841 

الشَّرقٌ الأذنى حى فى 37 ٠١4‏ 

شَرَنِي أورُويًا 14. وانظر أيضًا: أُورُوبًا 
شّهالي إفريقيّة 714. وانظر أيضًا: إفريقية 
المونِيزيّة 1117 

صخراء سِنْجار ١157‏ 

صَعيدٌ ضر .٠١0‏ وانظر أيضًا: مصر 
صَلمْسين - سَلمسِينْ 

صَنم القمر (قرية) - سَلمُِين 

الصّين /71؟ 

18118٠ طَبَرَستَانَ‎ 

١5١0316٠ طَرْسُوس‎ 

طَيْرَانَ 9٠‏ 
الطَّيبٌ ل 31175 71441471751176 
العراق ف لاك كل 4 أل ل الل للا لق 
ا ل ال لل فلكم على لق 
ل ل" 
ل ل ل 0 


0ك لل تلك دخهل 317ل شققل 


الالال ا ل ل ف ار 5 


ل ل ا 
فضرة ل نان 

العراقٌ الأعْلّ ٠١7‏ 

العرّارة 24 175 

عَيَّانَ 141146 

عَوَّقَةَ ه74 

عينُ زَّزبة 176 

قَارَابٍ /الام 

ارس 49 306 159161177 لل 
ا 195711 1975141 

الفْرّس (قريّة) 577 

فرعَامُوس 709 

فَرْغَانة م١٠‏ 

قلشطين ه "ل 4 ملك حلى ع فى مق لاق 
ل ١1ل‏ 0ك 

القَادسيّة 1 

القاهرة ١‏ الام دك لق 47 ده لاق 
٠1/96 45 40 5١ 6 4‏ 

القَدْسٌ الكَّرقيّة 76 

قُرى بايل الثّائية ١71‏ 

قَريةٌ الزّهْرة - ترعَائًا 

قصَّبةٌ الجلاقّة 44 ١‏ 
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قصّبة الخلافة العبّاسية - بغداد 


الكشّافات التُحليليّة ب 


هذ قصرٌ احص 5052194 


القَطب الَّمالي 773 
القَطيعةٌ ١44‏ 

قَطِيعةٌ أبي النّجم ١44‏ 
قَطِيعةٌ إسْحَاق ١14‏ 
َطِيعةٌ الرّبيع ١44‏ 
َطِيعةٌ الرّقيق ١44‏ 
تَطِيعةٌ العَكّيّ ١4‏ 
َطِيِعة أمّ جغْمّر ١18‏ 
قَطِيِعةٌ بني جدار ١44‏ 
قَطِيعةٌ ريْسّانة ١44‏ 
َطِيعةٌ عِيسَى ١14/4‏ 
الكَرّس /77820171 
كُرِدِسْتَانَ 45 

كَسْكّر 1١1601171‏ 
الكغْبة الُغدّفة ٠١834‏ 
كَفْرُ توا 9 ١51570151035٠37‏ 
كِمْبردْج "١‏ 

١١ الكُويْت‎ 

٠١ بئان‎ 

لندن لاك ل م و 
ليبتيسج 030 4٠‏ 
لَيْدِنَ 4" 


المتحف القِبْطى 91946 


الصابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلاقة العباسية 


التحف المصري 45 

يلس شُوراي إيران ٠١‏ 

حجْمَعٌ الحرنانيّة بحرّانَ ١71١‏ 

يْمَعْ الفَلاسفة بحرّان ١7/‏ 

ْمَعُ الّغة الّربية 6٠‏ 

الْمحيط المنْدي 717 

مَدِيئةٌ القّمر د حرّان 

مُريّعة الْخُرشَي 147 

السْجد الأُمَرَيّ ٠١8‏ 

مضر 3١‏ 80/5 946 344.475 دل الاك 
ل ل 
ا 

مُصَلّ الصّابئِين - هيكل القمر 

معهدٌ المخطُوطات العرييّة بالقاهرة 196 
مقابر الشّونيزيّة /171 

مَكْتبةٌ أحمد الثَالِث 81٠١‏ 

مَكْتبةٌ الأسد 4 5 ٠‏ 

ا مكتبة التَيجُوريّة 7144 

المكتبة الظّاهريّة - مَكْتبَةٌ الأسد 

مكتبة جامعة ليْدِن ٠١‏ 

مَكُتبة عاشر إِفَندي ٠١‏ 

الملكة المتحدة 1 

مَهْرجَان 810 

ل ف 0 


1110 


مَيْسَان ل 21173 555 
نايُولي 7١604‏ 

التَّاصِرَة 8 لال 

تَجْعْ حمّادي 158796 
تبرٌ أبي الأسَد ١71‏ 

تَبرٌ الأردن /ا7؟. 4189 
تبِرٌ الصّلة 176 

تبر الفرات 17١ 1١7‏ 44 7147ل لال 
114 

تَهِرَ المحامدة ١176‏ 

تبر اليل 48 

تبر بائيّاس ٠١7‏ 

بر بريه ١171‏ 

بر جَعْفَّر ه؟١‏ 

تبر وجلة ١5820156‏ 
بر سَيحُون /”7 

هر طّابق 1155 ١54‏ 
تبر كَرنْحَايًا 1117 

هر مَعْقِل 16 

١78 تبْربّان‎ 

تُورنييرج 704 

تُوقَان 144111 
مَالِهِ +٠‏ 


مجر 150:15 


المند ل لاله 1715 7/14 ظ كذ 
هُوْرٌ الَحَمّديّة 171 


لثوية 


مُوْربَخْصِي ١1؟١‏ 


٠ع‎ 


هُورٌ بَصْرَيّانًا ١7١‏ 

هُوْرٌ بُكْمَصِيَ ١7١‏ 

٠١ مُولئدا‎ 

المياكلٌ السّبعة ٠١8‏ 

ميكل آزّر ٠١١‏ 

ميكل اسْقَلابيُوس 117 

ميكل الزّهرة ١14‏ 

هيكل الشّمس 7518 

ميكل القّمر/01 ١4845291‏ 030719421 
“11م 1 
.0١0١‏ وانظر أيضًا: مجْمَعْ الحرئائيّة بحرّان 
واسط هف 4 1117ل 17ل لل 
0 
لت 

وقف مُزنة 7177 

يَالُوس 777 

اليم 14 

٠4 القّاتِيكَان‎ 


فيسيادن 7846 


-. 95م 


الكشّانات التحليايّة ل 


